مقدمىي 
بين قامس والفد 


من طبائع الايام التحول من حال الى حال؛ ففى كل بوم طلوع جديد 
لم يكن معروفا. أو افول معروف كان ثم يكن فى يوم ما جدينا. قما يالفه 
الاجداد حنى يكون جزما من حباتهم قد يكون عند الاحفاد منكورا. وما يكون 
منكورا عند جبل قد بكون عند جيل آخر مالوفاء وهلا ما يراه الانسان فى 
نفسه. فيكون فى كهولته غيره فى شبيبته فكرا وذوقا ورغبة فى شىء 
أو رغبة عنه؛وهى اطوار جبلت عليها هله الحياة. سئة الله فى الكون ولن 
انجد لسلة الله تبديلا . 


والتحول فى الهياة الاجتماعية فى غالب الازمنة؛ يعهد منه ان يتتايع 
ببطء : حتى لا يكاد يفطن له الا الامعبون ؛ حتى جاء ذا العصر ؛ عصر 
الذرة والصواريخ, فاذا بها تكاد 'نتحول هن حال إلى خال فى طرفة عين, 
خصوصا فى بعض الاقطار كقطرنا هذا الذى هجم عليه هذا العضر المسرع 
هجوما مباغتا؛ فاذا به بين عثنية وضحاها كانما القلب راسا على عقب, 
أمس 

اننا اليوم فى (المغرب) لفى عهد يعدم من يعيسون قبله؛ ثم بمتد بهم 
العمر الى أن بعيشوا فيه بهدا غريبا عجيباءفقد شاهدنا كل ثىء الى تحول 
سربع. فقد كنا نحيا فى بيئة لا تكاد تمت اليها هذه البيئة الجديدة باق 
لون. كنا فى دين وفي عادات وفى هيئات وفى افكار وفى مقايبس وفى 
اوضاع. ثم شائحن اولاء مندقعون الى ما يعاكس كل ما الفئاه عل خط ستقم: 


أمس كان الدين ومثله العليا. والتخلق به. والتحاكم اليه. والحرص 
هلى علومه. واعترام حملته. هو العروف الجمع عليه لا يختلف فيه اثنان 
لان ذلك راس فى النفوس؛ وتواترت عليه القرون؛ منذ عرف القرب 
الأسلام فى القرن الاول الهجرى الى أن ادركئنا نحن ذلك فى أوائل القرن 
الرابع عقس ء - 


امس كانت الحضارة الشسرقية هى المعروفة وحدها عندنا ,بأذواقها 
وأدابها والوانها وهدوتها واتساع ساحتها. وهى التى استطاعت أن تلتهم 
«شسارة فارسن وبيزالطة. ألم تبلورت فى دمشق وبفداد والقاهرة والقيروان 
وفرطبة. ثم كان مغربنا هذا مون له من ارث هذه الحضارة كنوز كاديحافظ 
عمايها وحده منذ أن انهارت الاندلس. واستولى التركيون على السرق الادلى 
“اله ما عدا هذا القطر السعيد. الذى لم يعرف الا الاستقلال منذ عر فالاسلام 
الى الآن. فكان يعرف مقدار كنوزه هله ويعتز بكل ما فيها من أاوان وافكار 
وفلسفة وعلوم وآداب ومعمار . 


امس كانت عندنا تقائيد محترمة فى اللباس وفى اختيار التاثيث 
وفى هماة الجلوس وفى اقامة الحفلات وفى مزاولة الاعمال. فتكونت لنا هياة 
اجنماعية نوافقنا لانها كانت متسلسلة عن الاجداد. لا يحس فيها بالها تتفير 
فى كل جدل, وان كانت فى الحقيقة لا بد أن يكون فيها تغير ما فى كل 
جيل فكانت لها موازين خاصة مألوفة. البها يتحاكم ذوو الاذواق والافكار 
عند الاختلاف. فيتخذ حكمها مسمطا. وقانونها مرتكز قى أعماق النفوس 
لا مسطر فى الطروس. تلاءمت فيه مقتضيات حياتنا وديلنا وعادات مجتمعنا 
نلاؤما أناما. دين العربية ولفة ا'دين. وعادات نكونت تحت نظرهما فى قطر 
امتزج فيه العرب والبربر تمازج الماء القراح بالراح ٠‏ 


هكذا كنا امس نعيش عيشة راضية نقر بها عيناء ونرضى عنها كل 
الرضاء لا نرى بها بديلا. ,بل لا نظن أن هناك من بحيا حياة طيبة مثل 
هاننا التى نحياها فى أمسنا اتحلو اللذيذ؛ يوم كنا فى عزلة عن العالم. 
فى قطرنا هذا المحاط من جميع جهاته بسدود طبيعية. فمن الجنوب بالصحراء 
العبرىي. ومن الغرب والششمال بالبحر الواسع الذى لا نكاد نملك فيه ولو 
سفسئة واحدة لركوبه. ومن الشسرق بالحزائر التى سدت ايضا دوننا منذ 
أن استعمرها الفرنسيون من عقود من السنين. فهله هو محيطنا الى 
لا نعرف سواه قد الفناه وسعدنا فيه سعادة من ينثا فى محل خاص 
في عيره عله. فلا بنصور أن هثاك حناة أخرى تبر ما هو فيه . 


50 
اليوم 


وفى هذا اليوم دهم علينا الاستعمار بخيله ورجله. بلونه “وفكرمٍ 
بسياسته ومكره. بحضارته اكشسعة. بعلومه الحيوية المادية. بنظافه العجيب؟ 
.بمعامله المكنتجة السريعة؛ بل شىء يمت الى الحباة الواقعية. فوقع لنا كما 
وقع لاصحاب الكهف يوم رجعوا الى الحياةء فوجدوا كل ما يعرفونه قد تغير 
تغيرا تاما. وحين كان الغرب لقنا حاذقا سريع التطور. ملدفعا الى كل 
ما يروقه. اقبل بنهم شديد على التهام كل ما فى هله الحضارة الغربية 
العجيبة: التى تغير على جميع تواحى الحياة. فتحدث: فن التغبير ما يخرف 
التقاليد والافكار وكل ما يمت الى العادات. فاذا بالمغفرب بتحول فى عهد 
قصب رالى مغرب آخر يغاير كل ما كا زمعروفا هنه فى الامس.. فاذا بأمثالنا 
نحن الذين كنانعيش فى رخ ششبابنا فى اللفرب اكستقل قبل 1330 هد 
قد كدنا نكون غرباء فى طور شيخوخننا فىالغرب الستفل من جلايد 81375. 
فقد حرصنا أن لا ننكر الا ما يستحق أن ينكر. وان تحمد كل ما يمكن 
أن بحمد واجتهدنا أن نساير العصر. وان تتفهمه فلا تلكر أخل ما لا بد 
من اخذه من أساليب الحضارة ونظمها وعلومها ل لان الحكمة ضائلة الموفن 
يلتقطها الى وجدها ‏ ولكننا مع ذلك نشاهد اسرافا فى التحول السريمع 
الذى لم براع فيه ب حسب انظارنا نحن الكسئين ‏ ب حكمة ما بين التفريط 
والافراط؛ فنحاول ان نجمع بين محاسسن أمس واليوم. تاصبين ميزان 
القسط. فاذا بنا نكاد تعيش الآن على هامس الحياة العادية التى ادقع 
ايها هؤلاء الذين يملكون ناصية الحياة الاجتماعية بعد الاستقسلال. 
واعظم ما نهتم له ثميئان: احدهما التفريط في المثل العليا التى لا ترسخ فى 
الشعوب الا بعد جهود قرون؛ ومتئ اجنثت مسن اى شعب بمثل تسانه 
الاندفاعات العمباء فان ابناء ذلك الشعب سرعان ما ينحرفون عن الصراط 
المستقيم فى الحياة. وثانيهما التفريط فى المحافظة عل اللغة العربيسة 
وآدابها التى هى شعار الملغرب وكنزه الوروث المحافظ عليه كلغة رسميةحتى 
يوم عممت تركيا لغتها فى جميع الحاء بلاد العزب منذ أوائل القرن العاشر 
الهجرى. وليت شعرى كما ذا كنا نخرص عل الاستقلال ان ثم تكن أهدافنا 
الحافظة على مثلنا العليا الجموعة فى اسس ديثنا الحنيف؟ والمحافظة عل 
هله اللغة التى استمات المغارية. كلهم عربهم وبريرهم فى جعلها هى اللغة 
الوحيدة فى البلا ٠١‏ 

ومعلوم ما للمغراويين والدرابطين والموحدين والمريئيين من 
تميجيد هذه اللغة وى دول بربرية صميمة وذلك هو موضوع العجب. 
واما أن يحاففك الادارسة والسعديون والعلوبون عليها فأن ذلك آمر طبيعى. 


00107 
لان السالسيين هنهم على العرش عرب اقخاح. هكذا اصبحنا ترى كثيرا من 


ترالنا بضمحل بكل سسرعة. ثم لا بطمع أن بتراجع البه الاخلاف الا بعد 
زمان تطلب الله أن لا يطول . 


الاتمد 3 


نحن لوقن انه سياتى يوم ينور فيه اولادنا او احفادنا 'ثورة عليفة 
فد كل ما لا يمت الى غير ما لآبائهم من النافع اكحمود. ثم يحاولون مراجعة 
تار بيخهم الستقوا منه كل ما فى امكانهم استدراكه. فاهؤلاء يجب على هن 
وففاء الله من أبناء اليوم أن بسعى فى ايجاد المواد الخام لهم فى كل ناحيسبة 
من النواحى التى تندثر بين اعسننا اليوم. وما ذلك الا بايجاد مراجع للتاريخ 
بسعل فبها عن امس كل ما يمكن من الاخبار والعادات والاعمال والحافظة 
غلى المثل العليا. بل بسجل فيه كل ها كان ولو الخرافات؛ او ما بشسبه 
الغرافات: فان نهم من سياتون فى الغد سيلتهم كل ما يقدم اليه كيفوا 
'لان؛ اسستدتج منه ما يريد أن يعرفه عن ماضضى اجداده. وهذا احده مغازى 
هذا الكناب الذى بين يدى القارىء . 


فكرلا جع الكتاب 

كلت مرة زرت الزاوية الدلائية هن ابت اسصسق فى سفح الامشلس 
الكببر. فصرت ابحث هل اجد هناك اثرا من آثار اولئك العلماء الادساء 
العظام؟ فلم أقع على أى أثر ٠‏ فأغمضت عينى برهة فصرت استحضر كل ما 
"كنت قرانه هن الكتنب التى تحدثت عن هذه الزاوية. وعن اعمال رجالاتها. 
فاذ ذاك عرفت ان الخلود لامثال هؤلاء لا يكون الا بالتسجيل بالافسلام 
فاختمرت هله الفكرة فى نفسى عن ناحية سوس الذى اعرف فيها من امثال 
الزاوية الدلائية عشرات فعشيرات كأدوزو تيمكيدشت وأكششيم وطاطة 
ونائلت والمعدر وتادرارت واسرير وتاكوشت وتيفيراسسين وأغبالو ماسة 
ونامانارت وأقا وتازموت واكرار وتاغاتين واكحجوب وامثالها. فمنها ما اندثر 
افبلنا. ثم لا نجد عنها الا مئل الوشم على ظاهر كف العجوز وذقنها. ومنها 
ها لابزال فيها رمق. يعرف منه ماضيها المجيد. فكنت أتمنروأنا اذذاك فى 
مراكس فى موالاة الدروس بن يحلقون حول لو أجد فراغا لمايختمرفى نفسى 
حنى اؤدى هذه المهمة اللى كانت عندى اذ ذاك كفكرة حديئة يسبب الاح 
البونعمانى ابى هذه الفكرة. ثم جاء النفى مختتم 1335ه. إلى مسقط راسى 


حبك الزرمت القبوع والانحباش واليعد عن المجتمعات. فامتشقت القلسم 
فانخذتنه انيسا فى اليوم الثانى لنزولى فى (الم). وحين لم أجد هن اخالط 
الا من فى زاويننا قنعت بتسجيل ما يتيسر من بعض اذكيائهم. وفى عشمية 
يوم كنت مع اخى احمد رحمه الله؛. فقال لى وقد وآنى مكبا على تسجيل 
كل ها اسمع مما جمع فى كتانب (منافواه الرجال) ولا انظم ها أسوقه. قيه 
ولا اختار؛ هاذا تصئع الآن؟ فان كنت لا ند. كانبا؛ فهيىء لنا كثاباءعن 
(الغ) وعن كل فن مر فيه من العلماء والإدباء والحوادث. ليكون كنا ككناب 
آل. زاوبة نيمكيدشت الذى الفه العربى اللسرفى الفاسى؛ فكانت عله الكلمة 
من الاخ هى البذرة. الاولى هن هذا الكتاب. ثم نظمته تنظيما يكاد بستوفى 
كل اعمال زوابا سوس ومهدارسها مع الالمام باخبار بعضي رؤسائها والحروب 
بيتهمء وجمع رجالات الاسر العلمية 'تفصيلا. وقد رتبت الكتاب ب على حمسة 
السام. فاشترطت انئى كلما ذكرت رجلا ممن كانوا على شر الكتاب ان 
اذكر كل ما حواليه من رجالات اسرته من العلماء ومن تلاميده ومن اسانئلته 
وبهنا استطعت ان احشسر فى الكتاب كمية عظيمة من زوايا العلع بسوس 
وبعض ديار الرياسة. فطال الكتاب بذلك حتى كانت مجلداته تنك انتقسم الى 
هده الاجزاء 


3 فى الالفبين العلماء والرؤساء . 

5 فى اسانلتهم كالجششستيميين والادوزبين والتيمكدشتين وآل هاء 
العينين والزواريين والتامانارتيين والاقار يضميين. 

3 فى نلامذة مدرستهم كاليزيدين والساميين والخفسكين والتادرار تين 
والناصربين والوهداويين الاساويين . 

6 فى الاخذين عن زاويتهم كالاكراريسين والمحجوببين والكر سبيفسين 
والعدريين وال ركنبين والتاتلتبين ٠‏ 

3 فى اصدقائهم السوسسيين متهم رؤساء كالجرارين والتامائارتبين 
والقائد اكدنى والقاند الناجم وخبرهم. وبهذا صار الكتاب عن سوس 
موسوعة فيها تسجيل كل ما امكن من اخبار بعض العلماء, وبعض الصوفية؛ 
وبعض ائرؤسا. وانما قلت البعض لان هناك كتابا خاصا بعظهاء سوس: 
وآخن فى رؤسائهم. والمقصود ان أسجل أكثر ما يمكن لى السيجيله للفد 
بهم الكتب عن هلم الناحية من المغرب . 

هنا وقد يجد القارىء من ابناء اليوم هما اكتبه ما بقده من سقط 
المتاع وهما. لايلبقى غى أن يهنم به هما يعده عند نفسه فى ذوقه من الخرافات 


حرو مث 


ولكن لا بنلسين اللي مؤرخ؛ وفلم المإاخ الجماعة كعدسة المصور تلتقل 
كل ها 0 احنى ها تقدى به الاغين. فكما تلتقط الاشماعات الساطفة 
لكنفظ الظلال القاتمة فان لم يكن قلم من يجمع للتاريخ كذلك, فانه قلم 
التشلبل والسع الحقائق. لان واجب اللمؤرخ ان ينقل قارئه بوساطة براعته 
الى الذي بيتحدث عنه حتى كانه يشاهد عيانا. واما ان بهذب او يشذي 
ويعلف وبزيد حتى بضلل القارىء عن الحقائق فذلك هو الزود بعينه 
واهذا أحرص انا فى التراجم أن أذكر كل ثسىء مدحا وقدحا وان. كليثك 
اهمل فكرى واختار وارعح. لان هذه ايضا من وظائف الؤرخ. و خير 
في مؤرخ جماع ففط من غير ان يظهر اثر فكره فيما يكتب . 

وبعد فها انذا اجعل امام القارىء بعض ما سودته عن سوس فى 
هذا الكتاب الى هو احد نلك الكتب. وسيجد قبه احيانا تكرادا قوالتحدث 
عن شدي واحد فى مختلف التراجم. واللقصود ايجاد الضور الم*ثلفة باختلاق 
الروايات الحادثة ل" واحدة. ليستطيع من سيدرس الحادلة غدا ان بستوعب 
“فى ما حوائيها. فينظم الكلام فى صعيد واحد. وانا لا أزغم فى هذا الكناب 
الا انه مجموعة مهيأة كن سيستقى فنها غذا ما يريد. ولذلك احرص على 
ذكر العادان وطرائف الاخبار. والنكات الادبية. والقوافى وان لم تكن 
بمستساغة عند الاذواق العالية فى الادب؛ كما لا ادعى اننى بلغت الغاية 
إى انبعت الذهج العلدى فى الدقة. والما ادعى النى حرصت على آمالة النقل 
عن المصادر ‏ وغالبها من اذواه رجالات الاسر ‏ واجتهدت على أن آأنبع 
الترئيب النطفى ان حاولت الاستنتاج.. باذلا جهدى ما استطعت - لان 
المفصود اولا وآخرا ان يرى القارىء مشاهدة ما يقوم به حانب من جوالب 
الغرب. يضم طائفة من ابناء أمازيخ الشسلحيين البدويين. فى نر اللفة 
العرببة وعلومها وآدابها وقد اولعوا بذلك ولوعا غريبا. فقاموا باعظم دور 
فى ذلك بجهودهم الخاصة من غير ان تعينهم الدولة. 

ومن مفاخر المغرب ان هذا العمل بنفسه او اكثر منه كان فى بوادى 
درعة وفى نافيلالت وفى ذكالة وفى الريف. ولكن ابن من يجمع لنا مما 
هنال مثل هذا الجمع. وان لم يكن جمعا واسعا كما يتبقى. ولا مستوعيا 
“ما كان يجب . 


ثم اننى ابن زاوية وابن بيئّة آمس. هومن بالرؤحيات الصادقة. فاقنل 
غرق العادة ان ضع إن ذلك واقع. . ولدنك يعذرنى من ليس له هذا الايفان 
أن وخد فى بعفى التراجم من الكتاب مثل ذلك فله دينه ولى ديلى . 


نحن بما علدنا وانت يما عندك: راض والرائ مختلف' 


فليعلم المطالع لهذا الكتاب ,باجزاله العشربن اله سبيظوفي فيها الخبار 
الفقهاء والادباء والرؤساء والصوفية وكل ما بعن من احوال البادية وسيكون 
كالداخل الى السوق التى تجمع كل شسىء. فلياخد ما يعجبه وليعرض عما 
لا بعجبه. فان ما لا بعده الا ثسيمًا نافها؛ ان كان لا يذوق حلاوته. قد يكون 
ازاءه قارىء آخر لا يعجبه هو الا ذلك. فالكتاب كما يقوئون كالائدة الطافحة 
بانواع الاطعمة, ,ياكل كل واحد منها ما يشتهيه فمن ليس باديب لا برتاح 
للادب. ومن ليس بفقيه لا يرتاح لاحوال الفقهاء. ومن ليس بصوفى يستنكر 
حتى ما هو <ق من احوال الصوفية. نعم ان من يكون مؤرخا بربد انيستنتج 
يفرح بكل تسىء ولو الخرافات فضلا عن الحقائق . 


وأخيرا 


فقد وضعت امس كتاب (سوس العالمة) آهام القارىء. وهو كالثافلة 
لهذا الكتاب واخوانه من الكتب الاخرى. وهاك الآن (الجزء الاول) من هذا 
الكتاب الثانى الذى ستعد من ١<زائه‏ الى العشيرين ان شاء الله. فالله بسر 
بفضله: فان لم يخرج القارىء بكل ما بريد من الكناب عن (سوس) فاله 
على الاقل يخرج بفائدة كانت عنده قبل الكتاب هن المجهولات. نطلب الله 
ان يانى بمن بستتم ما بنقص فى الموضوع ٠‏ او بصحح الاغلاطظ ٠‏ وما ذلك على 
شبابنا الذى تراه يسارك الوم فى هذا الميدان يبعيد . 


مخ سس 


غالب الاعلام فى لغة الشلحة لا ينطق بها كما هى عند اعلها الا مضبوطة 
مشكولة وحين كان ذلك الآن كالمتعذر فى مطابعنا العربية المغربية سلكت 
الطريقة التى تعتاد فى أخوات الشلحة من اللغات العجمية : فأجعل الالسف 
مكان الفتحة والواو مكان الضمة والياء مكان الكسرة : وكل حرف ليس أمامه 
الف او واو او ياء فانه مسكن : فمثلا : تجد (تمنزت) فى اقلام الكاتبين 
السوسيين فلا تهتدى الى قراءتها » ولكن ان كتبتها هكذا (تامانارت) فانيك 
تفتح الناء والميم والنون وتسكن الراء : فاذا ببك نطقت بها نطقا صحيحا : 
وكذلك (اينايكل) و(ءازاريف) و (اكجكال) و (تيغمىي) و (ءاقا) و(تامادوات) 
و (تيقنوت) و (تاكانزا) و (أيسى) و (تالبرجت) و (تيفرميت) و (تاكموت) 
و (ايليغ) و (الذ) فالفرق بينهما ان الاول مكسور اللام والثاتى مسكنها : 
وبهذه الطريقة يستغنئى عن شكل ألفاظ شلحية لا حصر لها : فلم يبق لنا الا 
معرنة الحرف المسدد من غيره ؛ فلم أقع الى الآن على ما ينبه به على التشديد الا 
الشكل ؛ فمثلا (تيمكيدشت) فجميع الحروف يظهر ضبطها مما تقدم ؛ فلم 
يبق الا الكاف المشددة : وكذلك ( تاغاجيجت) فالجيم الارل مشسددة : 
وكذلك رأكادير وايو) فان الواو والياه مشددتان : كما يبقى لئا أيضا ها 
يتعلق بالتفخيموالترقيق فىالحرف؛ والكافالممقودة التى تكون بينالقافوالكاف 
وعى كثيرة فى الشلحة؛ مثل (اكلو) (اكرسيف) و (ايكوسالن) و (تاكنيت) 
فانعذين وعما ما يتعلق بالتفخيم والترقيق ٠‏ وما تعلق بالكاف المعقودة أمرهما 
خفيف فى نظرى الآن فحينئذ يتلخص لنا أن الذى يكون لناحجرعثزةفى مطابعنا 
التى لم تزود بالحروف المشكولة هو الحرف المسدد وحده؛ وسنجتهد ان نبين 
ذلك آخر كل جزء فنرتب الاعلام التى 'فيها الحرف المشدد على حروف المسجم 
باعتبار اول الكلمة الله الموقق 


7 لاحي ته ار مغ 
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وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وءاله 


الحمد لله الذى علم بالقلم» عكم الانسان ما لم يعلم؛ فتح العيون؛ 
وارهف الاذان؛ وهدى اللجدين؛ وانطق الالسن باللفات؛ وخص كتابه 
الكريم بافصح اللغات لغة العرب خير لغة أخرجت للناس؛ بعد ما هذيتها 
السن العرب العرباء؛ ثم شذبتها حكمة القرآن بالثل العليا. فاستحقت 
أن تكون كلغة عامة لجميع من يعتئقون الاسلام من اقصى المششرق الى أقصى 
الغرب. فالحمد لله اذى عدانا حتى صرنا ‏ نحن أبناء الغ العجم ‏ نلوق 
حلاونها؛ وندرك طلاوتها؛ ونستشف آدابها؛ ونخوض امواج قواقيهاء <تى 
لنعد الفسنا من آبناء يعرب وان لم نكن الا آبناء (أمازيغ). فالانسان بلوقه 
وبما يستحليه عند التعبير؛ لا بما رضعه من ثدى أمهاته, واللسان بما تتفاتح 
له به امعان الحلوة؛ لا بما يتهدج به من لغة يزثها لا تعد من نبع ولا 
غرب (1)؛ فاللغة العربية عندنا ‏ معشر الالغيين ‏ عى لغتنا حقا التى نعاز 
بها. لان بها مراسلتنا ومخاطبتنا حين نريد أن ترتفع بانفسنا عن مستوى 
جيرانناء وأبناء جلدتنا من الحر بيليين والوفقاويين والمجاطيين والسام وكنيين؛ 
وتلك نعمة أنعم الله بها عليئا بفضله وكرعه؛ حتى اننا لثرى أنفسئا من 
ورثة الادب العربى؟ فنغار ان مسه ماس ببفهاهة؛ ونلود عن حماء ان أحسسنا 
بمن بربد أن يمسه باهانة؛ فتحن عرب أقحاح؛ من حرششية الضباب, 
والستطببين للشيح والقيصوم؛ وان أم تكن أصولنا الا من هؤلاء الدين 
يجاوروننا من أبناء الشتحيين الاماجد ٠‏ 


() "الميع: كفلس والغرب : كالقرح من شجر البادية تصنم منها 
السهام. قال أبو اتمام + 
'نخرصا واحاديتا هلفقة ليست بنبع اذاعدت ولاغرب 
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والعيلاة والسلام على من بعثه الله مسن غير أرضض وان لم اسن 
ألا صعراه قاخلة! فكان للانسائية جممعاء قبل أن يكون مخسوصا في فاده 
الع للعرب الغلصس؛ رفع راية الحرية والمساواة والاخاء؛ فاوى الى ايا 
#لى الدذبن هداهم الأه فاستظلوا بتلك الرابة من فلبين فالدوئيسية الى هذه 
القطر الفربى اذى نكون نحن أبناء الخ فى أقصى ذنبه الذى هو ذلب 
الطاووس . فيما نري ورضى الله عن الصحابة وتابعيهم الذين شرقوا 
وغرسوا بهذه الرابة الباركة, حتى ركزوها وراءنا فى الصحراء الكبرى 
ل رلبزا؛ لم لم اندر أربعة عشر قرنا أن تزعزعها عن علها ؛ لان ما مراكزه 
فى القلوب لا يمكن أن بنزعزع بالاعاصيرء فحيا الله نلك الهمم الشيماء 
الثى نفتح القلوب باللسان العربى وبكتابه الكريم؛ قبل ان تفتح البلاذ؛ 
وهل عرف العالم فاتحا مثل العرب كما يقول غوستاف لوبون ؟ 
أما بعد فقد اولعت هندذ عرفت قبيل من دبيرى؛ وهيرزت يميلى من 
تسمالي. بالتاربخ والادب؛ وبمطالعة كتبهما فلا أظل ولا آبيت منذ كخلتلى 
العر ببة ,بائمدهاء وأذافتنى حلاوة معانيها الطلية فانشتنى بخمرتها؛ الا بين 
كناب ابندثه وآخر اختنمه؛ منذ بكرت الى مطالعة كتاب (الف ليلة وليلة) 
لي فجر حياتى؛ اذ كان اول كتاب طالعته وانأ ابن نحو عشر سلين؟ 
فاخدث بحكايانه التى تدل على ما لمدنية العرب فى بغداكد ومصر وما اليهما 
من اناقة ولطف وحسن ذوق؛ ورفاهية عبشء ثم لما زدت قدما؛ طالعت مثل: 
الاستطرف وحياة الحيوان للدميرى وابن ختكان؛ ومروج الذهب؛ ونفح 
الطبب؛ وقلائد العقيان, والاستقصاء؛ ونزهة الحادى؛ والصفوة ب وهى 
الكنب النى طالعتها فى حياتى الاولل فى الغ وما الى الغ من افران واغنسان ب 
الم لما كلمت نراب الارض بقدم الهجرة (1) ووجدت خزائن تطفح بالكتب 
الكبرى؛ اقبلت بنهم الذى لا يشسبع على التهام كل ما تقع عليه عبئى كيفما 
كان الكتاب؛ ما دام يمت الى الاذب والتاربخء فلا ارد أي كتاب سشح؛ ولسان 
خالى بلسد قول ابن العتر : 
فلبى وثاب الى ذا وذا امس بيرى شييئًا فياباه 
يهيم بالحسن كما يليغى | وبرحسم القبح قيهواه 
ألم لما حالت بفاس أنى الوادى فطم على القرى (2)؛ فبدلت أخلاقا 
غير التى عهدت هن نفسى قبل؛ وانا فى مراكس واحواز مراكسء فقد تلقحت 
() لا يدرك المرء فى اوطانه شرفأ ‏ حتى يكيل تراب الارض بالقدم 
(2) مثل هر بيء القرى كفنى: مسيل الماء من الوادى؛ وظم الماء على الشبيه: 
أن! هرم . 


2 كوو ع 


فى جو قاس بما لو لم اتلقح به لما كانت لى فكرة: ولا تحركت بى همسة؛ 
ولا تزعث بى نفس عزوف تقول بملء فيها : 

لى همة عالية فلة طموحها ليس له منتهسى 

لو ملكت كل الثرى لاعنلت - الى امتلاك سدرة المنتهى 

تكونت لى فى فاس فكرة دينية فرقت بها ما بين الشخرافات المموهة, 
وبين الروحانيات الربانية؛ كما نبتت منى غيرة وطنية نسيت بها تقس 
ومصالحى الشخصية؛ فاعددت نفسى فداء لدينى ولوطنى ولامتى التى بي 
أهة العرب والاسلام جمعاء وانا بين هاتين: الفكرة والغيرة اسبح فى آتاب 
حية طلم بها هذا العصر الجديد؛ فصرت أقرأ من نثر المنفلوطى وفريد وجدى 
ومحمد عبده واضرابهم» ومن شعر شوقى وحافظ ومطران وامثالهم ما عرفت 
به أن اللى كنت أسبح فيه هندذ صفرى ليس الا شحفاحا كدراء لا يبرد جسيداء 
ولا يفثا غلة ؛ ولا بقفى على لهفة + 

ثم لما ابت هن فاس. وقد الممت باأرباط. حيث احتقبت آيضا علوما 
وفهوما وانظارا وبحوثا؛ لم أقع عليها الا فى الرباط وفى مشايخ الرباط. 
حللت بالحمراء وقد ا!قيت فيها مرساتى2, وآنوى أن أقضى الواجب على 
لدبنى ولوطنى ولشعبى؛ ها .بين تلميذ بهذب؛ وبين درس ارشاد بلقى؛ وانا 
فى جانب ذلك اناغى اليراع فيما عسى أن يرفع من شان هله الامة؛ من اخياء 
ها الدثر من آثار ماضيهاء ومن المحافظة على العربية القصحى التى أراسا 
اذ ذاك فى الهيار؛ ففى هله اليادين الثلاثة قضيت آزمانا؛ تكشفت عنأعمال 
“مان ففل اللدعلى فيها عظيوا؛ ومن بينها اشتغائى بجمع مؤلف حول (الفصير 
الذهبى لراكس) يوم كانت عاصمة المرابطين والموحدين, أعددت له هزالمراجع 
ما أو تم بها لكان فيما كنت أقدر ‏ صنو (عصر المامون) حيجما واسسلويا 
وافادة وروعة, لائنى وجدت هن ذلك مكان القول ذا سعة؛ ولكن جاء الثلى 
بفنة! فذهبت نلك المراجع مع ما كتب من الاصل الى سلة المهملات , 

هما انا ذا الآن انفى الى الخ؛ الى مسقط راسى؛ حيث املع من أن اتصل 
بالناس؛ فوجدنئى فجأة آمام ببئة كنت نسيتهاء فخاطبت من هناك بهسلم 
القصيدة التى المت فيها ببعض لعب الولدان الالغيين؛ وبذكريات اول 
شبابى ؛ اتمطق بها الآن بكل خلاوة ؛ 
البكم ب بنى امى ‏ اثبب ركائبى ١‏ قباليت شعرى هل انا خير آلبز1) 
فقد غبت احقابا طوالا وذا الا اعود كان لم الله قط - ,يقالب 


() آاليب؛ تقر الهمن #الثانية بالهاء لسهيلا على ها عرفب من القامدة 
اذا استمعت هسزلأن : 


ع ق1اه 


تهاري حبور ثم ان زرت مضجعى 
فليل هناء والنهسار سعادة 
اتناغينى الآمال هن كل وجهة , 
فامى واختى لا تريدان غير مسا 
اشير فيوتى لى بكل اللى اشنا 
فاحسيني بالامر والتهى انلى 4 
لطارحنى نفسى المنى فإظل فى 
فلسم ادر الا ان انال الملراد كى 
فاسدر فى هيدان لهوى والتنسى 
اجول كما اشهى واجرى كما أشنا 
الاعب أترابى فنغدو الى المسا 


نظل عل ف وكر كأنما » 
عسل قصبات شفقت جنباتها 


تسبل اذا جلنا بها فى اكفنا 
امود والللقع المثار مطلب 
فنجرى ولا تدرى المجل بيننا ؛ 
أعاول تنظيما وسرعان ما ترى انل 
واففيل .بوم عندنا يوم نغتدى ا, 


(7) صدف عن الشبيء: مال عنه . 


ورجعايهذا اليوم احدىالعجاتبرقع 
سموت به فوق اللرى والمناكب 
ومجمع اخوانى ومغلئى اصاحبسى 
سربت صفيرا بين شتى السارب 
بازعاره بين اللمسى واللوائب م 
ودوض الامانى مستهل المعاشيي © 
تفازل صبا سافزات الكواعب 
فاطيب بحلم فستلد. الشارن 
وعيشى طليق الوجه عذب الشانب 
مناغفاة أم الطفل مهما تلاعب 
أديد جناه من جميع المراغب 
وان كان مجناء مناط الكواكب 
امبر على اهلن وكل مسواحيسى 
خمائئها أجنسى ثمار رفائيسى 
اساجل اقرانى بكل اللاعب 4 


ساخالب ذكاء قد علتكل ثاب 2 


واسحب ذيلى سحب سكران شارب 
وما ان درينا كيف مس التاعب 
تلاطم ميدان الوغبى بالكتائب 
ولكنها من تحتنا كالشسوازب (3) 
عصيا نرى مهن امضى القواضب 
كما اعترضت فى ال+وسودالسحائب(4) 
واى نظام بين خيل الملاعب ؟ 
ستثارا كوهى العقد فوق الترائب 
حفاة بجرى المذكياتالسراحب(5) 


1 (2) السادر: الذى لا يهتم ولا يبأ بما صنع؛ واافعل سدر كفرجء وذكاء 
يفم الذال ممنوع من اأصرف ولكئه مصروف هنا ضرورة: الم 
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ْ (3) اأفرس الشازب: الضامر. والصبيان يشقون من آخريات قصباتهم 
الني ير كبرن عليها لتثير الغبار كالخيل عند اجرائها . 6 


(4) طنب بالمكان: اقام فيه . 


(3) المهالى هن الخيل: التى اتى عليها بعد قروحها سسنة أو سسنتان؛ 


وفرمي سرحوب: طويلة, 


فى الاك 


وقد افصرت ربح التفاقم بيلنا 
وسرج بسن الفريتسن تارب 
وفرقع في المبدان «الده وصونت 
وق جالت الاحجار فوق كانها 
وقد جلت اصداء سرعتهفا كما 
وقاده علت الاصوات منا ومئهم 
وفد حمل الاذمار حملتهم وقد 


ونابت ايادينا عن «الد» واختها 
يار لرين قرنه ا حين | يبتادى 
بغالب كل قرله فمجتدل 


اذا بعفيئا صرعى . وبعض ازاءهم 
فبسخدم الخصمان حيئا فينتحر 
فياتمر الجمعان ان يجملوا الذى 
فتراب بالصلح القلوب اذا بهسم؛ 
كان لم تلطخ بالدماء رؤوسهم 
كان لم يدقوا بيتهم عطر منشيم 


واقبلث العسببان من كمسل جائب 
فدارث رحى الهيجاء ببنالمقائب(1) 
«تزبا وخاض الخرب كل محازب(2) 
عصائب طير صاديان عصائب 
'تصل قطا عطشى سير ت للمشارينزة) 
فكل يعانى ان يرى جد غالب 
تلاحم صفانا بشوس محارب (4) 
وفقنا عن اعمال القئا والقواضمب 
تماسكنا فوق القرى واجوانب (5) 
على الارض..او جلد امام المغالب 
وقوف. وبعض ,ماسكو بالتلابب(6) 
ذوق الرآى منا نحو صلح ,مقارب 
مضى مثل امس غابر المهد ذاهب؛ 
عناق كأن لم يلتقوا .فى المعاطب 4 
فسالت على اعناقهم والمناكب 
باحجار «الده الجائياتاللواهبي() 


(1) القريتان: قرية آل سليمان. وقرية الزاوية العليا. والمقئب بنكسر 
الميم من الجيثس. قطعة من الفرسان الى ثلاثمالة . 

(2) الد بكسر الهمزة وسكون اللام وكسر الدال؛ ونزبا ل بكسر التاء 
والزاى؛ 'نم باء مفتوحة مشدودة: نوعان من المقاليع يصنعان من الحلفاء؛ 
وترعى بهما الاحجارء وبهما بقع التضارب بين الصبيان , 

() الزجل. محرك من زجل كفرح: الصوت. قال الشاعر يصف قطاة 
غادرت ولدها وقد اسئولى عليها الظمأ. فكان لها صلميل أى صبوت. 


غدت من عليه بعد ها نم ظمئها 


تصل وعن فيض بزيزاء مجهل 


(4) الذمر بالكسر: الشجاع؛ والاشوس: الناظر بمؤخر العين تكبرا 
او نحضبا؛ والمحاريب جمع محراب؛ المبالغة فى الذى يحارب؛ واسقاظ الياه 


فى مثل المحاريب 


ياسى؟ فتقول: المحارب . 


(5) القرى بالفتح: الظهر. ولزه: ربطه بسىء آخر قال: 


وابن اللبون اذا ما لز فى قرن 


لم يسبتطع صولة البزل القناعيس 


(6) اصلمه التلابيب. ولببه: أخذه بثيابه من فوق صدره. 
(7) غطر متسم: يفسر بالعطن الذى يجمل فى الاكفان: كانت امراة عربية 
السمي هنهم تببعه؛ وهو لعبير جاعلي. ومن معلقة زهير : 


تداركثما عبسا وذؤبيان بعد ما 


١ا/‎ 


تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم 


3 قف 


أروع جميعا بالولام الارينا , 
الى العبسة اخرى فتفتج بابهسا 
فحينا الى (الاسدا) لمفى وتارة 
وطورا آلى (شلوك) اففال لعبسة 
وآونة نفدو الى الاختيا فان 


* 


كذلك نمضى يومنا مرحا قلا 
فلا نتقى بردا ولا نتقى حقا 
ولا نتفى الاكمام والحجر لاو لا 
نجىء بقمص كالزهود ونتثنى 
فان غمغم الاعلون فالامهات فى ؟ 
.يمطن الاذى بالبشسر ثم يسلن من 
وتصبح ايضا عود بدء وهكلا 
سس سمس 


ان لمع نكن فى اهلنا بالاقارب 
جديدا بشوق الصب نحو الحبائب 
لنحو «ضماء نثنى زمام الركائب 0 
لنا حيث ددهي القر ص كفا ملاعب (2) 
نفتش نفزع فىالمخابى بشاغب (3) 


م 


نميخ لجوع لافج النار ناصب 
ولا نتقى ليلا بطىء الكواكب (4) 
(اقلمون) فى جمعالثرىللالاعب(5» 
بدكن كاسمال الثكالالسلائب (6» 
مناغاتنا او ضمنا للترائب ؛ 
نضار اليرنا .بين سود الذوائب(7) 
قفيلنا عويماث ,بغير مرااقب 2 


(1) استدى اأصبيان واسدوا: اذا كاثوا يلعبون بالجوز: ونحن جعلتاه 
االمعب بالحصى؛ وعى المسماة: (اكنترن) وضما معللوم” صنو القطرنج. 


(2) شلوك بفتح الشين وضم ١‏ 


طهر كف من غلب فيها . 


للام المشددة: لعبة بالحصا يقرص على 


(3) والمقصود بلعبة الاختباء ما يسمى بالشلحة (توتكلا) بسكون الناء 


رفئح الواو المشددة وسكون التاء الا 


'خرى وسكون الكاف المعقودة وفممع 
وعمى لعبة يختبىء فيها الصبيان؛ 
وقد يباغته احدالمختبئين فيفزعه؛ وهو الضاغب/, ولهذه 
0 اتسمى عذه القصيدة عند بعض الادباء بالضاغبية. ولعل 


لعبة (الغميضا) اتثسبه لعبة الاختباء. وسيرى القارىء وصف هذه اللعية فيما 


يالى . 
4) ينظر فيه الى قول الساعر 
اكلينى لهم يا أميمة ناصب 


وليل أقاسيه بطىءالكواكب 


(5) أقلمون بفتح الهمزة والقاف وسسكون اللام هو ما يسمى بالقب 
للجبة والبرنوس: ما يجعل قوق الرأس منهما . 

(6) السلائب والئكالى بمعنى واحد. والدكنة هعروفة فى الالوان.والاسمال 
الثياب الخلقة , 

(7) المرئا: الحناء. ودهن الراس بالحناء الملتوث للصسبية عادة الهية. 
وهو احمر اللون كالتضار: الذهب . 


> را - 


سيوس 
فلم بدن الا ا فالهشسم أن تمل 
أي اللكم والر مل المومض اذا ونت 
أسمر الرشاكىي تستدر ليونة 
فاولاء كان العصر عصر الصببا نا 
ولكنسه ادى الثقاف صلابة ؛ 


فنبصرنا نحت الذقون عانما 
«رضنا عل رغم الانوف ومن بجل 
فين بنا عا فبدلت 


بلدث من سماوات المعارف برفة 
رابنا العالى كلها فى مرادها ؛ 
تغادرت الفا والشسبيبة غحضة , 
اربغ العلا بالنص فى كل فدقد 
امرض خر الوجه نحو سمومه؛ 
فحبث الجبال الشامخات؛وخفخدت 
#شيمث بالحمراء حبنا وسابقت 
وطورا ارائى فى الرباط وقد طمت 
فافرنمت فى هاتى وتلك وتلكم 


(1) اسم الطالب يطلق فى ١‏ 
الوائية. والاسيد المشسيل: 
(د) العبل؟ الغليظ. 


رحبل ازغب: 


يدام بعبل من خبال ازافب 0 
لو ان الصيغخور الصم درت لحالب 
الد زمان لم يمس بشائب 
مؤيدة بالقرص من كل جاب 
يحاول ضسار خلقلا بالمخالب 
بقواته سوى جميع المصاعب (3) 
ضرائب منا سلج بضرائب 4 
امانى الخرى لاغتئام مساارب 
اثرنا لها نرتاب قود اللسجائب 
قطرنا اليها بالتفوبي الروانحب 
ووجهى وغصنى مدل ابيض قاضب 
نفل به الخريت شمتى الساعب(3) 
فيكسوه من الواب سود غرابب(6) 
سراب البطاح الفيج هوج ركاليي 
من ابناء قاس آونات سبلاهبي (7) 
على غيوث الهامعات السواليب 
جهود مجد فى التفوق رالحب / 


لغ على استاذ التعليم فى المسجد. رالمساورة: 
الذى له اشبال والخيس بالكسر: عرين الاسيه. 
اختلط بياضه بسواده. 


وكثيرا ها 


يبرم بل الطالب القاسى من حلفاء ومن شسر ليكون أمتن . 
(1) ريض الفرس: اذا وطىء لمركوب. ورضنا يكسر الراء, 
() الشرالب: الأخلاق. 
(8) المماعب: المذاعب. والدليل الشريت! العارف بالطرق. والنس: فوم 
عن الصميين السير بع. واراغ الشيء: طلية . 
(©) غرابب: اصله غرابيب؛ وم (والقرآن غرابيب سود؛ والعلية للاتباع. 
وه الافراسي السلاهب: الطريلات , 1 


- هلأ 


وشقل الوجبدالدرس فى كل مسفل 
فاجثم فسوق الركبتيسن كائسى 
اليد عن فاك الشسوارد تارج 
فيوردنى الاضياخ بحرا غطمطبا 
وبجاسون ابصارى يفكر كاله 
فابعيرتث لورا مشرقا متلاتك) 
فابتك بحمد الله فى حالة ب اذاك 
عرفت البيل من دبيرى بها ومن 
وصدمت ان اقضى الحياة جميعها 
لعلمى انْ المسرء حيث توقفت ؛ 
وان نفبس العمر خيسر ذخيرة » 
فملت الى درس المعارف معرضا 
فالأصر همى كله حول نشرها 
بجر اكش الحمراء حيث الفريب لا 
“كان “كان عن جداتهة وضحايه ؛ 
إثالك هن التبجيل ذكرا كانه 
وبفسفون اثواب التجلات فوقه 
وبولر بالشىء النفيس الديهسم 
لمن اثره هنهم آثر البشسر نيسرة 
مان الطوب الوجه لا يعرفونه 


سم ليييح 


فور بسدر خالص المواظب , 
ربيئة قوم جائم فى المراقب () 
والقى لذا طورا ببحث مجاذب ؛ 
أغوص به حتى تغشى ذوائين 
صباح تجلى منسجوف الفياعب(0) 
أننظم منه جزعها يد ثاقب (و) 
تنقصتها آلنت عليها حقائبى (4) 
درى حالتيه لا بخر فى المذاهبٍ 
وانى بعيد عن دنايا الشاهب رو) 
به النفس فى آرائه والمذاهب 
نصان عن اطماع الحياة النواهب؟ 
عنالعرض الفائى الممر العواقب(6م 
أصير غايسات كسل عطالبي 
بحس بان قد حل بين الاجانب 
واترابه فى. مهسده غير عازب ؛ 
زهور نمت بين الصبا والمذانب(ن0 
الى أن ترى رجلاه فوق المتاكب 
وشكر أن يقبله من بد واعب 
عليه. كانوار النجوم الثواقبٌ 
فلست اتر, ى من بينهم اى قاطب 


(1) المرقبة المحل الذى يراقب منه العدو ومثله. والربيئة:الطليعةللجيشي 


أد للرلقة , 
(2) السجف: الستار . 


(3) تلسيح لقول أبن الطمحان + 


اضاءث لهم احسابهم ووجوههم 
(4) اتلميح لقول الشاعر ٠‏ 


يحرون بالدمنا خفافا عيابهم 


دجا الليل حتى نظم الجزع ثاقبه 


ديرجعن من دارين بجر الحقائب 


(5) يعنى بالمساغب: مشساغب التجارة كما يرى عند بعض السوسيين. 
(8) انما عبر هذا البيت عن أن كثيرين من السوسيين انما يتغربون اليوم 


في العرض الغانى وي المعارف. وامر ١ل‏ 


(7) المذائب: الجداول . 


* دمر . اذا كان هرا غير حلو 


« ملاس 


اذا أواقدوا ارا وشبوا وقودفسا 
بجلونئى فى حفرتى. ثم ازاغب؛ 
أمن بعد ذ1 بااغل زالم) الامان؛ 
فها انلا فى اليوم غادرت قطرهم 
ذهل اجد الالوف ملهم لدبكم, 
فالى الخت العيشى يومى بالغكم 
وقد انكرت غيناى مله وانكرت؟ 
ففسد غيرت ملى ومن جنباته 
ثفد عهدت منى رباه غليما ؛ 
نعاد البها اليوم كهل تعرقت ؟ 
كان خطاه فى اكسير خطا التى 
ربوض بيثلواهء فليس بناهض 
كان عاد فى الرهبان يقفو قفاهم 
"لاك انا انكرت (الخ) وارخمها 
أرى وها فى بهرة الصحو بامتا 
اذلكم ربردي) التى كان حقبة 
وهذا (أمقسو) شامخا فكانه 


فما هي للعاشرسوى نار غالبر1) 
فليس الثناء الرطب عتى بغائب 
نسميت بهم اهلى وكل آقاربى 5 
ودارت سينى دائرات البوالب 
فاسبتى ثم إخد عنهم بعازب.؟ 
والغى أنا ايضا زمان الهلاعب 
رباه سبالى واسستطالة شاربى ؛ 
نوائب تترى تاليات ١‏ نوائب * 
نتسيطا سريع الخطو امرح لاعب 
جوانبه مستاسدات المصائب 
تمنسى يكبل فى شفيرالسرادب(2) 
لغير ديبون تقتضى فى المحارب(3) 
اببعد عن كل الورى. غير راهب ؟ 
وحال رباها والبطاخ الاجادب 
على واعلام الصوى. والمذاهب (4) 
كآن <للته قاتمات الفياهب (5) 
اذا احتفل الثوار مغلى الكواعب(6) 
مدارج منها برتقى للسحائب 7) 


(1) فيه تلميح لقول اأغفرزدق فى جده غالب من قطعة: 


اذا آنسوا نارا يقولون ليتها 


وقد خصرت ايديهم نار غالب 


(2) هذا يثسبه قول مسدكئم بن الوليد: 


١ذا‏ ما علت هنا ذؤابة شارب 
(3) يعنى الصلوات . 
(4) الصوة: ما يجمل 


تمئست به مشسى المقيد قى الرحل 


من الاحجار فى الغيافى لتعلم به الطرق؛ وفى 


اأسديث: إن للاسلام صوا ومنارا كمئار الطريق 
(5) ضوء باهت: ضعيف. والكلمة ينتقدها الالغيون؛ فالهم لم يجدوا 


لها هذا المعنى فى القاموس . 


(6) بردى بفتح فسكون فدال بعدها الف مفصورة: الناحية الشسمالية 


من سمي ا 
(7) اعفسر 
من جبال الغ الشسأل الشمرقي . 


بفتح الهمزة والميمع وسكو زالقاف وضم السين: اعلى جبل 


ا 


وهلي (تكنزا فوقها الحمن مثسرنا 
فأين رقهي) ورالعنص)العذبارشدوا 
9 لقع من نلك المسارب على 
معالم كانت فى زمسان طفولتي؛ 
وعهدى ببها مسكية الترب. والصبا 
اذا وجهها فى اليوم اجرد كالح 
فلله السمْ يوم ذاك فانهااء 
أجر بها شرخ الشباب واننى 
وأما أنا فى اليوم فالطرف شاعد 
فمن كان فى سنى إيرى مثل ماارى 
وشاهد ما شاهدت من رد أرؤسس 
فاصسار به ألا بيهر فؤاده 
فها أبعد الكهل الكليب عن الهوى 
ففى همه المشسبوب أشغل شاغل 
اذا مر الهم الفؤاد فهل تسرى 
أشغل الا بي لا أبالك فى الهوى 
نلا كان حسس تطبيه سوالف ء 
و! وام بحل دون القريض اجر يضما 


بنى الغ هذا صنوكم وعشي ركم؛ 
قد جاءكم من بعد عشرين حجة؛ 
فان تشكروا منه وبنكر لديكم 
فعما فليل يقرن الدهر بيننا 
عليكم جميعا من اخ حل بينكم 


(1) وتكنزا من جهتها جبل فوقه حصن 


وسكون النون وفتح الزاى 


كذروة فدل اشرفت فوقغارب) 
أخائم وقودوه لتلك المتاعب (22) 
فعهدى بها من قبل أحلى مارب 
مسارح ايصارى ومجل ملاعب ؛ 
شنا. ونشر الدر بين الحاصب(3) 
تصرصر فيها معصرات الجنائب؛ 
حدائق رفت بالحقول المعاشثيب 
خلى رخى البال بين اصاحبى 
ببحاضر حالى مستشف لغائبى 
وطاف به ما طاف بى من غرائب 
مكئلة بالمجد تحت العراقب 
جااذر ان عنت بزى الاعارب (4) 
وعن ذكربات قبل عنه ذواهب 
له عن مناغاة الدمى فى المسارب 
له لفتة للرائعات . الرعابب؟ (5) 
وقد سيم ما قد سيم من كلجانب؟ 
دان لسعت امداغها بالعقارب (6) 
كففت براعى عن قواف صواخب 


تتم 


بؤوب. أبغدو بينكم خير آنب 
غريب البادى والحجا والجلايبٌ 
خلائسق فالاخضاء أوجب واجب 
فليس لزوم الطبسع ضربة لازب 
حول السها بين النجوم الثواقب 


جنوبى الخ وعى بغتتج التاء والكاف 


(2) قهى بكسرتين والعنصر بفتع العين والصماد: بيران امام دارئا. 


ومشعب الماء؛ مجراه. 


(3) فيه تلميع لا قاله الشساعر سيدى الطاهضر الافرانى فى ارض الخ 


أرض ثراها عبير. والنسيم شذا 


(4) اتلميح لقول المتنبى: 
من الجااذر فى زى الاعاريب 


والماء راح. وكالياقرت حصباء 


حمر الخلى والمطايا والجلابيب 


(5) جارية رعبوب: بيضاء حسدنة رطبة حلوة 


(ق) اطبامه + 


استماله؛ اطبى يطبى؛ افتمل يفتعل , 


ى 41 2 


لام اها طابث شمائل هتكسم وفاحت لديكم طيبات المنالبء 
يملسم يا آل الم فالشسم جمبسا أودالى ونمر آقاربى ؛ 

خاطبت الالشبين .بهنا النوع من الشعر العربى القح. لانهم لغوبون 
افجاح يستحضرون كل ما ربما يعده غيرعم غريبا يحتاج الى مراجفة 
القواميس قبل فهمه؛ وكان مقصودى فتح الباب بيلى وبينهم؟ وازالة كل 
الحجب التى نكاثفت فى العشمرين سسنة التى فارقتهم فيها من عام: 1336 ه. 
الى عام: 6. ثم سرعان ما ما زجتالقوم؛ فانثالوا على بقصعائدهم؛ فاجبت 
“لل واحد قافية بقافية حنى تكون من ذلك ومن تسجيل احاديث وذكرنات 
"كناب يطول إلى ان كان فى ثلاثة أجزاء وهو كتاب (الالغيات)؛ فلما شاهدت 
ها شاهدت خطر فى نفسى أن أكتب حول تاريخ الغ؛ لاسجل ما يمكن من 
أثاره الادبية؛ واخلد ما يسح من حياة عظمائه الذين اأسسوا كجده؛ وغرسوا 
فيه باعمالهم ما غرسوا؛ وقد كنت أخذت عن اخى البحاثة الاديب سيدى 
الحسن بن احمد البونعمانى نبنة من تاريخ جزولةء اثر جولة جالها هناك 
حوال عام: 1351 ه. فثارت ملى نعرة حزولية؛ بلبت مثلها من كل بشير 
نحو مسقط راسه؛ ولذلك لما وجدت الآن الفراغ فى هذا النفى؛ ووجدت 
بعض الواد؛ اقبلت على جمع كل ما اتصل به من وفيات علماء. وقوافيى 
أدباء؛ ورسائل المخاطبات؛ فلما رايت ذلك متشعب الطرق؛ غم منساو فى 
الكفات, صرت آميز ,بعضه من بعض. فجعلت للاذباء السوسيين كتابا خاصا. 
وهو «المترعات) وللرؤساء السوسيين آخر وهو (رؤساء سوس فى العهود 
الاخيرة) وللعلماء السوسيين دروانا آخر؛ وهو (سسوس العالمة) الذى من 
تمامه كتاب (رجال العام العربى فى سوس)؛ وفى آلناء ذلك أجدلى مقصرا 
فى كل ها اكتب لدواع شتى؛ فقلت فى بنيات صدرى: «لا ذا لا أخص اهل 
هذه القرية الادباء وهذا البسيط الذى بضمها بين قراه الاخرى بكتاب 
خاص؛ يسهب فى كل ها أعرفه. عن (الغ) وذلك بايحاء بعضض أهلينا؛ فلم 
نكد هذه الفكرة تخطر لى حتى نفذتهاء فاكلتب عن شبوخ هناك مسئين كل 
ما يصلح ان يدخل فى كتاب؛ فاجمع التراجم؛ وأقيد الاوابد؛ وانظم احاديث 
مجالس الغ الادبية؛ والوقائع وحوادث حياتهم» فاستطعت ‏ بفضل الله - 
أن أفر عبن الاح البونعمانى الذى هو ابو كل أفكارى فى هذا الموضبوع؛ ولد 
رايت اسستيفاء لكل ما اتصبل به من آثار الفية او سسوسية ان اسمى الكتاب! 


» المعسول 3 
««فى الالغيين واساتذتهم وتلاماتهم واصدقائهم. السوسيين» ّ 
فاشترطت أن اسهب فى ترعدة كل استاذ أو تلميذء حتى لأذكر كل علفاء 


ف 841 نس 


امسر نه. وكل هن أغخذوا عله. ولا أقصد يعلم الله الا أن أفتح الباب 
لذكر كل من اعرف عنه شسينا من الاسر الثى تمت الى الغ بالاستاؤ يس 
أو بالتلميدية أو بالصداقة؛ لان الكتاب مائدة أدبية تاريخية؛ لا يوصد 
دولها باب؛ ولا يكون دونها حجاب 1 
فهاك أبها القارىء تاريخ قربة متواضعة خدمت العلم والدين والارشادة 
لعلك تفمه الى التواريخ التى كتبت فى هذا العهد: عن (العويرة) بقلمى 
اخينا سيدي محمد ال مراكشى والسيد الركراكى الرباطى» وعن(مراكش) بيد 
شيغنا القاضى سبيدى عباس وعن قبيلة (زيان) وما اليها بقلم الادببالكبر 
سبدي احمد الزبانى القاضى .وعن (درعة) بقلم ابن الحبيب الدرعى. وعن 
(دهئات) ببراعى القائك السيد عمر بن المدنى الاكلاوى؟ والفقيه. المرجوممولاى 
عل الدمناتى, وعن (آسفى) بجهود البحاثة المغفور له الكانونى. وعن قبيلة 
(قبدة) بقلم الفقيه السيد الصبيحى السلاوى. وعن (الرباط) و(سا) بافلام 
المرعومين محمد ببن على دنية؛ وبوجندار؛ ومحمد بن على الساوى. وعن 
زمكئاس) ببد شسيخنا إباقوتة الثسرفاء مولاى عبد الرحمن بن زيدان. وعن 
زفاس) بهمة شبخنا محمد بن جعفر؛ وعن (تطوان) براحة الخينا الاديب 
مسو داود اللى بذ كل هؤلاء بكتابه الذى لا نظير 41 استيفاء وتهذيبا 
ولرنيبا. وعن (طنجة) بقلم السيد محمد سكيرج. 
عل أن كتاب (الغ) المتوامع الذى لا يغترف الا من وشمل؛ ولبس موفوعه 
الا بادية قاحلة؛ وآدباء بدويين؛ واخبارا شسمخصية اقليمية؛ ليستحيبى ان 
30 ازاء هذه الؤلفات العظمى؛ استحياء قزم وقف ازاء عماليق من ابنا" 
بشي عبد المدان (1)؛ ولكنه حين افاد عن تلك الجهة ها لا يفيسده غيره؛ 
لبحسبه ذلك قيمة بين اخوانه من هذه الؤلفات . 
قبل لابن الرومى: لم لا تثسبه كتشبيهات ابن المعتز؛ وانت اشعرمنه؛ 
فقال: انشسدونى مما اسستعوز تمونى عن مثله؛ فانشدوا له فى وصف الهلال 
قوله : 
انظر البه كزورق من ففضسة قد اثقلته حمولة من علبر 
وفوله فى وصف زعرة آذريون : 
“سان آذريونها والشمس فيه كاليسة 
مداهن من ذهب فيها بقايا غاليسة 
مس سيبح 
(:) قال سسان : 
يقد كنا نشول اذا رايا لذنى جسم يروق وذى بيان 
كانسيك ايها المعطى بيائنسا رحسنا من بنى عبد المدان 


> و« س 


قصاح! واغوثاء! تالثه لا بكلف الله نفسا آلا وسعها؛ ائما وصف ماعون 
بيثه! وما ذا أصف أنا؟ ولكن انظروا اذا وصفت ها أعرف أين يقع قول 
من الثاس؟ فالشد : 
ما انس لا انس خبازا مررت به يدحو الرقاقة وشكاللمحبالبصر 
ها بين رؤيتها فى كفه كرة ‏ وبين روبتها قوراء كالقهر 
الا بمقدار ما تنداح دائرة ‏ 'فى صفحة اكاء يلقى فبه بالحجر 
وبعد: فهذا <ناى فى هذا المنفى أقدمه للقارىء لقمة سائفة؛ واعتلر 
له ان وجد دمن آثناء الكتاب عدم الوحدة فى التعبير؛ لان الكتاب كان تجمع 
هن ازمان شتى. فيستلحق فيه كل طرف او ترجمة أو تتمة ترجمة كيا 
بسبسر؛ فحينا بلغة ساذجة تسحب ذيول الفهاهة؛ وحينا يحاول ان. تكسى 
العبارة ملاءة مذعبة يرضى عنها الموق؛ وخينا تفلب فيه فكرة الادباء 
وحينا فكرة الصوفية الاصفياءء وحينا أكون هن هؤلاء العصريين الذين 
لا ندور اعينهم الا فى مجالاتها المعتادة؛ وحينا يجد هدؤلاء ما يعنونئى به من 
الخرفين البله؛ وانا بين كل هذا لا أتعمل؛ ولا آتكلف توحيد التعبير؛ لانئى 
هكذا خلقت؛ نشأت فى زاوية؛ ودرجت بين الطابة؛ ثم عاشرت حينا أبناء 


"كلل ها اقتبسته من هذه البيئات ٠‏ 

فالله اسأل؛ أن يوفقنى تلعمل الصائح؛ وأن يختار لى كل ما فيه 
رنساه؛ فقد قادتنى الاقدار للكتابة حول هله القرية؛ ,بعد ما كنت عرمت 
عل أن اكتب حول (مراكس فى عصرها الذهبى) رفائله يعلم وانتسم 
لا نعلمون) ولو خيرت لاخترت . 


وصف ( إلغ ) الجغرافي 


بسيط الغ البعيد عن تزنيت شرقا ب 84 كام. يكاد يكون مستديراء 
الصبط به العبال من «جميع جهاته الاربع؛ فمن الشمال يبتدىء السمال 
الشرقي بجبل أمقسو المالى القمة؛ وهو آخر ما يرى قرص الشمس عند 
وجوبها؛ ثم يمتد الجبل من شعب أكنى اديان. فجيل توكال. فالجبل 
العظيم المثد فى كل الشسمال. الى رآيت وفقا) وهو جبل (الابغشالين) 
الذى فى سفعه (أبجنى لتاكزين) ‏ شعب العصر ب ثم يحوط البسيط 
ربا جبل له المة سمئوئة عليه مششهادء صالح يسمي ابا بكر. من بعد أن 


انج" - 


أمر ببصرك بمكان المدرسة الواففاوية. فمنسوق يوم الخميس آزاء (مخرة 
تعرى)! ثم يسير الجبل جنوبيا الى ثلية (تيزكى نحموعيس) حيث بطلع 
الالفيون إلى محاط؛ وداء فرية (نافكاغت) الى الشمعب الذى يطلع فيه من 
يلعب الى (أكادبر ايزدى)؟ ثم يحوط البسيط هن جنوبيه جبل آخر غير 
عال الا فى ناحية (تاكائزا). حيث بئى الحضن القديم؛ ومو اللى نسمى 
به القرية ننه (دوكادير) ‏ نحت الحصن ‏ ثم الى محل الخلوة؛ ثم يمر 
الجبل بثثية 3 كنى والبان)؛ ثم الى (أكنى ادقى) الى أن نتصل البصر بجهة 
قربة (اكجكال) الى (تافيلتاست)؛ ثم هن سمت هله القرية إيبتديء جيل 
أخر غير عال. فيمر بمعدن النحاس؛ ثم ب (أكادير وايو)» ثم يستمر الى 
جوار قرية (ايزدبى). حيث مدفن السيخ سيدى عيسى بن صالح. 

هذه خدود بسيط الغ من جهاته الاربع. واما حالة هذا البسيط 
فائه أجرد بلقع مسطح. لا تكاد العين تجد فيه الا كدى صغيرة: واعلاها 
كددية أساياك؛ ولم يكن فى اوساط البسيط الآن ماء لا هن عيون ولا هن 
أبار الا ها كان من بعض قرى فى اطرافه؛ فهناك عين جارية فى قبل قرية 
(ناحواوت) نسمى المناصر؛ وقد تجرى مياه فى بعض الاعوام الممطرة هن 
آبار؛ فنسيل فى اأجداولء لكنها سرعان ما نغيض متى قلت الامطار. وفى 
الرية (أنغرابو) باآبت وافقا وفى اكلى وفى قرية (دو كادير) آبار على هله 
الوتيرة؛ منها بير أمفار. والكثير هو الآبار المنتثرة فى جوانب البسيط 
بين نتكون حولها القرى؛ فتستغل الآبار استغلالا عاديا فى سقى الحقول 
وفى بعض المجار قليئة من اللوز والزيت والنين» وقلما ترى العين غير 
هده الاشسجار على قلتهاء و١‏ نكانت الارض نصلح للزباتين صلاحية ممتازة 
كما يقول ارباب الفن؛ ويوجد بعض كروم وليمون ورمان وخوخ ومشمشس؛ 
ولكنها قليلة جدا؛ بل لا توجد الا فى بعض بساتين خاصة؛ واما البقول 
والخضر ١اتى‏ بعتنى بهاء فالكفت والجزر والبصل والفول والباذنجان 
والفكفل الحار؛ والقرع بأنواعه. فهلم ممى النى اتزخر بها الحقول حول 
الآبار؛ ثم بببسون ما بفضل عن معيئستهم هن الكفت والجزر والفول؛ كما 
بغزنون البصل والقرع؛ هذا ما يفلحونه وبسقوله . 

واما ما يحرلون فى البور فالشعير وحدهء لان منه معيشتهم؛ وقئما 
بعثرث بعص أغنيائهم هن آصع هن القمج او هن العدس او من الدمص؛ 
ويكاد بسيط الغ الغربى والجنوبى يبحرث كله؛ ولا يفلت منه الا القليل الذى 
لا يصلح للحرث؛ ان كان معجرا غير منقى؟ ولا تكاد انحا مله وقث الكلا 
هرعى واسعاء ولذلك ينتجع الالغيون بمواشيهم منتجعات (اسافن)؟ وهو 
شلاء يباب متسع اليج فى الجنوب عن سميط الغ؛ اذا أخصب بكون كنزا 


ا 


للمواشى الالفية! الا أن دبرنى) فى شمال الغ الذي لا بخرث كثيرا يكون 
هن المراعى للقريبين منه! ولكنه لا بكون كاسافن . 

وارض الغ لا تخصب كثيرا؛ حتى انها فلما تفى صاع محروثة فى 
الاخصاب الا بلحو عشسرالى اثنتى عشيرةء ولهذا يتعلر الانساع فى المعيسة 
بالخ؛ الا كن له مستمد من خارج الغ» ويروى عن يعض حكمائهم: أن كل 
بكدة تسعى على اهلهاء الا الغ فان أهلها هم الذين بسعون عليها. وعن 
آخر: ان الم لا يطيق أن يمد الساكن فيه الا بوجبة الغتاء فقط؛ هذا اندام 
فيه الخصب ‏ وقلما يدوم واما الهجورى (1) فمن تامانارت؛ يعنى بالتمر. 
وأما العضاء فمن ماسة؛ يعنى بثرة ماسة التى نجعل منها العصيدة؛ كما 
هى العادة الالفية غالبا من أن العشاء يكون بالعصيدة» ولكون الجدبوالاقلال 
عو الغالب على هن فى المْ؛ ترى أضل الغ يجدون ويجتهدون فى كسب 
العيشية؛ ويقتصدون غاية الاقتصاد؛ ثم لا ترى واحدا فلهم خاليا هن أى 
شغل من أشغاله؛ حنى اذا جلس اليك. او كان آمام المسحد يننظر اقامة 
الصلاة بعد ان يتوضا. يشتغل بابرام حبل؛ او اصلاح دلو او وطبة؛ 
او بخرزل نعله؛ او بخياطة ثوبه او رقوه او ترقيعه؛ وهكنا ادركئاهم , 
ولا ازال استحفير أحد الكسئين من أعمامنا يقول: اننا اهل الَغْ قسمنا 
ابام السنة على اشغالنا؛ ففضل لنا بوم واحد ذجعلناه. للاثيان بالدباغ هن 
<بل (أمقسو) .ورحم الله العلامة محمد بن العربى الادوزى الذى قسال: 
لا بقدر على الجمع بين الدين والدنيا آلا اهل الم؛ كا آنسه منهم هن الاكباب 
والاشتغال الدائمء مع اهتمامهم بالدين . 


4 شه. واذ ذاك اعنقل رؤساء قربة (ابكل) ٠‏ 
واما سكان (الغ) فانهم منسوبون الى القبائل التى تجاور هذا البسيط؛ة 


() الوجررى يفنح الهاء: ها يوكل بين الشداء والعشاء . 
(2) شمر نام فى كتاب (الم قديما وحديثا) , ْ 


> اما ع 


فعرودة ان لكل واعدة طرفا من زالغ)! امتدث اليه من محلتهاء ففى الشمال 
البيلة زابفثان) الحر ببلية فان لها ,بعض القرى الالفية: ايكل؛ آيت الحسن 
أغلى! اكنى اديان؛ توكال2 وارض هذه القرى محسوبة من قبيلة ايغشان؛ 
وفي غرب بسيط الغ: قرى أغرابو؛ دو تمنروتء انافكاغت؛ فهله تعد من 
لأببلة أبت وافقا؛ وفى شرقيه قرية اكجكال تعد من قبيلة ساموكن» واما قرى 
اكادبر وابو - نوين أزار أوعيسى ‏ اززبى؛ فهى مسن قبيلة آمانوزء 
ذالم ببق الا القرى التى فى الجنوب؛ فانها للمرابطين الالعبين اولاد الشيخ 
مساق عبد الله بن سعيد. ووراء حدود هذا البسيط من الجلوب الغربى؛ 
قري اخوان هؤلاء المرابطين فى (اكادير ايزرى) . 
فرى ( الغ ) كلها 

لثلق نظرة على كل هذه القرى البسطية ولنبدا بالجنوب ثم الشمرق قم 
الشسمال ثم الغرب ٠‏ فالتى فى الجنوب او كالجنوب : 

ل تافكاغت من ايت وافقا 

؟ س الزاوية هن دوكادير من المرابطين آل. عبد الله .بن سعيد 

"' س آل سمليمان من دوكادير ملهم ايضاء ويقطن .معهم يعض الحر بيليين 

اللدين هم اصلاء فى القرية 

4 ب نسببوت القاسمية من اللرابطين وحدهم ٠‏ 
بت الواوكرضائية: من المرابطن وحدهم» وقد اشتروا من آل 

واوكرضا نلك الارض. وهم من الساموكنيين وريما قطن ,بعضهم هناك 

1 ناحواوات تمبل الى وسط البسيط من المرابطين وحدهم +٠‏ 

تافراوت كذلك ازاء التى قبلها من المرابطين وحدهم 

8 - انويدر كذلك ازاء التى قبلها من المرابطين وجدهم 
والقرى الثى فى شرق البسيط هى : 

9 اكجكال من قبيلة ساموكن لا يقطئها مرابطى واحد ٠‏ 

٠ اكادير وايو من قبيلة امانوز ليس فيها مرابطى واحد‎ .٠١ 

+ ساتونين من امانوز ليس فيها ايضا مرابطى واحد‎ ١ 

؟ س ازار اوعيسى من المانوزيين ايضاء لبن قبها مرابطى واحدء 

١“‏ س ابروبى من اللانوزيين بل هناك رئاستهم حديثا 

4١س‏ ابغيل وامان من المانوزيين ايضا 
والقرى الى في الشمال أو كالشيمال هى : 

6س إيت العس اوغلى من الاغشانيين * 


ب راف 


5س ابكل هن الابفشانيين ابشا حيث انث رئاسلهم الديها * 

1 ساكلى اديان من الابغشسائبين حيث رئاستهم حديثا رثم القطعت اليوم» 

- الوكال من الابفشاليين * 
واما القرى التى فى الغرب فهى : 

26 ذوثمئروت من الوافقاويين 

ب اغرابو من الوافقاوبين حيث رئاستهم حديثا (ثم انقطعت اليوم) 

١‏ نالزكى بين سوق الخميس وتنافكاغت 

هله احدى وعشرون قرية نسيطة؛ بيئها قرى الكرابطين فى قبيلة 

آل عبد الله بن سعيد التى كانت مفمورة بين جيرائها الى العهذ الاخير للقر 
اهلها واكون الاقوباء من جيرانهم يستضعفونهم حتى من عليه بهلهالشسهرةعل 
السان العلم والادب والدين والارشاد: من يمن على الذاين بستضعفون في 'الارش 
وبجعلهم آأئمة ويجعلهم الوارئين؛ ولولا هله الخمال 4 كانت تلك القبيلةوتلك 
الارض الجرداء تستحق حتى الخط بالقلم وحين كانت وطننا وفيها مسقط 
رؤوسنا نجد فى انفسنا ما يجده كل البشر فى مثل موقفنا : 

بلاد الفناها على كل حائة وقد يؤلف الشىء الذى ليس بالحسين 

كما نولف الدار التى لم يطب بها 

هواء ولا ماء ولكنها وطن 
بسيعل اجرد قفر نزاحم به نفكها ‏ بهذا الكتاب ‏ اهل دمشق ولبئان 

واصحاب النيل والرافدين. وهذا ما قدر تنا. وقديما قبل من قر عينا 
بعيشيه نققه - 


بعض العادات للالغيت 


ان لكل بيثة عادات قد توافق عادات غيرها وقد نخالفها والغالب ان 
عادات التجاورين تتشابه؛ ولذلك يعلم انغالب مانذكره عن الالغيين منالعادات 
لا بنفردون بها عن جيرانهم آلا ما قل وندر ؛ والعادات تدخل كل ناحية 
من نواجى الحياة حتى الدين نفسه لا برتكز الا بعاداتة؟ ولذلكنجدكثيرين 
من المتدينين انما اعتادوا التدين كالصلاة والصيام وآداب السلام واعتياد 
القو [الجميل؛ والاخلاق الفاضلة, والا فهم قد يتكشقون عما فى حثايا 
سورهم + فاذا بهم لم يماج الدين ولا شاشته قلوبهم وهذا ظاعر بيسن 
عند كل من يزن بتمييز ولا تنطل عليه البواطن ,بزخاف الظواهس ولا 
بتمويهات الالسن زولا ينبئك مثل خبين ٠‏ 
نحن هنا لا ننظر الا للوافمالعتاد من غير أن نزن بميزان الشرعولدلك 
تحكيى ما هما بكلتاريخ وللعبرة وان كان بعفه من البدع او من الخرافات 


35 بة8” - 


أل هها لا برضي الألفيون ان يعرف كلهم ؛ لان التارييخ كااراة تبين ككل ما 
يغابلها كينها كان , 


افون 


اعناد الالفيون أن بعمد بعقهم فى عشسية التاسوعاء الى الفثاء الذى تتركه 
السيول ضفاف مسيلات الماء فياخذون منه وهو يضم عا يضم من أبعسار 
وانغواد صفار فيبخرون به الديار فى صبيحة عيد عاشوراء دفعا لناثير الجن 
وله رايت عجوزا نفعل هذا أول ها نفيت ال الخ فكان ذلك هو السبب 
حمنى صرت ابحث عن مثل هله العادات, وكذلك يعمد فى سح عاشوراء 
الى استقاء الماء من الآبار؛ ظنا من الساقين ان الا"بار انستمد من بئر زمزم 
فى ذلك الوقت ومن ذلك اليوم فيرش بذلك الماء جميع زوايا الديار تبركا 
*صوصا اعراء الزدع وحظائر الواشى . 

وفي لبلة عاشوراء يخرج رعاع الشباب زمرا زمرا الى بعسيد من فريتهم 
فينادون ‏ فيما زعموا ‏ على الذئب ان ببعد عن غنمهم فيبئون عناك احجارا فى 
معلاث ثم يرجع الجميع وهميغنون غناء معلوما محفوظا متوارثا الى أن يصلوا 
الفرية فببيتون على لعب احواش وفى صبيحة عاشوراء يبكر جميع النساس 
رجالا ونساء الى زبارة المقابر ٠‏ من غير اختلاط يترحمون على أهاليهم ويتصدقون 
والغالب أن بصبح الرجال وغالب النساء صائمين بل ترى الفقهاء والمنسكين 
بخر صون عل الاثنتى عشرة خصلة التى ذكرها العلماء مسن خصائص عاشوراء 
هن صوم وصدقة وزيارة عالم وصلة رحم ومسح راس يتيم وصلاة 
ركعتين وتوسعة النفقة واغسال وعيادة مريض واكتحال وقلم اظفسار 
ولراءة سورة الاخلاص الفا واهل الحديث يعلنون انه لا يصح من عله الا 
الصموم والا التوسعة على العيال الذى ورد فى حديث حسن وقد رآيت احد 
عمد الالغبين من اهل العلم يوصى بفسل ثيابه ذلك اليوم وكذلك يجتمسع 
اهل القرى على توزيع بقرة ونحوها .يفرقونها على الديار ويؤجلون فى المنها 
بسمان ومن كانت لهم غنم لها راع فان مفرس ذنب كبش عبد الاضحسى 
الاي جعل قديدا يعطى فى .بوم عاشوراء للراعى وهو ياكله فى ذلك اليوم )١(‏ 
وهم بحرصون عل ان يستادير شىء من قديد الاضحية على دود السئة فى 
دبارهم ثبركا به 


اس وهذا ميا اتشارك فيه الحواضر الغ, فان ذنب الاضحية يخبأ عندهم 
أبضما قديدا ليان يوكل يوم عاشوراءء إلا ان اهل الرباط وفاس ياكلونه 
أنفسهم ٠‏ زاما الالغيون فانهم يوثرون به الرعاةء لان الرعاة ارلى به* لكر نهم 
إللاقون المسفة فيه بالرعى 


سما ء# مس 


غذا ولا يتستفل بهده العوالك فى عاشوراء الا الرعاع والعجائز واما المفلاء 
فالهم لا يتنازلون الى ثلك المبادين ب وحاشاهم ب فالهم لا بزالسون د هده 
البصفع * 

ايلم الولد 


فى الخ زاوبة للفقراء ومدرسة العاماء وكلتاهما تعمر فى ليلة اكولد 
النبوى. فالزاوبة بالاذكار ورب المدرسة يملا مجلسه بالامداح النبوية وقد 
اعنام العلماء والطلبة الذين بجاورون الغ ان بحضروا فى تلك الكيلة التى 
نتلى فبها بااتغنى على السنة المنشسدين قصائد البوصيرى من الهمزية والبردة 
وبانت سماد ثم تقال قصائد نبوبة على السنة اصحاب القريض من الحافربن 
فمن هناك منبع كثير من قصائد شيخنا سيدى الطاهر بن محمدء فيلقيها 
بنفسه ان حضر؛ وان لم بحر يرسلها من افران فتلقى هناك فى حضرة 
شبيغه سسبدى على بن عبد الله؛ فهناك مطلع قصيدة من هله القصائد النبونة 
الطاهرية : 
سرح الخفاء وصرح الوجد وبدا الذى ما خلته يدو 
ومطلع اخرى همزية : 
راي برقا بكاظمة مساء فامطر هزن مقلته دوماء 
ومطلم اخرى وازن بها البردة : 
بطيب ما نفلت عن جيرة العلم ريح الصبا يستفى قلبى من الالم 
واخرى وازن بها ربانت سعام) : 
دغ عنك لوهى فما التعذال مقبول (بانت سعاد فقلبى اليوم متبول)» 


واخرى مطلعهيا: 
سرش طيف سلمى فسل هااثارا اثار دموعا واورى أوارا 
والخري مطلعها: 
بادق الرفمتين جد اتتلافا فجفونى القرحى ابت ان ثلاقى 
واخري مطلعها: 


اذا أغمبرت الارجاء من الهاشم بوارق غيث مزرباءال عاشورة) 
الى آنخر ها هئالك من القصائد المولدية الطاهرية: وغيرهاء وهى عشرات 
مذراها في نرجمته أن شاء الله 


)١(‏ شام البرق : اذا لمحه + والال : السراب ٠‏ وبهذا يفهم الشطر الاورل 
من البيت * 


ف لخت 


ومن العاداثك الموادية؛ ان بعض العجائز من المتحجبات اللانى لا يحضرن فى 
ملعب اعواش تشنحى وحدعا الى زاوية من زوايا حجرتها حيث تعلق ليابها 
على غود معروضشس - ويسمى عندهم احمال فتقف ازاءه فترقص رقسصا 
متواصلاء وعى تقلى بامداح الرسول فرحا بليلة مولده, تفعل ذلك احتسابا 
واتيمنا بالرسول صل الله عليه وسلم » واذا طلعت الشمس فى عيد اكولد 
#رى بعض الناس برقصون لها ويقولون ما يدل على ان الشمس آنما استمدت 
انوارها من نوره صلى الله عليه وسلم 


ع 


دتى اريد ان ,يخطب انسان بنناء فانه يبعث احد اهله او اصحابه كيخطب 
ويعدون من المجابهة والوقاحة ان يخطب الانسان لنفسه , كما يرون متل ذلك 
فى ان بعرض انسان بنته على آخر من غير أن يخطبهاء يذهب الخاطب بسىء 
ما بقدمه بين إيدى أنجواه : قوالب من سكر او كبشا حيا او مسلوخا او سطل 
سمون مع خبز. لم اذا قبل الخطوب اليه فانه يملى شروطظه والقالب ان تكون 
تعسال كل من فى دار أهل السسيدة ؛ وحليا خاصا يبينون نوعه من الاسورة 
والخوام والاخراص والقلائد واللبان والشباب + ومن الغلم او البقر عند يعضيهم 
ثم بنواعدون .بوم العقد » فيرسل الزوج من ,بنوب عد »ويختاره من ذوى اللباقة 
ومعرفة الاثمان» ومن اهل الوقاحة الذين لا يستحيون ويذعب معه بعضض انساء 
اهل الزوج واهل الوجاهة والمختارون من اصحابه, فيتكون هذا الوقد الذى 
إيسممى .. اسلان ‏ ويدهبون بالسكر واللحم والخبز » فاذا طعموا فى دار اهل 
الزوجة قدموا ما انوا به مما هو شرط فاذا حازه اهل الزوج» يستخرجون كل 
ما أعدوا للزوجة مع ماأتى به الزوج كالشرط أويهدى للزوجة أو قدمه اهلها 
أها٠‏ فيقدم ذلك كله وهو مكوم أمام الحاضرين شيمًا فثسيئا؛فيقدر لكلشىء من 
الثياب والحلى وما البهما الثمن الخاص , فاذ ذاك تكون المعركة فيغال فى اثمان 
هذه اهل الزوحة وبماكسهم اهل الزوج وربما ادت هذمالمائسة الى تفرق 
الجمع بلا عفدء ولكن ذلك قليل جدا لان المجلس.لا بخلو ممن ترضى حكومتهم 
بعد اللمماسسكة. ولهذه المماسكة يعتنى الزوج باختيار وكيله؛ ثم بكو نالعقد 
فيتلقى ففيه المسجد الرضا من الفربقين » والصداق من الدراهم هو.ثبىء 
معلوم فى كل قبيلة قببلة فى تلك النواحى ٠‏ ولذلك لا ندر فسي الشروط 
المذكورة وانما يكتب عند العقد وفى اللجلس بحوز. وكيل الزوج كل ما توصل 
به من اهل الزوجة حتى يدفعه كلزوج ٠‏ هذا والالعاب اذذاك تقام على العادة 
شارج الدار رجالا ونساءء كم ان غالب الالغيين ,يزفون العرائس نهارا من 
دادها الى دار زوجهاء او من قرينه الى قربتها على البغال» واأذالة نخرجالعجائز 


اعم 


اللأثى يجلون العروس باغائيهن! وبركب وراء العروس هل البفلة ولد بعيا 
والداه ثم لا بنزل سني يعطي شميثًا من الدراهم ويسمي الخائمية وذلك يقع 
لها حين تخرج من دارها فان أخاها او واحدا من اهلها يقف أمام باب دارها 
فلا بنركها نخرج خنى يغرم زوجها شيئًا؛ ومثل هذا ,يكرد امام دار السزوج 
فانْ العجائز الجالبات لا بدخلن حنى يعطين ايضا دراعم بسمونها بتلختيثت 
نسبة الى الخائم ‏ ويقف الزوج فوق السطع وبطل على باب الدار فيلقى على 
العروس ثرا من الزبيب واللوز والتمر » فينتهب ذلك+ وقد “كان الشيخح 
اأوالد سن لقرية آل سليمان اله الاخصاء فى اعراسهم عرسا بخلو من كثير 
هئ هذه العوائد حتى أن العروس نجل نحت الظلام وفى صبيحة الجلوة 
بدهب بالعروء رالى اقرب ببر لتسقى الماء فيجعل الماء فى اناء نحاس يكون من 
سولة ها نانى به من عند اعلها فيتحاذبالإناء المملوء بالماء بين اهل الزوج واهل 
الروجة فمن غلبوةسقوا صاحبهم او صاحبتهم ويرون ان من سقى «ولا من 
الزوج او الزوجة لا بزال يغلب صاحبه ٠‏ هذا والالعاب تقام فى دار الزوج 
«ننى .بلعم الناس والعادة ان ياتى مع الزوجة من كل اقاربها كل من دب ودرج* 
وعهدنا بعرس الفقيمسيدى المدنى]ا تروج منالايغسانيين جاءوا بنحوثلائماثة 
وهاقذا كل من بقصد النكاية باهل الزوج + وقد يتعنت احيانا اهل الزوجة 
فبابونان بطعموا حتىيقدملهماهل الزوج مكتلا هملوءا بالخلى ليعلموا أن بنتهم 
ضلث فودار غنى وثروة ثم لا يكون ذلك الا ان تراه العين ثم يرجع الى مكاله 
أم بعد اسبوع تزور العروس أهلها. ومتى ولدت الزوجة ولادتها الاولى ياتى 
اعلها ب ولا بد اما بثور أو كبش. ومتى بلغ الولد الاولان يمشى فاول ثعل 
عنابها حذاء يانبه من اخواله٠‏ وعند حلق رآسه بادىء ذى بذء لا يخلقه الا 
أغواله ٠‏ مع شرط ان يهبوه شيئًا ما ٠‏ 


العقيقة 
أنرى النساء ان النفساء نالت من العنت ما نالت به غفران كل ذنؤبها 
فيغر من ءلى ان ,بزرنها فى الثلاثة الايام الاول وتدعب كل واحدة بدقيق 
وفابه ببس ولا يصنع لهن الا العصيدة ثم قبل بوم العقيقة ترسل الوالدة من 
#«ستدعي النساء للحضور فى العقيقة كما يستدعى الزوج ايفا الرجال وفى 
#دبيسة بوم العقيقة تقوم عجوز من عجائز الاسرة نلف امامها الصبية ليجمعوا 
أففانا هنالاعواد العغار لتخبز بها (توفديبلت) ‏ وهىخبزة كبيرةيفطىمخبزها 
فيوالد نحتها وفوقها ‏ وطلما فعلت بنا عجائزنا ذلك فنفرح له ثم اذا ذبح 
الكسبش يعمد الى الكبد فنشوى عل الجمر فيقطع منها لكل من فى الدار 
ولحسرص النساء على ان لابغفل من الاكل منها احد ويقلن ان ذلاك يسبب 


لد زفق 


فعبة الواد ٠‏ وفي وسط النهار تجتمع النساء عل عفثة عصيدة اولا لم تقدم 
كل واحدة منهن ثبابا للمولود ودراهم زيادة على ما يوتى به من السكر واللحم 
والسمسن هن عند الاسر اللاتى تتعاطين بينهن ذلك ثم تجتمع الحاضرات 
تلم قلادة المولود فتمنح “ال حاضرة من قلادتها اما لبالة او عقيقة او فرشا 
خعوما الفروش الربعة التومرئية. واراعا كثيرا فى قلائد الصبيان الالفيين - 
نم اذا لظمت القلادة يذهب بها الى مخزن الزرع فتجر عليه تفاؤلا ان .يكون 
المولود ذا ررق حسن وبستدعى الطلبة فى العقيقة كما ستدعون فى الإعراس 
وفى بوم من ايام رمضان لقراءة ختمة عن القرءان والطلبة دائما فى الم 
يعزاون على حدة تمظيما لهم ورفعا لشأنهم على العوام 


الحذاقة 


هنى خننم التلميد القرءان 'نزوق الوحته بابيات شعرية مهلهلة تستدير 
باواشر البقرة ب آعن الرسول الى آخرها ‏ ويذهب مع التلميد كل طلبة 
القربة وشو فى لباس حجميلء يدورون ببه فى القريةويزيرونه مهدا يتبرك 
4 ثم يكتب كل واحد من الطلبة فى اللوحة كلمة عن <زب الرحمن ثم تقام 
«فلة يحضرها الطلبة عند ابى التلميد فيختمون القرآن على العادة.. وهذه 
الحفلة لا تتجاوز نوما واحدا كالعرس نفسه. لان الالغيين مقتصدون افقر 
بلادهم . 

وقد اعنادوا ان يانى التلاميذ فى كل اسبوع عن كل يوم اربعاء ببيفة الى 
الاسناذ وان يوتى اليه بالبسيس والتمر او باحدهما كلما افتتح التلميد 
حربا من الاحزاب ويسمى ذلك (تانعريفت» 


المواشر 


منى اعلن اسناذ المسجد لتلاميذه العواشر فانهم يحملون لوحة مزوقةباتيات 

عن القرعان وبغلفونها بزريف احمر او ارقط فيحعلونها فوق قصبة فيحملها 

احدهم فيدورون امام الديار بقفة كبيرة يضعون فيها الزرع الذى يعطى لهم من 

الديار؛ والنساء يتبركن باللوحة والتلاميذ يرقعون مرو بنشيد خاص 
لهذا الوقف فيه تمجيد القرءان وحملته ٠‏ 


الختسان 


بجتمع اهل المخنون والجيران. واعل القرية فى مكان؛ حتى اذا حضر 
اللعام! 'ننحى الطلبة. فقراو! ختمة من القرآن؛ ثم بلتكم الحفل!؛ فبونى 
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بالصبى: فيطتن وسظ عل الحاضرين وهم يفسلون فل اللبى صل الله عليه 
وسلم وء رابراهيم طايل اأرعون! فى الشودة خاصة لدلك! 


الحصاد والدر اس وماإليهما 


أدرعثا |الالغبين اعتادوا آن بتعاونوا على اشغالهم كالعادة فى كل 
تلك الشواحى ‏ بل ينظمون كل اشغفالهم العامة بنظام خاص؛ وقد «علوا 
غرامة معاومة لكل من تعدى ذلك النظام؛ فلا يمكن ان يذهب أى السسان 
أعدنى الاوز من حقله الا متى اذن فى ذلك الاذن العام؛ وكذلك يحافظ على 
العشو لوامزارعء فلا بزال الحراس الذين بجعلون لنذك فى تيقظ وجولان؛ 
فما وفعوا عل ,بهيمة وغلت الى حقل او الى مزرعة الا غرموا صاحبها ب 
ونلك الغرامات هى اجرتهم ب حتى الحصاد والدراس لا يفتتحان الا منى 
اءان ذلك بالنداء فوق المسجد؛ ومن تاخر فى الحصاد لكثرة مزروعاته؛ 
بتداعي اليه الناس فيعيئونه؛ وعليه الاطعام؟ ثم لا يشتتج الدراس حتى يتم 
الحصاد؛ وتنظم كيفية الدراس بالتتابع؛ قاليوم تفلان ثم لفلان؛ والدراس 
بكون بالبهائم اللجتمعة من كل اهل القرية. او ممن. يلتثمون عل 'ذلك؟ 
6 فانه ينبذ من هذا النظام؛ ومنى كان الدراس 
في بيدر اخدهمء فاله بابح كبشا ويطعم الناس؛ ولذلئك لا تزال عندهم 
أبام الدراس ايام الحفلات؛ وللالغيين همة معلومة مذكورة فى اشغالهم؛ 
#استحسسر ان بدرنا الذى كان يستخلص هنه اذ ذاك ل ونحن صغار ب 
امو عشرة آلاف عبرة؛ يدرس فى يوم واحد أكثرة البفال التى تجمع 
ولببس الدروسء ثم ان هذا النظام لم تزل عراه تنتقض شيئا فثسيئا الى 
الآن؛ وقد حكى لى الفقير احطيو كيف كانت صرامة النظام واحترام الحقول 
فى سقى قريئنا: دو كادير؛ ملذ عقله من نحو 1280 ه. فذكر العجب 
العجاب الذى ادركنا نحن بعضه . 


الجسائر 


ان هما اخئصت به الغ ان لا نياحة فى جنائزهم؛ حين نخرج من الدار 
فكلل ما هناك بكاء النساء والصببان داخلا. حتى أن الخارجين لا بسمعون 
بنا. الداخلات المفجوعات؛ وطالا حضرنا أمثال هذه المواقف: فلا نحس 
ألا لوعءة فى الصدور؛ او دموعا تترقرق مفالية فى العيون؛ مع نجلذ الصابين؛ 
وأأسث بفسل على السسئة ويكفن ثم يحمل فى الشبكة2 ولا يعرفون الآلة 
أخدباء النىذكرها ماحب ربانت سعاد)(1)؛ ثم يصل عليه عند القبر؛ وتقر؟ 


(1) كل ابن انئن وان طالت سلامته © يوما على آلة حدياء محمول 


لجا م 


سورة يس كله الأقبار. ثم يلقن الميت امثل العاسرين! ثم يستحضر 
الغلئبة فى البسوم الثالث والمساكين؛ فيختم القرآن وبطعم الحاضرون؛ 
والببيت الذي بنوفى قبه لا بزال ببخر وبحترم الى أن انضمعف ذكري المبث؛ 
واننعمد التكل المحدة ان لا تلبس الا الثياب التى لا تلفت الابصارء ولالكشدل 
ولكنها لا نترك الفسل والاغتسال ولا تقرب الصابون فى غسسل ثيابها؛ 
فبيها قبل ل؛ ان هناك الا الاثيئان , 


الم بف والصناسم 


مها ينعجب منه المطلع فى كل نواحى المفرب» اله يجد فى كل جهة 
هن الحرف والصنائع هما تدعو اليه الحاجة الحيوية؛ فلو كنت الآن بصدد 
لي ها احرفه فى سوس؛ من الصنائع التقكيدية التى ادركثاها لتعجبالقاريء 
هن «دادة فى كل انواعها التى هن بينها صناعة السلاح من البثادق على 
الطراز القديم؟ ومن السبوف والسكاكين بانواءها؛ وهى صناعة سملالية» 
ون السسباغة المجيبة؛ حتى ان الحلى السوسى له ميزة خاصة؛ واما صناعة 
ا#دابون والجلود من الاكياس والجرب والقرب والوسائد وهى ‏ ضلاعة 
فهنازة - الها منبثة فى جزولة وخصوصا فى آل حامدء وكذلكا صئاعة 
السروج! بله الاكف؛ ولهذا الموضوع ذيول؛ لعلنا نؤدى له حفه مرة أخرى. 

نعم ان الذى يهمنا الآن هو الحر فوالصئائم الالغية؛ وهى قليلة 
حبر متسعة: لان اعمال الالغيين انما تدور حول الآبة الكريمة: كلوا وارعوا 
العامكم. ففد كان الاستاذ سيدى محمد بن عبد الله يقول: ان هله آيتنا 
لسن الالقيين . 
الحد ادل 


أنوجد الحدادة فى قرية (دو كادير) فى أيدى اناس سود يتوارئوثها 
من افرون؛ وهم عدة اسر؛ وكذلك فى قرية (ايكلى) من القرى الايغشانية؛ 
“نانك فيهم ابضا نالدة. والعادة ان الحنادة كاستاذ المسجد؛ يعطيه من 
يستخدموله فى اصلاح محاريثهم او قى صنع حدائدها وما الى ذلك اجرانه 
على راس السئة من البيدر حين بجمع كل واحد محصول فلاحته؛ ؤهن اسهاء 
اطدادين الالغيين من بسمى : بعلى > وآخزر أوشنا لقبان لهما ٠‏ وقد درجا الآن 
ورا اولادهما؛ وقد اغتنم بعض الالفيين الادباء هذين اللقبين فورى بهما 
في هامين الببتين : 

وم عائس بكر تخطت زواجها 
الى أن غدت تقل ونسنا لدى الاعل 


5-5 لذن 5 


اذا اصبعت نادث الا ليت لى نوى 
هن (أثمنا) لديهم والرواح الى زبعل) 
وحدادو (ابكل) أمهر وأكثر اثقانا؛ بل عناك صناعة الجامير2 التى 
انتغل ل حديثا ب هن البراميل؛ تذكر فتسكر؛ ونخطت (تفراوت) لخفتها 
وطلاونها ورخسها الى الحواضر لرواجها . 


ااتسارة 

اما نجارة المحاريث مقابض وامعاول والمساحى؛ فقد يحسلها غالب 
الثاس: كالفقير محمد بن الوذن النى مات اخبرا فى قرية (دو كابن)؛ 
والفقبر بلقاسم السوقى الواققاوى؛ واما النجارة المتقلة فى الابواب 
والثوافك والاخوئة والوائد : فانها فىقرية (ايكلى) وهىالآن فيأولاد موماد 
فانهم من احلق من هناك فى صنائع متعددة؛ واعظمها النجارة البارمة التى 
السارع نجارة الحضريين» وهم الآن المذكورين فى كل دائرة (تافراوت) 
لا فى الَمْ وحده . 


الدباغة والحذاءة 


المتهرت قرية (تاحواوات) بالدباغة؛ ومن اشهر الدباغين هثاك الفقير 
بلقاسم بن احمد؛ فى داره مدبغة بقصد لذلك؟ وهى حرقته؛ على أن هلم 
العرفة يحرص كل الالفيين أن بزاولوهاء فلا تكاد تجد اى واحد لا يخرص 
أَنْ بيغ جلد اضحيته بنفسه امتخذ منه دلوا اوجرابا او وطبا؛ او خمرة لعلاته 
إل #تغْد منه كل ما بتوقف عليه فى داره؛ وقد رابت فيما قبل ان ما يدبغون 
به إمستوردونه منجبل(أمقسوم ازاءهم وبسمى علدهم (ايركل)* وف ى جيل 
امفسو اجمة لا باس باتساعها. وقد حماها اليوم رئيس الفابات . 

وما قلناه فى الدباغة نقول مثله فى صناغة الاحذية: فانها وان عمت 
فزاولتها فهناك اناس اختصوا بهذم الحرفة؛ كمحمد بن مسعود التيوتي؛ 
ومحمد بن محمد من آل بلقاسم بن محمد التيوتى ايضا؛ وقلما يتفرغان 
فوا وامثالهما الا لهذه الحرفة؛ ولاهل (تاكانزا) التى نطل على الغ صتاعة 
الأعذية الخامة بالنساء. ولها لسان طويل يغطى بعض الساق؛ اشية 
ل بالاحدية الفر نجية؛ والمشهور محمد بن قاسم ثم اولاده فى (تاكانز) 


نا كافت 
الاكسافب خلس البغل او امار ؛ وقد اشتهر بها من قرية ( دوكادير )» 
- ماس 


الفقر لاسر المتوقى أخيرا؛ وابن الغربي! وابن همو؛ فوقرية زنافراوت) (0) 
وهذم السناغة شريفة عندهم مطلوية؛ بحترم اعلها لاختياج ل ذى بفل 
ا «مار اليها؛ ولها ثمن2 حتى أن الاكاف قد رصمل ثمنه الى الفا ريال 
وكثر الآن 1158 ه 


الحبالت والشيا كت 


لكل واحد هن الالغيين يد صناع فى فتل ما يحتاج اليه من الحبال 
البسيطة؛ حتى الشيخان سيدى الحاج على. وسيدى على بن عبد الله. 
وهوا ما هما يبرمان بايديهما ما يتوقف عليه العمل. حين يقفان على 
اعمال الحرث وال«صاد؛ وعلى خباطة الاحمال عند الاسفار؛ الا ان انقان 
'نلك الحرفة وابرامها وفتلها هى من صناعة الوافقاوبين: فلهم حذق, فى 
صبئع انواع الحبال الرقيقة والفليظة والجواليق والزنابيل» وفى صنع 
الفسباة من الحلفاء او من الفدام ان اتى بالفدام من محله (تامانارت)؛ ومما 
بمشعونه من الحلفاء احذية تلبس فى اوقات الشمتاء فى الطين. وقد قال بعض 
الإلفين من قطعة قيلت ارتجالا يداعب بها بعض الوافقاويين : 
خلق الله للحرير افا وأكفا لصنعة الحلقساء 
حرفة الالغيين فتل حيال وشباك ودبغهم للدلاء 
غير ان المرابطين منهم اتيحوا ‏ عن سعود لمنصب العلماء 
فبنو وافقا لفئلاة حيبل والسعيدى افتله البلفاء 


اشتهر نت الالغيان بائقان د نسج الصوف شهرة ثامة؛ حتى ان جيران 
الغ وكل من يلم ,بالغ يوصون بان بان ينسجن لهم ما يريدون بالاجرة؛ وقلما 
العد دارا انخلو من مناويل النسج. ولهن عوائد خاصة حول النسج؛ كيوم 
خاص لا يفتتحن فيه النسج؛ فمتى فعلت فاعلة غير ذلك فان اللنسوج 
تعسيبه مصميبة؛ وبحكين أن بعض العلماء السئيين انكر عليهن هله الخرافة, 
فاذا بور اصطدم والملسوج فهتكه. فقال لهن: أن علمكن ايها النساء اصح؛ 
ولكون نسح الصوف فى الم هو حرفة الدار؛ تجد غالب اللباس هلسه؛ 
وعناك بعض العجائز لا يتقوتن الا من النسج2 كالفقيرة الصالحة فاطمة 


زع هذا الا ل سا 
قبيلة املن , 


خم م 


(نابوبليت) وامثالها؛ وقد كان الالغيون بخرصون الى الآن ان يكون ال 
واحد منهم غنم لبلبس من صوفها؛ وبنتفع بثمن ما يبيعه منها؛ واما ان يذبح 
منها. فيكاد يكون حراما؛ الا فى بعض الفترات من علد ببعف كرمائهم 
لا تخرق اجماعاء ولا نثلم قاعدة؛ فلم يعتادوا الا التنمية للمواشى سنة عن 
سئة؛ حتى يانى بعض الاعوام المجدبة فيسنتون فتذهب موائديهم مواثا؛ 
لم يستجدونها ارضا. متى وجدوا لذلك سبيلا؛ وقد بت مرة آنا وضبية 
من اهلنا فى مرتبع الغ ( ايسافن ) وباتت حوالينا من اغنام الالفيين مات 
بعضها من هم آقاربنا؛ ثم لم ناكل اللحم الا بشرائى لخروف من عند بعض 
اصحابنا منهمء فلم بجل فى اذهانهم ان هذا بخل عظيم؛ مع أنْ لى علدهم 
ما يزعمونه من الاجلال؟؛ وابن هذا ممن كنا نبيت فى قبائلهم فى الحوز؛ 
أولبس من يعحضرون منهم ينشلدون ما الشده الاعرابى : 

واذا نأمل شخص ضيف مقبل ١‏ هتسريل برحاء عيشن انبر 

أوما الى الكوماء هنا طارق تحرتنى الاعداء ان لم تنحرى 

لكننى فى الحقيقة اعذر القوم. فانهم فى بلد مقفر. لا يمكن أن يعيشوا 

فيه الا بالتقتير الشديد؛ والكزازة التامة ‏ وقد كدت آكون كذلك الآن - 

ومن دخل ظفار حمر (1)» 

لا تعذل الستاق فى أشواقه 
حتى ,بكون حشساك فى احشيائه 

الخباطت 7 


علم الطلبة باتقان الخياطة فى جميع تواحى سوس؛ حتى ان الطلبة 
السوسيين الذرين بشارطون فى الحوز وما وراءه ؛ بتخذهم من بشارطونهم 
كخباطين رسوبين فى القرية. لما عسى ان بتوقف عليه احد من اهل القرية؛ 
فينتفع بالاجرة الاستاذ زيادة على اجرة اللسارطة؛ والطلبة الالغيون فى عرض 
جماعتهم هذه فى هذه الحرفة. ولذلك ترى الكثيرين من الثرين يجيدون 
الخباطة فى اثواب الصوف من السلاهم والجباب هم من الطلبة؛ بله ثياب 
الكتان. فهذا سبدى محمد بن الحسن التياسيتنى؛ والسيد على الاحطيوق 
من اهل قرية (دوكادير) اشتهرا كنظائرهما في اثقان هله الحرفة؛ يقصدان 
بها من الالفيين وغيرهم؛ وقلما تخلو قرية من امثالهما . 


(1) ظفار كسذام: مدينة أنحمير باليمن. معئاه: من دخل هذه المدينة 
تكلم بلفة حمير. وهر مثل مبنى عل مكاية . 


- بقع 5-5 


اذا كان هناك كرون بحسئون الخياطة للجديد بكل انواع الخياطة؛ 
فان رفو القديم خصوصا ما بقع في وسط اللسوجات الضوذية من خروق؛ 
تاج الى حدق خاص؛ ولذلك يقل هن يتعاطاهء ويسمى: (تاغزديست» 
وكثيرا ما اتعجب هن ذلك الرفو اذا انقن؛ قانه يكاك يكون كالاضل (وقد 
دابت مثل هذا من عند مصرى رفا لى ثوبا فى المدينة النورة فى حجننا 
5 شض. فلم اكد انبين ما بين الخيوط الاصلية والجديدة؛ كانه لم بتخرق» 
ولم ار فى المفرب فى رفو الصوف مثل عا رايت عند الالغبين؛ ؤلعل قلة 
الشباب عندهم والحرص على استدامة القديم حتى ,بعود كطيلسان ابن حرب(1) 
هو الذى يحملهم على اتقان هذا الرذو العجببء وهنا الترقيع مالوف عندهم 
عنى عند غير المدقعين؛ حتى فى الاحذية فانها ترقع حتى يتمحى الجلد 
الاصبل احبانا ؛ وكل عا يعاب فى بيئة قد يعد مالوفا فى نيئة آخرى ٠‏ 


م 


لهذه الحرفة رواج عند الإئفيين؛ لان من عزمهم ومن ولوعهم بالنكسب 
ان بصنع كل واحد فى ناره عشسرات او ماآت من الاوانى قدورا ومخابز 
ومعاصد وقصاعا وطواجن واكوابا وكل ما يحتاج اليه, فيستهلكون فى 
دورهم على دور السنة ها يستهلكون؛ والباقى يذهبون به الى (تامانارت) 
وفت التمر فيبيعونه بالتمر؛ ولكن صناع هله الحرفة الحاذقين انما 
,بسستوردون من ( أفلاوكنس ) من بعقيلة ؛ وقلما يتقنها الالفيون ٠‏ 


| لمحامة 
لم اعرف الآن من الحجامين الالغيين الا الحاج الناجم من الاير 

هن لربة دو كادير؛ والا السيدة بنت الفقير على بن #وسف التوكالى» ذال 
لارجال. وهذه للنساء؛ وقد ينتجعان بصنعتهما القبائل المجاورة؛ وهئاك 
حسجام آخر سموكنى قطن الزاوية العليا يسمى ابن سى مبارك؛ ولكنه 
لم يشتهر كثيراء كما ان هناك حجاما آخر هن دو كادبر غير انه جلا عن 
الغ؛ يسكن (تامانارت) او فى (تبندوف) وهو عبد بن المحفوظ؛ ولكته الآن 
ليس من الالفيين . 


(1) فى هذا الطليسان قطع شعرية اشماعر. وتوجد فى كتاب ( زهر 
الآذاب) السسرى . 


جا د بعد 


معدن النحاس 


انتنا نرى أن لالخ الفقيرة السكيئة طرفا من ككل ها يحتاج اليه فى 
الحياة من الله اللطيف الرخيم عليها به؛ فنزيدك الآن ان التعدين ايفسا من 
جملة تلك المنن فان فى عدية ازاء قرية اكجكال؛ معدن النحاس متوارلاء 
فيها غيران تمند تحت الارض بطول الازمنة, كان اهل هله القرية يعملون 
فبها هوأومناذنوا لهم؛ فقدكانالمعدنون يستخرجون هندذ أجيال النحاس هن 
المعدن ثم يبيعونه خاما الى مدينة (تازالاغت) فى نحو القرن السابع وما 
قبله؛ او الى تارودانت الشهورة بصناعة النحاس. وقد الم الؤرخ عبدالواعه 
المراكشى باخبار هذه الصناعة فى عصره بسوس توفى نحو: 624 ه, 

لهنا المعدن حديث فى ايام الاحتلال: حين عزم المحتلون ان بزباوء 
من ايدى اصحابه؛ وقد اثاروا عليهم حيرانهم المانوزيين» ولكن اصحابه 
الاكجكاليين دافعوا بحججهم وبرسوم ملكياتهم؛ فاستطاعوا أن ينتزعوا 
معد نهم من شركة استعمارية كانت بدأت بالفمل فى العمل ٠‏ وها هو ذ١‏ 
الآن المعدن ينتظر شمركة الغية 'نستورد الا"لات الفنية لتقوم بالعمل بالعده 
الموافق للعصر. (ثم بعد الاستقلال عمدت الحكومة الوطنية الى العمل فببه, 
من غير أن يوخذ رأى مالكيه الاصليين) مع ان ذلك يخالف القوانين , 


الملم والتدين والاخلاق العامة 


معلوم ان للسوسيين عامة من روح التدين؛ ومن مراعاة أخلاق اللفيلة 
عا لهم؛ وخصوصا منهم الجزوليين» حيث كثرة المدارس والزوايا وبيولاتت 
العلم؛ ولكانة الغ. من جزولة كان لها ما تهاء منذ نزل هناك المردبطون 
أبناء الشسيخ عر دالله بن سعيد؛ فقد وقفت على وثيقة كتبت حوال هاما 
0 ه. يوصف فيها هؤلاء المرابطون ,باوصاف محمودة مغبوطة. شهد لهم 
بتلك الاوصاف فيها ثمانية عشر عاكا من جيران الخ ويجدها القاري: 
فى نرجمة الشسبخ أمامه ب ثم كا بنيت المدرسة الالغية. ثم الزاوية لزاهاء 
فلهرت الغ بمظهر آخر خفقت به الانوية؛ وسالت اليها ومنها الركبان؛ فمن 
رائد للمعارف؛ فيروى حتى يضرب بعطن؛ ومن مستجل كرآته بالتصوفء 
فاذا به تسرق سريرنه بالائوار. وقد كانت في الغ مدرستان لبل: احداهها 
فى (ابزربي) ولكنها لا تذثر قط؛ الا باسم المدرسة؛ ولم تود اي عمل فى 
مبدان التخريج: وثانيهما المنرسة الواففاوية الثي كانت منذ أسست بابدى 
السادة الكرسيفيين آل العالم؛ قد نفسىء حينا بنوبرة هن العلوم؛ ثم تنطفيء 
احيانا؛ ثم لم تؤد عملا يستحق أن ببفى لها خلودا. ولكن المرسة الرابطية 
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ام ته لؤسس عام 1207 . عد وصار التخرجون منها تطفح بهم الطرقات 
ونتموج فى سوس اؤلا؛ ثم فى الحمراء بالرميلة. ثم فى نطوان بابراعيم 
الالغى! ثم فى ابن كربر بابراهيم بن احمد وابن ناصر؛ ثم بعد ذلك ذعبت 
فرؤع النخريج بمن نخرجوا من الرمبلة. ومن بين ايدى ابراهيم كل مذهب؛ 
وما يبوم <ايمة ,سيرء وقد قال القاضى سنيدى هوسبى الرودانى ما معثاه: 
م لالعلم اليوم من يؤدون فى سوس للعربية وللادب الواجب الا الالغيين». 
هذا مقا مالالغيين فى العلم الذى يلد العمل؛ وهو التدين؛ فيفلب على كل 
الفى ملازمة العلاة فى الصف؛ والحرص على صلاة الجماعة فى السفر؛ وضم 
مشسهورون بللك: ومساجدهم عامرة فيها مجدمعاتهمالعادية» ولم بسرالفعف 
الى هذه الناحية مذهم الا بعد الاحتلال؛ ثم هم مع ذلك لأيزال تارك الصلاة 
منهم قليلا؛ ويعد فى كل قرية من لا يبالون بالصلاة؛ والعادة ان يقدم للفيف 
اثر ها يطرق الوضوء؛ ثم مصاحبته الى المسجد فى كل صلاةء ونساؤهم 
ذلك بغلب عليون الصلاح؛ وقاما تجد من لا تصلى منهن؛ وباتممن بالسمع 
هن فوق سلح المسجد؛ وعهدى بمساكئنا فى (دو كادير) نقام فيها الملوات 
في خمسة محلات: زاويتنا من الاسفل. ثم مسجد آل سليمان» ثم مسرجد 
ادير بسلمين. ثم مسجد الزاوية العليا؛ ثم مسجد المدرسة فى سفج الجيل 
واتسممع الاذانات فى كل وقت؟ ويقوم المؤذنون فى الاسحار باذكارههمم 
هن فبل الفجر؛ وعادة الالغيين التبكير فى أشغالهم » فكل سفر 
إببكر اليه من قبل الفجرء وحين لم تكن الصلاة ففط المظهر الخاص لاتدين؟ 
فان لهم فى اخلاقهم وقى امانتهم وفى مثلهم العليا مظهرا اسمى واعلى؛ فيقل 
الكذب والنفاق والخيانة والعهارة؛ بل كان هلة كله أقل القليل فى الجيل 
القديم؟ ولم نشع هنه الاخلاق الفاسدة الا بعد الاحتلال الذى جر كل وبال 
على الغرب؛ وقد كان شيوخ الغ حرصوا على قطع الالعاب التى تفسد الاخلاق 
ولكن حدث بعدهم ما حدثء ولله فى خلقه شؤون؛ والالغى على كل خال 
'نجده غالبا متفقها فى ديانته يعرف الحلال من الحرام؛ وان حادثك تسمع 
الحكمة ‏ وان لم يكن الا عاميا ب للصاحيتهم للعلماء . 

واما اخلاق القوم من الشجاعة فلا أكتب على الله وعل التاريخ؛ فانهم 
مستضعفون بن الجاطيين والبعقيليين والحربيليين والمانوزيين ممن لابردون 
الماء الا عشمية (1) ولا تقضى حاجة واحد منهم ولا ,يتوصل بحفه الا بخفارة 
مجاطى او بعقيلى او حربيل؛ وما ذلك الا لانهم ليوا من ذوى السلاح؛ 
ولا من ذوى عصبية تناصر اخاها ظالا او مظلوماء خصوصا نحن المرابطين؟؛ 


(1) قال بعضهم فى قرم مستضعفين من قطعة : 
دلا يردرن الماء الا عشمية إذا صدر الوراد عن كل منهل 
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فائنا نكاة “ال قوي! ومرعي لكل ممترح؛ فلذلك ان لكل اسرة فبواطيها 
او بعقيليها! يدود عن حماعا! ويرخ لها عتقوقهاء وهكذا 'ثان الخال من فرون 
الى أن جاء الاعتلال؛ فاسمتوى اماه والخئسية؛ فامكن للمرابطين ان بعولوا 
قبيلة عالفبائل: فتستطيع أن نتولص عمن كانوا ياخلون كل اسرة باثاوة 
فنفعهم الاحتلال من هذمالجهة ‏ ومصائب قوم علد قوم فوائد س . 

هذا وقد عرف الالفيون باله لا عرف عندهم يذكر؛ ان هثاك الا الشسريعم 
فبه يحكمون: واامه بتحاكمون؛ وعاداتهم قبل الاحتلال ان من له دعوي 
يرفعها مع خصمه الى بعض الفقهاء تحكيماء يشهدان بذلك على انفسهما. 
ثم ان لم يقبل المحكوم علبم الحكم نرفع الدعوى الى فقيه آخر يسموله 
المفتى» كالاستيناف؛ وبذلك تقطع «<هيزة فول كل خطيب (1) . 

واما ما يرجع الىالكرم فان قصد منه ان يتلقى الضيف الذى لا به 
منه بما نيسر بلا تكليف؟؛ فان الالغيين بكادون يكونون كلهم كرماء؛ وان 
قصد ما يعهد من الاحتفال بالإضياف من ذبح الكبائى وفلى الدجاج؛ وبسط 
حفان كالجوابى: وقدور راسيات؛ فان بلدهم المقفر الاجرد لا يطبق ذلك 
ولو ارادوهء ولذلك ترى من أمكن لهم مثل ذلك لا يقصرون؛ كاهل الحاج 
ابر اشيم الابغشانى؛ وكالفقيهين ابلى عبد الله؛ وكالشسيخ الالغى» ثم بعدهم 
الرؤساء من ايت وافقا وايزيدبى وسيدى المدنى واخينا سيدى محمد! عل 
أن الغ نالت مكانة مكينة يوم المقاومة؛ فقد ظل الفقيه سيدى عل بن عبد 
الله فى طليعة القبائل التى تقاوم الاحتلال من عام: 1330 ه. فكان هو الافام 
المرشد الواعظ الحافذز للهمم الى ان توفى عام: 1357 ه. كم خلفه فى ذلا 
شيخنا سيدى الطاهر الإفرانى اللى ما فارق قط الصف الاول فى الملاوفة 
فهده بض اوصاف الالغيين (وما قلت الا بالذى علمت سعد) , 


اطعمةّ للالغيين ووجيات ا كلهم 


راى القارىء من وصف الم المتقدم اقفار ذلك البسيط؛ فلا اشسجار 
تشمرء و لامزارع مخصية اخصابا بورث الثروة؛ ولا تجارة متسعة تفعوعم 
بارباحها الجيوب؛ فول يمكن ان تكون معيشة من يقطنون فى هذا القفر 
السباب: الا ما عسى ان يتبلغ به؛ من كسكسو دفتول من دقيق الشعيرة 
أو عصيدة ملتوتة من دقيق الدرة ‏ ان أنى بها من افران او ماسة أو 


(1) استمع قوم من العرب 'يصالحوا بين ذوى دم فيشطبرن فيهم لذلك؛ 
غاذا بامراة وردت علبهم تسمى جهيزة (بفتم السيم) فاعلمتهم بان صاحب 
الدم قثل صاحبه. فقيل! قطمت جهيزة قول كل خطيب” لكان ذلك مثلاء 
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الاعائارت - أو من ريس الشسعير؛ وقد ادركنا عوالى عام 813135 أن غالب 
الالفين لا بعرفون أن بصئعوا الخربرة صباحا؛ ففملا عن القهوة والحليب!؛ 
ولا ان بخبروا إلا إذا دعث الفمرورة؛ فلبس هناك فى الطعام العام الا 
الكسااس المسنمة فى القصاع ,بالخضر كالافت والجزر والقرع والبصل 
والباذنعان: وهذا هو الفداء توجده ربات السبوت مع الضحى؛ الا فى. وقت 
الترث فاله يوجد : 
من قبل انترشف شسمس الضحى ١١‏ ريق الفوادى من 'ثفور الاقاح 

زكما يقول ابن رشميق) لان الفلاح ذكرا او انثى بريد أن يبكر الى حرثه؟ 
وعند الزوال يكون التمر هو الهجورى ‏ ما يوكل بين الغذاء والعشاء ‏ 
وعند الغروب التعشى بالعصيدة ان كان فى البيت لبن؛ والا فالكساقس؛ 
هله هى المعيشسة المطردة؛ وقلما يخرج عن ذلك الا بضع ديارء وهى دار 
ال صالح اغنياء القرية؛ والا رؤساء ايفان ان كان علدهم اضياف (1) 
والا فمثلهم مثل غيرهم فى المفيشة العتادة؛ وإما نارنا؛ فان الوالد وان 
"كان منسعا الا اله لتصوفه حخريص على عدم الرفاهية فيما شى عادة البلد» 
فلا لعم الا فينة بعد فينة بحيث لا يغير ذلك الا فيما بقدمه لبعض الافياف 
الذر ئيحتفل لهم وحدهم لا لابنائه ولا كن فى زاويته من الماقطعين؛ هذا 
ما فنحنا عليه اعيئنا. ثم بعد الاحتلال صارت المعيشمة 'تتغير؛. فيدخل:الاتاى 
في العيسة شسيئًا فسيئًا. حتى عم البيوت بيتا بيتا وكذلك اللعم صار 
برور جمصع الديار فيئة بعد فينة؛ وربما فى كل اسبوعء ,بعد ان كان غالب 
الاسر لا نرى اللحم الا فى عبد الاضحى. او اذا وزع اهل القربة بذبيحة 
يجتمعون عليها فى مثل عاشوراء. او كانت حفلة من الحفلات التى تقام 
سنوبا على المشاهد المحترمة؛ ولم نكن نعلم فى صغرئا عن يدوم اللحم فى 
دارهم الا دار الرئيس الابغسانى القديم؛ وتضاهيها دار الفقيه على بن عبد 
الله؟ ثم نئلوهما دارنا احيانا ان حضر والدنا وكثيرا ما يغيب؛ والا فلبقى 
شهرا او اكثر لا ندوق مرقة . والشعير هو عماد المعيشة ؛ ولا يعرف 
القمح بعض الاضياف الا فى بعض الديار حتى ان هناك حكايات مضحكة تقم 
ونحكى “الئوادر؛ اودعنا منها فى كتاب: (قطائف اللطائف). واما الفاكهة 
فلا بعرف هناك كثيرا الا ما يستورد من اكنارى من ابغشسان ومجاطء فيدور 
به البدالون امام الديار؛ وقد الطف بعض الادباء فى قوله بديهسة يوما؛ 


(:) با تّالاديب البوتعمانى سنة 1351 هه عند الرئيس أحمد الايفشانى 
فتعشي عنده العشاء المعتاد بالعصيدة واللبن. ولو كان احتفل لتنكبت 
العصيدة لمثل هذا الاديب. لان الايغشائي اذ ذاك لا يرضى أن يقدمها لسثل 
هذا الأديب. لو احتفل به وعرف قدره . 
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واف راي بعقى الناس بريد أن بتري تفاعا لآلفي! 
فكه مصاحبك الالغى همسا إلفت ‏ لهاه عن من (اكناري) شالك قاس 
لا تتحفله بتفاح فشهوئسه في فير ما اللي شتهيه اكثر الناس 
بعبش فى فطرة البادىالذى هرلت ) بدا ومن مسيك محراث الى اناس 
فواكدالبدو اشهى ما استساغقدع تلك التفافيح للمصري والفاسي 
لذائد البدو فيالاذواق اطيب من سوالها ملظرا وطبب الئاس 
فللة المرء فى عاداته ومنى | نجووزت فظلام قاتم عاسبى 

والخبز عند الالغيين انواعء اشهرها عند من ادركناعم؟ الخبزة الكبيرة 
الش تجعل ف ىالمخبز. ثم تغطى بفطاء المخبز؛ فيوقد فوقها وتحتها؛ وتسمى 
ر(نوفديلت) وبها نفد النساء من اسرة الى اسرة؛ وبها يتزود المسافر فتبقى 
معه اياما الى اسبوع؛ ومن انواع الخبز الرقاق» وخبزة الكانون؛ تلصق 
بجانب الوقد بداخله؛ بعد ان بلتظى «بالنار الحامية؛ ثم تطيب الخيزة باطمر. 
وقد نطور هذا الى أن اسستحال الى ما يسمونه (المجبوذ). لان العجين بجءل 
شسيئا فثسيئا فى الكانون بعد ما يحمر بالنار فيجبل؛ وهو افضل ما يوكل 
فى الغ: وخبز الكانون عندهم حديث؛ لان المعروف القددبم؛ هو خيز الفران 
الذى بهيا للاعراس وللضيوف الكثيرين؛ وكثيرا ما تصئع الملة للرعاة, 
وللعصيدة اخ بسمى عندهم (بوفى) وعو مطعم الرعاة قى مرابعهم؛ ولد 
يصنعونه من الحليب الملتوت بالدقيق. وهو الذى ذكر فى ببتين ينسبان 
لليوسى؛ وهما : 

أرى الحب بستول على القلب بغية 
كمثل هجوم الفيث فرالصيف اد قود 
ومن كان هكذا فلست ارى له 
دواء سوى أكل العصيدة أقؤ رشي 

هذا وقد عرفت معيششة القمح الوم فى الغ؛ فترى السسميد وخبر 
الحوارى هما يقدم للاضيافء وكذلك حدثت الاوالى المتنوعة. ولا تكاد 
الآن تدخل دارا حتى تلمح الجديد من كل شسىء. 

فهكذا دبت الخضارة الى الخ بمطاعمها وبفرشها من الزرابى والحشايا 
والكساء الحسيئة؛ وبالتايفونات والسيارات؛ والانفاق بسعة؛ لكن هذا كله 
لا بنمئم به الا من بسئوردون من البيضاء الاموال بالعمل أو التجارة؛ عتى 
البناءات بدات تتغبر شيئا فشسبئاء وقد كان الاح يدي محمد اول عن اتخذ 


٠ أغد اقى © فعناء : الهم‎ )١( 
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السيازة بالخ عام: 1133 ث. وبسوقها بنلسيه. وهو اول من بثى رياضا. 
وال هن “انث له ابهة <حضيرية: وكذلك ماشاه الرئيس على الابغشانى 
وبلفاسم المانوزي وهو اغناهم؛ ثم يتلوهم الشيخ ابراعيم الوافقائنى؛ 
والتاجر سميدى عبلا .بن البزيد. والباب مفتوح الآن على مضراعيه [امدنية؛ 
فون إزور الغ الآن قد يبسستحلى ما يراه من اثاث واوان ومطاعمء ويجد فى 
بسعة ديار اخونة مبسوطة تحتوى على الحليذ. وخبز الس.هية؛ والطواجين 
الزغفرة: والدحاج المدمرة؛ فصلا عن السفنج الذى يستدير بسكرجات 
اأسمن والعسمل واملو ‏ طحين اللوز ‏ زيادة على القصاع اككللة امجماء 
المافقة مرقا؛ وقد سنح ان نذكر هنا بعض تنظيم المائدة؛ فان المعتاد علد 
الالغيين آن بقدموا اولا زبديات العسل وأملو والسمن مع السسفلج؛ , ثم 
بثنى بالشسواء ثم بالدحاج ثم بالطواجين ثم بالكسكسو؛ ثم يثلث شراب 
0 وقد صارت الكوامخ تدخل المائدة ابضا بدورها ثمينًا فسيئا؛ وهكدا 
اتقدمك بفيع ديار غنية الغية. الى مبدان الرفاهية فى المطاعم . 

وبعد هذا فلا باس أن نسوق هنا ,بعض أدبيات القية حول بعض 
مطاعمهم نذكرها تفكها لا على انها من الغرر. فالتكلف فى بعضها غير خاف 
عن ذوى الاذواق السليمة ٠‏ 

منها ما قاله بعضدهم فى البسيس ‏ واللفظة عربية فصحى ‏ وشو 
طعمة نسائذ عند العجائز؛ فبها يجازى معلم التلاميذ ان افتتح التلفيد خربا 
جدبدا؛ وربما استكثروا من لقمه بوم الختمة؛ فقد عقلت ان والدى صم 
يومختمتى ثمانين لقمةقدمت فىقصمة عود؛ فيتناول كل هنفى زاويتنا من الفقراء 
لقمة لقمة, والبسيس بصنع من السمن والعسل الملتونين بالدقيق؛ مطبوخا 
بالبيش؛ او من دقيق الزرع المقلى؛ وهو الذ. وزلذته قبل يوما فى مساجلة 
مع الرحوم سيدى موسى بن الطيب ابن العم : 


بسيسك يا زهراء )١(‏ غير سسبيس 
صناع بد نه لنا فكان من 
فمن ذاق منه لقمفة خال اله 
فما الظا ممن ثغر الحبيب معائقا 


ويل فى أملو : 
ادلموا عليثا من حديث اما 
المزجسه) بالعسل المصفسى 


تطبب به فى المِضِمْ كل فوس 
اخاير ما قد ذاقه كل سبوسى 
يمس سوساء من مكان «لموس 
ازاء بسيس مثلل ذا بتفيس 


ان حديث (ملو) لا بمسال 
مع تئج فى الخوان صفا 


(:) زوسة محمد بلقاسم والد الفقيه سيدى بلقاسم الذى تاتى تر حمته 


فى الفصل الثاث 


2-55 3 


ناسيك فن هنا وؤاك الحسلة 
ومسن الى الم ولم ببتلسمع 1 


وما البساطيل بهسيلدا الباب 


طيبسة تالى ‏ يل لسلة 
من هله الاكلة لم يستمتسع 
ازاءضا الا مسن السسراب 


ولسيخنا سيدى الطاهر الافرانى يمازح رفيقه الاديب سميدى العربى 
الساموكنى؛ وهما على مائدة الحاج ابراهيم الايفشائى الالغى: 


أن الموائد انت مسن شجعانها 
لله درك فارسا يفرى بسيا 
ويفك فى قعر الطواجن ظفسره 
واذا كررت على الطبالى كرةء 
وتزج فى بحر المكايل غائصا 
ونعوم فى جمع هن الساذات فى 
حادث بواكفها يدا بحر اللدى 
خير الاحبة احمسد وابوهمن 
فرد مكارم مجده اعيت 

لازال فسى شاو المكارم جاريا 


والزرد حرب انت من فرسائها )١(‏ 
ف السنخمالساء عناخسائها (5) 
اسرىالدجاج أنقاد فىارسائها 2 
أهرقت رشفا من دما كبسانها (6) 
فلك السفنج فتنثني بحسالها (ه) 
نعم همت كالسحب فى ئيسائها 
فذ العلا طرا سنا الساهها 
شاد الكارم فى ذرى غسائها رك 
اعشى البلافة أو على حسائنها 
طلق العنان الى مدى احسائلها 


وفى سنة 1356 ه. اكلت مع الفقيه ابن العم سيدى بلقاسم السليمانىء 


عصيدة من الذرة البيضاء تعلوها حفرة تطفح زا 


ذائبة؛ وقد امعنا فيها 


بلبن طيب حلو سائغ؛ فكان ذلك هو الحادى حتى قيلت هذه القصيدة التى 
نسوقها على ما فيها لانها آمس بالقام؛ والقصيدة اعتنى بها فشرحت نحو 


نلائة شمروح الغية . 


وقبل أن نسوق القصيدة نقول: ان. العادة فى العصيدة فى الم 
أن تنصئع من جريس اللرة البيضاء؛ ويصب عليها حالة انضاجها الحليب» 


)١(‏ الزرد المقصبرد به معناه العامى الذى هو الزردة المعلورمة حفلة 


الطعام ؛ لا معناه العربى الفضيح 


(؟) اخسان بكسر فخاء مسكنة ؛ لفظة شلحية معناها : المظام 


(؟) الارسان جمع رسن : 


الازمة التى تقاد بها اليل ونحوها 


(4) الطبالى جمع طبلاة؛ وهى كلمة دخيلة وتطلق فى الغ على 
الصينية ؛ وفى الرباط على الخوآن؛ والكاس تجمع على اكؤّس وكؤس ؛ وأما 


الكيسان فلم ثقف لها على أصل 


(0) المتايل جمع مكيلة؛ ويقصد بها فى الغ الزبديات والسكرجسات 


يجعل فيها السسن ونحوه 


(3) يقصد بفسان قبيلة إبغشان؛ يحاول الالغيون بذلك. تفليب الكلمة 
وذلك غبي سيد ؛ لثلا يقع الالتباس فى المسقبل 


+ “يه د نيا 


لم تطبخ طبها جيدا بعد ها تلت بالءصد ب وهو عود ثلث به العصيدة فى 
مطبغها ‏ لنا محكما حتى تغلظ؛ ثم تغرف الى الجفنة؛ وتسنم فيها ويحفر 
فى اغلاها خوض مستدير يملا بالزيدة النائبة حتى يطفح؛ ويوتى باناء 
اللين. واجود الالبان ما لا رائحة فيه من وطبء ولا منق بالاء ولا حووضة؛ 
ثم يستدار بالجفنة؛ فياكل كل من جهته بكل ادب لقمة لقمة جتى اذا كان 
أمام كل واحد حفرة؛ او حفر فيها من اول وعلة حفرة؛ بصب فيها من اللبن 
ثم بلته باصابعه؛ وهو يغرف من الزبدة قتيلا الى ملتوته» ولد يغافل من 
معه ان ارتفعت الكلفة بين الاكلين؛ فيبئق من حوض الزبدة باصبعه؛ 
فترشح اليه الز بدة؛ ومتى لت أمامه وصار كالحربرةء يتثاول مله بيده؛ 
ولا تعرف اللاعق فى مأكل اأخ؛ وهكذا دواليك. حتى يكتفى من الأمل 
اكنفاء غير النهمين الشرهين؛ وللقوم ادب عال فى اأؤاكلة؛ هذا هو 
العروفء واما هذا الذى وصف فى القصيدة فانه مقصود للاحماض ولاريحية 
الادب : 


)١( شماريغ طود لم يكد يتسلق‎ ٠ 


سئمة حتى كان سشامها 
والد ففمت همنها الخياشيم نكهة 
اهذا اربج اسك أم نفح روضه 
نعم انها من غير سك عصيدة 
وعهدى بانفى لبس يغلطا شمه 
الم ترها كالثغر أشنب باسما 
تميس بلون الثلج ابيض ناصعاء 
لها قمة في وسطها حوض زبدة 


بلالا العصيدة يبرق ؟ 


نطيب بها كل النواحى وتعبق(5) 
أزاهيرها تحت الصنبا تتفتق ؟ 
من الذرة المعطار ان كنت الاق 
فيا طاما شم البعيد فيصدق 
وللشنب البراق فيه تالق 
متىجال فيها لحظغرثان يشهق 20 
ركجابية الشسيخالعراقى تفهق) (1) 


فيا' ليت شعرى من نحط أمامه ‏ فيوضع فىالاطرافمنهاويعئق (5) 
ويخبط فيها باليدين كانما ‏ تخبطه وسط الدجنة اولق 


)١(‏ اشسماريخ ج شمراخ : بالكسر رؤّوس الجبال ؛ وتسلق الجبل 


طلم عليه ؛ وتسلق الجدار : 
(؟) الخياشيم0٠‏ ج٠‏ خيشوم : 
(؟) الغرثان : الجائع : 


ثقبة الانف ؛ ؤفغم العطزائفه ملأم * 


(8) الشطر الاخير من قصيدة الاعشى المشهورة؛ واوله : 


( نغى الذم عن آل المحرقجفنة ) 0+ 


سال هس هن جوانبه لكثرة الامتلاء : 


وفهق الشراب فى الكأس ل اذا 


(0) الايضاع والاعثاق : الجرق وسرعة السين : 


(3) الدحنة ؛: 


الظلمة ؛ الاولق : الجن : 


> ىع - 


يشسسن عليها غارة ملمفاسية 
قيانى على ثلك المصيدة علهسا 


ذن 


فيا فرحي الى السعيد فائهسا 
فيا طالما اجرى احاديثها وعم 
فانى لمتهوم اليها وللحشا 
ذها هى ذى عندى فيا بطن ابشرن 
فذى نهمتى جاشت اوارا تحرقا 
افى كل يوم فرصة مثل هله 


# 


دلفت اليها والعيون كانها 
حللت لها طوقى وزحز حت معطفى 
فاغسل حتى مرفقى فربما 
وهل فاز فى اشغاله غير حازم 
وعل فاز باللذات الا الدتى اذا 
فانفض نفض المعجلين فلم يمل 
وهل بدكر الانسان امثالها سوى 


: الغارة المسمعلة‎ )١( 


هماه : اعجلتة عنه 


0 


بلقم اكول آمن ليس برغل (1) 
اذ؛ الجفلة الغناء جرداء سملق (؟) 


9 


الخط اقافى واارجاء مساق 
اعرض في نطقي بها وادالق 2 
الى سيلها منذ ازمئات اسوق (1) 
الى كل يوم نهمة تتحسسرق ؟ 
افى كل حنين لى جراز يفلسق (0) 


إن 


نطاق حوالى ركبتى تحملق (6) 
والقيت على ما به المنلضيق 
ستعمل ايضا معصماى ومرفسيق 
,بؤبده عزم اذا هم يصدق ؛ 
انآنت له اللذات بفرى ويخلق (0) 
الى فوطة هم بتك معلكق (8) 
اذا لم يكن أمر حواليه هرهت ؟ 


المنتشرة على الاعداء ؛ وارهقت الانسان مسن 


؟) الحديقة الغناء : المزدعرة ؛ والارض الرداء : لا نبات فيها ؛ والسملق 
الها مؤإسغصف لا نبات فيه ولا أشجار . 


(؟) التعريض والترقيق : 
وميه المثل : 


إذا كنت تكنى عن السيء ولا تصرج سه ؛ 
« اعن الصبوح ترقق » 


(5) المقصود بالسيل : ملتوت العسصيدة باللبن . 


زة) الجراز : 


السيف القاطع ؛ وهو يضم الجيم . 


(3) دلف السيخ فى مسيته ؛ مشسى هشصية المقيد * 

(ا) خلق الصائع الاديم ؛ اذا قدر كيف يقطمه ؛ رثراء قطعه ؛ رفي 
المنل ما كل من خلق يفرمى اى ما كل من قدر الاشياء يتمها كما قدرها 

زه الفرطة ! عربية فصيسة ؛ والاشمارة بعلك الى الجفلة , 


4 يه 


للق 


واما اذا الأرفساق عمسن فر يمسا 
وادثى الى القعب بطفسج رائيسا 
وللمحس فيه نضرة وللالسسو 
وما ائرت فيه الوطاب ولادنئا 
ولا مخضسته العانسات وقد بذاآا 
وتعلوه امثال القباب سميكة 
فاخد منه حسوة بعد حسوة 
وما القصد الا ان أبل مصارنى 
وآن تغتدى ب الفتوح لحملة 


تخطل الجاع الدرع اذ بتدلق را 
كغفرب هليء ماؤه يتدفق (0) 
عضب على متليه لمع وروئق 
الى آريه المبيض ارعن يمدق (9) 
لشامات زبد من عليه ترقرق ©) 
زجاجية ثماعة تتآلق ره) 
كما يحتسى الفحل الى يترمق (6) 
والا فهمى ما اليها احدق (0) 
تغرب فيها غارتى وتسمرق 


ا مذ فنا 


ومن فاز فى بدء فاجدر به اذا 
فافلن باسسم الله أن حانت الوغى 
فاحفر فى حرف العصيدة حفرة 
واجعل فيها يمنة لم يسرة 
فاملاها محضا فاجدحها كماء 


: اندلق السيل : اندقع‎ )١( 


نقدم ان يحظلى بفوز يحقلق 
ومن كان محفوفا به لبس يزلق 
موسعة كالحوض او هو اضيق 
سدودا صحاحا عاليات توئق 
بيهبىء طينا مشمعل محذق (6) 


(؟) القعب بالفتح : القدح الضخم ؛ وكثيرا ما يطلق على قدح اللبن ؛ 
قال : تلك المكارم لاقبعان من لبن ششيبا بماء فعادا بعد أبوالا : 

والغرب بالفتح : الدلو الكبيرة ؛ وهو مذكر ٠‏ 

(؟) الوطب بالفتح : جلد اللبن الذى يمخض فيه ؛ والارى العسل ؛ 
والارعن : الاحمق ومذق اللبن بالماء : مزجه به + 

(؛) العانس لكثرة استخدام أهلها لها نتقن المخض وجمع الزبدة من 
الممخوض ؛ فلا تبقى من الزبدة شيئا؛ بخلاف من لا تحذق ذلك 

(0) المقصود الفقاقيع التى تعلو اللبن اثر ما يصب فى القعب . 

(5) ترمق الجمل الماء : يشر به قليلا قلزلا ؛ وكذلك يقلل فى اللبن 

(ل) الضمير فى اليها الى الجفنة : 

(4) جدح السويق : لته ؛ ومنه المثل ( جدح جوين من سويق غيره ) 
والممعل ؛ الخفيفي الظلريف؛ والمحذق ؛ الذى تخرج فى سذق عمل سثى أثقنه 


ادجاس 


امخض فيها خشخفاك بومة 
والى فى امشسال هذا لسائل 
فاجدج ها فى حفرتي ججدح عسازم 
الى أن يري والزبد بكسوه ذرقة 
لذن ببندى التجديف والكفائر نقى 
ولد رصعت فيها الانامل كلها 
أمطلها حتى اوسعها وهقل 
فنانى وتمفضى كالدلاء تواليا 
وللشدق صوت كلما صب وسطه 
اذا ارتفعت مدت ذثابى كالما 
فاجدح ايضا ثم اجدح اللا 
فابقي ولاء مكدة واناأملى 
وما فتنت جدحا وحملا كانها 
الى ان الخوض الحوض ثم اجوزه 
وبطنى ينادي هل هناك بقيسة 
وهل هن مزيد فالعصيدة ذه 
فكان جوابى فى سيول كانها 
ودائلب فقعبى فينة بعد فينة 
وقد وسعت اتلك المجالات فاغتدت 
فتلتاح قبل الجدح والمحض مائج 
كبر شديد مزبد قد تفرقت 
وانسى أوالى حملة بعد حملسة 


ئكاة ادهسا «ففقى لتفشفسلق 
جهود مجد في المهمات يساق 
وسبابتي فى جالبى الحو لبثق ) 
كما بان طرف واسع الجفسن اراق 
وتهوى كخطف البرق فاو ,يرال 
فعادت كسظل ليس فيها نشفق(؟) 
يبلغك السؤل الاناء المضيسق ؟ 
وللسيل فى وسط اللهاة تدفسقل 
كما بجد المخنوق روحا لبصسق 
تمدد ذيل حين ,يوضع ابلق ©) 
بسرعة خفق القلب ايان يفرق (1) 
عفاريت تزجىي حملها وتخلدق 
ولى بعد اغذاذ امام ومغلق (ه) 
فما هن معى مئى بذلك ضيق 6 
الذ واحلى هن رحيق يروق ٠‏ 
سيول الروابى والسحالب تفدق 
يصب كما حل المزادة اخرق (5) 
بسائط لكن ليس فيهن مسورق 
وبعض لقيمات عليه تفسسرقل 
ذوادق شتى فوقه وهى فرق 
كما يغتدى فى الزحف جيش مفرق 


: بثق النهر : كسر شطه لينبثق الماء‎ )١(# 

(؟) السسطل عربية فصيحة ؛ وهو إلاناء الصغير للماء ؛ ويستعمل الآنْ 
في كل أناء ماء يحمل باليد ؛ وهو مجاز مرسل : 

(؟) الذنابى ؛ الذنب نفسه : والابلق : الفرس٠‏ 

(4؟) فرق يفرق كفرح يفرح : اخاف : 

(5) والمقصود بالحوض : حوض الزبدة ؛ والاغذاذ والاعناق : الجرى : 

() الاخرق ؛ من لا يعرف كيف يصع الاشياء زلا كياب يعالجها ؛ 
هاذا أراك أن يحمل مزادة الماء أفلك فأها فيندقم الما : 


- ؤم 


فتلسف هاليك الجبال جميتهسا 
الى أن ارى الفتح المبين وانشسى 
ولم ببق الا جولة وحدها لسكى 
فالحس 'كفى سم اغسلها وقد 
فاعلن حمدا خالصا من طوبتىي 
فان بطعم الغالوذج الحلو فتية 
فانى بحمد الله عندى عصيدة 
فقد برت من كل زور ولم إيطف 
فجاءت بما لم بات فيما اتى به ال 
آدام لنا الله العصيدة ما غدت 
وما سالت الارياق ان عن ذكرها 


وتعلى صياصيها ويفتج مفلق () 
على شبع والجوع خزبان يرمسق 
.يلمع ما يبقى هئالك ملعمق (0) 
رسا بى علىرسيف الامانى زورق9) 
لمن كان يعطينى الثعيم وبرزق 
وبسطيلة جماعة ما يمرق 59) 
من الدرة الغسراء اولى واوفق 
على وجهها الوضاء طاه يزوق (0) 
لمقنع فيما قاله والمحلق (6) 
مصارين بطن الجائعين تنقلق (37) 
وطاف حواليها ئناء مخلق 


#اماس 

المشروبات الالغيت 

اذا كان الحضرى يجد بين يدى ترفه وبين يدى غثاه من المسروبات 
المششوعة ما بجد؛ من شراب اللوز والبرتقال والموز والمسروبات العصرية 
فانْ ابن الغ المسكين لا يجد الا العذب الزلال الادى يسمتقيه من الآبار ببدلوه؛ 
ثم ان اراد تبريده فاله بعلق الدلو او السقاء فى ممر الهواء فاذا به اعذب 
وابرد من مساء الحواضس المثلج؛ وما رآى كمن سمع؛ خصوصا ان كانت 
فيه رائحة القطرانء» وقد احسن من قال فى ماء الغ فى مطلع قطعة : 

ألا بيت لى من ماء الغ مروقا من الخمر قد سموه ماء على لظ 

٠ الصياصى : الحصون‎ )١( 

(؟) الملعق : الاصبع التى يلعق بها ما تبقى فى الاناء؛ على عادة الباديين 
الى الآن + 

(؟) سيف البحر : شاطئه ٠‏ 

(؟) سيف البجر ؛: شبطئه . 

(5) تحتوى البسطيلة على أطراف الدجاج والبيض والحلويات والسكر 
وأمثالها : 

(5) البسطيلة يزوق وجهها بالسكر والثوابل : 

)١(‏ للمقنع الكندى من قصيدته المشهورة حين يذكر أسباب الديون 
القى عليه : وفى جفنة لا يغلق الباب دونها مكللة لحما مدفقة ثردا 
رأما ما قيل فى المحلق فقد تقدم البيت الذى قاله الاعفى فى قصيدته - 
لفى الدم عن آل المحلق حفئة كجابية الشيخ العراقى تفهق 

(10) تقئق : اصوت ؟ كنقيق الضفاديم ٠‏ 


3-3 عم م 


وقد "نان العلامة سيدش محمد بن مسعود يقول! أن الله حوض (١‏ 
الفقيرة الجرداء عن الفواكه هذا الماء العلو العذب الزلال الساسييل ٠‏ 

عم أن هشروب الغ الخاص هو الانثى الذى يعرفه كل احد1 وقد دارت 
قواف كشبرة حوله فى مناسبات؛ فمن ذلك قصيدة للشاعر الكببر ابن الغ 


البكر سيدق الطاهر يوم تسا 
بفصائد كثيرة (1) فقال هو : 


هذا والى قد رايت رجسزا 
فد دأر بين سميدين اخسرزا 
اهما لدى الصيال بازل 
ها فسلالا هالة الاكمرار 
سيدنا محمد ابن احمدا 
وعفؤهة سسيدنا عثيائنا 
تجاريا فى حكم أمر حدثا 
#عابسية الاول عيبا قادحا ؛ 
فجان لى أن اجرى الفكرة فى؛ 
فافام بان صدمة التشحير قد 
أفا الطباع المستقيمة فلا 
#أهسا أسخم البرادا 
والألان فه شرط اهل الظرف 
إل تفال الئاس فى ماعونه 
وقعه اذا غلا اسهك من 
وثمرط: طيب الكاس طيبالادج 
أماط لثافس ذوو المفاخر ؛ 
لها زوال الهسسم والتقطيب 
#ثناك ايغنا يستجيل طفمه ؛ 
فهسلهم قطعا ثلاث حجج ؛ 
# وكلهسا حسية طبيعية ؛ 
قال فنى الظطرف ابو لواس 
في وماب مر «لم يشمنهاالطاهي 


ابق السوسيون فى وصضف الاثاى الشعر! 


سلالتا الخيرة الانسسرار 
من صار فى قلب الحسود كيدا 
من قد حكى نظامه الجمانا 
من صنع تشسحير الاناى عبثا 
فيه ورده الاخير مادحسا 
فصل القفبية بقول منصف 
أحدثها ذوو المجالة فقه 
ترضى بان نفعلها او تفبسلا 
وريمسا تفسيدهة السنسيان) 
فيها النقاء وصفاء الطر 
وبذلوا النفيس فى ششؤوئيسه 
حوت رماه البحر ميفا فنئن! 
فضده اذن تمام التحريم ؛ 
فى العود والمراش والمباشن 1 
الا بمسرأى مبهسج وطيب 
كما استحال لونه وثيمه ؛ 
بينة مثل الصباح الابلسج 
وبعدها رابعة | سمعيية 
وهو كما قيل امام الكماس 
بالطبغ» فافهم لا تكن بالساهى 


(!]) بوجد بعضها بعين تراسم الاكراريين في الفصل الثالى من القسم 


الرابع لما برج بعضهاأ في الرجمة ابن العربى الادوزئ في القسسم الثالبك 
اي ترجمة العلامة ابى مديد الألفي قصسيدة فى ذلك , 


د هام 


ثنينا لهسلا التبعن الشيغا 
قلت ومثلها الاتلى فادر 


فالقصه أن الطبخ شين الكأس 2 بالنص والاجماع والقياس 

أن صئمة التشحير قذي بعين الانس يا سمرى 
لا فم الا أن يخثاف البسره جد على البراد اذ يستد 
أو اقنضاه سبب فلا حرج اذن عل ما كان قيه عن بحوج 
لكن على السداد دون نفخ - بقدر ما يسخن دون طبخ 
فالبره أيضا يفسد الشرابا ‏ ويغلق الشهوة بابا بابا 
نص عليه جلة اكياس) وكلهم فى زكله ايناس 

يذ فا 


الممتاد فى اول السئمّ الفلاحت 

من انواع الاطعمة الالغية ؛ نوع يسمى (اوركيمن) يصئع من حبوب 
الارة والقمح والفول والعدس واللفت البابس مم الاكرعة التى تجمع اذلك 
هن قبل؛ يطبخ الجميع فى قدر طبغا جبدا طوال النهار؛ ويتحين صنع هذا 
الطعام فى لبلة اول السنئة ويوثر ان اصل جمع هذه الحبوب آثر من آثسار 
نزول نوح من السفيئة؛ فقد طلب ممن ركبوا معه ما تبقى مما تزودوا به؟ 
فانى كل واحد بما عنده فطبخ الجميع طبخا واحدا؛ والالغيات يطبخنه تيمنا 
ودرء٠‏ للعين والجن؛ ولذلك يعمد بعضهن الى اراقة بعض مرق هذا المطبوخ 
على بعف زوايا الدار؛ وازاء أسراب المباه من الساحات داخل المنزل وما هى 
بالعادة الوحيدة التى تصنع ليلة اول السنة؛ فاتذكر أن الناس يحرصون 
على ان لا ببيت اى واحد خارج منزك مسافرا؛ وبري بعضهم ان من لم يبت 
فى داره انلك الكيئة لا بزال مفازقا لداره طول السنة . 


الالبسة 


الذى أدركنا عليه الناس غعام: 1323 ه. انهم يلبسون قمص الصوف 
وسراوبل الصوف 2 وبسوونها التبان ب وعمائم الصوفء وؤلك لباسهم 
صيفا وثمناء؛ لا يعرفون اذ ذاك الكتتان الا نادرا وذوو أكروءة ملهم يديسرون 
على اعاليهم شملة من صوف؛ او رداء تاما لمن كانوا ملحوظين كالرؤساء 
والعلما؛ وائمة المساجد؛ وفى الشتاء يلبسون الخنيف ‏ وهى لغة فمحى - 
وبستورد من (ازائيف) مكان فى الاطلس الكبير الوالى سوس, وقد لبست 
أنا ى ها شاء ابلك ب خليفة غليظة تحمر ما وراءها مما يقابل مقعدة الانسان ؛ 


ب ل 


وللئاس اذ فاك غالبا السلاهيم من الصوف اللسموج بالغ المفروف ,جودله 
وام تدر عند الناس لا جبة ولا سراويل الكثان ولا قمسة وعمائمه الا للذرا 
ثم سرعان ماالقلب الزمان فظهرت قمصان الكثان وبمراويلة وعمالمسه! 
ثم سببه! ولكن وشسكان ما اختثفى ذلك ايشا في ابان العرب الثانية فراهجع 
الئاس معتادهم القديم الى ان القضسك وطفحت الاسواق بالكتان فعاد الئاس 
اليه فهو الآن 1364 م. الملبوس المعتاد . 

واما النساء فان لهن عادتهن الدائمة؛ من رداء اأصوف تجمع المراة 
اغالبه بمصنوع من الفضة مثلث على تدييها؛ واحد على جائب والآخر ممسلى 
الجائب الاخر؛ ثم يجمعن الاسافل عليهن اما بحزام او بادخال بعف في 
البق الآخرء وهذا الرداء يسمي (تفكوت) ان كان من الصوف؛ او الملحفة 
ان مان من الكنان الاسود او الازار ان كان من الكتان الابيض؛ واما الغطاء؛ 
فان كان هن الصوف فاسمه (نحيكت) او من الكتان فيسمى رأدال) والغائب 
الى الآن 4 ه. أن لا تلبس النساء الا الصوف؛ الا المترفات؛ فانهن يلبسن 
الكننان المصا وملاحف وازرا حتى السراويل التى ما كن يعرفئه قد دربسيت 
الرون لبستها وشيكاء والفرجيات وجبات الساركة البيضاء او القهوية 
والسلاهيم المنسوجة من المنسوج الرقيع الرومى او البزبوى قد صار الى 
الآن باد مكانته بن البسة الرجال الكبراء والتجار بعد ما دبت الحضسارة 
لل الغ دبييها . 
لاسر ش 
مسي 

فا "لان يعرف الا الحصر التى نستورد من قرية (أمنضى)؛ ومني “كان 
شلا عشب او زرببة على قلة ذلك؛ فان بقاءعا فى الطى اكثر هن بفالها 
فلشسوية عت الئاس ؛ ولم يكن الناس يفرشون على عهد صغرنا الا الهياشر 
ب سلوه الكباشس المدبوغة بصوفها ‏ ثم لم تنتشر الزرابى الا فى عهد آبالنا 

اقابيلة في المْ؛ دلا بزال ذلك قليلا الى الآن وأقل القليل جدا جدا 

# و«الغاد: ولا أعلم الآن دارا للاضياف استجيعت الفرش المعثادة 
04 السوافير هن المضارب والزرابى والمخاد الا نحو دادين؛ على أن ذئك 
ا بك ان بزداد بتزايد اتساع الحضارة . 


للفثاه في المساجد 


المسجد هو الثادى العام لاهل القرية؛ ولا يتخلف عنه الا من لا خير 
فيه ولاسناذ المسجد احترام؛ وهو الامام وَالودن ‏ غالبا ب وقاري: لزب 


ع اوج مس 


والعزب بقرا فى الم عل القاعدة الناصرية؛ تتتبع الاحزاب الا فى عشايا 
الشميسات فيقرا الكهف؛ وصباح الجمعة بس وتباركء ولا يتعلق حزبهم 
بالشهر؛ ويفرا سبع من البردة فى حزب كل عشسية؛ وفى المدارس العلمية 
القسمم الهمزية ابفما على أحزاب الاسبوع الصباحية. ولهم دعوات خاصة 
انقرأ وراء الحزب كما لهم دعوات خاصة كذلك كلما آريد التفرق من مجمع ؛ 
خصوصا الجامع النتى بحضرها اهل الخيرء تدتوى على الصلاة الأرراهيمية؛ 
الم اأفائحة ثم الاهم ربنا آنا فى الدنيا حسئة وفى الآخرة حسنة وقنا عداب 
الثار؛ ثم الصلاة الابراهيمية ايضا ثم سبحان ربك رب العزة عما يصقون 
وسملام على المرسلين والحمد لله رب العاكين . 


هكذا يختم كل مجلس؛ كما بدعى بذلك نفسه بعد الصلوات؟ ولاربب 
إن هذا الدعاء الكرتب قديم؟ لان مثل هذا مذكور فى العهد الموحدىء ولكل 
طرف منه أساس من الحديث؛ وفى ليلة ختمة القرآن؛ ‏ وتكون دائما عللسية 
الاحد .. نزاد دعوات اخرى؛ ويئحين محبو الخير من الرجال والنساء 
العشور. كا نيت من ان ذلك اأوقت يستجاب فيه الدعاءء ويائى اهل 
الفضل بالتمر ومقلو الذرة؛ اى بقصعة طعام؛ وفى بعض المساجد من جبران 
الغ توجد احباس لهذه الختمة . 


أما كيفية التدرير من الاستاذ؛ فلا تختلف عن المعتاد فى كل المغرب 
ضغطا وتكرير السور وغسسل الالواح صباحا؛ ثم املاء الاستاذ على التلاميدذ 
عل واحد على حدة, ثم يكمل الاستاذ نصف اللوحة للتكميذ ان استظهر 
نصفها الاول؟ الذى كتبه بيده؛ ولا يذهب التلاميد الى الغداء الا بعد أن 
يحفظوا؛ ثم يرجعون الى نكرير السور التى كانوا حفظوها الى الهاجسرة؟ 
ثم من الظهر يقرأون ما سيمحى غدا ثم التكرار للمحفوظات: الى أن يقرب 
الغرب؟ وحضور الحزبين صباحا وعشسية من واحبات التلميطة؛ ولكرر 
الحفوظات الى العشاء؛ وه زنعصر يوم الاربعاء تكون الراحة الى عصر بوم 
الجمعة؛ الا أن التلاميذ يبكرون يوم الخميس ان لم يغب الاستاذ الى أهله» 
لتكرير السور الى الضصحي؛ والعواشر تكون اياما قبل العيد وبعده؛ وعلى 
التلاميذ ضرببة الاربعاء والعواشر؛ كل بما تبسرء وقد كان المعتاد فى الم 
السيفة الواحدة فى الاربعاء وقرشا فى العواشر؛ وذلك منذ نحو 40 عاماء. 
لع جاءت الدراهم فى الجميع؛ واجرة الاستاذ تجمع له من محصول السنة 
من الببادر بعدد معلوم من الآصع على كل دار؛ ومع حرث نقوم به جماعة 
القرية: ومع اضصحية او ثمنها؛ ومؤولته بالتناوب غداء وعساء؛ دارا لدار؛ 


ا اق - 


ولا هجورى ولا لهلة زا) فى الغا وقد ارا أن استاذ السجد هو موئق 
القرية ان أم يكن فبها عالم! وعدلها المناز؛ وحاقد الانقطةا والصاع بين 
المتشاصمين * 


المعتاد في المدرسة الالفيت 


كان سسيدشي معمد بن غبد الله المؤسس لمدرسمة الم عام! /91؟ا ه؛ مهنا 
فاأسس فى الم القراءة الجديدة. فحين ينخرط التلميذ في المدرسة فاه 
ان بحفظ الفرءان بتمرج من الجرومية فالجمل والزواوى؛ ثم اللامية لاسن 
مالك مع ابن عاشير؛ لم الرسالة فالالفية لابن مالك؛ ثم ,بعد ذلك التضفة 
والخنصر والمقامات والزقافية؛ ثم المنهج وفى الرمضانات لا يقرا الا الحساب 
والفرائض والبخارىء وبين هله الدروس بتلو الطلبة من عشسية الاربعاء 
الى عشية الجمعة فى كنب الادب بينهم يبتدئون بالاسهل! “المستطرف 
ومروج الذهب وابن خلكان؛ فسسيرة ابن هشيام؛ فالمواه بالمدلية ثم لايزالون 
بنرفون الى ان بقعوا بعد ان يشسدوا فى نفح الطيب الى هو الككئاب الفال 
عندهم؛ والعادة أن كنب الادب لا نقرا في ايام الدراسة تفرعًا للملسسوم 
الر ليسسية ما عدا المقامات الحربرية, واما المعلقات والطغرائية ولامية العرب 
والهوزية والبردة والشقراطيسية؛ ويانت سعاد؛ فان هله قرا في العواشن 
خالما؛ واما الدروس الدائمة فالفقه والنحو والتصريف و«التاسمير احبيانا ! 
والمناد أن يطالع التلاميذ دروس الغد بيئهم يطالعها لهم تجباؤ هسم ثم 
بفرأونها عند الاستاذ؛ ثم تعاد بينهم ابضاء ي بتعهدهم الاسثاذ في صفلك 
الشسواهد والابيات التى تستطرد فى الدرس؟ ثم بواخذهم الاستاذ ببالودللكة 
ده امن الابيات” فى كل سباح" من االتؤن لج تكرارها جماعة في فثمايا 
الار بعاءات؛ واما ما بين العشاءين في غير الاربعاء ٠‏ والخميسٍ فاله لمطاليةا 
الادروس او لاعراب راس الحزب» حيث يجولون جولات فى كل المثون الى 
بدوسوثها؛ واهذا 'نجد أبناء المدرسة الالغية؛ اكثر السوسسيين اسشعحضايا 
عد وعادتهم فى الدرس؛ ان يتغنوا بالابيات التى ثقرا جماءة البسيل 
انناع الدرسء وغالب قراءة الشادين فضلا عن المبندئين في الاوحات! 
بلسفقون فبها المنون؛ لم لفسر ابيا بيتك كها ليوب عل الشسواهد انسل 
العالبة لا بلسان الاستاذ كما أدركناه فى القروبين وابن بوسف؛ ويقراون 
الالفيسة أولا بشرح السيوطى وبتلسو التلاميل المكسودى مناوبة ! ثم بششرج 
)1١(‏ اللهنة يخم فسسكرن: ما يقطر به هساسا فقد قال اهرابي لالأسي ١‏ 

لهدرا صيقكم , 1 


> لاج - 


الاثسموني والموضح في المرة الثانية؛ والرسالة بابي الخسن؛ والتحفسسة 
بالتاودى والتسولى ؛ والمختصر بالدردير والمقامات بالشرشى ؛ وللاسائدة 
الذين هروا بالمدمرسة الالغية استحضار نام فى الفئون لكثرة ما مروا بها: 
فا يحتاج اخدهم لاعداد الدرس؛ واكبر اعاناء الالغين بالنعو واللفة والادب؟ 
فلا تمر كلمة الا عرف ضبطها؛ واذا احتفل مجلس طابتهم ياتى احدهم 
بكناب يتلوه؛ ثم لا يستحبى الصفير أن ينبه الكبير ان لحن فى اعراب 
ال فى ضبط كلمة؛ وقد نعجبت كثيرا حين خرجت من الغ فاسمع اللحن 
ثم لا بوجد من يردهء ومتى فرط منى ذلك عن غلط او عن طبيعة يقوم مثل 
الاخ التطوالى فى وجهى كنصيحة أن لا أتسبب فى معاداة الناس؛ فياللعجب؛ 
فهؤلاء شسيوخنا كابى الحسن وابى محمد الالغيين وكشيخنا سيدى الطاهر 
ما كان احد من الفتيان آمثالنا يستحى أن يرد على أحدهم؛ وهؤلاء كدلك 
اتلاميذنا عودناهم أن يردوا عليناك فسبحان من فرق بين البيئات . 

كنبنا هذا للغدء ليعلم الغد كيف كان الخ واهل الخ فى هذا الميدان؛ 
وللالغيين ابيات سقيمة يفتتحون بها المقروء فى مجلس الدرس؛ فما كان 
رجا نقدم له ارجوزة فى أبياث قليئة؛ وما كان على بحر الطوبل كالجمل 
تلقام فيه اببات اخرى؛ فاول ابيات الرجزية: اعوذ بالله من الشيطان ٠.٠١‏ 
الغ ومن ابيات الطويل: قول حسان فيما اظن فى الرسول: 

له همم لا منتهى تكبارها 
وعهمته الصغرى اجل من الدشر 

وللمدارس فيما ادركنا قوانين فى حضور الصلوات وفى خدمة 
الاسناذء فكان من بينها للمدرسة الالغية من بينها قوانين اصعب بها 
استقامت ما شاء الله حتى دب التدهور الى الجميع . 


دور المرأة لالفيت 


قديما يقول الحضربون: (المراة الفاسبة؛ امراة وتجارة؛ والمراة 
البدوية امراة وحمارة؛ وامراة امراكسية: امراة وخنسارة) . 

لا ريب أن لوصف اكرآة البدوية بهذا الوصف حظا من الصواب غير 
قلبل فهذه اكراة الالغية ككل نساء تلك النواحى؛ هى التى تقوم بكلشؤون 
بمتهاء فنظل نهارها فى الاعمال ار #6 على اوقات اليوم؛ تقوم سحرا لتطحن 
ثم تسكن ماء الوضوء مع الفجر؛ ثم تحلب البقرة؛ ثم تسفى من البير بالقلة 
على ظهرها ناخل القلة بحبل يمر بكاهلها؛ تم ان أرادت ان تحطب قانها 
لبكر ولا تنطلع عليها الشسمس الا وراء دوابى الم حيث لا يزال الشسيح الذى 


- هرم -. 


عو الوقود الوحيد للالفين! فتجمع مله ابالة عظيمة تنظمها ثم ترجع ها 
على ظهرها والعجب أن ذلك العمل التقيل لا بؤودعن: فان النساء الحاطياك 
برجعن. بالاغانى يشداولئها باصوائهن الرخيمة! ثم لا تكاد دغل الثال حلي 
نهي؛ الغداء ان لم تكن طبغته صباحا؛ ثم تمخض وطبها؛ ثم للقى طهلها 
للفد؛ ثم تغربل طحين الصباح ثم نانى بالغضر من ال«فل, ثم تسفى البقر؛ 
ثم ان كان عندها سقى من البير للحفول فهى التى نتول ذلك: وزد على 
ذلك أن اتتعهد مغزلها؛ وترضمع ولدها؛ ثم ان كان حرث أو «سادء فهى 
النى تقوم بذلك بمعاولة زوجها او وحدعا ان غاب. يهنا تملا لهارها! 
لم الطبخ العشساء؛ هذا كله والغالب ان اتحافظ على صلاتها فى ذارها مسع 
اللسوع هن المسججد: والمراة الالغية عى سيدة الدار حفا ب فهى الخازلك وفي 
التصرفة فى الشتعبر والسمن والمراعية للاضياف ولو لم يحفسر زوجها 
ان كانت الدار دار الاضياف 4 والطلاق في الغ لا يكاد يذكر؛ وكللاك 
الزوجة الثانية؛ فلا اعلم من الم الآن دارا ثبها عدة الروحات الا ثلانا فقط. 
من المتوسعين الذين دفعهم دافع خاص الى ذلك ومن الامثال الالفية؛ أن 
الراة 'نقول: (دعوا لنا المطبخ ندع لكم الراى) اى انركوا لنا ادارة المنزرل؟ 
نترك لكم ما فى خارج المنزلء ومجمل القول أن المراة الالفية نقوم الا 
زوجها الذى لا يعرف ااراحة ايضا بدور عظيم فى الحياة مع الصيانة وعدم 
الزلق الا فى النادر الذى لا بكاد يخرم القاعدة؛ مع الصبر العظيم والاشلا 
ازوجها والرفق فى العيشة؛ مع حفظها للسر ومحافظتها عل مظاهن التدين 
والتصدق على القابر؛ خصوصا ايام الجممة وعاتسوراء؟ فتلضب اللسياء 
بالثمر: ومقلو الذرة او القمح؛ فيفرقنه على الصبيان , 


الامثال الالغيت 


ان درس الامثال التى نطلق غفوا من الالسئة هو غبن المراسة لفكرة 
الذبن بطلقون تلك الامثال؛ ولذلك حرصت على جمع الامثال الالفية من أقديم 
فى 'لراسة استوفت زهاء للاثمائة؛ ثم اخذها منلى الكولونيل ااستشلج؛ 
(«جوستنار) ففرنسها ونشرعا فى بعض الجلات الفرنسية؟ ثم رجعت كرة 
أغرى ونحن فى معتقل: (أغبالو نكردوس) فامليتها عل الوزير الكبير اخى 
ميدي محمد الفاسى؛ فجمع منها عنى الفا وخمسين: ما بين مثثور ومنقلوم! 
وقد فسرها كلها ,بحكاياتها بالعربية الفصحى ففسمها الى المجموعة الكبرى 
النى جمعها في الامثال المغر ببة؛ ولهذا اكحفكف القلم الآن عن نتبعها التفسساء: 
بما في مجموعة الاثم الوزير المحترم , ْ 


+ قم - 


الالماب الالقية 

هى أوغان: فينها ما هو مخصوص بالصبيان؛ ومنها ما هو مخصوص 
بعافة الثاس؛ أما العاب الصبيان فانها : 

1 س الاسداء. تقول العرب: (أسدى الصبيان واسستدوا: اذا كانسو1 
يلعبون بالجوز). وصبيان الغ انما يلعبون بالحصاء ولتشابه الملعوب به 
سمينا هذا اللعب هذا الاسم . 

يانى كل صبى بعدد هن الحصا بتساوون ثم يعمد اولهم الى جمع 
العصا فى كفه؛ ثم يلقيه الى الاعلى من بطن الكف؛ فيعرض له ظهر الكفء 
فبفى ما يبقى وبسقط عل الارض ما يسقطء ثم اذا نراكمت الحصبيات على 
الكف؛ ينظر فى الحصا فما كان منه لا يمس الجلد وقد علا الحصيات؟ 
باغذه اللاعب على انه ربحه؛ ثم يرمى ما على ظهر كفه ثانيا الى الاعلى فيتلقام 
إماطن الكف؛ ولكن ان سقطت حصاة واحدة فقد خسر اللاعب؛ فيعطصي 
العسا لغيره واذا توصل لقبض كل الحصيات براحله؛ يبتدىء اللاعب فى 
النقاط ما اننثر أمامه مما ثم بقع على ظهر الكف؛ فيرمى الى الإغلى خصاة من 
باءه فى الوقت الذى يلتقفظ فيه حماة أخرى مما على الارض؛ ومتى لم يفلج 
في ذلك فقد خسرء وان امكن له ان يستتم التقاط الملتثر على الارض؛ فانه 
لا .بد ان لا يمس عند اخد حصاة غيرها؛ الا اذا بقيت اثلتان فقط فاله 
لا بد أن بجمعها مرة واحدة ولو تباعدتاء ومتى نمت اللعبة على هله الوثيرة؟ 
ففد ربح حصاة واحدة ثم بعيد اللعبة؛ الى أن يربح الجميع او يخسر البافى» 
ثلا يتحصل ك4 الا ما فاز به؛ ثم يلتظر حتى يانيه دوره ثانيا؛ ومتى المت 
الصفقة واننهت الحصيات؛ بحسب كل واحد ما ربحه» ثمن نقص له من 
العدد الذى كان له فان الرابح لاكثر من عدده يدقع له حخصاة خصأة مع 
ضشربة فوق كفه لكل حصاة؛ وتسمى هله اللعبة زاكلترن)» . 

2 شملوك - لعبة تكون بنوى التمر؛ ياخد اللاعب نوى فى باطن كله؛ 
فيسال صاحبه: أشفع ام وترء ثم يقرص على ظهر كفه كلما اخطا. وتسم 
اللعبة عند العرب : (خسازكا) قال الشاعر : 

وشر اصتاف الشيوخ ذو الربا 

اخنس يحنى ظهسره اا مشلى 
الزور او مال اليتيز ندم 

لعب الصبسى بالحصى خسازكا 

3س ضما لعبة أشبه ثىء بالسطرنج؛ الاانشروطهااخف؛ تلعب 
بالعصا مكان البيادق , 


- و س 


4 - طلبك العصيدة - لعية للاشتبا! بشنوي؛ صبى حيث لا ارك 
ولا برى! أم بشفرق الصبيان في المغابيء ثم ينادى احدعم بالشاحة؛ طابت 
العصيدة (لواتكلا) فبخرج المخنبى؛ فيفلش عن اصحابه فمن ولع عليه اولا 
بكب عل ظهره فليا ويدور به بين الصصبيان , 

5 ب لعبة الحبل م وهى رياضة تافعة, يوخد خيل فيرب طرفام 
فبدخل صبى فى طرف وآخخر فى طرفه الآخر فيتجاذبان؛ لينظر من هو اقوى, 

6 س لعية العمل . يحاول الصصببان فى أن يعمل كل واحفد سياضيه 
الى غابة محدودة , 

7 . رماية الهدف ب «ضعون حجرا مفلطحاء فمرمونه من امد معجادوم 
بقاف فيه جميع الرامين؛ ذمن اصاب الهدف يصفقون له ويصيحون بالموثك 
الواحد فلان فائر . 

8 س صيادة اليمام ب يحفرون حفرة ويتصبون ازاءها حجرا مفلطليدا 
نير كبير؛ ويسندونه الى عود يضيفون اليه خيطا بعقدة تلحسل بمجرد 
ما بمسها ماس ثم ينثرون حوالل الحفرة الشسعيرء فيبتعدون؛ فاذا جاء اليمام 
.بلنقط الحب فيتتبعه الى الحفرة الصغيرة يدخل فيها؛ ولا بد ان كان فى 
الحفرة أن يمس الخيط؛ فاذا بالحجر يغطى الحفرة فيبقى هناك حبسا 
فياخلم صاحب الحفرة . 

9 - لعبة الخيط ,تحجر - يعمدون الى حجر صغفير قدر ريال سني 
ببسوون اطرافه حنى يستدير؛ فيثقبونه ثقبتين فى وسطهء فيدخلون فيهها 
الخيط المستدير؛ فيدخل طرفا الخيط فى السبابتين؛ فيدار الحجر ذويا 
بينهما مستمرا؛ ويسمى (اعجرى) . 

0 الخلروف ‏ لعبة معلومة عند كل المغاربةء لا أحتاج أن اتكلف 
وصفها تفصيلا؛ وعى بالاجمال: طرف من العود مدبب الراس؟ وفيه حديدة! 
والعود مستدير أملس يرمى بخيط يدار بالعود؛ ثم يدور بنفسه بسرعة. 

1 ل الضاربة بآلفاطكو ‏ وهو طرف هن عيدان التينء يقطع على لحو 
7 سثتيمات فيزال لبابه؛ ثم يلجر عود من الزيتون على مقدار الثقبة 
المستطيلة؛ فيدخل فى الثقبة طرف صغير من الكاغد المجموع المبلل بالبماق؛ 
غاذا وصل هذا الى طرف العود يبقى فى همحله؛ ولكن اذا ادخل مثله من 
الثقبة,ء ويدفع بالعود يتدفع الكاغد الاول بضصغط الهواء؟ فير مي بعيدا ما 
بصسوت مسموع؛ يجمل الصببيان ذلك بمنزلة البنادق. 


المضاربة بالاحجار الصفيرة ب وكثيرا ما يقع ذلك بين القرى 
المنقاربة؛ وترمي الاحجار بالقلاع؛ والمقاليع عل لوعين ؛ نو ريسم (السدى) 


5 الم 


واغر بسمى لرزييسا بمئعسان هن الحلفاء ؛ ولا فرق بيئهما الا أن الاول 
يسجمع مكان الحجر فيه والآخر يبقى حبالا صفيرة متقاربة يدخل طرفاها 
في خبل الطرفين , 

4 اللعب بالكرة ‏ ولا تنضرب هنا الا بالرجل؛ والعهود أن تخاط 
هن الغرق البالية؛ قبل ان 'نظهر الكرة العصرية من اللطاط . 

4 - المراماة بالاء يوم العنصرة ‏ على أن هذا اللعب قاما يتعاطى فى 
الم "لما يتعاطى فى غيرها . 

هده هى الالعاب المسهورة الخاصة بالصييان الالغيين. واما اللعب 
العام؛ ذانه للرجال او للنساء. ولا يختئط الجنسان فى لعب (أ<واش) ,بالغ 
وهو لعب يعرفه كل الناس خصوصا شباب الحؤاضر اللى يعجب به أن رآم 
أى سمعه فى المذياع ويقام ذى الاعراس والاعياد والإفراح2 يديره رئيس 
عرف ان بغنى؛ وفى يده دف؟ وحين يكون عرس او عيد او فرح كبير؛ 
“نان المسناد قبل احتلال نلك الناحية وقبل ان يزال منهم السلاح أن يانى 
ارباب البثادق فمصطفون آمام اللاعبين؛ وتحت انظار النساء اأطلات على 
اللعب من السطوح, فيطلقون بنادقهم بالترتيب؛ فى الوقت الذى تطلق افيه 
النساء الزغاريت؛ ويرسلن على الرؤوس . طاقات الحبق ب وهو اللبت 
الدليب الوحيد الذ ىبعتنى به فى الغ حتى انه بستنبت عند كل ربة دار س 
ودلك نرسل البندقيات هكنا اذا زفت عروس وقاربت ان تدخل القرية 
الثى تزف البها؛ والرحال اذ ذاك يفئون اغلياتهم؟ واما اذا كان لعب النساء 
فقط؛ فان الدعار من الرجال يستديرون بهن او يطاون؛ والغالب فى الم 
قيل الاحتلال أن لا بذهب الى أحواش الا زمر الروءة؛ واما بعد الاحتلال فقد 
ضار الرؤساء الذين لا مروءة لهم يستكثرون من احواش النساء تقربا ال 
المستعمربن؛ وقى هذا اللعب يوجد بين الاغانى اشعار الحب؟ والشعار الحكم؟ 
يحفظ منها الكثير . 

وهناك لعب آخر كنا نعرفه قبل الاحتلال هو الرماية للاهداف فى 
عشايا الاغياد؛ بخرج كل اهل القرى الى اطراف القرية يتعلمون الرماية ؛ 
فيتخرج الصغار بالكبار؛ وهذا مما طوى بدخول المستعمر * 

وبعد؛ فقد كان اهلنا الرابطون يترفعون عن لعب احوائشي؛ وكان 
لبعض شسبوخهم العظام سعى حثيث؛ فى قطع ذلك فى قريتنا حتى نادت 
القبائل بشغريم كل من اقامه: ولكن نبنيين اهلها من رد ذلك وإعاده جذعاء؛ 
ولله الاهر مزقبل ومن بعد. 

أها اانى الالقيين فى وقت الحتصاد وفى الدراس فكلها آذكار وحكم 


سا غيه 


واستغفالة بالاشيا المعتقدين علدعم! وغى لدبهم دعروفة بالتقايد! وكذلك 
ما لولم فى محاقل الشاعد المسماة ندعم بالعاريلب! الها ادعية مالورة 
بحفثلها المسئون! وبالاجمال! أن عوائد الم فى الالعا بهي عوالد مل جزولة 
ابلا لخصيص ولا تنصيص ؛ بل هنا عند فير الالغبين ازيد مما ذكر نسام 
أم ان ها ذكرناه لم يسنوف الا قليلاء مع الاختصار فى هذا القليل» 
ها قبل في وصف إلغ من الاشعار 
ولفت غل لواف غير قليلة خول الم واعله ؛ ولكننى لا اختار الآن الا 
ما له مساس خاص بارض الم وبوصفه او التشسوق اليه؛ او التشسكي هنها 
وقد “لنت الا أفسسى صدرت منى اشياء من ذلك؛ فلأختر من كل ذلك ها 
إثارب اللوضوع : 
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سيدى الظامهر : 

نسيم الصبا هبى بنسر ربا الغ 
نعال شلوا لم تفادر يد النوى 
بن الى نلك المنازل انها ؛ 
وبوع رباها السك طيبا ونبتها؛ 
نغال اذا ما الزهر لور أرضه 
اذا اشمست أرجاؤها قلت انها؛ 
في السو ل والمامؤل لوسمحتبها 


ففى نشرها للعاشقالعب ما يبغى 
به غير سمع للملامة لا يصغي, 
منازل بدر التم لا منزلالفر؛(1) 
بوجه الفما منها عذار على صدام؟ 
سماء حبا اثوابها الفجر بالصمبخ 
فتاة على أعطافها عفرة الردم(2) 
بد الدهر لكن شيمة|ادصر انببفي 


وقال ايضا بخاطب شسبخ الغ العلامة على بن عبد الله اسستاذه الوضيهم! 


من قصسدة مطلعها : 
ببالش فبان جميل الصير أسدماء 


.يقول وهو بصف نفسه بانه كالجسد الملقى يكتئفسيه 


والتموع الثار والاء : 

ارس باحشساله الشوقالذيبكما 
ارش ثراها عبير؛ والنسميم شذا 
وأربع طلعث فيها شموس عدى 
نات بواحدها الم فقلت لها 


(؛) الفرغ ؛ من منازل القمر 


وانهل من سحب الاسفان الواء 
من الجوى 


للأمجد فىأارض (تحتالخصن)ارساء 
والاء راح2 وكالباقوت خصباء 
فهى المنازل لا فرغ وممواء 
ابه فقد سامت مصير وزوياء 


(2) الردغ: الروسل. هكذا فى اصول اللغة القاموس وشمرحه: ولا يكم 
أشجية ألا اذا لكأن معدي الردغ ما له لون خاص كاازعفران مثلا. لم رقفك 
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اويا معالة بتشيمتك في المفة 


مام 


وقال الادبيب سيدى محمد بن الجاع الأفرالي ؛ 


أياساكنا أرضا هي الارضوعدها 
أجل بلاد الله علما ورفمة 
بها العلم والهدى بها المجد والملا 
فما شت من عيشهنىء وحكمة 
بهم لهم عيشى يطبب ومرتجى 
,بذكر نيهم جود سحب السما وان 
ألا ليت شعرى هل يتاح لثاقتى؛ 
فابصر ايضا عيشسة مطمئئة ؛ 
فاستجمع الصفو الرىء لديهم 


بها ما يشاء القلب والاذن والبعر 
ومجدا وسؤددا فحق لها الفخر 
بهاالدين والد نباك بهاالوعظ والسمر 
وعقل ردين لا تحوم به الغير 
فؤادىوجودى معهم أو يشا القدر 
'نقاصر جودا عنهم وان الهمر 
بروك لديهم كى بزايلها الضجار 
ودهرا لطيفا كان اجمعه السحر 
فتفحى عيونى بالمنى كلها تقر 


وقال الاديب العلامة الكبير سبيدى محمد بن مستعود المعذرى : 


لبهنكعم يا آل الغ مفاخر 

سموتم بدورا بل شموسا بنوركم 

فابقاكم للعلم والفضيل والهدى؛ 
وقال ايضا : 

حي ريع الرباب من (تحتحصن)» 

وبسوادى العقبق فيه فعرج 

واقراأن نحية من مششسلوق 


فخرتم بها ما بين غرب الىثمرق 
تفتقي زهر الففل من بعد ما تق 
الاه حباكم فى العلا قصبالسيق 


منجدا زائرا لاولق حمسن 
بالمطايا واعمد الى خير ركسن 
قاده لهواهم ‏ كل حين 


وقال العلامة محمد بحيا الصحراوى 1ا مر بالغ سئة 1313 ه. فمكث 
فيه ما شاء الله ودرس فى المدرسة الالغية قليلا : 


با أهل (تحت الخصن) ألتم فوقه 


ها ضر من بالفوق معنى وصفه 


فارقوا بجد واجتهاد للعلا 


مطئعها : 
بغت فى الارشاد يامن ينصف 


معنى و<صئكم بعلم يشرقف 
أن كان فى حمس بتحت يوصاب 
ترقوا معالى حدها لا يوصف ء 


وقد وقفت على قطعة للاديب سيدى محمد بن الحاج يجيبيه بهاء 


أل الوفا؛ والنتصيح دين يعرف 


هذ - 


رقال الاذيب هاء العيلين بن العنيق الصعراوى ١‏ 


ياأل رلحث المحمن) أن يع الوي 
لا زلتم هاني الوفود وان دعت 
الا باوتاكسم فالفيلاكئم 
لم تضجروا قطبايكسم محمودة 
الثم مناح بثى السبيل وحيكسم 
زان امرءا جهل الطريق ايايه ؛ 
تعليكم أسمى التحابا ما شدت 


فيحفظ ودكم الفسؤاد زعيم 
سملة وناب مسن الخطوب ميم 
ها منكم في الثائباك ملسسسم 
والعرض هما يستلم سليسسسم 
أبدا بقارعة الطريق ملسم 
طنبا وأدى حقضه لكريم ذا 
ودق على أآبسك وهب لسيسسم 


وحن وقف الاديب سيدى الحسين البوتعمائى على قطعة محمد يعيا 
الملكورة؛ وعلى ما قاله ابن العتيق: قال : 


آله ما قد هاج ذاك الموقف 
تفاموا دموعهم قصائد وهى فى 
كم نوجوا قبل الرحيل مجالسا 
ذهل المودع والمودع للوى 
ميث الع فما جلك مجمعا ؛ 
قاماء صحراء الفسيحة جددوا 
أ«ما الولانتى فى الوات حدائقا 
وان العتيق مطرب بقريضله 
وقليهما نبغاء الغ أغدقوا . 

سم أفعموا من كل فن أكؤسا 
صلب بالفاخر الغ فهى جدبيرة 


وقال يعضهم : 
أبواب الع لكل آت تققفاح 
بأمن يوم أن قلوصك واقترح 
بح ها أبصرثه سهوله ؟ 
أرسل تطرفك في البسيط عنائه 
لا أمث فيه لا اعوجاج كراحة 
دن (لللاستقت الطباع من أهله 


وعيون الغ من الوداع تكفكف 
حسمن اجل من العقود واشرف 
ولكم بشعرهم المسامع شنفوا 
فكانما دارت هناك القرقف (2) 
لوفود شعر أبن صن يستئكف 
فيها عكاظا الذهى نستوقف 
غلبا ,بفكر فى المعارف لقطاب 
وعليه آعلام البيان ترفرب 
كرما وآدابا وما يستطرف 1 
للوافدين وبالثوادر الحفسسوا » 
وآنا بالغ فى المفاخسر أغرظيه 


وصدور من يرجون مله لشرج 
ان الحوائج ملك طرا للجسيح 
كم كان فيه للتجارة مربيسج 
فسسيط الغ كما تشاهد افيسسجع 
مبسوطة منها المكارم تطفتسج 
(ان الانه بما خنسواه يرشيج) 


(]) بيك قديم مبدل. ومو هكذا فى الاصل : 


أن امرءا جعل الطريق لبابه 
(؟) الفرقفب ؛ الخمر »> 


طنبا وانكر حل للليم 


35 5 32 ؤمع 


وكتب الاذيب محهد بابسة لزيل الغ الصتعراوى الى عميد السسخ 
سيدق على بن عبد الله قطعة شطرها بعضهم؛ لصها : 


غرج سرتحت الخصن) يامن سسادا 
وانزل هنا لك ها نشاء وطولن 
واكرع بمعهده ورد اعلامه الا 
وامكث هنالك ألف ألف رائعاء 
لوم تقفوا فى صيالة مجده 
الم وها الغ ثلافى محده 
قافرا السلام على الفقيه وقل له 
قبل يديه وآبلغن من خلله ؛ 


لترى بعينك فى الورى أجوادا؛ 
واأطل به التطواف والتردادا 
قطاب والإجراس والاونانا 
«بل بله عناك الحصر والتعدادا 
ها رد كلااداب الغ عمبسانا 
؟بناؤه الابياء والاجلماها 
صيرت الغك للعئوم مهسانا 
أن التشوق لم يزل مزدادا 


كان قاضى (أقا) ورد الغ فقابله أدباؤها بقصائد ترحيب ‏ 
اضى على إبله أدباؤعا ب ترحيب - عل 
عادتهم ‏ فقلت أه انا من بينهم قصيدة؛ من اولها : 


ما الغ غير شعوره فى شعسره 
بالعلسم والادب البليسغ فخاره 
آم بحظ بالارض الخصيبة لا ولا 
لكن له أدب تدفق مره 
كل البلاد لها كنوز فى القنى 
ما الم الا البحر يزيد علمه , 
بل دوض همجد خضلت جنباته؛ 
فبه يرحب بالتزيل فينثئى ؛ 
فاذا افاض اأشعر الغى فقد 
وبمدح الغ وتركه يدرى الورى؛ 


أسعد بمن ظفرت يداه بدره 
ان قام كل فى الندى لفخره 
بالروض بونق من ندفق نهسره 
مد؛ وهل آأحد داى من جزره 
وكنوز الغ جميعها فى شصره 
وااشعر افضل مقتنى من بحره 
وشذا القربض تنارج من زهرم 
بجرا حقائبيه برائع سسحرمه 
أدى دما أسداه غابة شكسرم 
من كان فذا فى العلا من غيره 


اصبحنا بوها فى الم فى فصل الشتناء سئة 1356 ه. فاذا بسيط الم 

بجباله بميس فى خلة بيضاء من الثلج البراق؛ فحفز ذلك الشاب السيد 

العمسن بن على الصالحىء وهو ناشىء اذ ذاك فى اول عهده بقرض النظم 
7 


لكاتب الى : 

ألا بوقد الخصب وقد سسماء 
عحنت > اليه وكابدت بفراقله 
وثولهت حتى آناح لها الا لا 
نثر السحاب زمردا فتزبنت 
فترى البسيطة كالعروس تبرجت 


نالت به القبراء كل بهسساء 
آلم الغرام وصرحت بعشاء 
ه وصاله فتباشرت بهلناء 
بيعقودهم | وتبرجت | للقفاء 
وتتوجت > برقورها كسيماء 


- 8و - 


وثري الغليقة بع ها قم مابدوا 
هلا بفشيل الله ليس بفيسيرة 
لولا النبى المصطفى ورجالة ! 


بهذه الاطعة الحسئية تحركت الريحتى. فقلت 


صورت ليها جولتى فى صباح ذلك اليوم : 


ما ذا دأى من لم يكن بالرائى 
لا سسيما ان عم حنى لا ترى؟؛ 
والارض من اثوابه مياسسة ؛ 
فكائما وجه البسيطة ففنسة 
وتتانما كل الثرى حبب الكؤو 
أو روضة أزعارها مبيضمة 
والعو صاف والسماء كانها ؛ 
والشسمس فد القت لدى اشراقهاء 
فجلا بياض الثلج فى برقانه 
الى التفت رايت أبيض ناصعا 
«ووى به لو كنت اجمع أعينا 
اله وقت ضحى خرجت لنزهة 
والارض تبرز فى قشسيب ثيابها؛ 
واليوم طاق والحياة مسرة 
والنفس تانس بالطبيعة اذ بدت 
لوضمت فوثى معطفى والعقل لا 
فوشميك أخطو والبسيطة نضدت 
فى «البيها شامثشات توجت 
ذكائنى فى صحن ,بلور وقد ؛ 
فأخبل أدصارى اجالة حائثر 
دنلا بلواحفى ‏ مترئحها 
والاب ماخوذ كأن طافت به 
اقول ياعجبا أفى ذا اليوم يبب 
دن ذا يري اللعماء هلي ثم يبب 
من ذا الذى لا يستفز شعسوره 


(0) لثرامة 
اناه وغطامم , 


مصقولة براقة. المسلالاء 
س هتى يشعشلها المدير بهاء 
مخضلة من همسة الاللاهء 
مرآة من تعتادها | بعالك 


بشعاءها الوعاج فى الالحساء 
حتى لبعشى أعين البصمسراء 
شرك العيون وفتنة لأرالى 
كى تحنظى فى لمحة بمسسراء 
انرتاد فى البيضاء لا الفبسراء 
لماعة الانجاد والبطحسسساء 


ساحاتها ,باللؤلقٌ 
منها المفارق باخضرار سمسساء 
غطيته ‏ بكرامة خفسراء (1) 
فى تينك الخضراء والبيشياء 
مما أرى من رؤعة وبهساء 
ابدى السقاة بخمرة عسذراء 
لقى المرء تحت الشدملة العماء 
قى بعد فى اهران تح ثكساءة 
ببسائط هبيضة زصراء؟ 


المالدة: غطاؤها. وبذلك فسر بعضهم (حبا وكرامة) أت 


> باك -» 


أبن القرائع أبن ما يعنساة ان 


بهي عيب أعين الشتعسراء ٠‏ 


الفسيته زمنا أجسول واتتسى 
متمتعا بمناظر ما مثلهييا 
وأنا أميس ومحجنى فى راحتى 
حول بياض ناصع إبقق ومن 
ما كنت أحسب أننى متهئل ؛ 
حتى رابت اليوم الغا كلها 
قد جللت بالتلج بلمع صافيا 
فاهئز عطفى نسوة وآتارئ م 
قاحس من طيب الحياة وعيشها 


فكه الفؤاد بهله التعسساء 
من منظرء قا سامع كائرائسى 
كيلا تزل الرجسل فى الارساء 
فوثى اخضرار طافح بصفساء 
إيوما هنا بملامج السسراء 
بسهولها وجبالها الشمساء 
ما يستثير خواطر الادباء 
ديا كآن قد عدت للحمراء (1) 


لذ نا 
العادة فى الغ ان شهر مارس هو مقياس الفلاحة؛ فان أمطر جساء 


الشميب والا فمكسه؛ فتاخر 
في ذلك ١‏ 
الغفيث فى مارس بع 
كالسوصل جاء بفتة 
ببنا ترى الجفاف يسم 
والورق الرقيق سي 
ولفحة 


ودد للرييعمع بال 
ان 


المطر فى سئة الى هذا الشهر فصاب؛ فقيل 


د ما انقفى الصبر الجميل 
من بعد عجران طويل 
ستولى على زرع الحقول 
م باصفرار وذيبول 
هض البطاح والتلول 
سسم الفروع والاصول 
امل الفلاحة الذهول 
مسترسل القيث الهطول 
ب بتموج السسيسول 
وها من الزهر البليسل 
مطارف وفى حجول 
ماست تجرر الذزيول 
ددوى بفضله الغليل 


سحيا رواءه الجميل 


+ لا ينسين القارىء أن القصيدة قيلت بعد النقى من الحمراء الى الخ‎ )١ 


- مع - 


حيبت سا السغ بها 
فان ,بزل عنك الربب 


وعلد زبرج الاصيل 
ذا الفصل لا كل الفصول 
لع فتحيتى لسزول 


ومما صدر عنى اذ ذاك وانا فى هذا السسيط اتلون بين فرح وخزن! 


لاقول كيفما تبسر ؛ فمن ذلك : 


با طيب الغ فى الربيم فما 
ارجاؤم الفيخاء مخض رة 
فكلما | اسمته القسسرة 


بموج بالصحة لست تسرى 
فول فيه رائد العلم ان 
اسولا يناييم العلوم به 
مدرسة| جوار زاويسة 
وان صقما مجده علمه 
ومن ذلك : 
لله الم ومرءاها ومحياها 
وما تحس به ببن الشغاف وقد 
حنى اذا الكشفت بطحاؤها فاذا 
سماء افق المعالى منزيطل على 
العحب القرا ل سب الزادع ل 
ففكر الم حياة للعلوم ومن 


لجوه فى طيبه هن لسميم 
تقابل الطرف بوحسه السيسم 
اسمتها بين سميط وسيم 

ذا علة هناك الا ا 
فيه يخيب حاطب أو ميم 
والذكر ما زارته ذات رسيم 
فجاور العالم فبه الدسيسم )١(‏ 
تفالج القدح بمجد جسيسسم 


وما بم اذا حيث برياهسا 
قاربت ان اتجتلى منها محياها 
الغ السماء التى تدر تر ياهفسا 
آفاقها الغر حياها وبياها 
فى الم فهو على الاماد محياها 
أحيا العلوم على أرض قد أحياها 


ومما فيل فى وصف الغ وهو وصف حفيقى : 


اوصاف المِمْ متئثافيات 
مسد لقد يتقاسسلان 


(1) الدسيم ؛ الذاكر 


عند القياس مثناتفسسات 
كفارسين يتصاولان 


ع 58 س 


متاغوسا جد سه المفسسر 
غير وبيعها سيط بتلسح 
قلا تمت ارضهسا لافلهسا 
فكل هن بزورصا مسرات 
لا بد أن يصفها فيشهد 
ان شرفت أرض بليها قبنو 
ومن اتى الم فما اناعهما 
فانه من علمها سيعيحب 
فانها من جهة لمخصبسسة 
مجدبة كما ترى حقولها 
فكم علوم من بنيها فائضة 
وكم بحوث عندعم مفجرة 
روض الفهوم عندهم مزدهر 
خزائن العلوم دافقات 
قلوبهم فى العلم بين العين 
متعهم فى الادب الائدسى 
فكم قصائد هم عصماء 
وطببهم منعرف (نفحالطيب» 
فهذه الع وذى اوصافهما 
سبحان من يجعل فالاضداد 
وهن ذلك : 

نعمة الالفى قفتلج 
بين رشفا الكوّاس 
بلعيم كان فيه 
والاعاصير لدوى 
فيكاد البيت ملد 
جنة الم وان حفت 
ومن ذلك ؛: 


تجول فيه ما تجول فلا 


ماين لعلمها الواشسسر 
صفيعه وقت الشيتاء بطفسح 
الا كمت حزنها لسهلهآا 
بين فصول متفاونان 
حينا يذمها وحينا يحمسد 
الغ عمو من شرفوا وزينوا 
وانما اتى بسلى رباهما 
لكنه من فقرها سيكسان 
كما ترى من غير تلك مجدبة 
وكم بثار فى رباها غالضة 
وكم هضاب عندهم محجصرة 
وما هناك قط روض يزعر 
ولا مياه متدفقات 
والشيح والخلفاء للعيون 
لافى الرباحين ولافى الثرجس 
بين بسائط لمم جرداء 
فيوسط ذاك الجرز الجديب(1) 
وارحمتا لمن همو الافهسا 
لحكمة مفعفة العباد 


لكتاب وبسظ ذاره 
واضطلاء حول نارى 
حن التقفافسات ازاره 
دفكر قطب | مسداره 
فوقه أو فى جسواره 
كك جميما بجاره 
بالواع المكياره 


لا روض فيه لا ولا عيسن 


ل اج بضمتيل 1 امن الارضي : ألم لا 'نشبيت ٠‏ 
3 الى 


ءا ص 


شتاؤه اسع ؤعاق كسمن 
يعض فيه صرصير عناقفر 
اتسافق الاطراف منه وان 
وتعمد الضهياء من السمرة 
حتى هياه المزن في افقفه 
كم فرعت من فم فاصسيده 
لولا علوم من بنى الغ الم 
ولا رايت قط من مسر 
لكن قطرا زائه إضله 
هل البلاد غير سكانها؟ 


توليك دار الصوف والقطن 
اعظم ميا تسمه الدن 
تكاد لا يندى بها المسزن 
تدامسة وعصسرة سسن 
تصغ الى اخباره اذن 
الى تجاء ارضسة ير تسق 
بعلو بهم بين الورى شان 
بهم لها الزين او الشسيسن 


ومن ذلك ما قيل ارتجالا لسبب اقتضى ذلك : 

تصاغ كما تبغى وفوق الذى تبغى 
من الخ بليغ بالقصائد لا تصفسى 
شهود على هذا ؟ بمئزلة الرَفسمٌ 
جوائبه الا طلائع من صس دم 


اذا احتفلت ءاداب من كان فى الغ 
فاية ارض حول الغ متى شسدا 
فالخ لكف الشعر والئاس كلهم 
لئْن كان قفرا فهو كالخد ليس فى 
ومن ذلك : 
الخ المعارف والاداب بلدتهم 
من رام علما وآدابا وحل بهم 
ومن ,برد عرض الدنيا فليس لهم 
فالعلم حرفتهم والبحث شيمتهم 
ان نسألن الصبا عن زهر أرضهم 
ومن ذلك : 
الغ فردوس لمن منيته 
ونسيم مستطاب في المصيه 
أى مصطاف عجبب لوبه خضرة 
انما المصطاف أشجار لها 
فاذا اعوز هذان فما 


لا الخ مسال ولا الخ الاماراث 
بقر عينا باكآيات وأسسات 
مجد القصور ولا مجد الرياضساك 
والفهم حليتهم بين النديسساتك 
عبت عليك باتداب ذكيسات 


صحة الجسم وجورائق 
سف وماء مستلد فائلق 


الروض وماء دافق 
ضفة النهر حفيف شائقٌ 
بعد يهفو لهواه عاشق 
كنت هررت فى سفرنى الى (تاهانارت) بوادى (ترت) فصدرت ملى 
الصيدة فى وصفه ؛ ‏ مطلعها 
وضميق واد بتسرت طوبسسل ‏ كما امتد للماء لخرطوم فيسل 


- الاب 


ثم شفعها الادبب الالفى سيدى الطاهر بن عسل بن عبد اللسه باخرى 
0 


لك الففمل ترث على ما به ,بخاطبك اللوذعى الجليل )١(‏ 
لم هشست ايام بعد رجوعى من السفر وشيوع القافيتين ؛ فاذا بهسذه 
القصميدة الجديدة؛ وقد قالها الادٍ بالالفى سيدى الحسن بن على بن عبد 
الله ؛ حكاية على لسان الع 'تحتج على ذكر ترت ونسيانها؛ هى؛ والقصيدة: 


انننى الغ بدمع يسبيل ‏ عجدول ماء بخد اسيل 
تنادى الاديب الاريب الذى 
جمال الوجود ومقخره 
رئيس الممارف | مختارنا 
تقول البس هن الحيفا ان 
اينشسر ذكر كترت وما 
وها نرت الا همر يشي-ه 
بكر ضيقا هعمر الصرا 
على أنلى للعلا محتد 
ولكن عجرت فاحفظنى (5) 
اينسى سيطى ومافوقه 
وما وسطه من ربا للزمو 
وما بين ذلك للزاثر 
اننسى علوم من النحو ككلم 
ايشسى نحارير فى كل عل 
اشادوا المعالى وما فيهم 
الا فانظرن يا ابن الغ السسى 
ففى كل ناحية | يستح 
وما الغ بين البلاد سوى 
أبنفى العزيز ويبقى الذلي 
الا غيرة ملك الغيسة 
لعلك تراب ها قد صدعب 
فالعْ سرت تحت ذيل الدجا 
نراود اتنصافها بالقريض 


تحلى بعز ومجد اليل 
وكنز المحاسن لا لايل 
شفاء لكل فؤاد عليل 
تبجل (ترت) بذكر جيل 
حظيت لديكم ولو بقتيل 
حب وينسيك أهلا وكل خليل 
ط اذا ما مررثا به فى مقيل 
وآنتم سليلى ونعم السليل 
أثناء لغيرى وحقى جزيل 
وما يحتوى من سرى نبيل 
دوخير قرى يتلقى التزيل 
بن وما مهدوا مزسواء السبيل 
تسر مبردهم والخليل 
سم هنا ما لهم من مثييسل 
سوى مستحق اعتراف الجميل 
مكانة الم المقام الجليسل 
سق الغ اهتبالا بكل دئيل 
عزيز وما(ترت) عير الذئيل 
سل اذا كان فى الشعر قال وقيل 
فتنسف هذا الكثيب المهيل 
ست لتشكر عن الغ ف ىكل جيل 
كطيف خليل سرى لخليسل 
منك ومن صنوك المستطيل 


)١(‏ والقصيدتان فى (الرحلة الثالئة) من كتاب (خلال جزولة) 


(؟) احفظيه : اغضميه 


- اليا سه 


غان القوافسى اتلفسفب فسا تسارع الك وؤاك الرفيسسل 
فتكلفت الجواب تكلفا لا برضى الادب مطلقا لا الالفى ولا الاذب العام 
شلت: 


حنانيك الم المكان الجميل 
اما منت فى بهجة فذة 
أما كنت روضا اريضا فما 
قرائع منك يفجرها الا 
ايلكر شانك | بين القفرى 
اما فيك شعر بليمغ ترى 
أما فيك علم تفلله الا 
اما فيك صوفية لهم 
اما فيك رى لكل العطا 
ثراك شفاء ككل فقلى 
صباكه تفوح بخلق بلي 
فيا ظالمسا صح من شمها 
شرفت شمرفت الى ان تشر 
فلله ذاك البسيط فكلم 
اذا قال قافية فسلة 
او ان حبرت كفه مهرقا 
كذلك يا الغ انت وممن 
فلا عجب . ان يطيب اليس 
فيدرك (ثرت) نصيب ومن 
فانت تنيل الجمال لتر 
فكل مديح لهذى الجها 
ايطرق لى بالخحصا وانا 
وفى كل وقت انث عن الا 


لذن يعرف الئاس منى وعسسن 


فما لك بين القرى من مثيسل 
اليك بها كم وقود السيسسسل 
بزودك الا نسيم الامبيسل 
بيان المروق بالسلسبيسسل 
لدى وان لم يكن من دليل 1 
لروعته كل طود يميل 
غهوم كما جال سيف صقيل 
عزائم ما لهم من عديل 
ش فيصدر كل ببرد الفليل 
يزور . مقامك وهو عليمسل 
ك تسم كزهر بروض يليل 
الا عجب لذى صحة بالعليسل 
ف حوليك كل قبيل لبيسسل 
راى من عليم قصيح لبيل 
برددها مثسلا كمسل سيل 
ترى كعذار بخد اسيسسال 
يكذب انك قطر جليسسل 
ك ومنك لاجلك كل سبيسل 
تجاوره فهو ايضا جميسسل, 
ت واشباهها ولئعم المئيسل 
ت وكل قريض ففى الغ فيسل 
ابيت بالغ وفيها افيسل 
مم مفاخر ما ان لهسا عن مثيل 
م ؛ فيالك ظنا كبرق يخسل 
٠‏ عن مرقسم لم يكن بالبخيسسل 
ن لالخ المعارف ير سليسسل 
اخ غبير نسل وغير زفيسسل 


ا © 


واشخنم هذه القوافي الالغية بأخرى مانت صدرت منى يوما قبل أن آلف 
الألفبين وامازجهم اثر ما نزلت بهم فى منفاى عام : 1955 ع 


(يقولون واقول» 


يقولون صبرا اله بك اجدر 
وثالوا تكلف ها استطعت فر يمسا 
وثالوا تجلد فى الندى فقلت قد 
وقالوا نباعد ما استطعت فقلت قد 
وقالوا اتبكى كل من قد تركتهي؟ 
وقالوا الم تقدر تناسى ذكرهسم 
وقالوا اهمع ايضا وفوا؟ فلت اننى 
وقالوا قداستعيدت بالشوق قلتهل 
وقالوا الست الحر ؟ فلت لهم بلى 
وقالوا من أعلى الئاس عندك سؤددا 
فقليت بنو الحمراء شيخا وياضما 
وثالوا ومن اولى الورى بجوارهسم 
ففلن بنو الحمراء من كان جارصم 
وثالوا ومن اذى الانام اذا سما 
ففلت بو الخحمراء اصحاب فكرة 
وقالوا سبى المراكثسون عقلله 
وقالوا اما فى الغ والاهل غنية 
وقالوا اذن الكرت فضلا مهسراء 
وقالوا اما فى الغ علم وحكمة و 
فقالوا الم تولد بالغ ؟ فقلت مل 
وقالوا لساذا اليوم تعرض جامحا؟ 
وقائوااعذا كل ما كان وحده ؟ 
وقالوا سيكفيك التخلق أمره 
وقالوا وما النفكير ؟ فقلت آبعد ١5‏ 
فائي يكون الحر بين معاتسسر 
امن بعد هذا تستطاب بالغ 
ومن عجب ألسى اجيش بفكسرة 
فبحسب هن فى الغ أنى خائسر 
فينطف يعض كى يسلى وما درى 


تباعدت لكنى على الرغم احفر 
الى أن بعودوا ؟ قلت لا للست أقدر 
على كل حال اننى لست اندر 
.يفى فى النسوى الا فتى متخير 
ولكنى من ودهم لا أخرر 
ومن هو أزكى مخبرا حين يخبر 
وليس كراء من بذلك يخبر 
ومن مورد منهم حميد ومصدر 
سيورد من شتى البحار ويسسدر 
لبحث عويص دونه الفكر يعثر 


فقلت متى فى البدو فضل مشهرة 
فقلت وءاداب بها كان يذكتسر 
تظنون الى للولادة ملكير ؟ 
فقلت لانى بعدكم متحضسسر 
فقلت وخلق من كلينا مغير 
فقلت وخلف بيئنا اذ فكلرل 
يعنفتى ان صحت بالشكو معشسر 
مداركهم لم ندر كيف التقكر 
حياة بتنقيص الجمود تمسرر ؟ 
فاودعها شمعرا بليفا فتدخر 
جزوع عظامى بالاسى تتكسر 
بان صفاة الجر لا تثائر 


> ولو اه 


وما هي الا وثية من #بالسسسسه 
فتودع فى الاشعار غير لاغيسسرة 
فكم شاهر فحل تخيسل لكبسة 
فكيف أنا يا قوم أفلتها وقد 
اكل مصاب فاض بالشكو جسازع 
فما كل ذى رزء اذا ان خالر 
ابنظر من أى البراكين إن طسغى 


وفورة جاش تستهل ‏ فترفسسر 
لكل اديب لا فج الفكر شصسسر 
لكيما يجيد القول فيها فييبهسر 
عركت بها عركا يقض ويسهر 
خصوصا اذا يشكو خليا ويستر 8 
ولا كل ذى شعر شكا متاليسر 
من احشائه الاتون الا التفجر 1 


هذه القوافى هى التى وقفت عليها مما قيل فى الغ التى كنت قلث 


فيها من قديم متشوقا: 
الا لبت شعرى هل اببتن ليلة 
وهل ارحن يوما مياها بعتصسر 5 


بالغ وحولى الشبيحبطهى به سسكسو؟ 
وهل يبدون بردى لطرفى وآمقسو؟ 


والشيح هو الوقود الوحيد فى الغ وبه طبخهم : وسكسو هكذا ينطقون 
به لا ر(كسكسو) والعنصر يفتحتين بير غذية الماء امام دارئا : وبردى 
بفتح الباء وسكون الراء وفتح الدال : من بسيط الغ الشمالى : وأمقسو: 
بفتئح الميم وسكون القاف : جبل عال فى الشمال الشرقى من الم 0 
والبيتان عورض بهما البيتان الشهوران اللذان عورضا كثيرا من الادبساء 
قديما وحديثا 
الا ليت شعرى هل ابيتن ليلة 
وهل اردن يوما مياه مجلة 1 


بواد وحول أذخر وجليل ؛ 
وهل يبدون لى شامة وطفيل ؟ 


كك 


عد هااا 


١س‏ القسسم الاول : فى المرابطين ابناء الشميخ سيدى عبد الله بنسعيد 


الذين يقطنون فى الخ وفى اكادير ايزدى وامثالها من كل. مكان فيه 
مساكلهم بتلك الناحية ٠‏ وفيه فصلان : 

الفصل الاول : فىالمرابطين ابناء الشمبح اللريندرجوا قبل عام 10١١م‏ 
الفصل الثانى : فى المرابطين أبناء الشميخ الدرين لا ,يزالون أحياء بعد 
عام لاا هس 


"ل القسم الثانى فى الالغيين غير اكرابطين من المانوزيين والابفشانبين 


والوفقاويين والاغوديديين ؛ وقد نذكر عن هؤلاء من لا يسكنون فى 
الغ؛ بل فى قبائلهم الداخلية ؛ وفيه خمسة فصول 

الفصل الاول : فى الاغوديديين 

الفصل الثانى : فى النازلين بالسكنى فى قرية (دوكادير) وليسوا 
أصالة من الالغيين ٠‏ 
الفصل الثالث فى الوفقاويين 
الفصل الرابع : قى الايفشانيين 
الفصل الخامس : فى المانوزيين 


ب القسم الثالث : فى أساتدة الالغيين فى القرآن والعلسوم والنتصوف ٠‏ 


0 


وفيه فصلان : 

الفصل الاول : فى مشايخهم فى التصوف 

الفصل الثانى : فى أسائذة الالغيين فى العلسوم وببئهسم بعض عبار 
عن اسائدتهم فى القرءان 


القسم الرابع : فى تلامذة الالفيين علوما وتصوفا ؛ وفيه فصلان : 


الفصل الاول : فى تلامدة مدرستهم الالفية خاصة ٠‏ 
الفصل الثانى : فى مشاهر الاخذين من زاوبتهم عن العلماء واللامعين 
من نمسير العلماء 


© س القسم الخامس : فى اصدقائهم السوسيين الذين يترددون اليهم ٠‏ 


أو كانوا هم الذين يترددون عليهم حتى تكونت بينهم حمة كالاستاذية 
والتلميذية ٠‏ والمقصود بسوس جنوب مراك 


- كيلا س 


هذه فى الأسام الكناب + وارجو من الله أن يوققثي ويسهسسل لس 
حنى بثم كما قدرسه وخزرئه فى تفسى ٠‏ فالسه ان ثم على ذلك اللمظ 
سيؤدى مهمة نحبى غالب الاسر السوسية أو بعضها على الاقل ؛ كما ستنشر 
هن براجم المتاخرين صحفا ان نشرت كما تريد فستفتح لسوس تاريكا 
واسعا يمكن لمن بعدنا إنبسنتم عليه + وانا مئذ الان اقر بعجزى وبقهر 
باعى ٠‏ وبكونى بلا ريب اقع فى اغلاط ٠‏ ولكن حين بسذلت جهسيدق 
وافرغت ما فى وسعى فلا عتب على والكمال انما هو لله وحده 


- باو 3-5 


الفصل الاول 
من القتسم الاول 


ويتضمن تراجم هؤلاء : 


عبد الله بن سعيد الجد الاعلى للمرابطين السعيديين 
احم إن عبد الله بن سعيد ولسده ١‏ 

محمد بن عبد الله بن سعيد ولد له عاخن 

على بن احمد بن عبد الله بن سعيد 

عبد الله بن احمد بن عبد الله بن سعيد 

سمي بن عبد الله إن أحمد بن عبد الله بن سعيد 

احمد بن على بن احمد بن عبد الله بن سعيد 

عبد الله بن موسى بن محمد إن عبد الله بن سعيد الاخضيرى 
الراهيم بن بلقاسم بن محمد بن ,عبد الله بن سعيد التاكانزى 
بلفاسم بن على بن أحمد بن عبد الله بن سعيد التسببوتى 
احمد بن بلقاسم ولسده 

سليمان بن محمد بناحمد بن عبد الله بنسعبد اول فقيه فىاهله السليمائيين 
ابراهيم بن سمليمان ولده 


الحاج عسلى التببيوتى الفقيه 

الاج عيبلا بن صالح ابو الاعلام 

العلامة سيدق محمد بن عبد الله ولده مؤسس المدرسة الالفية منبع مجد الم 
الشيخ سيدىالحاج على بناحمد الدرقاوى مؤسسالز اوبة الملبع الثانى جد الم 


> للا سم 


العلافة سيدى على بن عب الله 

الففيه سيدى الحسن النياسيلتى 

الففيه سيدى صالح بن احمد الاوفقيرى 

الحاج بلقاسم بن عبد الله 

سيسدى غعبلا باولا 

النجيب سبيدى احمد بن محمد بن عبد الله الصالحى 
الفقيه سبدى البشير بن الطيب 

الففيه سيدى موسى بن الطيب 

التعيب الحسين بن احمد بن الحاج صالح 

السيدة تاكدا أم الشيخ الالغى 

سسدى ابراهيم بن احمد الطالى 

اسيدى احمد ابو القدام 

الفقبه الاديب سسيدى على بن صائح الاوفقيرى 
النهيب سيدى الحسين بن ابراهيم الصالحى 
التجيب سسادى عبد الله بن احمد الصالحى 

سيدى صائح بن احمد الصالحى 

سبدىي احمد بن محمد التامالى 

سسدى احمد بن الشسيخ الالغى 

سبدى عبد الرحمن بن محمد الصالحى 

النجبب سيدى محمد بن عبد الله بن محمد الصالحى 
النجيب المعتبط عبد الحى بن عبد الله الصالحى 
العلامة سيدى المدنى بن على بن عبد الله الصالحى 


به #لية' جه 


سيدى عبد الله ين سعيد التهاللى 


الحو : هوة ام 5-5 بعد ١٠١5١‏ مر 

تسبيسيهة ؟ 1 

عبد الله بن مما إن حسين بن يببورك؛ اوحسين بن مسعود على ما 
فى بعض الرسوم اوحسسين بن #مودك بن مسعود ان جمعنا بين ذلك وقدرنا 
أن سورك انما سقط فى بعض الرسوم 3 

هذا هو الجد الاعلى الذى تنتسيب اليه قبيلتنا السعيدية؛ وهو على 
شهر ته غامض من نواح عديدة؛ حتى ان اصله ومسافظ رأسه غير ممسروف 
الا رجم ظن ؟ وأقاويل تنداونها الالسئة ؛ والمعروف أيضا من سالسبلة 
نميه لم يتجاوز اولك الثلاثة او الاربعة؛ والكلام حوله للباحث قلما يجسد 
ما يستضىء به فى طريق بحثه الوعرة المدلهمة؛ وها نحن اولاء سنبذل 
جهدنا فى ذلك؛ على حسب ما يتراءى لنا من كلام المؤدخين ومن رسسوم 
وظهائر انوصلنا بهاء ونستعين مع ذلك بسوق ما ,بقوله اولاده او يشيع عنهم 
هنا وهنساك ٠‏ 

ها مسساع عنه فى الالسنة 

شاع عند أولاده شيوعا متواثرا أن أصله من (تامدولت أوقا) وان ولادثه 
هنال ؟؛ ثم انتقل بعد الى أكادبر تنتبسبيسيتك بين سماموكن وتامائارت؛ ثم ف 
هناك اتصل بسيخه الرجل الصالح سيدى بحيا إن عبد الله التملى (وشييخه 
هذا فى التاريخ معروف موصوف بانه شيخ يربى المربدين؛ وبرشاسه 
السالكين؛ ويصفى القلوب لتتصل بالملا الاعلى؛ وهو من اعل القرن العاشر؛ 
وقد توفى نحو عام : ووه ه) فلازم خدمته على سلب الارادة؛ ف 
انه وكله على غرس بستان من الرمان؛ فقامعليه مند الغرس حتى اثمر؛ وبعد 
ذلك امره أن يانيه برمان لاضياف عنده؛ فاتاه به؛ فاذا به مسرء فقال له ها 
هذةة اواما تعرف ائنا اردناه للاكل؛ فقال له : انثى لااغرف مذاقه؛ فققال 
الشسيق : أو لا تعرف احلو من غيره ف ويل 
بومة فقال : اذك با سيدى لم تأذن لى فى الاكل منه؛ فكان ذلك اول ما 
لاحظه الشبيخ ملاحظة خاصة (0؛ ثم فى بوم #آخر وقد تكائر اضياف #اخرون 
ساس 

(1) مثل هذه الحكاية توثر قبل ذلك العصر بين الشسيخ التباع وبين 
للميذه الغزوانى ٠‏ 


> ولم لس 


هلد اللسبق) أعره ان يوق الفران للخيل! فصار يقردد الى التميخ بعد ميا 
من وطيسه يعلمه بانقان الغران حتى اضسجره؛ فقال له بغفسب 1 انفد 
فادغله ؛ فبعد لاى قال اللسبخ لافميافه ١‏ قوموا بنا الى ذلك الابليه ؛ قاله 
لا ببعد أن يلج الوطيس ا سبعه على من الكلمة الفارطة ؛ فوجدوه داخسل 
الشلون جالسماة واللفلي فى الاتستعال؟ غبر أله لم بئله ادنى ضصرر! الا ها لمان 
هن رؤوس اللافبر رجلبه ثقد الها بعس احتراق! فامره بالخروج ثم ودهه) 
فادره أن بسكن فى وادى (انمور) عيث قفبى عمره كله 

ويقال ابشما : اله لما سكن هناك دبت عقارب الحسد فى اسل 
البلد؟ فراح عنده الشيخ بوما؛ فاشتكى علية؟ قامره باعماض بصيره لسسم 
احمننه؛ فاذا به يبري الوادى كله بسيل خبلا ورجلا؛ فقال له : هله جلودك1 
نسل على كل منتعدى عليك؛ فصار اهل البلد كلما امتدت هن اد يبلك 
ايه بصاب بسسوء فانكفوا عله بذلك ٠‏ 


بت 


التطفسات التي اسسها في القفار 


ثم بقولون : ان من حكاياته ان كك نطفية فى (دراووغ) قمر به هثالد 
بعفى الملوك بجيش كثير ؛ فاضر بهم العطش فى ذلك المجل ب وهسسو 
ممطاسة الى الان؛ ‏ فقال الملك لمن حضر : من يقدر ان يسقينى السسسا 
(«ب'سى؟ فلم بنتدب احد؛ فكرر ذلك فمثل بين يديه عبد الله بن سويسسها 
وهو مستمل برداء ؛ فقال له : أنسا أسقى الجميع ؛ فقال له ؛ أو لقساق 
غاى ذلك يا صاحب السملة ؟ فقال له سترى؛ فمال بالجيس 
أ كان قبل بناها هناكه؛ فصار الجند يمر بها فيصدر ريا وهو يلاول لكل 
من شرب خبزة إبنلاولها من نحت ابطه حتى روى الجيش * 

ثم .يدكرون ان عادة الشيخ أن بدور مع تلاميذه فى القفار؛ فيؤسسن 
النطفيات حتى اله اوصى اولاده فيما اوصاهم به؛ ان يقوموا على تطفياته 1 
لقام بنوه غلى ذلك الى الآن ؛ وءال أكادير ايزرى هم القائمون بهذم المهمة 4 
لا بفرطون فيها ويعدون تلك النطفيات اثنتى عشيرة؟ وكانث تسمى بلساك 
لسع علد التحدثين وسى : 

١‏ - (انبد نتومليلين) لى الطريق امارة ببن (اكرض وايشبت) بوادى 
(تامائارت) 

؟ - في زب الجير بين ناتجكالت نيت تيكئى) وبين (اوسا) 

؟ ب في الطربق بن <اداى) و زافران) في قفر هثالة 

- فى ابخف ابغبر وينتكونا ؟ بين (تبمولاى) و ربوزاعارن» 


> الم > إلى 


هك فوق الر اكع فى (لازاروالت) وسمعث من بعلسهم ان هثالد اللثين 
أخسر بيسن 

5 فى ءايت (بومريم) فى مسجد بثاه هنال 

/ا- المذكورة فى (دراووغ) التى اصدرت ذلك الجحفل اللجب ريا حتى 
درب بعطن يما يقال : 

8 - فى (سمون ايسان) فى القفر الذى يوجد فى جنوبى الغ 

؟ ‏ فى (تينوضفيوين .يبزين) فى طريق تامانارت من الغ 

٠‏ - قى (فم اقيفاغ) فى شرق («اكجكال) بالغ 

١‏ فى عاودرى بتهالة 

١"‏ - فى (اكرض ايملائن) ب (ايسى) 

هذه هى النطفيات التى انواتر عند المرابطين ان جدهم هوالذى 
اسسها ثم اوصاهم بتعهد ترهيمها؛ ولا يزالون على ذلك الى الان 

ويقولون ايضا انه هو الذى بنى مسجد ابت بومريم ولا بزال قائما 
إيضاف الى الشسيخ ٠‏ 

نلك هى الترجمة التى يلقيها اليك جميع مرابطينا؛ وعى فىالحقيقة 
لا جاوز فى بعض ها فيها ماتعج به بعض الكتب التى يهرف بعض اصحابها 
بما لا يعرف اذ كان يقول ما لا يدرى؛ ونحن لا نستبعد ان ,بقع كل ذلك 
لاننا نعتقد ان قدرة الله لا يتعاظمها شىء؛ وان الامانة التى تدل عليها 
الحكاية الاولى ؛ وخرق العادة فى عدم الاحتراق فى الحكاية الثانية ؛ وأصداره 
جميع الجبش طعاما وشرابا بتناوله من جنبه كل ذلك ممكن؛ ولكن الاصل 
بقاء سنة الكون على ها عى عليه؛ ونحن كما امرنا بالانصياع لشربعة 
الكتاب المنزل امرنا إيضا بالانصياع لسسئن الكون؛ وهذ؛ هو اصل ديلنا؛ 
ولا ننتقل عن هذا الاصل الا بوقوع غيره وقوعا محفقا او مظنونا يرما 
تلبت به المعلومات؛ واين السند الذى إيثبت به هذا ؟ على أن امثال هذا 
الشميغخ رضى الله عنه يمكن ان بقع منه مثل ذلك او اكثر؛ وقدرة الله لا 
إبتعاظمها ثسىء؛ ومثل ذلك متواتر عن امثاله قديما وحديثا؛ لا يتوقف فى 
امكان وقوعه الاغبى جاهل ؛ او من يكفر بقدرة الله تعالى ؛ لكن المحدئين 
يوثمون من اطاع «'مره فى مثل دخول القرن؛ تحديث لاطاعة لمخلوق فسى 
معصية الخالق؛ الوارد فى مثل هذه القضية نفسها حين امر حليفة من معه 
فى سرية ان يتساقطوا فى نار امرعم بايقادعاء هذا رأى المحدثين بل 
دآى النبى صلى الله عليه وسلم فى مثل هله القضاياء ثم لا نظن نمسلم 
عاقل ان يتخطى ذلك الا اذا غلب على حاله؛ وذلك ما يؤول به ما بقع 
لبعض الصوفية فى هذا المقام٠‏ وبهذا تعلم ان لكل من المحدثين والصوفية 
وجهة هو موليها استباقا للخيرات؛ وربك اعلم بمن هو اهدى سببيلا فى كل 
قضصية على حدة ٠‏ 


> الى اس 


وثائق واقوال المؤرعين 


آرات معمى ترجمة الجد الى يتداولها احفاده؛ وثعال معى لمسلسسيك 
عاريفا الخرى ببن الوثائق التى بابدينا وبين العبارات التى وجدناها لبعفى 
المؤرخين٠‏ فلعلنا نجد فى اثناء ذلك ما يثلج الصدر؛ او ينقع الغلة على الاقل 
اعلنا نقع فيما يبنها على ترجمة الرجل الحقيقية الثى يمكن لمن يعرف كيل 
بؤدخ الرجال باعمالهم وبوزئون بقدر افعالهم التى يمكن الاطمئثان اليهسا 1 
لإدراك كنه هذا الشميخ منها ؛ فانا لواجدون هنا بصيصا من اللور يعرف سه 
هن هو اللسيخ سيدى عبد الله بن سعيد؛ ان لم نجد النور الوهاج السلى 
بلقى الماع التام على حياته 

١ل‏ نسخة هن رسع ( بعد ما يندب تقديمه لافتراق المنافع به 1 
والام بيد سيدى محمد بن ابراهيم الفرموزى الكرسيفى؛ قال قيه بعد 
الثناء على الله والصلاة على نبيه المختار : « تزوج على بركة الله وسنة 
أيه غلية السلام المرابط السيد عبد الله الايمورى زوجه المباركة زبشنب 
إنت احمد إن ابراهيم الغرموزى بصداق معلوم غير مجهول سماه لها عله 
ل ثبلا» على (بنحسسين بن يبورك) بعد ثبوت وكالته آياه بعد دفعه صدائها 
وهو خمس وسبعون دينارا فضة ‏ كذا ‏ قبضه وكيلها (قبض معاينة) وهو 
«دها عمنا الطالب محمد بن ابراهيم الغرموزى بوكالتها (بالنطق) اذ مسسى 
لسبة (لها طلقة) بائنة من الازواج واعتدت عدنهاء وعلى امساك بمعسروك 
اى لسريح باحسان؛ وبه شهد وشهد من ساقته القدزة للحفور محمد بسن 
التشسن بن عبد الله بجمادى الاولى سنة واحد وثمانين وتسعمائة! الراهيسم 
اإن ابوب فى هذا التاريخ + 

الحمد لله تفكير؛ ما فى وجهى الاساوير خمس وعشرون ديثايا وتصلب 
دبنار ودرهم وثلثدرهم؛ واربعة خبوط مفصلين بادز ‏ كذا ‏ واربعة حرول* 

الحمد لله؛ جملة الجهاز للمجهزة المذكورة؛ وصداقها بمقلوبه 94 
ججاء٠٠‏ ابراهيم م ١ ٠٠6+‏ /ا دراهم وذكك ::: 37 :10 اق بلقاسم 
ادراهم من دين زوحه فاطمة بنت عبد الله 54 درعما انتهى ما ظهر ولبين 
أنا نسخه من اصله بلاولا وكتبه من شهد فى المقابلة والممائلة من غيسر 
زيادة ولا نفصمان وائله اعلم؛ باواخر ربيع الثانى عام 1١١7“‏ ه ابراهيم بسن 
على بن احمد بن ابى بكر الغساني وفقه الله تعالى ) 

هذا ها وجد مع بياضه الاصلى وقد ابقيئا من البياض ما لم هتاه 
لفهم الساقط هنه؛ وزما ما استدينا البه فقد وضعئاه بين فوسين؛ واأما قولنا 


3) ناض في الاسل 


5 21 


ع إمن عارفمتين فهو إزاء كلمات لم تعرف المقصود بها؛ او لم النضج لنا 
غاية الوشبوج * وقد وأيث فى :آخر الرسم ها بظهر هنه اله بقية كلام سقط 
من الملسوخ منه اصالة؛ وهو نتمة كلام فيه ومف الجهاز وقد تتبه لذلسك 
من نفل عن الاصل فاعتدر بما رآيته» 

؟ ل تحامله المرابظ الخير السيد عبد الله بن سعيد التهالسى 
الساكن بوادى ابمور ابقياه على ما كنب له هولانا ابو قارس إعزه الله 
هن اسقاط كاقة التساخير المخزنية واكرياتها ويبقى على ما عهد له مسن 
الاحترام التام والوقار العام وعلى الواقف أن يعمل به ولا بد؟ وكتسب 
بجمادى الاذلى عام 5ه ه خديم المقام (*** )٠(‏ 00 ثم فى الطضرة 
ها نصه المذكور بعرضه؛ لا تخرق غليه العادة؛ وكتب عبد الله مملوك 
مولانا نصره الله لطف الله به اه ٠‏ كما نقل من أصله ؛ وقد سقط اسم الموقم 
للاأصل واها ما فى الطرة قهو بخط اخر لهذا القائد الذى سمى عبد الل" 
ولا شك ان هذا من قواد السلطان احمد الذهبى؛ وما ذكره فى وسسط 
الكنابة وسماه ابا فارس؛ هو الذى اشتهر من بين اولاد الذهبى ومن 
المئولين بعده؛ وقد كان قائدا لابيه على سوس فى أواسط العقد العاشر 
دن مسدلا القرن 

؟ - الشبيخ أحمد بن ابراهيم سلام عليكم؛ وبعد فموجبه ان الفقير 
المرابط السيد عبد الله بن سعيد من وادى ايمور تجرلون امره بملى ما 
اكتب اليه القائد احمد بن منصور حفظه الله فى احتراهه من 0 2 
ؤالا (نصافات والضيافات) والسلام عام /ا١١٠‏ كتب به عبد الله أتعالى ٠,.٠+‏ 
لطف الله اه كما وجد؛ وقد وقع فيه بتر فى المحل الذى تركنا فيهالبياض 

غ ب ابقينا الفقير المرابط السيد عبد الله بن سعيد على ما كلب 
به القائد إحمد بن منصور فى احترامه هن جميع السغر والضيافات وسائر 
الانصافات والسلام وكتب به اواخر رجب عام /ا١٠٠‏ هم عيد الله تعالى وكتب 
أحمد بن ابراهيم التهالى لطف الله به 


وفى الطرة ها نصه : يبقى المرابط المذكور على .احترامه من كافة 
الانصافات والضيافات يبقى على توقيره واحترامه على عادة امثالهالمرابطين 
وقبده عبد الله اوائل شعبان المعظم عام ٠١107‏ ه انتهى كما هو؛ ويظهر 
أن القائد احمد بن منصور قائد عام على هذه النواحى واحمد بن ابراهييم 
التهالى رئيس ال تهالاء ولم نعرف الان القائد احمد بن منصور ولا احمد 
ابن ابراهيم التهالى؛ وما اضيع ناريخ بلادنا 


(1) إبياض فى الاصل + 
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دس ء٠ء‏ وباطنا يفزع اليه من كان هلهوفا غيفيله! ومكسورا فيجبعسره 
ومن لزغ الشميطان بينه وبين الحو يداويه ! ويصاع بين الناس عامة 1 مم 
كمال اوصافب دين ! زمن سمرت حاجنه قدم فى طلب لسائهسا فلضيت! 
ذو بركمة فى جميع احواله! وبتبعه المريدون ويرشدهم من البلاد والطارهيا 
وعدل له ولاة الامور وقارا وجاعا ؛ فابعدوا ساحته من مطالبهم كما خسريوة 
ورعظموا حرمت من غير طلب ذلك منهم بل بمجرد غعلمهم انه اهل لالسصالا 
الواظب على خالنه ذلك ححنى فارق الدنيا بالوفاة ؛ فترك أولاده متمسكين 
بأوصافه سالكين سبيله ؛ عل «هد الاستطاعة ؛ وهم ممن يستحقون التوقيم 
وان بدخلوا فى جملة المبتعدين عن المطائبة بالوظائف المخزنية لبعدهم فصا 
شه المستحقون للمطالبة بذلك؛ فترغب هن امير المومئين المنصور بالله امسسام 
وقنه مولانا ابوالعباس أحمد الشريف نصرمان تعالى وأيده ؛ أن بلحقهم بامثالهم 
فى التحربر والخروج بهم عن المطالبة على عادنه فى اهل الخير والصلاج ! 
والدين والقراءة والاقراء على وحه الله تعالى بحق جدهم المصطفى صل الله غليه 
وسلم وبه كنب اعلاما به اصغر عباد الله؛ بأوائل رجب عام ٠١151‏ ه اخهد 
ابن على بن ابراهيم التويبنى لطف الله به 


الحمد لله؛ الامر كما ذكر وان المذكورين تحردوا عن الناس وملا بساتهسم 
بواستقلوا بالله وبانفسهم ؛ عازلين انفسهم عمن سواهم؛ ولم بنسيوا انفسبهم 
لقبيلة بل مستقلون لعبادة ربهم وما فيه صلاح دينهم ودنباهم؛ وثركوا ها لا 
يعنبهم ؛ اعلمكم به ابراهيم بن ٠٠٠‏ والحسن بن محمد بن عل بن هاوق 
السولالى لطف اللاء به؛ ومحمد بن محمد بن عيسى لطف الله بيه * 

الحمد لله الامر على الوصف الذكور حسسيما ذكر شهد به اليه عضفك إن 
مدمد بن سعيد السملاق؛ وفقه الله بمنه 

الحمد لله اعلم بثبوته وصحته احمد بن على بن عبد الله السسملالل! لطسف 
اثله به ؛ ومعمد بن على بن عبد الله بن احمد بن الخاج عمرو السملالي لطفب 
الله به + 

المرابطون المكورون اهل التوقير والاحترام كتبه ٠٠٠‏ العمل على ها رسم 
اعلام +٠٠‏ فبه أعلم ٠٠٠‏ بن محمد التمل به خيا وميتا ؛ وله الاعتناء سالج 
السلمبن الى ان مات رحجه الله ؛ وقام أولاده بعده باقتفاء ألسره ٠٠+‏ سسلولة 
طريقته؛ موثربن طريق المسكنة؛ ومحمبين لاعل الخير والصلاح يما ظهر ؛ 
والله يعلم ما تكن الصمدور ؛ وكتب اغلاما العبيد الذليل؛ لربه الجليل أبوبكر 
بن عبد الله الناماثارتي1 كان اللدله وليا ونصيرا وممح له بمنه ويمنه! ومحمه 
ابن عبد الله بن عمر التمل لطفف الله به! وسعيدبن قل بن ابي بكر السملال 


ا كه 


اطفافدبه فى الدارين أهين ؛ وعد المومن بن محمد بن عل بن محمد الديائي 
العصماوى وفقه الله بمله؛ وممد بن أعحمد بن الحسمن الجمارى لطف الله 
به ؛ ومحمد بن عبدالله بن عمر الساموكينى بمنكب ابى القاسم عفا الله عله 
عبيد الله تعالى محمد بن احمد بن عمر من (فم الحصن) تناب الله عليه؛ وعبد 
اله تعالى الحسن بن عبد الله بن محمد من فم (الحصن) لطف الله به آمينُ؛ 
وابراهيم إن محمد بن ابراعيم الكرسيفى وفقه ائله بمنه وكرمه آمين 

هذه وثيقة جليلة وقعها كما ترى ثمانية عشر عالما من علماء القرن الحادى 
عشر ؛ وقد عرفنا بضعة منهم كعبد المومن الديانى عالم الغ فوعصره؛ وابراهيم 
ابن معمد إن الراعيم الكرسيفى المذكور عله انه كان من قادة الناس فيغصره 
وكمحمد بن محمد بن سعيد السملا احد العلماء العباسيين الشهورين؛ ولا 
ترال آثار قلمه محفوظة؛ وجلهم نجهل, تاريخه ومركزه فى قومه؛ وان كلا 
تعرف حق المعرفة اك لا تعتير الثهادة فى هذا المقام؛ الا ممن كان لايستانف 
حكمه؛ وبعلم مثه انه ليس من التحيزين فى حكمه؛ فلدلك لا نشنك اتهركلهم 
علما؛ كبار فى عصرهم ذلك وكفى بشهادة ثمانية عشرة من الاكابر المرتفبير 
ند الناس علما وديائة ٠+‏ ' 


أم ان ذه الوثيقة قد وقع فيها بتر قليل قى مفتنحها؛ وان كان ذلك ل 
.بغر لان القصود منها أمكن أن إبفلت من ذلك البتر ؛ وقد وجدنا هذه الوثيقة 
بين وثاثق التحريرات والظهائر؛ وقد حوقظ عليها بينها؛ وذلك ما يدلنا عران 
المقصوح بها «والشيخ صاحبالترججة الذى سقط اسمه فيما سقط منأولالوثيقة 
وقد كنبت الوثيقة كما ترى فى سملة : حمطن ه بعد وفاة صراحب الثر جمة بكثير 
ولكن كل عؤلاء أو غالبهم قد أدركوا عصره أو عرفوه معاينة ومصاحية؛ وهذا 
السلطان الذى رفعت اليه الوئيقة سمى فى وسطها كما قراته بامير المومنين 
احمد؛ وفى ذلك اثكال لان سلطان ذلك العصر : أسماعيل * من سسلة: 7م١٠‏ 
ا الى منئة: 9؟١1اه‏ ولا ندرى كيف وقم؟ فهل هذه الوثيقة رفعت الى احمد 
أبن محرز صاحب الثورة المشسهورة على اسماعيل؛ ان الى من اسمه احمد مسن 
ازلاد الماعبل؟ ويكون قائدا عاما على سوس نحت نظر والده؛ وانكون لفظة 
(اإن) ساقطة منقلم الكاتب؛ ذل ككله ممكن؟ وان كان يستبعد باعتبارا تأخرى 
وبمكن ان الكاتب غلط فى اسم السلطان قسماه أاحمد؛ وهذا الامكان ابعد 
وابعد ؛ على انى الآن لا استحفر كد فحال سوس فى سسنة للحن ه وتحتاج 
هذه النقطة إلى تامل طويل ؛ ربما نتفرغ له بعد أن شاء الله ؛فتعلم هل احمدابن 
مخرز فى سوس فى ذلك العهد اولا 

لم انتى راجبعت فوجدت إن سوس فى هذا العهد تحت احمد بن محر 
الذى لم يفتك به الا بعد ذلك؛ فهذه الوليقة مرفوعة ب اذن ‏ الى احمد لسن 


> كلى - 


معرل باذ شاك واما اولان أسمواعيل محمد العالم فاخواله! فلم يولهم ابوهم عسل 
سوس بالتوالي الا بعد هذا الحين! على اله ليس فيمن ثولى متهسم عسلى سوس 
من اموه ايد 
5 أقل من ام صحبحة بعد الثثاءين؛ العحمد لله؛ مير سيدى عبد الله 
ابن سعيد الرابط هن وادى (ايمور) لزوجه زيلب بنث احمد بن الراهفيسسم 
الغر موزي ؛ من (اكرسيف) جميع الخمس المصحع له من بين اولاده الآر بعسة 
والامة والدار المعروفة بوادى ابمور فى الملد واليلاد رصع) الناطق والسامتك 
نصييرا ناما قاطعا بالبيع الصحبح القاطع فى جمبع حقوقها الواجبة لها ضيه 
بلى قبله ؛ صداقا وجهازا بحيث لا رجوع أبدا عليها فى ذلك بسببه ! وقرف 
فدره من شهد علبه من السهود به ؛ وبحال كمال الاشهاد ؛ تاريخ اوالسيل 
ربع النبوى سبعة وأدبعين وألف ؛ أحمد بن بلقاسم بن أحمد الكسرسيفي 
لطف الله به وهو عدل ورضى لموته ؛ بلقاسم ايضاء ما فى النسخة المننسيح 
منها نقله باول صفر عام 1١**‏ ه ابراهيم بنعل بن ابراعيم ومعه في اللقل 
عبد الله إن على ابن أبى القاسم من نسبه تاب الله عليه آمين اف كما وجد ؛ 
وفى قول الاصل بلقاسم أيضا اشكال ؛ ولعله ابن بلقاسم فسقط ( ابن ) 
منقول من ام صحيحة فيها بعد ما يجب تقديمه؛ وافق المرابط سبدى 

محمد بن عبد الله بن سعيد من ايمور وأخوه سيدى بلقاسم والدهها الشسيخح 
سيدى عبد الله بن سعيد فيما صيره لزوجه زينب بنت احمد من خم ماله فى 
ديونها قبله صداقا وجهازا عليه فيما يطلق عليه اسم ماله في الرباع والعقار 
وحازته باتم الحوز؛ وفقا تاما وابرآه فببرىء؛ واشهد على اشهادهها وغرفههة 
وفى رجب عام ها ابو القاسم احمد ابن سعيد الكرسسيفى ومعهها موسي 
ابن عبد الله بن سعيد؛ لطف الله به فى الداررين؛ بالنبى صلى الله عليه وسلم 
#أفسن عامين «امين ؟ آخر شعبان عام ٠١95‏ م موسى متم اهم 

ثم يليه : اعلم بثبوت مضمون مقلوبه اعتمادا على شهوده وبه كنسب 
برسم الاعلام له فى مهل رجب ١١١5‏ م عبد المومن بن محمد بن عسسسلو 
وفقه الله ٠‏ 

لم بليه ؛ اعلم بثبوته وصعته على بن ابراهيم بن محمد بن اخمسسد 
السملالى لطف الله به آمين* انتهى ما فى الاصل ونقله مقابلة وممائلة بلا 
ولا ٠‏ سبيه تعدد النافع بتاريسخ أوائل صفر عام +1 ه عبد الله بسن 
على بن ابى القاسم السامو كثى 0 وقد صع النقل والمنقول منه قال مسسسن 
شهده هن أصله ابراهيم بن على بن ابراهيم الساموكنى ؛ لطف الله به آمين* 

ة > يعرف شهوده المرحوم بالله السميد عبد الله بن سعيد بن حسين 


+. /اخار ابعية 


هن وان أبعور معرقة صبحيحة ثامة ويعلموله لوثى رعمة الله علينا وعليه 4 
فاسال بمراثه ذوجه زبئب بل أحمد الفرموزى ونشوه اليك محمد والسيد 
أحمد وسيدى بلقاسم وسمياءق موبنى وماماس ؟ ثم نوفيست زوجه المذكصورة 
فاحاط بميرائها أبنها السيد احمد المذكور؛ لا ؤادث لمن ذكرت وفانه سوى 
من ذكر فى علم شهوده؛ محمد إن محمد بن سليمان من (ترسواط) واخوه 
عبد القادر وعلى بن بحيا بن على هن النسب؛ وابن عمه ابراعيم بن محمد 
ابن على تحقق ذلك فى علمهم؛ وقيدت شهادتهم مسؤولة منهم؛ وقيد عنهم 
عارفهم باواخر ذى القعدة الحرام عام ١9+‏ ه ابراعيم بن مخمد بن ابراهيم 
الرسيثى وفقه الله ؛ وعبدالله بن على بن عبد الله الترصواطى؛ تل ال 
انتهى الاصل بمقابلة عمائلة باوائل صفر عام او ابراعيم بن عدى 
ابن اإراعيم الكرسيفى ومعه فى النقل عبد الله بن على بن ابى القاسسسم 
فن السمبة ؟ تاب الله عليه 


9 نسخة اصل فن أم صحيحة؛ والاصل بيد الننيد محمد الغرموزى 
لاقتراق المنافع إه؛ مفاصلة الشميخ بلقاسم بن ابراهيم الك رسيفى الفرموزى 
مع ابلشي اخببه احمد أن اإراعيم زينب بنت احمد ايم المرابط ‏ سيدى عبد 
الله إن سعيد بوادى امور التهالى ام السيد احمد بن عبد الله؛ وشقيقتها 
العامية زعرة بنلتن احمد فى جميع ما اورثهما الله فى ابويهما المذكوررين 
في أكر سيف وأحوازه ؛ والجرفة وأحوازها ؛ أرضا وعياها داكدا وجاريا ؛ 
واشمجارا؛ نوادر وديارا؛ د «قلاقل)» ‏ اى اطلالا غامرا وعامرا؛ سهسلا 
ووعرا ؛ مالسممي باسم المالية على تنوعه ؛ وسعايتهما بعاه أن قيفيتا متسسه 


فى ذلك الموصوف؛ فدان الارض ب (اخريك) والحدود هن القبلة؛ المرابط 
السيد الحسين بن عب الله اليوم؛ وجوفه (لى غربي) ابو القاسم المذكور؛ 
و لهبله الوادذى وشرقه (اى الشمال) بنو احمد بن عبد الرحمن مع نصف 
المنوة (اى نصف معلوم من حظ) الماء أمزكر ؛ على العين باعبى ارما 
ومفتاحة الارض بتسمتر ؛ وعزلا ذلك بين السيد أحمد بن عبد الله ؛ وؤلك 
بعساب الناقشس (أى المناقشس الذى إبناقش الحساب حر وه) حتى عرف كل 
واحد منهما ما هو ماله وانفصل معهما فى ذلك اتفصمة قاطعا جمد 

الدعاوى والحجع: بحيث لم ,ببق بينهم الا مودة ورحمة؛ وقتلا فيه الاسترعاء 
بالاسمترعاء؟ المقدمة والموخرة وله كتب من الشسهده بذلك؛ بافتتاح المحرم 
عام 185 م (3) محمد بن عبد الرحمن الكرسيفى لظف الله به بم 
وأعمه إن بوبكر بن ابراهيم من النسه بلطف الله به 'امين واحماد بنابراعيم 


> فلم - 


ابي عند من اللستب ثاب الله فليه دين النهى ما في الام وقويل باصلسية 
مدابلة وممائلة حرفا بعرف بلا زيادة ولا نقصان! وبه نقل بثامن هن ر بسع 
0 تفدن عباء ره سعيك بن على بسن يعقوب بسن ابراهيم القشسائي 
لطف الله به 'امين وشبدربه احمد بن على بن متمد بن ذاود مسن مسمس 
جدمانة أغشسان لطف الله به ١اعين ٠‏ 

العمد لله؛ اعلم بصحة التقل والمنقول مثه والبوتهما مع عبيد ربه منعود 
ان غلى الغشمائى ؛ وفقه الله آمين اه كما وجد 


٠‏ - ليعلم الواقف عليه أن المرحومتين الاختين الفقير نين طالتسسي 
زبئب بنت احمد بن ابراهيم واختها زهرة بنت احمد بن ابراعيم الفرمسوزي 
انهما تصدقتا على المرحوم المرابط سيدى عبد الله بن سعيد من زاويسية 
ابمور بجميع ما اورثه الله ووسوله لهما من ابوبهما باكرسيف خاصة واللسه 

اعلم به ؛ وكتب بعد الطلب ؛ وذلك عو المعتمد عليه المعول عليه بلدي قعدة 
عام 1١1١‏ ه بلقاسم أحمد بن سعيد الكرسيفى لطف الله به آمين * 

اقول : لعل لفظة ابن سقطت بين كلمتى بلقاسم واحمد٠‏ فيكونالكلام 
#كذا : بلقاسم بن احمد الخ ٠٠.‏ 

١‏ س اشهدني سيدى عبد الله بن سعيد التهالى اله حفر لمحمد بن 
احمد العسرى ب له غرف البعقيلى؛ حين دقع لابن سسيدى عبد الله 
المذكور احمد ستة عشر مثقالا سداسيا من جهاز زوجته مريم ينث كسد 
الله ؛ واستوفى ذلك منه يرضى زوجته المذكورة وابرآته منها ابسراء سيدا 
«الا ومثالا وشهد به بحال كمال الاشهاد وعرقهم سسعيد بن ايد 3 
رجب عام ثلاثة وعشرين وألف انتهى من أمها بعد المقابلة والممائلة ) فالسسنه 
أافله بأوائل ذى قعدة عام أحد وثمانين وألف ؛ عبد ربه محمد بن عسل بن 
احمد بن يعقوب امرح البعقيلى السطحي غفر الله ذنبه؛ ومحمد بن عسسد 
الواسع المرزوغى البعقبلى؛ لطف الله به اه 

١5‏ - وكل واستئاب الشاب الاكرم احمد بن سيدنا عبد الله بن سعيد 
ابن حسين التهالى صاحبه فى الله اخمد بن عبد الرحمن من نسبه ليتسوب 
(عنه) ويعقد له نكاح زوجته المباركة المسعودة بنت «عبد) الله بن عيسمى 
البعقيلى وعى الثبب وفوض له فى امرها ووكله) توكيلا ناما مطلقا عامسا 

إقامه مقامه (فى كل مابراه وظهر له فى صحة وجواز انتهى 

؟١‏ ل شهد لدى السيد احمد بن بلقاسم بن احمد بن يجيا الكر سيفسي 
اله حشر للجرابط السيد عبد ايك بن سعيد من ايمور ين ذكر جهاز مريسسم 
بنت عبد الله البعشباى! وهى ام السيد عبد الله بن امد بن عبدائله بسن 


- هلمى - 


سعيك من ابمور ثهاية جهازها ستمالة اؤاق بين الذهب والففسة و١1‏ 
وغيرها تحفق ذلك فى علم شاهده بفبر شك ولا ريب وقبل ذلك شهاد 
مسؤولة منه عارفهم بناريخ اواسط جمادى الثائية عام 'نسعة وسبعين والف 
احمد بن محمد بن عبد الله الكرسيفى وفقه الله؛ ومحمد بن احمد بسن 
بلقاسم بن محود من السبب آم ٠‏ 

4 - المرابط الاففل سيدى عبد اللسه بن سعيد بن جسين التهالى 
مسكنا من تيظاهارين ؛ الساموكنى وطنا وتوفى بتيظاهارين يوم الاربعاء 
السابع والعشرين من ربيع الثانى عام اربعين والف ؛ هذا ماقاله الرسموكى 
فى كتابه (الوفيات) وهو قد ادرك بعض عصره» 

عبد الله إن سعيد بن حسين التهال مسكنا الساموكنى وطلا 
كان رقى الله عنهرجلا فافلا متصوفا مربيا للمريدين ذا كرامات وجهادات 
وعبادات وصالحات وظهرت له الكرامات وشوهدت له الخيرات؛ القى اكابر 
العلماء؛ وصحب افاضل الصلحاء وداد عليهم زائرا وخدمهم ونصح المسلمين؛ 
وارشدهم وسعى فى مصالحهم جهده وانتفع به خلق كثير توقى بمسكنيه 
بتهالة سمنة اربعين والف 

هذا ما قاله الحضيكى فى (طبقاته) عن صاحب الترجمة؛ وقد كتب عليه 
شميخنا ,بقول الكاتب عبد الله بن محمد الالفى هن ذرية سيدى عبد الله 
بن سعيد هذا ما قاله الشبيع الحضيكى رحمه الله فى تاريخ وفاة سيدى 
عبد الله بن سعيد كذب محض لا شك فيه ان صح عنه هذا النقل ففد 
رايت بغينى رسي تصيير سيدى عبد الله بن سعيد لزوجته خمس ماله مورنحا 
إسمبع وار بعين والف؛ ورسمم مؤافقة اولاده فى ذلك مورخا ب ٠١١١‏ م وعدا 
نسبته لساموكن كذب ايضا ؛ هذا ماكتبه شيخنا على نسخة للحضيكى نقلته 
م عط لك ٠‏ 


استنتاجات ترجة الشيخ من كل ذلك 


اقول هذا كل ما توصلث اليه ,بدى مما يمكن ان نستخرج منه للتشميخ 
سبيدى عبد الله بن سعيد ترجمة صحيحة يمكن الاعتماد عليها ؛ فلقد القت 
همده المخطوطات الخمس عثرة ضوءا واضحا وضوحا ما على حيانسه التى 
نحن اليوم فى صدد جلوتها الى آعين القراء ؛ فلنتنبع ذه الا"خد المتقدمة 
مأخذ! ل مأخذا؛ لتدرك ما زر نتوى عليه 'تصريحا آو 'نضمنا + 

-١‏ فى وثيقة الزواج أنعرف (اولا) ان السيخ تروج سلة اماه 
بزوجته زبنب الكرسسيفية؛ ولكن لنتساءل : اهذه اولى زوجتيه ام ثانيتهما؟ 
لان ما بايدينا فى الوثيقة الاخرى رقم 8 بدل على ان هده انما ولدت له من 


> اده سم 


اولاده اعماء بن هيد الله فقل؟ واعماء هذا هو الذى وأينه في ولتي اسلا 
قد نروج بمريم بلك عبك الله البعقيلية سئة 9١و‏ وآنا محمد وموسي 
و بلقاسم المذكورون فى الوثيقة رقم ٠١‏ فهم من زوجة الخري! قد مالث قبل 
ان بشوفى الشميخ لان الذدين احاطوا بمبرائه ليس فيهم من زوجنه الا يليب 
كما ترى ذلك فى رقم م فان كان نزوجها اولا فيمكن لنا ان تتحزر مشسفا 
حبانه على اقل نقدير فى نحو 406 ه لان خمسا وعشسرين سئة ولحوهاا 
هى اقل مايحتاجه من كان لابد _بعد ان يحتلمب هن ايمر نحت يد ميسج 
من سبوخ التربية ؛ بخدمه سئوات وقد توائر انه كان عند شنيشه بحسها 
ابن عبد الله كبل ان بتزوج؛ وانه خدمه ما شاء الله حتى ليحكون اله فرس 
سمنانا قام عليه حني أثمر ؛ وأما اذا كانت هذه هى الثانية من أزواجه فلايك 
ان لقدر ولادته على اقل نقدبر ايضا فى سسئة 55٠‏ ه لان الزهان السسدىق 
بتاجه بعد أن تزوج الاولى فى العادة وفى الغالب ؛ لا بقسدل عن نحو من 
سنوات على ما كنا قدرناه فى الزمن الذى يجتاج اليه فى الالصال بشميظه! 
على الاعتبار المتقدم فسسيكون له عند الزواج الثانى نحو ٠‏ سسنة؛ وايا “كان 
فأن ولاءنه فى نحو اواثل العقد السادس من القرن العاشر ولو كينا عرفنا 
ان احمد بن عبد الله اكبر هن اخوته هؤلاء لريما ترجح الشمق الاول او السو 
نوسلنا بعقد نكاح الزوجة الاخرى النى نجهل اسمها واعلها كل الجهسال 
لانحلت العقدة من اصلها؛ ولكن عفد نكاحها معدوم من ايدينا؛ ومن يتطاول 
الى المعدوم فقد يتطاول الى المخال 

هذا؛ وقد زعم العم ابراهيم ‏ وقد سمعته بعد ان كتبث ها ثقلدم به 
ان نرنبب اولاد الشبخ هكذا : فاكبرهم محمد ثم بلقاسم ثم اها السسسم 
موسسى؛ وهو غير مدفوع عن معرفة ذلك؟ فان ثبت ما فاله فعليه يليصاي 
هذا البحث؛ وقد ذاع عند غير العم ذلك؛ هذا وقد اخبر لى الفقيه سيدق ل 
من (اكرض افقير) من اهلنا ان نساء سيدى عبد الله بن سعيكد مشعادية 1 
التهالية من اساكا واصان من تهالة ويعد البوم هن تجكالت ؛ وهى ام سيادي 
محمد بن عبد الله ؛ والافرانية وهى أم سيدى بلقاسم بن عبد الله ؛ وسيادي 
موسى شقيق لاحد هدين ؛ وكذلك كانت هناك زوجة اخرى ساموكنية لاقب 
لها معروف ؛ ولا يدرى هن شى أم بنت الشسيخ مماس ؛ قال : كنت رأيث هسنا 
مخطوطا بين رسوم المرابط سيدى عبد الله بن محمد من عايث اورخا مسن 
اكادبر ابزرى؛ وعناك بيان اكثر مما هنا؛ قال الا انثى لم استوعب “مل 
مسا فئسال ٠‏ 


ررجع) ونعرف (ثانيا) ان السادة الكرسيفيين هم اخوال احمد بن عبد 
الله بن سعيد! واخوال اولاده؟ وان لنا معشسر اؤلاد احمد بن فبسه اللسه 
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بالاتصال بهذم الاسرة المباركة شمرفا ذيرا لستهده من ذى الثورين جسساد 
اذكر سميفيين ثالث الخلفاء رفىالله عنه حفق الله فينا ذلك بالعلم والتقوى بفضله 

وتعرف (ثالثا ان هذه السيدة الشبب التى دبما كانت للشيخ عيد 
الله بن سعيد - ان اتزوجها اولا- مثل ما كانت السبيدة خديجة للنبى صلل 
الله عليه وسلم؛ قلئن كنا نجهل معاملتها معه فى حياته ‏ والاسرة كالمة؟ 
والفرة موجودة بمرأى منها ‏ فقد وضحت لنا نفسيتها واخلاصها لزوجها 
يما تصدقت به على. ورثته؛ كما ترى ذلك فى رقم ٠١‏ فلن قيل انما 
ذلك مجازاة للشبيخ بما صيره لها من الخمس الى حازه بين أولاده الاربعة ؛ 
دين خمس هاله بينه وبينهم فى أواخر حياته كما فى رقم 6 نقول لكن هل 
بجتزى بالاحسان عن الاحسان الا المصطفون الاخيار ؟ لم إن فى وصفها 
مى واختها ذهرة بالفتير تين لاشارة الى انهما اختارنا مسلك السيخع الصوفى ٠‏ 

ونعرق ( دابعا ) أنها تأخرت وفاتها عن وفاة زوجها لما رابته من عسدة 
الورئة فى رقي لم كما نعرف ايضا انها توفيت قبل سنة ٠١5١‏ هم ضرورة 
أن الرسم الذى فيه الادلاء بهذه الشهادة؛ كتب فى السئة المذكورة وبر 
فبه عنها مع اختها بالمرحومتين؛ ولا يطلق هذا الوصف الا على المتوفى في 
العادة؛ هذا مانستنتحه فيما يتعلق بالسيدة زينب زوجة الشيخ وجدننا العليا 

؟ - فى الوثائق الموضوعة تحت رفي ؟ ورفم ؟ ورقم 4 ورقم ه فوائد 
شنى؛ ملها نستفيدها وحدها وما كنا لنقع عليها لولاها؛ لان الالسنة وان 
كانت نلوك بعضها ولكن شتان ما بين ها تلمسه باليد؛ وبين ها تتتنوره بنظر 
ال من اذراعات )١(‏ 


اولا س نتحقق الان تلك المكانة التى كانت للمشسيخ قى زمنه ؛ وفى بيع 
حياته؛ حلى رآيناه قبل سمنة كه ه يتمتع بها بين الاهالى حتى توصسمل 
بذلك الى الاستظلال بهذه الاحترامات الحكومية؛ فان سنة 595 هم نطلع على 
الشميخ قبل أن بطعن فى العقد السادس من عمره بل نك انه اذ ذاك اسلتم 
5 سسمنة على ما تقدم وان المجد والشرف والسمعة الطيبة التى يكلل المره 
بتبجالها فى هذه السن لتدل دلالة صحبحة على انه فى ريق شبابه؛ كسان 
بجنهد فى الارتقاء الى العالى كل الاجتهاد؛ ثم ان هذه التحريرات التعصددة 
فى ايام سلطان واحه ؛ لمها يحمل على مجد يتزايد ؛ فتنزايد الاحترامات 
والاكبارات من أجله ٠‏ 
عل ان عئاك فى عصر مولاى احمد الذهبى الذى افتنع بسلئنة كزروا ىه 
والنهى بسملة ؟١١٠س‏ النظرة خاصة الى امثال عوءلاء المتزيين بالصسسلاح 
والتصوف فان رجال الحكومة اذ ذاك ينظرون اليهم نظرا شزرا ادى بكثير ملهم 


(1) تنورتها من اذرعات واهلها * بيثرب أدنى دارها نظر عال 
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الى ان يلاقي الاعيل والهوان ؛ فقد فرات في وليقة سقطت الى ! ثبها اعيادء 
علماء جزولة بوم الاثنين الاول من دبيع الاول! سئة رخف حين فتح مولانا 
احمد الذلهبى هذه البلاد من ديه ؛ ولنلمها ننظيما تاما ؛ أن السلطان افر ان 
لابتخطى بالوظائف المخزنية اخد هن ارباب الزوايا؛ الا اولاد الشيخ سيد 
بورك بنالحسين الهشستوكى المثوفى قبل هلمالسمئة بنحوار بوسئوات رهم 
والا اولادت سبدى خالد الك رسسفى؛ والا الشرفاء الكثيريسون والر كر اكيسسون 
والفلاليون واولاد سيدي يعقوب والشرفاء المعلومون؛ واما من عداهم فياضق 
بغمار الناس فى الوظائف المخزئية؛ ولبس صاحب الترجمة واحدا من هوثلاء 

هذا ما كان قرره احمد الذهبى سئة 4588 ه ولا نك فى أن هاده الفتارة 
انما افتفى فيها والده السلطان محمدا الشميغ الى نعهد منه سيلا طافحاءن 
الننكيل بشسبوخ من الصوفية الكبار فى زمانه ؛ فلهذا تعرف أن صاحبالترجمة 
ما كان ليثال من رجال الحكوهة هذا التوقير الجديد وهذا الاحترام الفالسق 
لو لم يكن له حال كبير وسمعة طائرة؛ وشهرة ترغم مفحة ذلك السلطيسان 
العلب الارادة على ان يلتفت اليه باعتبار جديد يستجده له بين ارباب الزوايا 
الدين ربما لا يزالون منزجين حينئد فى غمار الناس ؛ وما بدريئا لعلالسلطان 
الذهبى نفسه هو الذى راى منه تلك الكرامة فى (دراووغ التى كنا ذكر نا ان 
اهالبنا يرونها عن الشيخ بالتواتر ؛ اذ يقولون انه اصدر جيس سلطان شيعا 
وربا حين مروره هناك ؛ فلثن كانت هذه الكرامة كما بسميها اهالينا ! ميا 
لابد أنتزيد فيها الالسنة ما بصيرها اقصومة من الاقاصيص فلا نسشبعد اتارك 
منه هذا السلطان مثل ذلك فيتصل به الناس فيموهونه بما نشاء لهم الغيلنسهم 
والسلطان الذهبى الذى نعرف من هو فى التاريخ؛ لا نظنه ممن يتتسسالل الي 
اخثرام ذى زاوبة من جديد؛ واعلان تحريره ومحاشاته من بين ارباب الروايا 
الذدين سامهم ها سامهم؛ بعد ان سسد هذ |الباب واحكم اجافته؛ الابباعث أطى 
«ديد يحفزه فلذلك نرى انه صاحب هذه القصة ؛ او الكرامة ؛ واله هى اللي 
مر بمعطشسة دراووغ حيث يتعرف به هناك الشميغ بما يحمله على ان يلثفث 
البه النفاتا خاصاء وقد قرأنا فى الوثيقة التى ذكرناعا ان المْ من منازل احمد 
الذهبى اذ ذاك؛ وقد مانه فيه الوفقاويون والايغشانيون والحر بيليون ؛ولايزال 
محل فى بسسيط الغ يضاف الى سلطان ؛ ويقال له (اغسرم اكليد) كما لإبزال 
محل مرف على وادى ساموكن يضاف اليه ايضا ؛ ويقال له رافار اوكليد) 
ويقول الساموكينيون الى الان ان هذا المحل الاخر ,يضاف الى احمد السذهبى ؟1 
ولد نزل هناك حبن نازل حصن القبيلة الووكرضائية : الكبيرة اذ ذاله ! وقد 
وجدنا فى تلك الوثيقة ذكرا لهلم الصرب المشسبوبة بين الذهبسى والقسبسيلة 
الو وكرضائية ! وقد إجلاها اذ ذاه وشتست شملها والغاليب ان هذا امعسل 
الضماف الى سلطان بالغ هو منزل احمد السذهبي ايضما 1 “ما رأيث قدا 
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المعل الاخر هو اللدى افسيف له ؛ فلعلم هن كنل ذلك أن امد الذهبي يمكسن 
أن بعر بدداووع المجاور لالغ فى مروره الى منزله بالغ من منزله بافسران 
امعمود ايضا من بين منازله فى انلك الوثيقة؛ ويمكن ان يضح بعض اتلك 
القصة التقدمة؛ وان تلكون سبب اتصال صاحب الترجمة بالسلطان الذهبى 
وبر جال حكومته أذ ذاك ؛ فيتسبب عنه هذا الاحترام الذى رأيئا آثاره فى تلك 
التحريرات ٠‏ 

ثانيا ل ندرك ان احترامه فى وسطه كان احتراما كبيرا ؛ وانه ماتال ذلك 
بجاه او عشيرة؛ بل ادركه بتفائيه فى منافع الامة؛ فيسعى فى اصلاحذات البين 
بين المنخاصهين ويجرى فى الامور العامة التى لا ريابه بها الا من جعل الاخلاص 
رائده فى كل ما يزاوله؛ والمصلحة؛ ونفع العباد ايا كانوا لصب عيثيه فيقبل 
على المعاطش ؛ فيؤسس فيها نطفيات ننقع غلات ابناء السبيل وقد جعل جل 
همه فى امثال ذلك حتى ان اثنتى عشرة نطفية اسسها فى محلات معلومة 
:ين الفيافى والقفار ؛ وكان يسميها بناته؛ فكان هما أوصى به بليه ان 
يحافظوا على بناته هذه بالترميم والتعهد حينا بعد حين؛ فكان اولاده عندهذم 
الوصية؛ فهذه ثلاثة قرون مضت ولا تزال هذه البنات موضع عناية هودلاء 
الابناء البررة 


وزد ايضا على هذه المهمة اللتى قام بها اذ ذاك ؛ انه كان يطوف بطائفة مسن 
مر يديه بالبلاد لتعليم الدين؛ وارشاد العباد؛ واعلان كلمة التوحيد والتزهيد 
فى زهرة هذه الحياة الدنيا الفانية؛ حتى لا يهتبل بها اكثر من الحاجة؛ وحتى 
لا تفسد العقيدة الدينية بها؛ فيستولى الشر الذى لا تنكون جرائيمه الا مسن 
حماة الالحاد فبهذه الاوصاف وما اليها مما تعهده من الصوفية المرشديسن ؛ 
وصفه اولئك العلماء الدين وقعوا تلك الوثيقة الجليلة الموفوعة نحت رقم ه 
فقد ادركنا بواسطتها أن كل هايقوله بنو الشسيخ اليومويتخذوله محورالاشادة 
بجدهم الاءلى ؛صحيعح كله؛ وان كانوا يقولون ذلك بلسان الاقاصي 
وعوءلاء العلماء الثمائية عشر؛ اتوا بذك على لسان الشهادة التى بعلم صاحبها 
أن شهادته ستكتب ثم ,بسمْل عنها غدا 

اولس أن اولاده يعلنون أن جدهم ما ترك لهم الا الدين وارشاد العباد 
اليه مع الاحتراف بطرق العاش ؟ واله نهاعم أن يسلكوا طرق ابثاء الزؤاياء 
الدين بألفون التكفف وجمع الزبارات ؟ مع نبذهم شازة الدين ؛ وتنكبهم 
محجات اسلافهم الرشدين؛ فهذا ما يقوله ابناء ماحب الترجمة اليوم؛ وهذا 
ما وصفه به احد العلماء الثمانية عثر امس؛ وتلك ‏ لعمرى ‏ مثقبة افضل 
من كل اكناقب فالاشتغال بالدين ؛ وسلوك سنن اللهتدين؟ والتعفف ورفعالهمة 
عما فى ابدى الناس والاحتراف بالطرق المشروعة فى المعاش؛ والمجاابة بالتى 


تا ةا مس 


هى احسن فى المعترك العيوى مناقب مليمةافاية مثقبة اففل مهلم باللئاس» 


“دنا والله لعدم صفحة ذعبية من حياة الشبيخ سيدى عبد الله بن معيد 
أو “كنا عدمنا هذه الوثيقة الجليلة! فقد ارئنا كيف ينظر الي الشسيخ من مشئلف 
القبائل المجاورة لتهالا بلدنه والثائية عنها ؛ فالعلماء السملالبون والايغسائيون 
والاكماربون والساموكنيون والثاماثارنيون والابسبون؛ كل هؤلاء فالوا ماراوء 
وشاعدوه في التسيم ومن خلفه فى مقامه من اولاده! او رووا ذلك عمن رآه 
وشاهده فى الشسبخ؛ ونحرى بعضضهم ان لا يزيد على ما بششاهده؛ فقال هذا ها 
فى الظاهر والله بعلمما تكن الصدور؛ فالشهادة من امثال هوبلاء المتتمر يسن 
الذبن يظهر انهم همن يزنون مايقولون ؛ فلابلقون الكلام على عسواهله ! ولا 
بجرون ذيل ظاعر الانسان على باطنه هى ‏ والله ‏ شهادة لها عسيله في 
الالباب مكانة مكينة؛ ومقام له من السمو والاعتبار ها له ٠‏ 


كثير من الدين حظوا بالشهرة فى حيانهم؛ وظفروا بالسئة رطبة سول 
ذكرهم ؛ لابكادون يرمسون ؛ وتنفض الايدى من غبار القبر ؛ حتى انبدا لك 
الشهرة فى الاضمحلال ؛ ورطوبة تلك الالسنة؛ يدب اليها الذبول؛ ولكسسن 
الشيخ ماحب الترجمة؛ مفى عن وفاته يوم كنبت هذه الوثيقة عقدان بل 
اكش؛ ثم جاءت هذه الوثيقة تعلن ان تلك الشهرة لم نزل فى الالنشار! وان 
تدك الالسمئة الرطبة؛ صارت لاجلها الاقلام رطبة بدورها فانت بمائقر اماليوم 
بعد قرنين ونصف ؛ فلتصور الشيخ سيدى عبد الله بن سعيد مسن الافاباق 
الذين وقفوا حياتهم فى سبيل المنفعة العامة ؛ فلابكاد يرى ثلمة ينسرب ملهما 
الى عباد الله ضرر حتى يبتدر اليها بكل ها اونيه من قوة وعزيمة والخلاس ١‏ 
ثم لا يفارقها حتى لا يكون منها لعباد الله الا برد وسلام 


كنا عرفنا الشيخ سبدى محمد بن ابراهيم النامانارتى معنيا باملاج الفارق 
ونسويتها في الهفاب الصعبة ؛ واقامة الجسود عل الاودية ؛ وتاسيس التطفياك 
فى المعاطس؛ فها نحن ثرى ثانيا صاحب الترجمة؛ معنيا بمثل ذلك فايسة 
الاعتناء؛ فهل كان صاحب الترجمة يعرف الشبخ سيدى محمد بن ابراهيسم 
التمنارنى فادرك منه ما لهذه المهمة هن الاجل الجزيل؛ والدخر الباقسي؟ ان 
معرفته به لا تبعد؛ فقد كان زوارا للصالحين والعلماء؛ وقد الم الشب 
الحضيكى في نرجمنه التى كتبناها تحت رقم ١١‏ بهذا الوصسصف؛ وقد ادر 
عبد الله بن سعيد زمن التمنرتى فانالشيخ التمنرنى نوفى سنة ١لاهه‏ وماحب 
الترجمة اذ ذاك ربما اوفى على العقدين او يناهز؛ وكا كان الشبخ الثمثر لسى 
عانا جليلا طالر الصبت فى عصرء؛ فما الذى يمنع هذا السيد الأعى ازيثرقة 
الى زبارئه ؟ وان بتخسلد عنه هده الطريقة المحمودة التى هسى نفع العباد فى 
مصالحهم العامة وخعوصا ين برى انالكثيرين ممن بنتمون ال الخيروالارشاد 


تا هبق > 


لا يهتمون بمشل هذه المعالج العادة فى النجاج والففار عبما بهتمون بها فى 
القرى والمساجد ؟ ولذلك لالستبعد أن هله الفكرة الما اكتيسيها صاسب 
الترجمة من الشمبخ الد غرني مصلح طريق (نيسا) فى بعقيلة ؛ ومقيم الجسر 
على وادى الغاس وناصب التطفيات المتعددة المعلومة الى البوم فى قفار شستى 

ثاثا ب نعلم هذه التجليات التى يحلل بها صاحب الترجمة فى هذه الوثائيق 
من الوثيقة الاولى الى الوثيقة الاخيرة انه امى لا بحفظ القرآن فضلا عن أن يلم 
بالعلوم؛ لان عوثلاء انما بصفوته بالفقي الرابط؛ ولا بوصف بذلك على العادة 
الا من كان له مقام فى الصلاح ؛ وظهرتعليه سمات خاصة > واتسم بمفات تحمل 
كل من جالسه على أن يعترف بانه ليس مسن مضلق الناس فى الوجهسة 
الربانية؛ التى ولى اليها وجهه؛ ثم ليس له من حفظ القرآن ولا من العلسوم 
ثىء والا فيوصف بالطالب ان حفظ القرآن لاغير او بالعالم ان كانت مص 
عاوم؛ هذه هى العادة اللستمرة؛ قلما انتخطى عند التحليات؛ فكون هوءلاء لا 
بعفون صاحب الترجمة الا بالفقر المرابط الصوفى ؛. نتحقق به ما عند اولاده 
الى البوم من أنه أمى لم يتشرفالا بالصلاح فقط ؛ ويزيد جيرانهم ان الشميخ 
واولاده الاولين ظهر صلاحهم بالاميبة ؟ وأن الاخيرين ظهر صلاحهم بالعلوم 
فوكدا عرفا أن أحفاد الشيخ عندصي من أوصافجدهم ما ليس بقكيل؛وانهم 
وان ادخلوا فى نرجمنه فى اسمارهم مايشسبه الاقاصيص ؛ فان الحقيقة فيها 
لا نزال وافحة وموح الشمس ؛ ولذلك نعتمد على حكاية أخدناها عنهم وان 
ام جد لها فى هذه المسنندات حلقة نتمسك بها ان تطلبنا النص الصريح 

بقواون : ان الشيخ وان كان أميا يحب اهل العلم ويشحاش اليهم ' 
ب لإاستشمرهم ؛ ويعثى بما يعئون به وهذا الوصف نجده فى ترجمةالحضيكى 
ثم .بقولون بعد ذلك فى تدعيم هذا : انه كان من الواقفين على فدرسة 

ازاوج خنى اسمسها الفقيه سيدى سعميد الاوجوبى المعاصر للسيخ (وقد 
“لوفى هذا الفقياء مئة ٠١410‏ مم فجعل الشبخ نصيبا للمدرسة من الحبوب 
اديه كل سئة من صلب مالمه ؛ ثم أوصى أولاده بعده بالمواظبة علرذلك ؛ 
فواظبوا عليه مند ذلك اليوم الى الآن ٠‏ 

هدم الحكاية المدعمة بهذا الفعل المنسلسل الى اليوم ؛ هما يزيد لصاحب 
الترجمة درة أخرى غالية القيمة فى ناجه ؛ فقد عرفنا بدلك أنه ليسس من 
بعض: الصوفية السدين بعادون العلم وأصله ؛ ويناصبوثهم العداء خوف أن 
يفضحوهم ويكشيفوا السستر عنلمويهاتهم؛ فتراعم عند تشبيد الزوايا بهرعون 
وعند انشييد المدازسن ,يقبعون ؛ فدل ذلك أيضا زيادة على ماتقدم أنصاحب 
الترجمة واقف عند حده ؛ معترف لكل ذى ففل بفضله ؛ ولايعرف لاهل الففل 
ألا ذووه + 


> 8 س 


ونا عبر الانسان عن ففل لفسسه ‏ بمثل اعتقاد الففسل فى مل فافل 
فهدذا ما أمكن لنا أن لعرفه صراحة أو استلتاجا من هله الوثائق التى 
كنبناها ليت هذه الارقام ! 5-؟*-اسة والحمد امه الذي بسر لثا ذلك عدا 
سكيا 5 
- فى الوثائق الموضوعة نحث أرقام : للك تعلم أن أولاد الشيخ 
الأربعة محمدا وابا القاسم وموسى وأسمد قد بلفوا كلهم اشدهم فى «يافةابيهما 
فاممعق قل واحد منهم ان يدير أسرته الخاصة بنفسه ؛ فالغالب أن والدهم 
زو«هم «مبعا لما زوج أخاهم أحمد على ها تراه فيما نحت رقمى: الس ١9‏ 
#سملك بهم الشبسخ اأطريقة التى بسلكها أولو الحزم فى الدرين والدنيسا )1 
الذبئ بنقون مساكسة النساء المختلفات اذ يقسمون أموالهم لاولادهم السعية 
#اسطدم وقانون الميراث الشرعى هن عدم المساواة يفملون فلساك 
لاولادعم وهم لابزالون فى الحياة خوف ان يننا ايضا بن اولادهم خول 
اواك بعدهم ما يتسبب عنه فساد ذات البين ؛ وانقطاع اواصر الرحم ! 
اهادم الغار بقة هى التى سلكها الشيخع ؛ فخمس ماله بيه وبينأولاده الاربعة 
بذاك الغوس الذى صار له ؛ هو الذى صيره لزو<ته المباركة فى مقابلة “الى 
4ا لها قبله ؛ وقد رأيت رسم ذلك التصيي ثم قرأنا فى رقم ب 17 ب موافلسة 
4-1 فلي هذا التصيير ٠‏ 
تل هله الموافقة نهيؤ لا قد يطرا بعد بين الورثة ؛ والا فامال للشسبخ وعمو 
الأبرال سيا ؛ لليفعل ببعضه بل بكله ما شاء ما دام صحيحا ؛ على ها بلولسه 
الألكية رحمهم الت ؛ ثم ان الموافقة انما حصلت من محمد وأبى القاسم وهومصي 
وأم بار فها أحمد ؛ لانه ابن المصير اليها ؛ وهو الذى سسؤول اليسه سانا 
الال هنى هملكت المصير لها لانها أمه ؛ وقد صار الامر كذكك ؛ قصار هلا اخلل 
اليه وحده ولا وارث لها سواه كما ترئ ذلك فى الموضوع نحت رقم م ثم اله 
نو ابشا من ذلك ان للشسيغ اعتنا ءبتائيل الاملاك على اختلاف انواعها ؛ وهلا 
ها لانشاك فيه ؛ لانها مادة القوت الوحدة )١(‏ فى هذه البلاد ؛ فكما أنْ له في 
ابجود أفلانا كانت له أيضا أملاك أخرى فى مختلف اللواحى ؛ رأينا رسوم 
بعاسها واستمرارات تتعلق ببعض آخر ؛ ولخوف التطويل لم نضمها الى هم 
الوثائق التقدمة ؛ ولان كون الانسان ذا املاك لبس بعجيب حتى تحتاج الى 
الاستدلال على وجوده بوثائق تساق ؛ وان كان غالب العامة و بعض الطاصسة 
هن المتفقرين بعسمبون ان الرجال الصالحين المسار اليهم بالاصابم ؛ اللدين 
بوصفون بالزهد والخسير والاقبال على ما فيه منفمة العباد وارشادهم 1 
ويتصدرون فى منصة الترنبة للمريدين ؛ كصاحب الترجمة ؛ لايتائى هلهم 


٠ وحدة بلا باء ؛ وهذا وحيد كما يقال ايضا وحيدةٌ‎ )١( 


لثامت نفل 


الاتمتغال ولو بها يعتاجون اليه ؛ هما الأن لهم فيه شرعا وطبعا ؛ ولا يخلى أن 
هذا قول مافون لابصدر الاممن لايعرف ماهو مدلون الزهد فى دين 
الاسلام ؛ ولا ما بنفع هن المال ولا ما بضر ؛ ومثل هذا ينبغى أن نصك آذانه 
بقول أبى الدرداء ؛ وربما روى حديثا ضعيفا : اعمل لدئياك كانك تعيش 
أبدا ؛ واعمل لآخرتك كأنك تموت غدد ٠‏ 

وبقوله أيغا : هن.فقه الرجل. استصلاحه لعاشله + وأن يصرخ عليه بقوله 
صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاصى : نعم امال الصائح ؛ للرجل الصالح 
وبقوله إيضا على مابروى عنه (ليس خيركع هن نرك دنياه لآخرته او آخرته 
لدنياه ؛ وانما خيركم هن أخذ هن هذه وعله ) أو كما قال فى أحاديث كثيرة 
فى الموضوع ؛ وبتلى عليه هن سيرة النبى صل الله عليه وسلم وأصحابه ؛ ما 
عسى أن يقننع به أن أراد الله له خيرا ؟ وقد ادى هذا الظن السىء غالب الناس 
حتى حسبوا ان كل الذين بشار اليهم بخير هن المتقدمين ماوصلوا ذلك المقام 
الا برهبانية وانزواء ونفض لليد ؛ حتى لابضعون لبئة على لبئة ؛ ولا يوكلون 
على صرة ؛ ولا يفتحون عينا على عقار متائل ؛ فضلوا بهذا الضلال ضلالا بعيدا 
حتى انهم متى رأوا فى أحد معاصريهم. ممن ينتمون الى صلاح أو علم استصلاحا 
معاشه ؛ واشتفالا بما لابد منه من دنياه ؛ لاكوه بالسنتهم ؛ ورشقوا عرضه 
إسهامهم؛ وبتمضمضون فىآنديتهم بالتكلم فيه ؛ فصاروا يحملونه عل المقياس 
الذى توهموه لمن سلك ذلك السلك من الاخيار ؛ ومنى فسا المقياس ؛ فساد 
المفسى والمفيس عليه ؛ ورحم الله صاحب الابريز الذى انحى على هن بكتبون 
على ذلك تراجم الصالحين الكرشدين ؟؛ اذ يتركون التكلم حول هذه النقطة 4 
خين بترجمون واحدا منهم ؛ فجروا القراء الى أن يخالوا ما ليس فى الواقع ٠‏ 

اذن تأئل صاحب الترجمة املاكا لاباس بها ؛ 'نقوم بأوده ؛ وتكفى أسرته 
فكان من ذلك أمران : أحدهما أنه لم يذر ورالته عالة يتكففون الناس ؛ بل 
ودثهم ماائثموه فآدر عليهم خرات حسانا ؛ وثانيهما انه غادر في اولاده هذه 
العادة المحمودة المتركبة هن التعقف والاحتراف بطرق المعاش المدروعة ؛ ومن 
الاعتماد على النفس اعتماد الاباة الذين بريدون ان تكون يدهم دائما هى العليا 
واليد العليا خر هن اليد السفلى ؛ فرحم الله ذلك السلف ؛ وبارك فى هذا 
الخلف ٠‏ 


هذه نظرات فى الذى وضعناه تحت آرقام كلام وقد بقى منها ما 
يتعلق بتعبين زمان وفاة الشسيخ ؛ وسنعود الى ذلك قيما يانى : 

؛ ب فى الوثيقتين الموضوعتين أنحت رقم ٠١4‏ نعلم بعض ما يتعلق 
بزوجه زينب الكرسفية ؛ وقد الممنا بذلك قيما تقدم ؛ وذكرنا آنها توفيت 
قبل ٠١‏ ه ونعلم أيضا أن آسرتها الغرموزية ؛ أسرة مجيدة مذكورة فى 


حا إرة ع 


قونها ١‏ فلك عبر عن أعد أفراد غاللنها بالشيخ بلقاسم ؛ والفميخ فى غرفنا 
قو أكقام الذى برأس اخوانه ! ولا يكن آن براس الالسان فى هذه البلاذ الا 
لا لأهل للرياصة تاقلا طبيعيا ! من ماله وعقلسه ومر زه الاجتمافي ! وقسك 
وات الى هذا الشرف في “ثرة الاملاك التي تدر فى رقم ف اللى فيه الفاصلة 
اهام أيفما أن هذه الافلاك الكرسيفبة ؛ هى الثى تصدقت بها زيلب مع 
أشدها فلى ووثة زوجها ! أن “ثالث العصمدقة بعد وفاته ؛ أو على الشسيخ لفسة [ 
إل “انك الأصدقة فى خياته ! لان الرسم على كل خبال لم يكتب فى خياتها ) 
القع امغر هاء أملاه مئعلمه على هن حرر الرسم ؛ لم ان الذى بشسكلهوالفاريخ 
الموجوه فى رقم ؤ الذى فيه ٠١9‏ ع فان هذا التاريخ نخلط ؛ اما من “ساب 
الألى ١‏ أو من النائل عنء وهو الاقرب لانه بينما هو يعبر عن السيدة يلب 
إأفثلة ابم ! اذا به با بهذا التاريخ الذى يدل على انه كتب فى عصر زوجها 
الذي # بزال خبا سئة ٠١89‏ م وسسبتجل ذلك للقارىء حين برى الكلام فييها 
ابي هل لمن وفاة اللشسيخ ٠‏ 

عدا ما بتعلق برقمى 54 ٠١‏ وهله هى النظرات المتبسرة خولهما ٠‏ 
ه- في الوثائق اللوضوعة نحت أرقام ١١١9١١‏ نجد مايتعلق برواج 
به النرسمة ؛ فقد اختار له والده كما هو العادة فى الشرق اجمسع ؛ 
الاي ا/آ1: الابناء ؛ كريمة هن بعض الاسر الاماسينية البعقيلية الشريلة ؛ 
أابية "نما بنع نك ذلك فى الفضة والذهب وال النى جهزت بها السيدة 
«هسازها ستمائة اواق ؛ وهذا هن مظاهر الثروة فى بلادنا هلم / 
با في ذلك العصر؛ قيمة نساوى من نقد اليوم كثرا؛ ولكل ناعية مؤباس 
في الثراء بعرفونه ؛ وهذا الاختبار مما يدل على سمو لطر مياضيا 
الارضمة وعلو همنه ؛ فانه لابسف الى غير الشرفاء الاعلين الاهن لبسله شرق 
4 فأ غعمة ! فهل بنجب الابناء الا الاخوال ؟ اولسس ١ننا‏ كثيرا ها للشباه 
هلا البيث ؟ 

والرء لا يشبه الاادخليس 2 وكل ماقد كان فيهم الكيس4(١)‏ 

أو لبس ائنا نروى فيما بيننا هذا الكلام المأثور: خولوا أولاةكسسم 
ذلك غول صاحب الترجمة أحفاده ؛ فآنجبت هذه السيدة الاماسمينية السيد هبد 
الله بن أسمد! الذى سمتعر فه فييما بعد أن شاء الله ؛ فجاء لموذجا من أبيه أسمم؟ 
دن عدء صاحب الترجمة ؛ كما ستشاهد ذلك ؛ ولسد توفيت مريم هم فبسل 
صلة ٠١9‏ ه ما رابئا ذلك فى رسم مثاداة لعبد الله بن أحمد على مالها الل 
ورنه منها ) ولا بورث الا الموتى ٠‏ 


(1) والمره لابثسبه الا اخواله وكل ها قد كأن فيهم فاقة فيه 


عمد 8# "بم 


هذا درفنا ناعية اغرى من لفسية الشسيخ باختياره الكرائسم لاولاده 
ها اخنان لنفسه قبل تلاك الكريمة الكرسيفية ! وهل يعرف المرء الا باخثياره 

قه عرفئاك باختيارله اذ “سان دليلا على اللبيب اختياره 

ثم ان فى استئابة أحمد بن عبد الله بن سعيد ؛ لاحمد بن عبد الرحمن 
هن نسبه لدليلا لا سنستئتجه منه حين نبحث عن اصل صاحب الترجمة؛ في 
بان قريبا فاننظر فانا معك من الملنظرين + 

هذا ما استفد ام تصريحا أو اتفمنا من هذه الارقام الثلاثة 5-1١‏ لاس 
زيادة على ماكنا استفدناه قبل منها فى تلك النظرات السابقة ٠‏ 


١‏ ام فى الوثيقتين الموفوعتين نحت رقمى 1١-١54‏ المذكور فيهما 
ها فى نرجنى الرسموكى والحضيكى مع ما كتبه شيخنا سيدى عبد الله بن 
محمد فوائد جليلة ؛ منها ما استوفينا حوله الكلام فيما تقدم ؛ ومئها ما لاد 
أن نفف ازاءه مليا ؛ حتى نتوفر عليه ٠‏ 

أولا .. نجد فى نرجسة الحضيكى رسادات فى الاوصاف على مااعلد 
الرسموكى؛ فبينما هذا لإيزيد على قوله ‏ المرابط الافضل ‏ اذا بالآخر يصفه 
ونه رجلا فاضلا متصرفا مربيا للمريديسن ذاكرامات وجهادات وعبادات 
وصاهات ؛ ظهرت له الكرامة ؛ وشوهدت له الخيرات ؛ لقى أكابر العلماء ؛ 
وصحب افاضل الصلحاء ودار عليهم زائرا وخدمهم ونصج الكسلمين وأرشدهم 
وسعى فى مصالحهم جهده ؛ وانتفع به خلق كثير ؛ فهذه الاوصاف الجليلة التى 
زادها هذا المؤرخ المتآخر عن صاحب الترحمة بنحو قرن على ما قاله المؤرالدى 
أدرك عصره ؛ مما نكاد نقف ازاءها ؛ ونحن نرسم علامة الاستفهام ؛ الو الونجد 
مابؤيدها منالاوصاف التى وصفتها به الوثيقة رقم -ه- التىوقعها ذلكاللفيف , 
من العلماء ؛ ومن الاوصاف أيضا التى لا تزال انتردد بين الالسنة الى الآن 4 
ثان كانت نلك الوثبقة تفف عند وصفه بالارشاد والصلاح والسعى فى ذات 
البين وما البها من الفضائل التى يستحق بها اكرء العامل ؛الذكر الخالد بين 
الئاس والثناء العطر من الاقلام ؛ فان قى السئة المحدئين نسسبة كرامات اليه 
أيضا ؛ فجاءت ترجة الحضيكى جامعة بين الامرين ؛ وضاربة بكلا السهمين ؛ 
وهذا المزج نفسهبينآثارالعلع وأثار التصوف؛ منه تكونت شخصية الحضيكى 
والتحمت به نفسيته ؛ فان لم يكن عبد الله بن سعيد عاكا فيكفيه شرفا آنه 
بزور أكابر العلماء ويدور عليهم ويحبهم ومن أحب فوما حشر معهم على أسلات 
الباع أولا ثم فى مقامات المحشر ثانيا ؛ فهذه الاوصاف اذن التى زادهما 
الغضيكى على ما قاله الرسموكى ؛ لبس منفردا بها ؛ فقد وصفته تلك الوثيقة 
بغسا بمثل ذلك أو أكثر فى بعض اللواحى ٠‏ 

ثانيا ب ان صاحب الترجمة موصوف كما (رى بالتصوف وانه يخدم أكابر 


امثولاا د 


الساساء وبرورهم ) والقعود بالعاعاء هم الصوفية 1 فاها قصولة سم 
الصوفية ! فلم لعلم همن العمل ملهم الا سبغه يحبا بن عيه الل التمسل ! وام 
لعلم اله اتصمل بشيره ! وان كنا لالكاد لثمك اف يزور أمابر الصوفية الذين 
أدرك افصارهم كالتسيخ أحمد بن موسى والشيخ محمد بن ابراهيم التامانار لي 
دن الاقابر ! ففسلا عن اقرائهما واصحابهما الذدين بعدون اذ ذاك بالعشرات 1 
و#ادلك لالعرف ابنسا أنه اتصل باحد من أكابر العلماء ؛ وهم كثيرون جدا في 
بالك العسي ب الا ماكان من الفقيه سببدى سعد الاوجويى الصوابى وقد لقدم 
فار ذلك ؛ ولكن العحشضبكي ححين قال اله لقى اكابر العلماء وصحب افاضيل 
العملا ؛ ودار علبهم زائثرا وخدمهم ؛ لانظن الا انه تلقى ذلك عن اطيل اللدقي 
أدره ؛ ولا شك أنه بدرك من بروون عمن ادركوا الشسيخ صاحب الثرجمة بكثرة 
1:8 المضسيكى لانظن منه الا النثبت فيما بقوله أو يكتبه حسب علهه ٠‏ 


ثم ان النموف الدى انصف به صاحب الترحمة يظهر أنه 'تنصوف عمل؟ 
فيا باقامة مصالج العياد؛ وبتصح المسلمين وارشادهم ؛ والسعى فى مصاطهم 
#هده . اما وصفء بذلك الحضيكى . وانه ليس بذلك التصوف الجامد اللدى 
بخمل صاحبه على الانزواء فى قئن الجبال ؛ أو فى مفارات الاودية ؛ فحصل له 
باءلك افع نفسه أولا ؟ بزجه نفسسه فى سماعة المسلمين ؛ ويد الك مع الجماعة ؛ 
و بسار كنهم فى كل ما بحسون به من خير أو شر ؛ وخصب أو جدب ؛ فيتجه 
أوجهمهم ؛ وبضع همه بين همومهم ؛ ولا خير فيمن لايهتم بامود المسلمين * 

وبظهر ايضل ان التربية للمريدين الشائعة عنه حتى انتفع © خلسل 
#ابي ما فال الحضيكى ليست بالتر بية الاصطلاحية عند القوم ؛ كمافسلتها 
اليه الشربشى بل هى تر بية ارشاد لكل من لقيه من العباد من غير ان ليفك 
أاسيها خاصة ينسم بها اتباعه ؛ وبنحاشون الى حظيرتها وحدهم ؛ ها بق 
اغالب على من ينتهجون طريقة التربية الاصطلاحية + وادل دليل على ذلك اللا 
أم أر من بننسب اليه من اشمياخ الجيل الذى درج وراءه ؛ وماكان الرسهوس 
اأنش اذوه عصره لبسكت غالبا عن ذلك لوكان ؛ مع اننا راينا انه وصف بلبلك 
الشميخ سيدى محمد بن احمد الحربيل المتوثى سنة ١١٠ه‏ والشسيخ سيدق 
أغوف إن محمد السكرادى المنوفى سئة 2١٠١10‏ ولعمرى ان هذا الارشاد العاوعن 
فو اغبي سميما خاصة ؛ لهو الذى بوافق صاحبه محجة السنة البيضاء التي 
أيلها #نهارها لابزيغ عنها إلا هالك ٠‏ 


وق دخل سيدا عمر بن الخطاب رفى الله عله الى منجد رسول الله صل 
الله عليه وسلم ؛ فوجده مملوعا بحلق وكل طائفة حلقت عل كبير ه المحابسة 
فهاثهم فور بالدرة إفامرهم بالاجتماع حلقة واحدة ؛ فقال لهم ؛ اتريدون ان 
يقال ندا اصبعاب فلان واصحاب فلان ؟ هذا ماقر اتامفي مشتصر تاريغا يسائر 


عاوناه 


ولم نسيقه بلففله لطول العهد به ؛ كاله رشي الله عله يتوجس خيفة مماوفسع 
بعده فى السلمين ؟ وكانهم لابتلون قوله تعالى «ولانكولوا هن المشر كيين من 
الذين فزقوا دبنهم وكانوا شيعاء وقوله ايضا «ان الذين فرقوا ديهم وكانوا 
شبيعا ليست منهم فى شىس 

فهذا الذى كان عليه الشيخ ميدى عبد الله بن سعيد من اقوم طرق الصوفية 
على ان طرقهم كما يقولون : كالازهار ؛تختلف الوانها وان كان الماء الذى تسق 
ذ» واحدا ٠‏ 


وقد اخبرت ان التسيخ الوالد رحمه الله كان مرة فى مهد صاحب الترجمة مع 
الفقراء فقال ان هذا السيد كان شغله فى عصره كشغلنا هذا ؛ وكانت نظراثه 
صوفية ؛ كما كانت نظراتنا بففل الله كذلك او كما قال : 


نالا ان كلا من الرسموكى والحضيكى وصف الشسيخ بأنه سام و كثى وطناء 
تهالى مسكنا ؛ سبق بذلك الرسموكى فاخله عنه الحضيكى على عادته فى غالب 
اتراجم الثى اخذها منه بعزو أو بغير عزو ؛ فبقى ذلك مشكلا عند كل مزيراه 
مناولاده لامورشتى؛ منهاما يزعم م نأنقبيلة ساموكن قبيلة منحطة فأنظارالناس 
فينسبون البها حكايات واقاصيص جعلتها فى المجتمع كباهلة بين قبائلالغرب 
حتى ان بعض من لايستحبى جاء باكذوبة عن الشسيخ الحضيكى ؛ فعواها انه 
سالهرة انسانا عمن هو امام مسجدهع ؛ فذكر له انه طالب ساموكنى فزعي ان 
الشيخ قال له : أوصيكم بعد اليوم ؛ فان وجدتم طالبا ( ولتيتيا ) فذاك 4 
والا فتبلفو! بطالب (ازغارى) فان لى تجدوا الا اماما ساموكليا ؟ فاريخوا 
مسجدكم تلك السلة ؛ الى أن .تبسر ككم امام آخر فهذه الاكذوبة وعشسرات من 
أمثالها بتعاطاها سفلة الناس ورعاعهم وجهالهم فترسب بها هذه القبيلة فى 
انظارهم ؛ فاما ذوو العقول الراجحة فالهم يعلمون ان الناس سواسية ؛ وان 
بثى آدم كلهم كاسنان المشسط لايتفاضلون الا بالتقوى ؛ بل بزيدون اننا افا 
أنطرنا الى اقامة الدين ؛ والاقبال على استظهار كتاب الله ؟ ونبو بعض العلماء 
فينة بعد فيئة ؛ وعلمنا ان هذا وأمثاله مما تتسامى به القبائل وترفع بدراسا 
عاليا إبناطح الجوزاء فان لقبيلة ساموكن حظا غير قليل فوذلك؛ فبماذا نفضلها 
القبائل الاخرى باترى ؟ وهل يميل الى عله الثعوبية اللمقوتة الا ذوو الراى 
الفائل ولكن مع مدافعة ذوى العقول هذا الدقاع اللجيد عن هله القبيلة ؛ فان 
آذان الرعاع صم دونه حت ىأنهم ليزعمون فيما يزعمون آنالفضلاء السام وكنيين 
انفسهم سرعان ما بتملصون من هذه النسبة؛ كلما وجدوا الى ذلك سبيلا فقلما 
بتغرب احدهم وببقى على هذه النسسبة ؛ هذا ها بتغوه به من لايرعون الا ولاذمة 
وهذم بلاشاك فرية افتروها من سخافة عقولهم؛ والا فمن ذا الذى يتبر؟ من نسبه 
وبلده وان كان ماكان + 


ا 2 


لهذا بنبر! أغلنا ف أن تكون بملهم وبين ألى عسافوكن أواصر! وينظرون الى قل 
نن ازهم بذك نظرا شمزرا ! ععتى أن هن اراد أن بلجزهم اق أراد أن يداعيهم 
فاه بشرب على هذا الوثر الحساس؛ فاذا باعدهم يثور شعور أو بغي شعور* 


لاازال الذكر الثى ينث هرة سوانا فى طور البلوئب فى دار الر ليس أعهد 
ابن الحاج ابراهيم الفشائي ؛ فضاحكني وداعبنى فلم بنشب ان لهس هلوالئسية 
فناورته في ذلك ؛ وانا كنت اجهل ماوراء الاكمة ؛ فقام رحمه الثهالل المفواكي 
فازاني هذه الترجمة ؛ فاطرقت حياء فلم احد ما اقول ؛ فصرت ادافع ساازسان 
السامو ابن ؛ ولكن مضسضا فى نفسي احس به يخز ني وخزا ؛ وغرارة الثسييية 
#انزال نسب فى التعسب الممقوت ؛ ثم اثنى بعد ذلك بكثير قرات في لالبسيفب 
الأسال مورخ رجال هذا الجبل المافى سموس سيدى محمد بناحمد ارفاك 
فسمع الله فى اجله ؛ أنه بات ليلة عند الرئيس الحاج ابراهيم القشسانى ) فتنان 
هنا أراد ان يسستفز ضصيفه ؛ فضار يعلى امامدثان مرابطيا السعيديين ويغر, 
3 اننا ذلك بالسادات شرفاء (تيمكيدشت) ويغمز نسبتهم الى الشرف ؛ فلم 
ار الاستاذ ان قال منهم مرابطوك هؤلاء .؟ وضل هم الاساموكثيون ؟ فجالابه 
وب هنواه فى ذلك ماشاء الله ؛ فاحتج عليه الاستاذ بالحضيكي ؛ فاني بدفوجد 
الآفر على ما قال * 

هذا مااراناه فى كتاب الاسستاذ حفظه الله ونحن نعلم ان ذلك منه الما هو 
عانابة عما ولع فى ذلك المجلس ودفاع عن اشسياخه ؛ والبادى اظلم * 

ها هف ما يروج خول هاه الساموكنية ؛ ولا يعتمد ذلك كما قري الا قلي 
الهو بية الممقونة ؛ التى بنبغى ان تلطوى بين المسلمين * 

وهما يعول ايضا بين اهالينا وبين قبول هذه النسبة ان ذلك لم يعرف فتك 
8 'لانث عليه اثارة من على ؛ فيما رووه عن آبائهم واجدادهي؛ فما غرف هدم 
أن الشمبخ صاحب الترجمة استوطن وادى ساموكن ؛ ولا كان ما يدل عليه ولق 
توشها ؛ قالوا ان الجد لم يزلماكنا بأيمورطوال حياته حتى اقب فيه ؛ وليس 
نالك ليوادى ساموكن ما يدل عل أنهكان نازلا فيه ولوحقبة هنالزمان فلا داى له 
فداه ؛ ولا املال ؛ ولا ماينسب اليه والعادة تقضى فى البادية ان من الم بمخل 
فاسان فبه زمنا لابد ان بدع فيه ائرا من الاثار ؛ وليكن على الافل دارا أرأها 
#اليث لابوجد شىء من ذلك عناك ؛ تلاشك ان هذا غلط من قائله ابئان سواء 
18 الحفسبكى من عند نفسسه اونقله عن غيره ؛ وهذا الذى بقال 5 
لغيره همن سبقه الذلك؛فقلما بنتقل الانسان من بله الى بلد الا لاخدامورثلالة! 

.. اها جلاؤه عن ظلمة لايحثرهونه الى مخل يجد فيه اماثا على لفسه + 

ه وآما أن ينتقل الىأملاك نأللها ل مسسكته الجديد ؛ فيجب أن بجاورها؛ وأن 
يكون استغلالها نحت أظره + 


08 ف 


- واها ان يكون المنفول اله بلدا فسميعا طيبا ينتقل البه من بلد وخيمالهواء 
ميق الراعة يصعب فيه امرغي والمورد ؛ قالوا فبهذه البواعث الثلاثة ينتقل 
الانسان هن بلد الى بلد ؛ وعى كلها منئفية ؛ فليسهناك فى ايمور من يضايق 
الشسغ حنى يعتاج الى النقلة منه الى ساموكن ؛ بل كان من الاحترام هناك فى 
الكانة التى بغبطه عليها كثيرون؛ ولاكانت له فىساموكن املاك تأثلها قأحبان 
ببجاورها فلو كانت 41 هله الاملاك هناك لذكرت بين الاماكن التى فيهاعقاراته 
وقد رابنا رسوم تبريحات احفاده بعضهم عل بعض تتعدد فيها الاملاك المتنوعة 
فى امكنة مختلفة ؛ ولم بجر فيهاذكر لساموكن ؛ وكذلك آنت دآيت فى هده 
الواائق ما ذكر فيه بعض أمكنة قيها عقارات للشسيخ ولا ذكر فيها لساموكن 
افتقدر أن الشسيخ باع ما تآثلءهناك بعد أن ملكه؛ وهو من عرفنا مله التوسع 
حنى لابحتاج الى بيع مثل العقارات التى تكون فى ذلك الوادى والعادة جارية 
ان عقارات الاودية آخر مابباع من المتاع ؛ فبهذا كله يعرف اله لااصل لمصهئاة 
ولاعفار بمكن ان يحفزه الى النقلة اليه ؛ وكذلك لايمكن أن بحمله ايضا على 
مغادرة(تاعالا) الى ساموكن فسحة أرخاء ذلك الوادى وصحة هوائه ؛ وانساع 
دراسيه مع ان الواقع أن ذلك الوادى عميق واضيق من سم الخياط ؛ واعمق 
من أهاة الاسد ء فلابتلقى اهاليه الشمس على اعال ابنيتهم الا بعد متوعالئهار 
بكشر ؛ ثم بودعونها قبل الطفل ؛ فى حين أن تهالا بلد متسع الارجاء منفسع 
المرعى ؛ لايمكن ان يغادره ذولب باختياره ليزج نفسه فى ذلك القبر العميق 
الالوا فبهذا بدرك معنا كل متامل اندحين انتفت هذه الاسباب التى بهاسغائيات 
بننقل من بلد إلى بلد ؛ بنتغى كذلك المسبب ضرورة أن السببات تلتفى بانتفاء 
جميع إسبابها + 


قالوا قد راينا انه حين تزوج عام ١54ه‏ وصف فى عقد النكاح بلسبته 
الى ابمور ؛ 'ثم عاش بعد ذلك ستين سسئة او اكثر 4؛ على مانعلمه فيما سياتى 
ففى أى وقفت نوطن فى واد ساموكن ؟ أقبل هذا الوقت ؟ فيستحق حيئدل 
النسمبة فى رسم النكاح الى ساموكن ؛ مع أنه لم يلسبٍ قيه كما رأيت الا الى 
ايمور خاصة ؛ ام بعد ذلك وقد تزوج وولد الاولاد ؟ فما الذى بحمله ادن 
على السكنى هنالك والانتقال باولاده اليه ؟ الاتلك الاسباب التى ذكر ناائها 
هى الى بها ينتقل الانسان مغائبا عن بلده ؛ فقد راينا انها كلها التفت 
افلا بنتفى كذلك السسبب ؟ 


قالوا عجبا ! ابعرف غيرنا عن جدنا مالانعرفه عنه ؟ مع ان اهل مكةادرى 
بشعابها ؛ ايستحضر كل واحد من اهالينا الذين يعدون بالماات ابا عن اب ؟ 
الامكنة التى اسسس فيها هااسسه فوحياته ححتيانما لتعرف مابين المهامهالفيح 
والقغار المتراهية ؛ آثاره أثرا أثرا ؛ ثم لنسى شيمًا هما وراء ذلك ؟ افليس 


14 1 


الاسولبون المعدثون يفولون انها ورد عن طريق الاحاد ؛ وان همان عرويا عن 
مدول ضابطين اوكان بمثابة ان بروى بالنوائر لو كان موجوذا فى الوافع ان 
ذلك مشدوشي فاه ! بل ان بعس الاصولبين لابقبله البتة ؛ افيعرف واخد من 
«المانين او من عنس قرى قبيلة وسموءة ! ان دنا وطن وادى ساموكسن ثم 
يضفى فنا ذلك جميعا ؟ ان هذا لعجب عجاب ٠‏ 

قالوا لابسبقن الي ذهن القارىء اننا ممن يرمى نلك القبيلة بما يرهيها به 
ماغنا او نابي ان لنتظم نحن واباهم فى سسلك واحد ؛ فلسسنًا والحمد لله هن 
ذوى السعوبية المقونة ولا ممن يتنصلون مما ثبت ؛ ولا ممن يتطاولسون الي 
مالم بكن ؛ فانآل ساموكن اناس فضصلاء فيهم ما فى الناس جميعا؛ ذهب وطزرف 
ولوصح اننا واياهم يجمعنا حذم واحد اوصح انجدنا سكن ببن لهرائيتهم 
لملقيئا ذلك بكلتا البدين ولابديناه للناس اجمعين ؛ فاننا فى شرف لفسى 
كفنا عن كل شرفوراء ذلك ؛ ولكن الواقع ان هؤلاء الفضلاء فى واد ولعان 
فى واد فان ثبت ذلك بعد بماتثبتبه المعلومات هنالادلة والحجج والبراهين 
ومن ان جدنا كان من ذلك الوادى فاننا ممن يتشرف بهم امل ذلك الوادي 
“نما تشعرفت برسول الله صلى اللدعليه وسلمعدتان ٠‏ 

فالوا اننا ذرى الرسموكى وتابعه الحضيكى يقولان فى السيخ التهال سكا 
السام وكنى وطنا ؛ فهذه العبارة لانكاد ندرك لها معنى ؛ فلاندرى هل المقصود 
ان وطنه الاعلى هو ساموكن ؛ نم اتخذ تهالا بعد ذلك مسكنا ؛ فان انهاه 
المفصود وهو الاقرب ؛ فاننا نحتاج اولا ان نعرف ابن ولد الشسبخ واي هسكن 
والده لندرك مقدار ما لذلك من صحة ؛ ولكننا لانعرف على مايقوله الئاس الا 
ان السيخ بنفسه هو الذى قدم من (تامدولت) ولايمكنان يقدم بنفسه | هم 
اضسافة ذلك له ؛ الا اذا بلمْ مبلخ من يقدر على النقلة وجوب البلاد ! فعيسك 
توانر عند الناس أنه كان فى اكادير نتبسيست ؛ لم بعد ذلك “كان ملداميطه 
بحيا بن عبد الله سئوات ؛ نم تزوج سسلة441ه فى ايمور حيث عاشي سلين 
سنة او اكثر ؛ ففى اى وقت يكون ساموكن وطنه ؟ كماقاله الرسموكي ؛ في 
ينانا نرى لفلته من نامدولت فسسكناه فى اكادير نتبسيست ؟ فالقطاعه إلى 
شببخه سئوات ؛ فتزوجه سمنة ام ه هذه الأمور كلها لابد انتتتابع كما ترق 
وفد قدرئا لهذا الوقت كله نحو 5؟ سمنة انم نلقى من ذلك اغوام الصيا 
فما الذى يبفى بعدذلك ؟ حنى يستوطن فيه ساموكن استيطانا يستحق ان 
بنسب له ؛ حتى يكون فى مقابلة سكناه فى تهالا الذى كان ستين سسئة فاكثل 
وان لم يكن هذا مقصود الرسموكى بتلك العبارة ؛ فليتشعرنا ماذا يقصدبها؟ 

قالوا فنبين أنا من كل هذا أن هله العبارة لابد ان تكون لطا من قائلها 
والحاصل اناهالينا بابون بكل ماف امكالهمان بنسب السيخال سامون مطلق 
نسبة وان يكون به ولو مرور ها ؛ ويرن ذلك غلماؤنا كما ثري فى رقم 19 مسا 


لاه.وه 


كنبه شيغنا على هذه الجملة هن كلام الخضيكى : ان ذلك كذب محض ؛ فهلم 
الاجوبة التى ذكرناها تفصيلا ومددنا فيها القول ؛ وانيئا فيها بالحصجج 
والبراهين المنطقية تارة ؛ والخطابية تارة هى كل مايمكن ان .بتسك به مسن 
.بنفى ذلك ؛ وقد سمعت غالب ذلك من اهائينا فنظمته كما ترى ٠‏ 

اما انا فقد وقفت ازاء هذه المسالة ؛ موقف من لايريد ان يسير الا بمصاح 
بلير مااماطه ؛ فقد فتثست واكثرت التسال عن مولد الشيخ ومكان منشئه 4 
ومقير والديه ؛ علتى أن اعرف ما استند اليه فى هذا المبحث ولكنلنى لوارجع 
إعد كثرة السؤال الا بخفى حنين؛ فعولت على ان ارجع الى هذه الوثائق 
نفسها لعلنى اجد قيما بينها ما يفتح لى هذا الباب + 


كنا قرأنا فى الوثيقة الموضوعة نحت رقم ١‏ ان عليا عم الشيخ موالدى 
كان وكيله عند عقد النكاح ؛ وقرانا ايضا فى رقم ٠6‏ أن احمد بن عبد 
الرحمن توكل فى عقد نكاح احمد بن عبد الله عنه ؛ وقد ذكر كاتب الرسم 
أنه من نسمبه ؛ قادركنا بذلك أن لاسرة الشيخ فروعا موجودة ؛ وأدركنا أن 
الشيخ ليس وحده ؛ ولكن ابن بسكن هؤلاء الفروع 9 فهل كانوا ساكلون 
الشسيخ بايمور ؟ أو كانوا فى اكادبر 'نتبسيست وائما بزوروله هناك علد 
امثال هذه الاقراح كما نجرى به عادة ذوى الارحام ؟ لاندرى ؛ ولا طارق 
الخصى يدرى اى هذين كان كما لم نخرج ايضا بعاد مراجعتنا لهذه الولائق 
كلها هن جديد ؛ الا بجهل مطبق عن هذه النقطة ولا يسترعى نظرنا الا ما عند 
الرسموكى الذى بدفعه اعاكينا بما رايت ٠‏ 


اكرت التامل فخطر فى انه إيمكن ان يجمع بين مايقوله اهالينا ومابقوله 
الرسموكى بتاويل كلامه ٠‏ 

ان اعالينا يقولون ان الشيخ كان فى اكادير نتبسيست قبل ايمور ولسم 
بكن فى وادى ساموكن فقط ؛ وقال الرسموكى أن وطنه هو ساموكن ؛ أو ليس 
أنه يمكن أن ساموكن اذ ذاك كان يطلق على ما بعم أكادير نتبسيست؟ وهوافى 
جواده ؛ فلئن كان الامر هكذا فان الرسموكى اذن صادق ؛ ولا افربمنهذة 
التاويل والجمع متى امكن الايصارالى الترجيح كما هى القاعدة الاصولية ؛ 
وايضا اننا نستبعد ان يلقى الرسموكى الكلام جزافا فيما هو بصدده فى 
كنابه ؛ وقول الورخين لايطرح بسهولة خصوصا من عاصر وشاهد اوشاهد 
من شاهد ؛ ومتى تاولنا كلامه هذا التاوبل القريب قانه يمكن لنا ان نجع 
ينه بكل سهولة مع ماعند اعالينا كما ترى ؛ اوئيس هذا هما يترجح #فندرك 
ساذن ان الشيخ ماانتقل الى ايمور الاقبل تزوجه بحقبة ؛ وكون عاقد رسم 
النكاح لم إيضفه الا الى ايمور ؛ ولم يضفه الى مكاله الاصل ؛ لايدفع هذا 
لان الانسمان بمثواء الان ؛ لابما درج هنه عل آن العقود لايستدل بها الا فيما 


سويوه 


سديفث له لاير ! واها ماسوق ذلك فلايستدل هليه بها ! وذلك مملوم فلك 
كل ففيه + 


بوذا ورقنا وغلب على ظئنا أن أصمل الشسيخ من اكادير للبسميسيث ها يقوله 
اعالينا ونوائر عندهم ! ويدل عليه قول الرسموتى ان لهمناء ذلك اللهسسم 
المافى ؛ واها لسب الشميخ ؛ فسسترى أمامك الكلام حوله » 

لم ساحن اولاء نرجح علدنا ان السيخ كان فى اكادير لتبسيسك ! فقيل 
ان بنتفل الى ايمور؛ ولكن هل ولادنه ومنشاء عناك ام كان في تمدولث! “ها 
بفوله اهائينا ؟ اتنى ارجح فى هذه النقطة ان ولادة الشبيخ ومنشامء فسسسي 
الادبر ننبسيسست ؛ وان الذى انتقل من نمدلت احد اجداد السيخ) والذي 
رح هذا عندىآن وقت جلاء تامدولت الشهي ركان فأوائل القرن التاسع اوقابلة 
بهلول انهم يقولون ان الشسيخ على بن يونس الاغشانى هو الذى لمان سبسب 
هذا الجلاء فى حكاية تحكى ؛ وعلى هذا كان با في القرن التاسم أوثر جهده 
راخباره بنسسبها النقلة الى الشسيخ احمد بن عبد الرحمن المسجدادى المتوابي 
«والى مولد الشسيخ صاحب الترجمة ؛ ثم بظهر من ترجمته لعل بن بونسالهلم 
بدرته ؛ وحياة السجد انى في النصف الاول من القرن العاشر ؛ وقد لوفي 
اسلئة 844 ه فبهذا ندرك ان الجلاء التمدلتى كان قبل الشسيخ صاحب الثر جهة 
ولايمكن ان يكون هوبل ولاابوه مزبين الجالين ؛ فربما كان الجالى هو جم 
الادنى ان الاءلى ؛ وبر<ح عندنا ان الشسيخ ليس هو الجالى بنفسه !انالسنواك 
النى حزرناها له قبل زواجه وقبل اتصاله بشيخه يحيا بن عبدالله ! اقم 
من ذلك واضيق ؛ ثم اذا اضفنا الى ذلك المقدار المحزور من عمره ماغاشيه بعل 
فان ذلك ينامز نحو ٠٠١‏ سنة ولانعلم ان الشيخع عاش اكثر من ذلك علي 
أزيد فى ذلك القدر المحزور سنوات اخرى يتاتى له فيها ان ينتقل عن بيبطك 
الى بلد انتقالا يضاف له كما يقوكه اهالينا ٠‏ 

هذا ما ترجع عندنا في هله النقطة وائله اعلم ؛ واما ان تقول أن اسليسه 
الاصيل من ايمور ؛ بدكيل وجوده هو فيه فهو ضعيف ؛ لاننا لم تج لذللك 
دلبلا مسموعا ولامعقولا ؛ الا ماكان من الاستصحاب المعكوس الذى هو انلقول 
ان وجوده هو فى ابمور ؛ دلبل على وجوداصوله هناك فهذ) هو الاستصيحاب 
المعكوس وهو ضعيف في الاستدلال ؛ وكون المنواتر عند اعاليئا هو ااصله 
من اكادير لتبسيست ؛ يكفى فى رد هذا المتوهم وخصوصا حين يتايد هذا 
الخبر المثواتر بما قاله الرسموكى “ من ان وطنه من ساموكن وقد عرفت ما 
مقصوده بساموكن فيما تقدم عل ها أولنا البه كلامه ؛ وهذا منتهى ما امكن لثا 
فى الموضصوع ؛ والحمد لله ٠‏ وقد كان اكادير لتبسيست من قرى ساموكن قبل 
أن يستلحقه آبت على المر بيفسيون ٠‏ 1 

رابعا ب الك قرأت فى ترجمنى الرسموكى والحضيكى الموضوعتين تحث 


-الابلء 


لعي -ؤاسة اد ان الشيغ توفى يوم الاربعاء 10" هن ربيع الثالى سلة 
٠ه‏ ثم قرأت بعد ذلك التقاد ذلك لشسيغنا الالغى حفظه الله مستدلا بما 
في دقامي ساب و سلا هن رسم التصيع المورخ باوائل ربيع النبسوى سنة 
لسك ومن رسم الموافقة من اولاد الشسبخعل هذا التصيير المورخ برجبسئة 
هم وزماخل ماذهب البه شيخئا فى ذلك أن الرسم الاول يظهر من لوائج 
عبارته ؛ اله كتب حين الاأشهاد كما يظهرايضا من الثانى ان ذلك الابراعمن 
اؤلاد الشيخ لانبهم تب فى حياته وان تاريخ الابراء هورجب اسلةا ١61١٠ام‏ 
وان كان الرسم لم يكتب الا فى سنة ٠١97‏ ه حين طلب ذلكمن الشهود 
فاملوم استرعاء ؛ وعبنوا وفت وقوع ذلك ؛ فبهذااستدل شيخنا وبهذا انتقد 
ان يون الشيخ توفي سئة ٠١4*‏ وتكون وفاته على هذا بعد ١ه‏ واه نوقم"< 
#ناحزرنا ولادته فى ههدم فيكون عمره يناهز المائة كما ترى ٠‏ 

ثم اننا ان نتبعنا هذه الوثائق الماضية 4؛ نجد ايضا فى التى وضعناها 
تعدث رقم -9- فى رسم المفاصلة بين السيدة زينب زوجة السيخ وبينآلها 
فبما ورئوه عن آبائهم انه وصف هذه السيدة بايم الشيخ سيدى عبد الله بن 
سعيد ثم ارخ ذلك الرسم سلة 8٠١4‏ افكان فى ذلك غرابة ؛ لاننا تتيقن 
ان صاحب الترجمة فى هذه السنة لابزال حيا ؛ وكيف توصف قرينته باع 
وهذا غلط بلاشك ؛ ولا يعتورنا ريب فى ذلك ونظن ان هذا الفلط ممن تس 
هِيالاصل ؛ وكانه اراد أن بنقل 69١٠ه‏ كسبقه القلم فاستيدل -ه؛؟ اومثل 
ذلك 
اذن فلم يبن بين ايدينا الا ما للرسموكى وما فى رقمى سا فالمتبادر هو 
ما ذهب اليه شيخنا الذى دل عليه ما فى هذين الرقمين ؛ لان من يبعد عسن 
الانسان ؛ ولابخالطه ‏ كما كان ذلك هن الرسموكى مع صاحب الترجمسة 
الآرب الى الغلط من الوثق الذى يجعل بين عينيه تاريخ الوثثيقة التى ,يكنبها 
وان كنا نستبعد ايضا باعتبارات اخرى عدم تثبت الرسموكى فيما ‏ تصدى 
له من تحرير وفيات معاصريه : ويتايد هذا الاستبعاد بالعاصرة ؛ وبان. غلطه 
الممند الى مافوق أحدى عشرة ؛ كثيرقلما بقع للمتصدى كثل ذلك ؛ ويتايد 
ابفما بانه عين يوم الوقاة وعين الشهر وذلك كله مما يدل على التثبت ؛ولكن 
مع كل هذه الاعتبارات ؛ وهذه اكؤيدات لقول الرسموكى ؛ لانزال. معشسيخنا 
فيما برجج عنده ؛ لان عبارات مافى وثيقة التصبير وما فى اختها اقوى اعتبارا 
من هده الاعتبارات الاخرى ولنقتصر اذن على انه توفى بعد ٠١6١‏ ولنبق على 
ذلك ال ان يظهر لنا ماينقلنا عله ؛ وأما الحضيكى فانما هو تبع للر سموكى 
فبما ذهب اليه ؛ نقول ذلك وان كنا نميل احيانا الى التردد حين يتجل تثبت 
الرسموكى من جهة اخرى فنتحير ؛ الله اعلم + 


الريو مه 


هاا ماعن فنا ان نقوله فى وقث وفاة صاحب الترجية ؛ وبذلك تدرلاله 
فعور ختى لاهل ليو ٠٠١‏ سبلة رحمه الله ٠‏ 

هذه نظرات حول هذه الوثائق الخمس عشرة ؛ وقد بيئا فيها كل مسا 
وصلت اليه بحوثنا ؛ وابدينا ماندل عليه نصريحا او تضممنا ؛ ولم ببق لنا 
الا كلمة اخيرة حول علمة قراناها فى الوثيقة الموضوعة تحت رقيده وهس 
قول احمد بن على بن ابراهيم التويبتى فيما خاطب به السلطان «افترفب هن 
ادر المومنين الصور بالله امام وقته ابى العباس احمد الشريف تصره 81/11 
بعالى وايده ؛ ان يلحقهم بامثالهم فى التحرير والخروج بهم عن المطالبة هسل 
غادنه فى اهل الخير والصلاح والدين والقراعة والاقراء على وجه اللدتفالسي 
ب«دق جدهم المصطفى صر الله عليه وسلم» فقد رايت اله قال بحق جدهسم 
المصطفى صلى الله عليه وسلم فما معلى ذلك ؟ امقصوده الهم شرقاء ؟ هذا ما 
لم بدعه قطمرابطونا ؛ ولاسمعنا من ادعاه لهم اؤانما عى كلية ارسلهسا 
التوبيتى على عواهنها ؛ وذلك ايضا بعيد ؛ ولهذا يحتاج المقام الى انو لبسر 
عنى ندرك ما يرمى اليه هذا الكلام الذى وقعه ثمائية عشر عالاء ولكى نعرف 
ذلك بنبقى لنا ان نجول بابصارنا من هنا وهناك +٠‏ 


#رات معى فيما نقدم ؛ البحث عن منشا الشبخ واصله ؛ وقد استقرراينا 
اخيرا على ترجيح مايقوك اهالينا هن ان الاصل الاصيل من تامدولت لملايعرفون 
ها وراء ذلك ولم اجد انا ولم اسمع شميئا آخر يمتد مله تسمبهم ؛ الا مساكسان 
الاستاذ سيدى محمد بن احمد الاولوى الامنوزى اخبرنى به ملل سلسوات 
انه راى رسما كتبه بعض آل الشيخ قبله ؛ ذكر فيه النسبة الى الجمفريسية 
بعنى الى جعفر بن ابى طالب ابن عم النبى صلى الله عليه وسلم ؛ قال الراة 
فى بعض السلات هن جهتهم ؛ هذا ماسمعته لاغير ولكن هل لهذا هن صعة 4 
فانْ أهالينا بقوا جاعلين هله النسبة الى الان ؛ ولم اعرف لها روجانا بينسهم 
ل ؛ الا ماكان من رسالة رايت فيها هذه اللسبة وهى مخطوطة بيد الاستاذ 
العلامة سيدى محمد بن عبد الله رحمه الله كتبها الى تلاميذه بابى مرؤان ؛ولا 
أدرى هن ابننسرب اليه ذلك ؛بل ولاسمعت بعد عنه ذكرا يروج حول ذلاك 
نا كل ماخطر حول هله النسبة ثم لم يتصل بذئك رواج بل ولاعرف له 
ستئد ؛ حتى جاء الاستاذ سبلش محمد بن مسعود المعدرى فصار بخاطسب 
إهده النسبة شيخه الشسيخ الالغى فى قصائد ورسائل ؛ بل وسم بدذلكقميدة 
نوئية ستقراها ان شه الله فى ترجمة الشسيخ (هز الراية الجطفرية ولششى 
النفحات العنبرية فى المنافجة عن الطريققة الالية بذكر بعض مالها من 
الما"ثر السئية فى كثاب الثر ياف المداوى) 


وقد سالت شيخى سيدى سعيد ١‏ التناني عمن استق رمن عنده هلا الاستاة 


ه8.ؤ - 


عله النسبة ؛ ومن ابن تومل بها 4 فادكر عنه ان الشيخ سسيادى النحاج الحسن 
الناموديزنى ذكر له اله دأىذلك وطرةكتاب؛ هذا هومستقى ما بقوله الاستاذ 
آبن مسعود ؛ لم عله انتشرت اخيرا هذه النسية فوصلت الى مسامع اهالينا 
لأ الدين عقولهم فى اصمختهم فانهم تلقوا ذلك كانه ثابت بما تثبت به 
العلومات ؛ وآما ذوو الألباب فلايزالون فى ريب لان الانساب لاتثبت بمشل 
مافى الطرة ؛ ولو كان الرسم الذى ذكره الاستاذ الامنوزى موجودا ؛ وتحفقنا 
عنه هذه النسبة لكان ذلك مثارا من اداد ان يظن هذا الظن ومثل هذا يكتفى 
فيه بالظن- ولكئنا ثم نوصل بهذا الرسم لعلم ماعنالك لان هاده النسبة 
لو كانت صصحيحة ما فرط فيها الاولون ولحافظوا عليها ؛ فثقول لذن فرحتهم 
الناس مصدقون فى انسابهم ؛ واما حيث لايذكرون ذلك ولايرفعون به راسا 
فلا فصير اليه الا بما تثبت به 3 مات ؛ لابما وجد فى الطرر لم النى كنت 
سمعت أن هله النسبة كانت مكتوبة فى جدار مشهد الجد صاحب الترجمة 
ثم محيت ؛ ثم لاادرى اكانت مكتوبة قبل تجديده في اول هذا القرن :م لم 
تكتب فيه الا بعد تجديده ؟ ولهذا يضعف أيضا الاستدلال بها : 


هذا كل مااعرفه رائجا عن هذه النبسبة الجديدة وانا الى الان لمتبلخ عندى 
حتى درجة الوهم ؛ لاننى استبعد ان يكون ذلك ثم إبنساه الاباء كولم إيملاوا 
إه مسامع الابناء مع أن كثير.بن همن انتقلوا عن (ثامدولت) عضوا على هذةالنسبة 
إالذواجذ وحافظوا عليها بالمحافظة على سلسلة أنسابهم الى الامام جعفر ؛ 
وبنعهد ذلك بظهائر الملوك ؛ كابناء على بن يونس الايغسانيين فلهم سلسلة 
نسب متتصل الى جعفر ستراه عند ذكرهم ؛ واستبعد ايضا ان تكون هذه 
اأنسبة موجودة لعبد الله بن سعيد ؛ ثم تتخطاها تلك الوثيقة التى حشر فيا 
اوائك العلماء ماعرقوه ٠‏ 


ثم لقائل ان يقول أن هذه الوثيقة هاهى ذى تننادى بان جدهم هوالممطفى 
ككل الله عليه وسلم ؛ فيكونون حينئد شرفاء ابناء فاطمة من الححسن للا 
الحسين ؛ فاذا علقت صحة هذه النسبة بمثل هذه الوئيقة مع انها هكذة 0 
فلم لايحكم بان الشيخ صاحب الترجمة شريف وان ذريته شرفاء ؟ افو لهذا 
أمعرى ابراد له حظ من النظر ٠‏ ولكن الذى يمنعنا من قبول ذلك ان مثلهادة 
الثسسة لوكانت ما قرط فيها الاولون ؛ ولاعلنوا بها في كلمناسبة ولرايسنا 
هار اللوك التى بين ايدينا عدة منها ؛ وقد ذكرنا منها النين فيما تسقمدم 
وسندكر فى آخر هده الترجمة سائرها تصرح بذلك وتعلنه على عادةالظهائر 
اللوكية في ذلك ؛ وهنا كله جدير ان لايقبل به ذلك القول الذى صدد مر 
الفقيه سيدى احمد بن عل التوييتى فى تلك الوليقة + 


ثم لقائل آخر ان يقول اولم يمكن ان تفسي هله النسبة الششرفسية التسى 
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ذكرت في الوثيقة هذه بالها هي الثسبة الجعفرية ) لالها ممتسدة الى (إيلسب 
بنك فاطهة بنث الثبى عمل الله غليه وسلم ؟ فكيما الهسا وادت الحسن 
والعسجن ابني فلي بن ابي طالب كذلاك ولدث زيلب بنث عل بنابى طالب الث 
اولدها جعفر بن ابى طالب سلالته الزيئبية وهى مشسهورة ! فها الماليع ان 
بطلق على هولاء الزيئبيين ابضما ان جدهم هو المصطفى صل اللهساسةوطلية 
#ها بفال ذلك فى أؤلاد الحسن والحسين اقول ان لهذا القائل مفسرى سافنا 
وقولا فيه مايلفت نظر المنامل + 

حفا ان قوله اقرب ها تؤول به قولة تلك الوثيقة وهذا القول على الافسل 
أجه فبما بروج اخيرا منبلويه بلسانه ؛ وان لم لمتمد عليه ؛ ولا #ايسيله 
طب لوالح البرهنة ؛ على أن ابناء المصطفى الختصوا عرفب بابناء الحسن 
والحسين هنذ القرن الثامن الى الان وهذا مما يستبعد به ان لمد ايدديسنا الى 
قبل ها بقوله هذا القائل برمته ٠‏ 

بمارق أذاثى فينة ان هناك نحو وادى اسى شجرة سب للسيخ صاصب 
الم «مةصار تال بعضى الناس هناك احتحنها ؛ ولم أدر؛ اهذا الذى يطرق آذالى 
مسبج أو هو من بنيات الالسنة ؛ وطاىا حئثت بعض اللاس اليه لعلهسسم 
#جمهدون فى التوصل بنسخة منه على الاقل ؛ لعلنا نجد فيه مانخرج به مسما 
دود غلبه هذا المبحث ؛ ولكثنى بكل اسف لااجد الا كسلا واعراضمااولاخول 
ولأثية الا بالله + 

| أضم ج عن هذا المبحث ؛ ونحن كما دخلناه ؛ شكا على شك فى هلواللسية 
1 ذفنا ام زد هذه الشجرة وذلك الرسم الذى يذكره الاستاذ الاملسول, 
ابلأ لانجد الابابا موصدا امام نتيجة يتطاول اليها بعض من لم يكفهم شرفم 
الأسلام العام ؛ وأبى الا آن يزج نفسه فى الطالبيين ؛ ولا تددرى ؛ 
الايام لصسدق ظنهم ؛ فيقع لنا فى هذا مل ماوقع للاستاذ احمد بن سالك 
الناصري الذدى اعلنالشكفى نسبة الناصريبن فى الجعفر يافيى كا بالاسثلفاء 
لم ام يلبث ان ظفر بما تقوى به عنده ماحداه الى ان يرجح هذه النسيية في 
تابه (طلعة المستبرى) ٠‏ 

هذا آخر مانيسر تعريره فيما يتعلق بالشيخ سيدى عبد الله بن سعيد 
وحمه الله فقد بذلنا فى ذلك جهدنا؛ واسهبنا بعض الاسهاب؛ علنا لتعسرف 
منه لواحي غامضمة ونحن نسلك طرق البحث التحليل بقدر الامكان ؛ولتصبك 
بها دايناء صحيها بالبرعان ؛ ونلقى ظهريا ما لاتدعمه حجة ٠‏ 

وله من الاولاد من رابتهم فيما نقدم فاما احمد فستري لرجمئه ؛ وامسسا 
"محمد قدفن في (كاور) بمجاط ؛ واما بلقاسم قدفن فى قرية (تيدل) بقبيلة 
ابفشان واما موسي اللى هات بعد والده بلاعقب كما قاله العم ابراهيم ! ولم 


11١١ 


يعقب كما اعقب اخوك ؛ فاله قال ان الغالب اله دفنفي ايمور ؛ لان قبره ثم 
يعرف كما عرفت قبور اخوتك فى اماكنها ؛ وقد الحبرنًا شيخنا سيدىعبدالله 
أله داى رسما مورخا. بنجو 4 بتضمن وقف بعض ماله على ضر يعوالدم 
قال وقد 'نوقى موسى اذ ذَاك فى انلك السنة كما نبه عليه كاتب الرسم ؛ م 
ذكر .انه زاى مثل ذلك الوقت هن زوج هوسى ؛ واله مورخ بسلة 1١١١‏ ه 
فدل هذا على ان موسى ناخرت وفاته كثيرا ؛ وانه لاعقب له مع انه متسزوج 
لاانه عزب كما هو متوهم +٠‏ 

اخبرنى الفقيه سيدى على بن صالح من اكرض افقير انه راىفى سلفسيدى 
بلا ارخا وهو عبد الله بن محمد من اكادير ابزدى بين رسومه مايدل عل ان 
أزواج سيدى عبد الله بن سعيد متعددات ؛ فالتهاية هى ام “محمد ؛ 
والاثرانية هى ام بلقاسم والكر سيفية ام احمد والساموكنية لاعقب لها 
يعرف ؛ وذكر ان اولاد الشسبخ خمسة فزاد اثنينمنهما موسى ؛ والخامسمات, 
فى حياة ابيه ؛ ولم يسم ؛ ثم قال ان التهائية من تاجكالت انتهى ماكتبهعله 

ثم اننا كنا سقنا فيما تقدم ثلاث تحريرات من السلاطين ؛ فللتبمها الان 
بكل ما تابعها وراء ذلكمنالملوك الى الآن ؛ لتجتمع الفائدة 


):4( 


ظهير السلطان على ابودميعة التازروالتى : 

حملته اولاد المرابط الصالح سميدى عبد الله بن سعيد التهالى من تظهرين 
يبقون على عادتهم من التوقير والاحترام والتحرير التام ولايطالبون بسائر 
الوظائف المخزنية باسرها؛ وبه توكد الابر بباعلى )١(‏ بنالحسن وغيره وكنب 
برعفمان سنة 31١1م‏ 


عبد الله سبحاله 


على 
() 


ظهير فى ايام السلطان هولاى عبد الله بن اسماعيل 

كتابنا هذا اسماه الله ؛ واعز امره ؛ واطلع فى سماء المفعال ششتوسسه 
الكثيرة وبدره ببد خامليه المرابطين سيدى صالح بن عبد الله ؛ وسبيدىاحمد 
بن على 5 وسيدى عبدالله بن موسى احفاد الولى الصالح سيدى عبدالله بن 


)1١(‏ احسيه على بن الحسى بن أحمد بن موسى ؛ ولعله كان قائدا على جهة 
إينور والغخ ؛ فاستحق ان ينيه على ذلك - 
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سعيد رحمه الله وقدس روعه بنعرفون مله بعول الله وقوته ائنا جددثالهم 
غل هابايديهم ؛ من ظهائر سيدنا ومولانا اسماعيل قدص الله روحة ! وظهائر 
الوك السابقين عن قبله من النوثير والاحترام لهم ! ولجميع من تعلق بسهسم 
والواقفف عليه يعمل به ولابتعده والسلام ٠‏ فى مهل رجب الفرد عام؟ #1156 
وعليهطابعليس بجميل؛ لمتهتدلقراءة مافيه وقد ذترفيه كماترىكهائر امماهيلية 
ولعلها عى التى تمزقت بين تلك الظهائر ولم ببق من بعضها الاطابع لتعرافيه! 

روصيف المقام العالى منصور بن الراعي وفقه اللهع وفى دائرله هاياتسي 
روما توفيقى الا بالاء عليه توكلث) ولاندرى من متصور هذا ) ولا مسن “مان 
وصيفه دن الملوك (ثم عرفت انه قائد من القواد الكبار في الجن الأسمافيل 
ولد “كان ولاه على سوس حينا) ٠‏ 

0) 

لهي حسيلى : 
بعلم من كنابنا هذا اسمى الله مقداره واطلع فى سماء الاسعاد ئموسةو الماره 
النا بحول الله وقوته ؛ اسدلئا على المرابطين اولاد سسيدى عبد الله بن سعيك 
النازلين ببلاد مجاطة من سوس ؛ اردية التوقير والاحترام ؛ وحملناهم فسل 
"باعل المبرة والاكرام ؛ وحاشيناهم عن زمرة العوام مراعاة لسلفهم الفبالييج 
ودؤوبهم على عمارة زاويتهم بذكر الله عز وجل ؛ فالواقف عليه من اهلا 
وولاة امرنا بعمل به ولايحيد عن كريم مذهبه والسلام ؛ صدربه آمر لااكفاي 
بالاه في ١4‏ جمادى الثانى .لم وفوقه طابع صغير فيه الخسن بسي 
هوا الله وليه + 


)0 
فلهبر عزيزى٠‏ 
تغلم من عابنا هذا اسماء الله واعز امره ؛ واطبليع في سماء الاسفاق 
السموسه واقماره ؛ اننا بحمد الله وقوثه وشامل يمنه ومنته جدد اللمر ابطين 
اؤلاد سبدي عبدالله بن سعيد النازلين ببلاد مجاطة منسوس حكم هاتفسيله 
اهبر سبدنا الوالد المقدسي بالله من سدل اردية التوقير عليهم والاهستسرام 
وحملهم على كامل المبرة والاكرام ؛ ومحاشاتهم عن زهرة العوام مراعاةلسللهم 
الالح ودؤوبهم على عمارة زاويتهم بذكر الله عز وجل ١‏ تجديدا ثأما لسافسر 
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الواقف عليه أن يعمل بوفقتفماء ولا يعيد عن #ريم مذهيه ولا يتعدامء والستلام 
اصدرنا به افر نا الشر يقب فى ؟؟ ربيع الثاني عام 615١ه‏ وقوقه طابعفيه 
عبد العزيز بن الحسن الله وليه ومولاء + 
اتحرير للفائد سعيد الكلولى الحاحي الذى كان قائدا غاما على تزنيت وما 
اليها سنة 216+ام + 


مضمن كتابنا هذا اسعده الله يستقر بايدى حامليه المرابطين الاخيار ؛ 
فعادن «<واهر الاسرار السيد الكامل ؛ والمربي الواصل يتيمة عقد الاولياءع 
وخلاصة القوم الاضفياء سيدى عبد الله بن سعيد السوسى دفين زاويته 
بإبمور ؛ عمرها الله بذكره على همر الدهور يعاملون بمقتضى حقهم من مزيد 
التعوظيم والاكرام وزائد التوقر والاحترام ؛ تمبيزا لهم عن غيرهم من العوام 
ونذزيها لساحتهم الطهرة عمن سامها بد ذلك او رام وامتثالا لامر الله 
بتعاليم حرماته التى هتكها من كبائر الاجترام وتنفيذا لحكم ما تفمئة ما 
بابدبهم من ظهير سيدنا المقدس من انهم لايسامون بادنى تكليف ولايفامون 
بافلى نوظيف وغير ذلك مما هو المعتاد من القيام بالخدمة المخزئية ؛ وآداء 
الونلائف الامامية من الهدايا واكواصلات ؛ سوىها اوجبه الله عليهم مزاداء 
الافسار لزاوبتهم التى للعلم والتى للفقراء قباما بواجب التعاون على البر 
والتقوى ؛ ونبذا نهى الاثم والعدوان ؛ فلامحيد لهم عن ذلك ولاسبيل لاحد 
من العمال اليهم بوجه ولابحال ؛ هذا ونامرهم بالوقوف عند جدود الله سرا 
وعلانية واقتفاء ستن سلفهم ؟ وان لاياتوا مايناقى الانخراط فى سلكهم 
ونعهد البهم ايضا بتوفيرعم ظاعرا وباطن جزيل حقوق القائمين بامسر 
الدين وحماية حوزته ؛ الوارثين للجد الاكبر فى طريقته ارباب الزاوبتيسن 
العلمية والفقرائية ؛ السيد اليركة سيدى الحاج عبلا بن صالح بزاوية 
نحت الحصن وولده الشيخ صائح العلماء وعالم الصلحاء ؛ الفقيه سبيدى 
على بن عبدالله ؛ وحاشيته القرببة وكذلك قدوة السالكين ومر ب ىالمريدين 
الشيخ سيدى على بن احمد الدرقاوى وحاشيته كذلك ؛ فانهؤلاء ممن وجب 
عليهم القبام على ساق الجد فى خدمتهم بحسب الاقتداء ؛ لماخصوا به منحلية 
العلم وزيئة الوقار ونشرهم فى الناس بضاعتهم من النصح والعلم والاسرار 
فبهدذا استوجبوا من ولاة امور السلمين ومن غيرهم السعى فى خدمتهم ؛ 
والاجنهاد فى قضاء اوطارهم وان لابواخذوا بما بواخدذ به عامة المرابطين من 
مصالحهم المخزنية اوغيرها رعيا لمنصب العلم ؛ وذبا عن جناب حزب الهدى 
وفريقه ؛ امن الله سيرنا من مخاوف طريقه وامدنا بنور أتوفيقه : واعلوبهذا 
من سبقف عليه هن المة السلمين بعد ان شاء الله ؛ فى 4؟ ذى الحجة عام 
6 ووقده احمد بن محمد الكلولى الذى هو خليفة القائد سعيد ؛وعفده 


-5١1ا‏ سه 


الاين 1ل ذاك 4 والي حر هذا بقلمه الأستاذ محمد بي ميك الرعهسن 
الماعر ف الشهير بالديقاوى ! وقه توفي سملة 1زم 


)١( 
١ ظهير همدق لجلالة سلطان العصر محمد بن يوسف حلظه الله‎ 


بعلم من “ننابثا هذا أسماء الله واعز امره ؛ انا بحول الله ولولةوشافل 
بهله وفننه جدذنا المرابطين اولاد سبدى عبدالله بن سعيد الثازلين ببلاة 
مواطة من سوس كم مالضمئته لهائر اسلافنا الكرام ؛ قدس الله أرواسهم 
في وان السائم ! هن سل اردية التوظير عليهم والاحترام وحملهم على "تاعسل 
ابره والاكرام ؛ وحاشيناهم وعائلتهومن خدمة الطرق الثى يكلف بهاالعوام 
قرافاة اصلفهم الصالح ودؤوبهم عل عمارة زاويتهم بذكر الله عر وجل ! 
تصدبدا ناما ؛ نامر الواقف عليه من عمالنا وولاة امرنا ان يعمل بمقتفياه ؛ 
ولابسيه فن كريم ددسبه ولانتعداه والسلام 


قفن به امرا المعتز بالله تعالى فى ”“صفر الخير عام 09١1م‏ وقد سججل 
#اءا القلور الشر يف فى الوزارة الكبرى بتاريخ ١+‏ صفر غامه الموافسق 5؟ 

ممثة م محمد المقرى وفقه الله ؛ وقوقه طابع صغير فيه محمد إن 
اب الله وليه + 


لايم هى الظهائر والتحريرات التى وجدناها فى الوضوع ؛ وهناك رسالل 
النناأ في لأبيد التحرير من القائد سعيد الكلولى يكتبها هو او شليفته اطفيك 
إل سوا ! نركناها هنا اختصارا ؛ للاستغناء عنها بذلك المرسوم ! وافسا 
لهال املوك الاخرين فانها تمزقت حتى لم تهتدمنها الا الى كلمات لانسمن 
الالفلي من جوع ! ولانبت هنا اببانا كنت قلتها صبيحة +5ب5151؟1 م 
فاك بث هناك بايمور قصد زيارة تربة الجد : 


له رعاشنا الى ايمور كيما نزور هنا لخي عزوق 


ففدتك يل الاسعاد منها رحلة 
طويت جبال لم اوداء بها 
يعدو بلا الوق المبرح للذى 
حيث اسفافى الدين هنهم مشرفا 
حيث الملسابع صائيات للهدى 
هيك انتب اشاس اقتلاج لكب 
فول له الاغلاص مصفاة وها 
هنك لهم طرق اثادوا حولها 


جمعت | شلبت | مسرة وعبول 
طى ابتهاج فى الك فسيبر 
فيه الجدود ثووا طوال ذهوي 
عالشمس شرق فى طفاوة لور 
والرشد صين من الهوىي بالسور 
سل المكسرمات مشهسر مالو 
اسمام مسن عمل لهم ملسكور 
ماكان غير شبيد سور 


للد 


كانت معاطثي ليس سبلم عيرها 
لله منك الهمة القعساء يسا 
علما لعصرك كنت لمت خلفت 
فكذا يكون الصالحون وعكذ) 
زدت الكرامة والتشرف والرمًا 
وتقفت الابناء ها رسمت لهم 


قاذ بها فملت صدور العير 
هن كان مثل التاج فى ايمور 
يديك ها يبقى طوال عصور 
تشادى مناقبهم مسن المسطور 
همن بدبر دوالب المقدور 
أديك من عمل رضى هبرور 


هذا آخر مايتعلق بجدنا الاعلى عبداللة بن سعيدرحمه الله ورضى عنه ٠‏ 


1 


2 
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-- 


اليد 


حؤلرء 


العو ناه نعو 18م 


أس ديسا 

أنه بن قبد الله بن سعيد بن حسمين بن يبودلة * 

»ارا ولف من اولاد جدنا الاكير الذى قرآات نرحمنه ؟ ولد رايث ان لغاوبية 
ببين هنذا عنهم ! وهذا هوحدنا آل الغ ؛ ومن نسله التشر صلاحكثي ١‏ وهام 
فيب ١‏ وتقننا لم نعلم ايفسا من اخباره على الحقيقة الا بعضن للف تلفسا 
إفانيها من السمنة المحدثسن والا بعض امور توصلنا بها من ائناء للاثالولالسق 
النبي قرانها معنا ؛ ومن رسوم اخرى لانطيل بسوقها * 

زان قبا نقدم ان والدثه هى زيئب الكرسيفية ؛ وان والده زوجه نحو 
ازا 99١1م‏ بمربم بسنت عبد الله بن عبسى البعقيل التى سالك اليه (لساك 
| الاي ذكرنا انه ستمائة مثقال ؛ وهى ام ولده عبد الله بن احهد اللي 
أارفعا تر جمنه فيما بعد ان شاء الله ؛ لم اله تروج ايسا بأمسسراة 
في الى (الغرابو) كما رايناه بخط الفقيه سيدى ابراهيم بن سليهان] 
الأشيرة عمى ام اولاده كلهم ماعدا عبدالله الذى ولدته الاولىي ٠‏ 


' ؤكان صاحب الترجمة ساكنا فى مسكن والده بايمور حتى التقل الى الك 
إسوب لالعرفه "لما لاندرى ابها كيف اختار هذه القربة الستسي هسسي الي 
الشيعرا: المقغرة اقرب منها الى العمران ؛ ولوبقع الينا في ذلاك الا #سسلاة 
اأعقاية التي اشدناها جزافا كما نلقيها اليك جزافا ٠‏ 

يقولون ان سبد احمد بن عبدالله جاء بوما على حمارة له ! وقد سلا من 
أبهود فنزل فى سفح الجبل الشاهق فى شولى الغ ؛ فاجتمع عليه فسلساك 
#اوفقاويون والابفسانيون والتاكائريون والحر ببليون الالغبون ؛ فصارت 
قبياة تقرح عليه انيشرفها بالنزول ببن لهرائيها والها قائمة بداحسئقيام 
فالاجا الشبخ عنهم فصار رؤماء القبائل يتجاذبون الحديث حول ذلك 1 
وكل, برك ان يسنبد بالسيخ ؛ ولكنهم حبن لميتفقوا بمجاذبة الكلام ! شماوم 
بهم بعضا! وثنادوًا يميلون الى امتشاق الخسام لولا ان اسرع البهيذلك 
السيد الملتبد علهم فهداهم ؛ وربط عل قلوبهم بهييته ! فاصر باقامة صلاة 
العصر ! وعان وقتها عالنا ! فامطفوا وراءه ! وقد أجذوا ماعيفيه ! فماكازت 


للاللء 


3 


الصلاة تنقفى عش غلك في نوبي مصلاهم ذال ؛ طلقتان من البارود تثرى 
مثنى فالتفت اليهم وقد سلم هن الصلاف فقال لهم ماذاك ؟ فقيل له انهناك 
في قرية دو 'كادير وجلا صاءا كان مريشيا * ولعله 'نوفى الآن ‏ والعادة أن 
الطلقتين لاتثابعان عذلك الا اذا حدث امر غير عادى فقال لهم ان. الاولى بلا 
الآن ان تفتتم اجر الصلاة على هذا الرجل الصالع اولا ؛ ثم بعد ذلك نلظر فيما 
اختلفتم فن ؛ فقام يقدم ذلك الجماء الغفر قواروا الرجل الصالح سيدى 
. نير وهو اسم ذللك السسيد المتوقى اذ ذاك ثم لما نفضت الابدى مسن 
القبر ؛ وثمت سسنة التعزية ؛ التفت الشسيخ الى الحاضرين فقال لهم: الى 
ازل فى هذه القرية المتومطة بينكم جميعا ؛ فاكون كاننى نازلبين ظهران ىكل 
قبيل منكم ؛ فرضى من حضر بذلك ؛ وتفرقوا على احسسن حال ؛ ثم ان ذلك 
المصلى الذى صليتفيه العضر ؛ لابزال يسمى الى الان (اكن تتاكزين)وبقولون 
انسسه سمى بذلك اضافة لتلك الصلاة العصرية التى صلت فيه اذ ذاك 
( شعب العصر ) ٠‏ 
وبقواون ايضا ان ذلك الصالع المتوفى سيدى احمد انفقير كان اصل القرية 
الحر إبلبون الذين آووه للتبرك به ؛, وللتيمن إوجوده بين ظهرانيهم ؛قالوا 
له وهو محتضر وعم <وله يبكون كن تتركنا وراءك ,باسيدنا ؟ فاننا ستصيح 
إعدك فى مفسيعة اذ تعدم منك عرشدا بارشاده نهتدى في السبل ؛ فقاللهم 
لاسائله لانضيعون ؛ فلاتدقئون احمد الفقير حتى باتى اليكم الله باحمدآخر ٠‏ 
هذه هى الحكاية المتداولة المتواترة التى تذكر سببا لسكئلى صاحب 
الترجمة فى هذه القربة ؛ ونحن لانرى فى كل هذه الحكاية مايعد مستغربا 
بل كلها فى دائرة الامكان ؛ وان كنا ذرى “فى بعض حواشيها ذيولا ممانعهد 
مثله فى الاساطير ولكن التاريخ فلما يسلم عن امثال هذه الاهداب الماهسبة 
اللماعة ٠‏ 


هكذا استقبلت قرية دوكدير هذا الرجل المبارك الدىيقود البها بحمارته 
عن الصلاح والعلم والدين والعمران ؛ مالايقوده كثيرون همن يقبلون السسى 
مكان بجباد جرد عناق ٠‏ 

نلقى الحربيليون اصحاب القرية.ضيفهم بكلتا اليدين ؛ واستهلوًا فرحا 
باختياره قريتهم الضئيلة دون تلك القبائل ألتى كادت حر دونه ؛ فقاموا 
بقضهم وقضيضهم قبنو داره ؛ وافسحوا له فى مزارعهم وحقولهم ٠فعيلوا‏ 
لله مواضع منها ؛ فاستقر باولاده فى القرية ؛ وطاب له المقام ؛ ولاشك انه 
بابتعاده عن ذوى رحمه باعور إيجد سعة وفسحة مما لا يمكن أنيجدهما ببنذوى 
وحمه ؛ ورحم الله عمر الدى كتب الى ابى موسي : قل لذوى القربى ,يتزاورون 
ولابتجاورون ٠‏ 

8 ان هناد حكاية اخرى نوثر بعد أن استقر صاحب الترجصية بسيارة 


ماا-» 


السديدة ! وبعد أن رأى من سيراه الجدد اكبارا واحتراما ؛ لأبراهها لوكان 
لابزال بايمور ؛ أو ليس الهم أسسوا له منزلا بين منازلهم ! وجعلوًا لمحقولاً 
ومزارع بين حفولهم ومزارعهم بر الهم بعد شهور لثيرة ! صاروا امهيا 
بعاقى الحاتونيت يشساهدون فثه مصائب تعيب بهائمهم وماثيتهم ١‏ فسقدل 
بهيجة اوشاة افلنت الى حتقوله او هزارعه لانفلتها مصيبة فاجلة ) فكررزلك 
درات ! حنى التدى اهل القرية بوما ؛ فاجالوا القداح بينهم لعلهم يقعون فل 
دوا؛ ! فقال ذو راى منهم ؛ ان هذا السسيد مادام بصاب ولابصيب ! ولفات 
عائسبة الئاس الى حفوله ! ولاماششية له هو نفلت الى حقول الئاس لابزاليالاضي 
ما نرونه ؛ والدواء الوحيد ان تجعلوا كك ماشسبة كما لكم ماشسة ؛ فالؤيك أن 
نفع ابضا ماتسيته فى حفولكم ومزارعكم غلطا ؛ فتتساوى الكفنان ! فبزوليفا 
درونه لامحانة ؛ فاتبع اهل القرية راى هذا الرحل الخبير ؛ فجمعوا ماسلهسم 
صرمة من غنم ساقوها الى السب ؛ فانقطعت تلك المصائب ؛ وعادت الموائي 
الى عادتها ؛ فلم بسمع بعد بضرر الوبها ؛ هذا ما يحكى تسمعه للك ايهاالقار» 
الكريم ؛ يما اسمعناه من هم اكبر منى ومنك ؛ ولك الخبار في القبولوالرك 
ما على انا كمورخ الا ان ابلغه اياك ٠‏ 


اغسر نى العم ابراهيم بن احمد ان الجد سسيدى احمد بن عبدالله ؛ “مان فى 
كمره “لله لابهنم بتاثيل الاملاك عن جديد بعد ماورك عن ايبه ؛ قال ولم لرله 
رما واحدا فى ذلك ؛ بل ماكان يهتم باقامة الزاوية بالخ ؛ يحمل الئاس الى 
الانعياش اليها ؛ ولم يتاثل كل هذه الاملاك التى بايدى احفادء ؛ ولا اقسام 
الزاوبة وشائها ما يلبغى ؛ الا ولده على بن احمد ؛ واما والنبه احمادفقك ايلم 
بها نحص ؛ مكنفيا بذلك ؛ منحاشا الى السكنة والاتقباض ؛ هذا معلى هاقالة 
العم ! وكان هو وحده من صار اليه خبر من مضى من أعلنا ؛ وحين كان إهلام 
الثابة ؛ وكلانث هذه شهادته فى صاحب الترجمة قلنكتف بها ٠‏ 


وابث اله نزوج نحو سمنة 5١٠١م‏ والغالب ان يكون فى ذلك الوقث ابن 
فلم إن اوفوقها بقلبل او تحتها بقليل ؛ ولذلك حزرنا ولادته بسنة 1١٠٠١‏ 
بأ فو الغالب ان نتروج فيه الناس ؛ وان امكن انيكون اكبر من هذا؛ وان 
ولادله قبل الالف ؛ وان كان القالب ماحزرناه لانه اصفر من الحويسيه 
وبلفاسم كما قبل ؛ وقد عرفنا انه أمى لا يستفل بالقراءة الثى إيتاطر 
فا افاج في الغالب بهذه البلاد ؛ واما وفاته فلانكاد نهتدى الى والتها ! ولم 
اضف فلى ذلك الا مايفيدنا الوهم فقط ؛ فقد راينا ولده عبد الله فى رسمكتب 
صلة 56١١م‏ بنادى فيه على من كان نحت ابدبهم متخلف امه دريم بلك فيك 
الله بن عبس البعقبل وقد توفيت اذ فاك كما دل عليه ذلك الرسم تغومنا 
ثم لم بدكئر فى ذلك الرقم مابشعر بان وائده توفي اطذالك! وكذلك رايلالاطية 


#ولل- 


"محمد بن عبداللة إن سعيه ايضنا رسما آخر كنب سسئة 98١1م‏ يشسهد فيه 
أغوة مهد اله الب اغخاه اححمد بن عبد الله صاحب الترجمة ‏ بعض ها بان 
لزوجه مريم فى ايام والده ؛ ولم يتعرض فيه لوفاة سميدى احمد؛ بل اللبى 
بتوهمه منه القارىء انه لايزال حيا اذ ذاك ؛ وان هذا الرمم كتب فى مقابلته 

ولكن هذا انما هو وهم فقط؛واباكان فلم نهند الى وقت وفاته نحقيقا اوظنا 
الا ماكان من العم ابراهيم ؛ فاله ذكر ازوفاته فى آخر العترة الثامنة؛ولذيك 
رايتنا وضعنا رقم الوفاة نحو ١م١٠ام‏ 

ثم ان هناك حكاية اخرى ان ثبتت فان وفانه نتأخر إيضا عن سسنة ٠8١1م‏ 

وفى ان بعض المستين ممن يجولون فى الاخباد حكىل ان السلطان عولانا 
الرشيد مر بالغ بعد ماقوض دولة ابليغ وشتت شملها ؛ قطافبجائب ماحب 
الثر جمة إشى2 ل ولم يستحضر ذلك كما هو 19نس منه مصيبة حملته عسل 
اتحسدين ظنه به ؛ واكبار مقامه + 

هذا ماحكاة لى هذا امسن ؛ فانصعح هذا فان وفاته وراعرجب مسن سسنة 
أحخلكم لان الأرشيد القى كلكله على ابليغ فى دبيع النبوى كماوجدنه مقيدا 
#ربغى فبها اربعة اثهر حتى خرب دار بودمبعة ؛ ولم يدع فيها حجرا على 
*ج#ر ! ولإسففا قائما ؛ ولابابا فى محله ؛ فيكون رحيله فى شهر رجب هن 
هام السلة ان «سبنا الاربعة اثهر ؛ فيكونمروره بالغ فى طريقدالى تارودانت 
في الثاء هذا السهر ٠‏ هذا ماامكن لنا قوله فى حين وقاته ؛ وذلك كما ترى 
لهم فى وهم ؛ ولم تخرج بعد كل هذا البحث الا بمثل مادخلنا به من السك 
فلو شاعت هدم الحكاية الاخيرة شيوعا يستثير الظن لاتكانا عليها فى طريقئا 
الى هذا الخزر ؛ ولكن كفى بها ضعفا أننى لم اسمعها الا هن واحد من غيراهلنا 

ولصاحب الترجمة هن الاولاد )١(‏ عبد الله المذكور (5) محمد باعل 
(4)ابراهيم (5) مسعود (5) الحسن (1) موسى ٠‏ فاماموسى ومسعود فلاعقب 
لهما ؛ واما الحسن فقد عدا عليه اخوه ابراهيم وقتله فى ايام والده ؛ فخلف 
الحسن عقبا بسكن اليوم بايمور ؛ ولكونهم لم برثوا جدهم صاحب الترجمة 
سسبب اعمامهم الاين حجبوهم ؛ لايدكرون فى اولاد الشيخ ؛ ولايتناوتونمن 
تلود مسهده حتى تسى انهم من اعقاب صاحب الترجمة ٠‏ 

اومن العجب ان العم الذى هو ماهو فى انسابئا ؛ وهن املائه كتبت فسى 
غرهذا الكتاب )١(‏ جميع اعقاب صاحب الترجمة الى اليوم؛ لم يعرف عنهؤلاء 
الهم هن اولاد الحسن بن احمد ؛ حتى نبهه الى ذلك ولده الاستاذ عبد الله بن 
ابراهيم ؛ استاذ مدرسة ابمور اليوم + 

واما الباقى من اولاد الشيخ ؛ فهم )١(‏ عبد الله (5) محمد ر» على (4) 
اإراهيم فاعقبوا كلهم خيرا كثيرا ٠‏ 


4 ( من أفوام اأرجال ) 


له 


سيدق عند بن عيك الله 


نحو ١ىؤه‏ نحو + ادام 


هو اكير اولاد الشيخ سيدى عبد الله بن ستعيد ؛ ويذكرايقنا بالصلاج 
براه استقر فى جهة (كاور) وله دار فى كاور وفى (تالات غزيفن) وفي ادير 
(ازدى) ولابزال الناس يرون هن ضربحه حيث مشهده فى (كاور) مايدل ل 
ان له روحانية عجيبة ؛ ولها احوال غريبة ؛ ونقام عليه حفلات سنوية الىاليوم 
ولء اولاد كرون ؛ عقبهم اليوم فى (اكادير ازرى) وفى (نركا الخضصير) وفى 
ابي زبوصحيب) + (ادبثران) وبعض اهل (اكرض افقر) وفى (تاكائزا) وفى 
(انويدير) وفى (تاحواوات) وفى «دوتمئروت) ب (ايتوفقا) وفي (ايصور) 
وهم انمى هن ابناء عميهم احمد وبلقاسم 


لا 


ال 


سيدى على بن احمد الالغى 


نحو +6 ١0م‏ بعد ++الام 


ةا 


على بن احمد بن عبد الله بن سعيد بن حسين بن يبورك ٠‏ 

كنت رايت فى ترجمة والده انه لم يزد على ان انتفل الى الخ ؟ ولم ,بتائل 
فيه مزرعة جديدة بالشراء ؛ وانما اكتفى بما يدره عليه ماتصدق به آلالقرية 
ولابزال حقل كبير حول هضبة (اوساياك) ينسب له الى الان وبسمىاودرى 
ولعله هو الذى تصدق عليه به من الحر بيلبين ؛ كما لاتزال داوه التى اسسها 
له من تلقوا نزوك. ببنهم بكلتا اليدين ؛ مشهورة الى الان ٠‏ 

خلف صاحب الترجمة والده ؛ فوجد لاهله امامه. ذيلا همدودا منالاحترام 
هن جبرانه ؛ فاتم الله عليه نعمنه ؛ فزاده شرفا الى شرف ؛ وقد كان آل 
(ناكانزا) جلوا عن وطنهم بسبب ما ؛ قاسستردهم اليه بوجاهته ؛ وكان مقامه 
غند الحر ببلبين مقاما كبيرا: وسترى فى بطاقة كتبهااليه عبدالرحمن الساموكنى 
فى شان آل سيدى احمد الفقير وقد نشرناها فى ترجمة هذا الاتيف ذلك 
الخطاب العظيم الذى إبخاطبه به امفار قبيلة ساموكن ؛ وقد وافقت ايامسه 
العصر الاسماعيل المتد مابين ٠١87‏ ه الى 89١١ه‏ فقد مربئا فى ترجمة 
الجد هايدل على ان هناك ظهائر اسماعيلية الهده الاسيرة ؛ ولانشك فى ازعليا 
هذا هو الذى تلقاها ؛ لانه رئيس الاسرة السعيدية ؛ التى كان لها فى زمنه 
مقام سام ببن جيرانها ؛ وقد وقفت على رسوم صدقات كثيرة؛ من الحرببليين 
الساموكنين وغيرهم لزاوية صاحب الترجمة ؛ وان كان جل ذلككله مسويا 
الوالده ؛ ليتاتى لاخوانه أجمعين أن يتوصلوا منه بحظ ؛ وهذا مما بدل على سمو 
نفس * وعلو همة ؛ وسلامة سريرة ؛ قال العم ابراهيم : ان هذه المعاريف )١(‏ 
التى تقام على مشسهد سيدى احمد بن عبد الله من آل (اداى) و (ناجارمونت) 
وامتفى ور(تاكانزا) وغبرعم انما تنافس هؤلاء بها طلبا لعلو الشان ؛ حما 
طابت ايضا نفوسهم بحبوب وثمار بكيل معلوم على كل اسرة ؛ يعينون بسه 
سمنويا الزاوية الالفية ؛ قال: وهو اللىحمى أكادير نيت على لآل مريبض؛ وعين 


٠ حفلات الطعام العاية على مشساهد المعتقدين ؛ والمفرد سروف‎ )١( 


> عا - 


لهم ملجة بز لونبها ومكيالا يكنالون به ١‏ ودها لهم فيه بالبرعة اثم لويزل ذلك 
مولا به الى سئوات الاحتلال عن حدث الكيلو والعبرة الفر ثسيتان مله 
نام نا ف وهو الذي عمي بسبيه زاوبة والسسده سيدى أحهد الأشلية 
هذه ١‏ والمساكن النى يسكئها صاحب الترجمة ازانها ؛ وهاك رسيها فصدها 
من تصبعيفت فى عبارله ! 

نفلت جماعة اهلالجرفة الحر بلبون ‏ وهم آل (تاكائزا) وسماعة بثو وفنا 
و«مامة آل ابغشان ؛ عل المصالح فى زاوبة الشبخ الولى الصالح الرعوم بائله 
السمبه احمد بن عبد الله بن سعيد المرابط بتظاهرين اصلا ووجارا ١‏ وفيذاق 
انه السميد على بن احمد بن عبد الله على امر السراق وحرهم مما لايليق بين 
السسلمين ؛ فجميع من سرق شميئا فى شرى اللسيخ وفى دار ابله الملكول يعطى 
اشسمان قببلته اثلى عشر مثقالا ؛ كما بعطى السارقون هن الحصون ! ومصسن 
سرق شميئًا ايضا فى حوزة حرم الشسيخ وساحته وفى خرم الدان يعطي ايها 
دتفالا واحدا ؛ انفقوا كلهم على ذلك اتفاقا كليا برضاهم رضا تاها ؛ فكل من 
هيام ول ذلك الحمى فلابلومن الانفسه ؛ فى رجب ١١١‏ ش محمد إن مشمد 
ابن بد الله بن يوسب بن حسين المبمونى الابسى ومحمد بن احمد بن ابسي 
الفاسم بن عبد الله من النسب ام بعد ما اصلحت فيه كلماثوهذبسك غعباراك 

وهكذا نعينت الزاوية العليا وصارت لها <رعة رسمية بين جيرالها! 
هن حدثته لفسنء ان نمتد بده الى شىء منها ؛ ثم لابزال الحال على ذلك البي ارهن 
الاستلال هذ 

0 
لااسزال الى الان شاخصة ؛ ثم لمادفن سبدى احمد فى دار البرج “نها “كسان 
ذاه يسمي ؛وبنى عليه مهد ازاءه مسجد ؛ بنى صاحب الترجمة داه اللزاة 
امشمهاء ؛ واتخذها دار سكثاه ؛ واختار تلك السعة لثلا بغمبق على اخوله فسي 
هساينهم فى القرية السليمانية ؛ ولايضيقوا عليه ؛ وهذ! المشهد وثلك الباق 
هها اللذان رايت من الوثيقة المتقدمة ماجعلته لهما القبائل الالغيةمن السرهة 

الث لانزال تنذكر تلك الوثيقة الكبرى المتقدمة فى نرجمة سيدق هبسك 
الله بن سعد التى وقعها ثمانبة عثر عالا ؛ انها كنبت فى ايام صاحسي 
الترهة 1 وبغلب عل الظن أنه هو الذى طلبها منهم ؛ وانهم ما وفوا من ذيربة 
االميغ عبد الله بن سعيد الا ما راوه من هذا السيد صاحب الترجمة؛ و يذلاك 
أحطفل على ان له فى معالح المسلمين سعيا حثيئًا متواصلا حلي يميج لسة 
الانصاف بتلك الاوعاف العلية التى وصفف بها لخلف الشميخ ابسن فيك فى 
لاف الوقيقة + 

لم ان لصاحب الثرضمة اربعة أولاد رذع بلقاسم (؟) محمد رز امد ()) 


لاعوردء 


“د أله ٠‏ وكلهم اعقبوا بعدم كما سيمر بك فيمن يصصلع أن يذعر متهم ان 
ششاء الله + 

اننا رمزنا لوفاة صاحب الترجمة بانها وقعت بعد سنة +0وم والدى 
د على ذلك هاتببتاه من التاديخ الذى فى تلك الوثيقة المتقدمة 6 شم ول وكا 
عن 1105 م لم يكن والله اعلم حيا ؛ لانك رايت فيما كتبناه تحت أي مك 
ان الهائر اللحقة بترجمة الجد ان اللوحضر هناك ولد احمد بن عل 
فى عمه * والفالب اله اذ ثاك لم يعثى بعد ؛ و كان شيخا كبر يقري ا 
السفر ؛ والله اعلم ٠‏ 

واما ولادثه فقد رمزنا لها بنحو * 5ه فيشمل ذلك العمقد الخامس 
والسادس من القرن الحادى ؛ توهمنا ذلك كارايناه من تصدره على اخوته 0 
ونوليه الزاوية بينهم ؛ وشفوفه عليهم مع وجودهم ؛ والغائب ان لانكون كدذلك 
الا أذا كان هن كبارهم ؛ ولانستحفر الان تراتبب اولاد سببدى أحمد إن عبد 
اله فى السن ؛ لنعلم متزلته بيئهم ؛ وان كنا نستشف وراء مابمر بي ايديا 
كاه مبدالله بن احمد اكبرهن عل هذا ؛ لم عل ؛ لم باقى اخوته عقي 
كان ؛ فالذى بر لنا ان ولادقه فى نحو 5٠م‏ ازلم تكن قبل ذلك بكشاه 

هذا ما امكن لنا فيما يتعلق بسيدى عل بن احمد رحمه الله ورضى عله 
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- 1955 - 


سيدى عبد الله ين جود الالغى 


تجو +1داه بيد اءؤام 


رسيم وسسسية 

يف الله بِنْ احهد بن عبد الله بن سعيد بن حسين بن يبوركه * 

#لت بوها اطالع الطبقات للحضيكي ؛ فوجدت فيها فى ترجمة سيد نضهاء 
اين فعود السشبائي صنو جد المولف ما ياتى ٠‏ 

واغبر لى الفاضل الول الصالح عمنا الشيخ اليد محمد الفشائي ؛ السه 
بن «نده فرة هو والرجل الصالح عبد الله بن احمد حفيد الولى سيدى عبد 
إل بن سهيذ النظهر بنى ؛ قال فعقدنا النية على زيارة صالحى (أسا) مسن 
اللاي السهر!؛ فلما “كنا بالطريق اشتهينا الطعام والفاكهة فالدت لهما : اما ألا 
ابي ثبي؛ ولكن نكت المزود فى ذارى معلقا على الوتد ؛ فمن قدر ان يانينا 
لأيفعل ! قال فقام الفقبر محمد الحضيكى ؛ فقال باس الله فاغاره 
لاله وهو لاببرح من مكاته ؛ وتحن جلوس فاكلنا ؛ فلما رجعنا مسن 
لوقع لنا مل ذلك ٠‏ 
لكان سمبدى عبد الله بن احمد ممن اشستهر فى عصره بها يشساتهن إنسية 
انبا والصالحون فى العادة من اصحاب الكرامات ؛ فقد الحادئنا ملمالييكاية 
أأ4 هين ين به اله قد تخرق له العادة ؛ فاردت ان اشفع ذلك بها لعله يعر ل 
8ه بين اهالينا ؛ فسالت جهيئة اخبارنا : العم ابراهيم ؛ فذكرانه ازيشيهويا 
بالصتلؤح والعبادة والتنسك والقناعة بما تيبر فى عصرء ؛ ولم يولس عليه 
الأهنبال تاثيل الاملال كما اثر عن اخونه ؛ وقد اشتغل بخويصية لفسه ؛ 
وباستغلال ها ورله عن اببه وامه ؛ قلت انثى وقفت على رسوم تبريحسات 
فتعارزة له هول ماصار البه من ارث ابه وامه ينادى فيها صلل مسن اعثمر هيا 
من آله ) وللاختعار ل نجلبها الى القارىء وقد وقفت ايضصا بين الرموم عسل 
بطاقة بخط الاستاذ القاضى سبدى عبد الموهن بن محمد الابفشائي ! وهي هلله 
“نبت فيها شهادة لبعفسهم : 

(امترفت زوجة ولدى عبد الله وهى حواء بنت على بن العسن الحر بيلية 1 
واقرت فل ان ها وضعنه بوجه الأمالة بيد المرايط سيدى عبد الله بن اعود 
ابن غبه الله بن سعيد النهالى هن ايهور ! من ثوبين قبفست جميعها ! والهالم 


0 


تشع فيرهما عند ! ويه كنب برسم الاشهاد غنها ذلك فى تاريخ 0000 م 
غبد لوغ إن محمد إن على بن محمد وفقه الله بمله + 

تثامل هله البطاقة فثقهم منها ان صاحب الدر جمة كان مقصودا بالودائع؛ 
وان امائته اهلته لذلك ؛ ثم نفهم ايضا انه كان لابزال حيا فى هذا التاريخ ؛ 
لآن الغالب ان هذا الابراء لوكتب بعد وقاته ؛ لترحم عليه كاتبه ؛ كما 
العادة ؛ ولذلك رمرنا لزمان وفاته بعد هدم السنة كما رمزنا لولادته بلحو 
٠١ 17‏ ه لان هناك فى رسوم تبريحاته ما هو مورخ برجب سئة ٠١54+‏ م 
والفالب انه لابتولى ذلك بنفسه الا من له ما قوق عقدين ؟ ولابتم رشده فى 
العادة الا بذلك ؛ وامه مريم بنت عبد الله توفيت قبل ٠١76‏ ه لاننا رايثام 
قام بنطلب اذ ذاك بمتخلفها وحظها بين اخوتها ٠‏ 

وبظهر من حال انه ذان كان فى سمة الصالحين ؛ كان مشتغلا بافامسسة 
اسباب معاشه ؛ ذائدا عن حظه بدكل من يمتد البه ؛ وكونه لم يشتر هو 
بنفسه شيا كما قال العم ؛ لإينافى هذا وهذه الحكابة بنفسها هى حالةحياة 
عرابطينا ؛ دين وصلاح فى ضمنه الكد وراء الحلال؛ لثلا تمتد يدهم فى فاقة 
الى استجداء : . 
واسنف ترب الادض كيلايرى له على هن الطول امرؤ متطول 

كي العم انه لما اظل اجله ؛ اقترح على اهله ان ,تزبروه قبر جده باإسمور 
سملو ذو عريس ؛ أبانوا به فى قرية (سلات) فاجتمع الب اهل القرية ؛ 
لطلب منهم فى آخر المجلس ان يتفضلوا بحمل فنطرة غن قربتهم الى ايسور ؛ 
لما اصبح الصباح ؛ حتى فاظت نفسه ؛ فكان هو القلطرة المحمولة على ايدى 
امل رسلات) الى ابمور ؛ فدفن ازاء قبر الجد ؟ زحم الله الجميع 3 


ولصاحب الدر جمة من الاولاد ثلاثة : سليمان ؛ وصالح ؛ وحسمين؟ و كلهم 
اعقبوا غير حسين الذى مات عزبا ؛ وسترى بحول الله ترجمته فيما بعد 
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لهل 


من أهل القرن الثانى عر 


مسمس 1 
سين إن عبد الله بن احمد بن عبد الله بزسعيد بن حسين بن يسودلا 
هاا من اولاد المتقدم ؛ وتوثر عنه بركة ؛ وكان سدى الحاج عبلا بنصالج 
دن شماله ؛ والناس كذلك يقصدون ضربحه بالزيارات والنذود ؛ شموما 
نإ ذا أوس فى النسل ؛ فانهم برون انه مجرب لذلك ؛ وذكير العم السه 
6 هل | عن غير عقب ؛ ولذلك يستائر عصبته بنو صالح بما ذبج فل قمر 
هن دن اهل القرن الثانى عشر ؛ ولم نعرف عنه غير ذلك الآن ٠‏ 


كك 


لحكلا 


قبل اه بعد ماو 


تبه : 

أحمد بن على بن احمد بن عبد الله بن سعيد بن حسين ين إيبوركك + 

كان والده على بناحمد رئيس الزاوية الالغبة ؛ كما قرات ذلك فى ثر جمته 
ثم إعده تولاها احمد هذا ؛ ولكنه كما يظهر اليس له من خصال جدويه الال 
لول فى مسلاضهم ؛ ولم بوثر عنه اى شىء ؛ كاله لم ينحدر من تلاك الاملاي 
النى ركت افعال اصحابها دوبيا لابزال بادوى الى الآن ؛ واظنه كان ككثير هن 
ابناء الصالحين من ارباب الزوايا ؛ ورث جاها وحرهة واعتقادزا ؛ فاراد ان 
مسعله من غير عمل جديد يضع به لبثة فى الجدار ؛ وكفى من خموله اثثوا 
سدع به كر الا فى الوثيقة التى وضعتاها تحت رقم 0 فى ترجمة اكلا 
وهو احد الثلاثة الذين ذكرؤا فيها ؛ ؤالا فى خير سقط الى ايضا اخيرا ؛ؤؤلك 
لا بعفعوم كر فى معرض حروب بعقيلة ومجاط ؟ أن بعقيلة علا كدبها مسري 
على محاط ؛ وصاروا يتوصلون منهم بالاتاوة على داس كل سمئة فسافر امفار 
عل بن باها بمجاط الى (تامائارت) ليمتار لاهله أنمرا ؟ ولكنه طرق اذله من 
ملعب التامانارتيين اشغار شلحية من النظامين ؛ ,بخزون مجاط باسفاف «١‏ 
وموت النفوس حين جعلهم البعقيليون مطايا ذللا يمتطونهم كيف _يشابون 
كم بلق امغاد على ان يصبر بعد ؛ وقد استثيرت هنه النخوة ؛ ورم مل 
الشعور جرحا بتدفق دماء حارة ؛ ففارق (تامانارت) عن غير ان يتذكر الحاجة 
التى لد سجبها قمر برئيس زاوية الؤسوعو صاحب الترجمة فكف له 
كن غتتره وبعجره ؛ وقال له ادع لى ؛ فانني انوى مغامرة؛ قاما القبرواما الصدر 
فداه سيدى احمد على أن ياتى الآمر من بايه ؛ فامره ان لالستيد بذلك عمسن 
دئيس ابليغ ب ولعله احمد بن #نحمد بن بودميعة الايليفى اوولده سيدى يحي 
وهو آنداك كما استرد شان ايليغ اوجالت نده من جديد بين القبائل ؛ وكان 
واه ملتقى عاما ؛ وندوة للرؤساء متي إرادوا ان إبتراءوا فى امورهم 
© برشونه من المصالح ؛ وقد تقفصت ايضا ذيول الحكومة مند تسوفي بي 


ذعب أنفاق هل بن باغا ) ففاوض الر تيسن الابليفى ؛ وقال له الا لالعوي 
بعد لأذاء عله الأناؤاتك 1 باى وجه ؛ والنا لمتاجزون بعقيلة حتي تروهم فنا 
وفن هرماتنا صاغر بن ؛ فقال له الر ئيس هاعكذا باسعد تورد الآبل ؟ وماهكنا 
قساسس الأفون ؟ 


إن العيلة في مث غذا ب وقد استشرتنى ووضعت فى للنك ب اففمل أذ 
ترفي اليه | والتدرج أسهل وأقرب الى السلامة ؛ اذهبوا الى أصصابكيواطايوا 
خلهم أنْ بنجاوزوا لكم عن هذه الاناوة فى هذه السمئة ! وتطلبو؟ عابر اتلفقواك 
أهم ١‏ ثم ففوهم ان توفوهم السسنة القادمة اناوة سلثين في واحدة السطارون 
ال ذاك دشساووني ! سرمي بحجرى معكم ؛ واستحسن ذلك ؛ فهكذا فعلت مجايك 
#الش لها بعقيلة شنار فى ذلك ؛ ثم نرد اليكم راينا الاخر ؛ فقالوا فيييها 
بجنهم أجسي علدنا ماابرم حتى تراجع الابليغي ؛ فالقوا اليه الحديبسث ! فقال 
اباس بالنظرة ان استمسير اصحابكم ؛ فهى اول من مغالبة لاندرون فيهالمن 
الا انان ١‏ فقال ذو راى من بعقيلة ان هذا امر تدبر طيل ؛ وما طلب تاشير هليم 
#اناؤة فى هذه السسئة الا علامة ان القوم بدا لهم راى آغبر ؛ وعزهسة لايساة 
يلها بها هامانوم من نحت ابدينا ؛ قال الحاكى فكان ذلك اول ها الفكك 
بي ؤلاك العهد من بعقيلة ؛ بمعاوئة الرئيس الابليقى ؛ وببرسية مساورة 
الى اوسسدىيحيا ثمكازذلك ايضااولافتراق بينايليؤو بين بعقيلة 
أشن الدهر ! ثم ان بعقيلة آنست من اصحابها تثمرا ؛ ورفع الجباء نما 
على ال رفع الاثاوة فى تلك السينة مناه قد انتهن ؤلذا من هله السيلة ؟ 
ل ف#طرت بعقيلة نفثل حاط فى الذروة والغارب ؛ وتتر بص بها يومايماان 
أن السبهها فيه بفارة ملحاح لانبقى ولاتذر 0 


"نان في زواتكبضسا) رجل يلقب ربزم) وكان من روساء بعقبلة ؛ فعار يلاف 
الى (الرغار) “اله بخطب هئال امراة ؛ وهو فى السر بهى» سرية كبرق يجقاج 
بها (أجراي) ففى همرة ذعب مع روساء امثاله كانهم ياتون بالعروس ؛ فاصسر 
بدن رع “شير وخبزء ؛ لفى وسط ليلة جاء ومن معه يقدمون آل الرغار) ثم 
بعرون "لي هن مروا به من البعقبلبين ؛ وقد تعرضت بغال موقرة خبزا في للية 
هااك ! فناول من الاخباز التى فبها مات من امغاوبر الاشداء خبزة خسبسزة 
. وقله البثال الفجر ! كان الجيس يتجاوز التخوم؛ ويخوضي فسي بحبوعية 
(اعلى) وقد لاف النهب والقتل بالاموال والتفوس ؛ فما متع النهار عشس 
تعاوزت الطلائع تازامورت ومجاط في دهشي المبغسوت بتطابرون فرارا امام 
هذء الغارة الشعواء ! عني للاحقت جماعات من محاط في ركراما) لتواففستث 
هناك ! ثم صمدت للبعقبليين الذين التسمسوا “ل ها إمامهم ! فواقلوهم بافة 
أم شبث لسبجة من الثسر كجاط ! فمالوا هل الآخر ين ! وهم مقترون بها الوم 


هود إلى 


صسباعا ؛ فافبلوا غلبهم قثلا واسرا ؛ حني ان فارسا فقتل بالسلاج الابيض من 
كرام الى سيط والكيفا 50 رجلا ؛ واد الجلت الوقفعة بنشتت شمل 
الفيرين ؛ وقد سقط منهم 98١‏ الثيلا ؛ ثم انضافت وانكيضا كلها الى مجاب 
وصارت تخوم بلاذها فى اكادير تنزكتن ؛ وقد وضعوا فيه حرسا كثيرا للم 
أويزل الامر كلك حتى كاد لهم البعقيليون بعد سنة بوقعة اخرى خر مس 
ال محاطيين فيها ٠٠١‏ من حرس ذلك الحصن ؛ هاستردت بعقيلة وانكيضا 
هذه هى العكاية برمتها ؛ وقد ذكر من حكى لى - وعو همن يعرفون مايقولون 
انها مكتوبة هكذا عند بعض رجالات وانكيقًا ٠‏ 

ثم ان سيدى احمد أن ثبت انله فى هذ|العهد هذا الذكر؛ فدلك يدلعلى انه 
طال عمره بعد اوائل القرن الثانى عشر ؛ لان هده الحكاية ‏ ان صح انها 
وفعت فى ابام الرئيس احمد بن محمد الايليغى ؛ ولم أتقع فى زمن سيدى يجيا 
ولده او فى زمن سيدى على حفيده ‏ ,يظهر الها تاخرت عن سسئة 6م والله 
الم ٠‏ 


واها ولادنه فقد رمزنا لها بلحو 1٠٠١‏ ه لانئة رابنا انه هو الاكبر مسن 
اكونه لقولية امر الزاوبة ببنهم ؛ وتلك عى العادة المتبعة ؛ وقولنا نحو كذ في 
افثال هلله الواضع نفصد به العشرة التى قبل والتى بعد او اكثر من ذلك ٠‏ 
وق خلفب ساحب الترجمة رحمه الله ثلاثة اولان : )١(‏ الحسن (5؟) محمد 


؟) بلفاسم 
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سيدي عبد الله بن موسى الا وخضيري 


آعر 1زم بعد ادزام 


لصي ع 


لصمية 

قبه الله بن موسى بن “محمد بن عبد الله بن سعيد ٠‏ 

هذا هو سد بعش أل اعادير ايزرى ؛ وحده “محمد بن عبد الله بن سديم 
ان له هلك فى قربة (كاور) بمجاط ؛ فائحاز اليه عن ايمور الوافاء هلسالك 
أهذه وقبره هناك مزارة مقصودة الى النوم ؛ وهو جد آل اكادير ابررى ! وقد 
أب اولأذا هنهم هوسى والد صاحب الترجمة ٠‏ 

"كين وانث فى الوثيقة الخامسة من ملحقات ترجمة الجد ذكره مع سيد 
إ#فاء إن على ! ومع سيدى صالح بن عبد الله بن احمد فظهر بذلاك اله مسن 
5 الأسية السعيدبة اذ ذاك ومن وحجهائها المذكورين ؛ لانه لابقف في امثال 

[أواقفب الا الرجال المكتفوقون فى الاسر ٠‏ 

له العم ؛ فقال ل انه من افذاذ رجالاتنا ؛ وممن عضصوا بالنواجدعل 
السعيادي ! وماهو الا الاقبال على ارشاد العباد ونصحهم والثفالي أي 
هم | مع اقبال فى نفسه عل ربه ؛ مجتنبا للاسفاف الذي يبثل به ابلا 
] وقد “مانت له سمعة وصصبت فى عصره ؛واعتقان من اللاس سعوقهم 

رفويو ئر عن عن الأخوال عاتستف ب السائع ميهف الكل 917 


3 


إع أن له دارا الخذها في قربة ناركا اوخضر التى نسبناء اليها ! فحبب له 
اها فهنان قضى ما شاء الله عن عمره حتى توفي ؛ وقبره مزارة عند اهل 
آلا الجهة ! ويقيمون عليه حفلة طعام فى راس كل سنة ؛ وهسو مسن لدداث 
سيدق اسهد بن عل المتقدم ؛ ولذلك رقمنا له فى الولادة والوفاة بما رفمئا 
به افق + 


وله عقب “ثير مها ذكر ناه هن آل اكادير ايزري رحهه الله ٠‏ 
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عله 


سيدى 


قبل ٠06١+‏ هل #الاؤدالاه 


أسيسسسة : 
ابرافيم بن بلفاسم بن محمد بن عبد الله بن سعيد ‏ 
ابن #والمتقدم ؛ وكان بلقاسم من اولاد سبيدى “محمد بن عبدالله بنسعيد وله 

قي عمس اولاد ر) ابراهيم صاحب الترجمة (؟) عبد الله ؛ وهو جد 
الارابطبي السعيديبن الساكنين بقرية (دوتمئروت) بايت وفقا (*) محمد بن 
بلقاسم ؛ جد مرابطى قرية انوبدير (5) الحسن جد مرابطى قربة تاحواوات 
(0) عل القطع عفبه بعدما النثس فى قرية الويدير + 

ابراهيم هذا رجل صالح هذكور فى عصره وبعده ؛ وان كانت شهرته لم 
اتصل شهرةابناء اعمامه الاخيرين ؛ كان متوطنااولا فى قربة انوبدير فبقى هناك 
ماشاء الا» ؛ وقد نشأ له اولاد ؛ من بينهم ولده على ؛ وكان يرعى غنم اعلسه 

فثاور مرة رجلا امنوزيا تعدى عليه ؛ فاذا بالمرابط استاسد على ذلك الممتدى 
فكان الله فى عونه ؛ فمزق احشاءه بطعنة ؛ فاجفل والده باسرته عن تلك 
القربة النى بنيت فى نحر امانوز وقد خاف على ولده الامانوزيين الذين لا 
.بعرفون المعتدى من المعتدى علبه ؛ ولايعرفون الا.أن ولدعم قتل ؛ فلا بدا ان 
بقتلوا قاتله ؛ فمر بقرية تاكانزا ؛ فطلب منه اهلها ان يحط رحله بين 
ظهرانبهم ؛ ثم لايمس جانبه ماس باصبع ؛ فنزل هناك وقد تحول بكل مايملكه 
لم ان ولده عليا الذى اسكرنه خمرة الغرارة ؛ لإيزال ينتاب الخ ؛ ولإبحسب 
حسابا للامانوزيبن ؛ فذهب به والده الى قربة اخواله آل قربة اكرض افقير 
فزوجه عناك ؛ قصد ابعاده عن بسيط الخ ؛ وقد كانت زوجة صاحبالترجمة 
بننا من بئات داود بن الفقير احمد بن داود بن يوسف الحربيلى اللىستقرا 
اترجمنه أن شاء الله فيما ياتى ٠‏ 


20 


لع ان سيدى ابراغيم بفي بين ظلهراني الناكائزيين الكرام ميجلا معثرها 
موقرا ! الي ان النسق بربه فى ذلك الناريخ ؛ ونوار عله احوال سلسيسة مما 
لعرقه امثالها من ابنأ همه الابرار 1 وقد اعقب سلة ذكور + 

أ على 4١‏ بلقاسم (؟) محمد ()) “محمد زه) صالج (8) الحسن * 


قادا فعجد «ضماء فمات عن غير عقب : واما محمد «فتحاء وصائج والحسن 
قبغاء ان النشر لهم عقب القرض ؟ فلاذيار مثهم اليوم ؛ واما على واسلسقاسم 
املهها النشر مااننشر ! ومن آل على كان الاستاذ سيدى على بن صمالعالافقيرق 
الذق مسقرا ترجمنه ان شاء الله فيما ياتى ؛ وهو الذى افادا ترجمة جدمهذا 
وتوقفنا على ناربخه حرام الله خيرا ٠‏ 

أبع اله دفن فى تاكائزا فى مقبرة (تافراوت اوكادير) ؛ وتقام له علسلاسان 
طنامينان على راس مل سئة حفلة من اولاده ؛ وخفلة من الدين اكرهوا مثواء 
فيهيانه ! لم لم بنسوء بعد وفاته رحمه الله 0 
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سيدى بلقاسم بن على التيب تى الالغنى 
من اواسط القرن الثانى عشر الى اواخره 
00 

لصيس سس 

بلقاسم بن على بن احمد بن عبد الك بن سعيد بن حسنين بن يبورك + 

كان لسميدى على بن احمد التقدم ار بعة أولاد تقدم منهم اخحمد وهذا اخوهم 
اللفاسم واما محمد وعبد الله فلم يوثر عنهما ما يذكران به + 

بلقاسم هذا صنو عمه عبد الله مبد١‏ ؛ فكلاهما إبوثر عله الصلاح والانزواء 
الى انتصضيوف ؛ والدى .بظهر لى من حال صاحب الترجمة ان له مقاما ربما اوقى 
على مفام عمه وقد ادركت ذلك من اخبار تنهال على من اهالينا ؛ وقد اختار 
ان يستيد عن قرربة اهلء ؛ فنرل فى(تسبيوت)» وهو اول مناختط ديارهم هناك لم 
اوراثها اولاده ؛ والغالب انه كان اشسترى هناك اولا من اهل اكجكال الذينلهم 
اوساط بسيط الغ ؛ قبل ان يبيعوها مرابطينا هؤلاء ولن بعدهم ؛ ثم تحقق 
عندى انهم وهبوا له تلك البقعة ؛ فيكون ملكه هنا سبب نقلته عن قرية 
اهله ؛ وهناك حكاية مهلهلة مما يلهج بامثالها فى امثال صاحب الترجمة ؛ ولى 
سبب انقلته تقول : 

انه طاف به امر امر وكرب شلديدا من قربة اهله ؛ فصار يثادى الاوئياء 
لينظروا فى حاله ؛ وليختاروا له مسكنا ملائما ينتقل اليه ؛ فاكشر مسن 
الاستغاثة بهم اكثارا ؛ ثم اله طلع تجبل انفشان الشاعق وهو ملتقى الاولياء 


الاتحكاليون ولابزال عؤلاء بتداولون ذكر هده الهبة الى الان ٠‏ ثم استقر به 
القرار ؛ وطابت له السكنى ؛ ووجد هنال فسعة فى قلبه وداره ؛ ماكان ليجد 


ااه 


مذلها فى قرية دوقدير ! حيث بثو ابيه مفيمون ! بتزاعهون مر ماغلفه ابوهم 
سودى غل! وغئالك حير معلوم فى جدان داره الاضلية يتبرل به الناسوبتولون 
إن اعد الاولباء ) هو الذى اعطاء لدلجمله فردارء ! وهوظقاض في وجدالعدان 
المقابل مسجده الذي اسسه آزاء ذاره ؟ وقد فتح اليها بايا من المسجد 

ذكر العم ان صاحب الترجمة كان سائنا فى هذه الدار التى بالقريسة 
السليمائية وهى دار كان والده على بناها قبل ان ينتقل الى مستقره الاطيي 
بالزاوبة العليا ازاء والده سسيدى احمد بن عبد الله ؛ وهى بنفسهسا مسكسن 
سيدى محمد بن الراهيم السلامى ب وستائى ترجمته ب ولاتزال فسبى ملسك 
اولاد صاحب الترجمة الى الان ؛ وقد انوا ان ببيعوهابعدها خوطيوا بلللثهرايا 
حاففلوا عليها ائرا خالدا من آثار حجدهم هذا ؛ وذكر ايضا من اخواله الاصاضبب 
خمول وديانة ؛ وافناء الاوقات كلها فى الاذكار فكان ذلك مما شهره ساي 
صارت الوجوه تلتفت اليه ؛ لانهم يعر فون منه ها يعرفون من آباله السالفين* 

اقول يجول فى ظنى ان صاحب الترجمة ؛ مامال الى الانزواء فى ذلك المممكن 
العجديد ؛ الا انه راى هن ابناء اببه منسيا آخر غير هايعتاد من اسرنهم الكريمة 
من عهد الجد الاعلى ؛ فيحفزه ذلك الى ان ينتبد عنهم كل الانتباذ والله اغلم * 

لو اننا لم نتبقن بل لم نصل ولو بوهم الىروقت ولادته ولاوفاته؛ والمايعرف 
انه ممن عاش فى اواسط القرن الثانى عشر ؛ وانه توفى فى اواخره * 

وفد ظن العم ان وفاته تكون قبل ١١1٠١‏ ه وعند الله علم ذلاك * 

وقد اعقب اربعة اولاد )١(‏ احمد (؟) محمد (©) عبد الله (1) ابراهيسم 0" 
وكلهم اعقبوا الا الاخير ؛ فقد انقطع عقبه بعدما انتشر ؛ رهم الله السميع؟* 

وقد وقفت على ان محمد بن بلقاسم المذكور ؛ نوفى يوم الجممة اأساة 
عام ١141‏ ه وعلى وفيات بعض اولاده ؛ وهم مريم بنت محمد توفي السلسة 
الاثنين 1581-1١‏ ه واحمد بن محمد بن بلقاسم عند الظهر فى بومالثلالاء 
1740-1١-8‏ ه ومحمد بن محمد بن بلقاسم فى السبت ١١لا‏ سام 
ه وولد هذا عبد الله بن محمد بن محمد بن بلقاسم فى الاربعاء "ةا 
عام وامرأة محمد بن بلقاسم المذكور فاطمة بنت ابراعيم فى الثلاثاء 
لكف د 

وقفت على هله الوفيات فى طرة دليل الخيرات لهل الاسرة ؛ فجبعتها هنا 
لفائداتها + 
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سيدي أحمهد بن بلقاسم التيبيوتى 


لعو +116 هاب بعد 19146 مه 


نسة 


احمد بن بلقاسم بن على بناحمد بن عبد الله بن سعيد بن حسين. بنبيودك 

هذا ولد سبدى بلقاسم المتقدم ؛ أوعو من رجالات المْ فى اوائل القدرن 
النالث عش ومن رجال الصلاح الذين تضرب اليهم اكباذ الابل من مرابطينا 
في ذلك المهه ؛ ودث من اببه تالدا من الشهرة. والاحترام ؛ فزاد هو مجدا 
طاولا اممتهيرت به قرابة نيببوت الحديثة اشتهارا؛ وكانابوه إبر تفع شآنه: بمقداي 
فابعيه مو من الخمول ؛ ويتطابر صيته كلما امعن تحت ذيل الانزواء ؛. فجاء 
ولدم قتلفي مككانة والده هذه بحالة حسسنة ؛ وسريرة طيبة ؛ فكان من التابعين 
أ باعسان ! فارنفعت منزلته وعلا مقامه وكان له من المظهر الصالح الهادى 
للدين اذى بجول فيه هايستحق به ان نتخد عتبة بابه متغلق الانظار ؛ وله 
مع ذلك غرالب صدرت منه فى عصره ؛وراى برهانها منه الناس عياناء فسلموا 
ماله ؛ وغلموا له منزلته ٠‏ 

هناك شوارق متعددة تتداولها الالسن ؛ ولماكنا فى هذا الكتاب تتنكب 
الاكثار هنها ما امكن ؛ لعدم تثبت الرواة ؛ اضربنا عن ذكرها صفحا ؛ الآ ان 
هناك واحدة اشستهرت كل الاشتهاز ؛ حتى صارت تحت كل لسان ؛ وفى ذمن 
كل اذن ؛ وقد انلقيت بالتواتر 4 فراينا ان نسوقها : 

كان لصاحب الترجمة غلم فى مرانبع إزاء (تاركانتزلماط) وكان لاقل "ذلك 
الموطن نعال وقوة ؛ لابنظرون بهما الى الضعفة كمرابطينا ؛ الا كما ينظر 
المختال القوى الى خنفساء تعرضت امام قدمه فى الطريق ؛ فعمد بعض رعاعهم 
الى نحلم هذا السسيد ؛ وقد أقبلت للمورد قدادها عنه ظلما وعدوانا ؛ والماء 
موجود ؛ والعين ثرارة ؛ وقد اصدر كل الرعاء ؛ فرجع الغنم يعطثيه فبِلمٌ 
ذلك ضاحب الترجمة فثار هنه مايثور من كل 'مظلوم ففزع الى الباب الناى لا 
.بغلق دون دعوات المظلومين ؛ فنفذ السهم واستجيبت الدعوة ؛ فامبحت عين 
اولائك الطاغين غائضة ؛ لانبض بعد بقطرة وقد بذلوا كل الجهود فى حفرها 
بعد ؛فاصيح الماء واقفا لابجرى ؛ فدامت نلك العين اثر! خالدا من آثار دعوات 
المستضعفين ٠‏ 


ماده 


هذه حقاية صعيطة رويث بالتوات, ! ولانزال العين مائلة شافط اصاهيا 
المرهمة بتلك الدعوة الى لم توعف ابواب السهاء ذولها + 

ثم النشر ليلق احعدين بلفاسم هالواولاد شبوافي.تالذلك المجدالوريت 
فسار الشسيطان يتزع ببلهم وبين بثى سليمان مماصريهم في قرية زو و كادير) 
فعدءا عبد لصاحب الترجمة على ولد لآل سليمان فارداه ! وكسسان ذلك للا 
بين الاسرنين لما ببئهما فتناكعاضرة والقر بى والغنى- والاقارب دائما #العقارب 
ولابستك مثل خبير ‏ ولد وقفث عروليقة فيهافصل هذوالقضية بخطالاسناة 
بدي محمد بن عبدالله ابنالشبيخ سيدى محمد بناحمد الحفشيكي اوه يفلم 

روبعد فقد حضرنا ونوسطنا بين اخوالنا سسيدى احمد بن بلقاسم من 4/49 
الول سيدى عبد الله بن سعيد التيظامارينى هن نيببوت ؛ وبين ايناء سباي 
سليمان الرابطين من (نحت الحصن)؛ منهم سيدى ابراهيم بنسليمائواغواله 
وغال احمد بن محمدا بن سعيد وغيرهم فى شان المقتول من ابناء بيد سليهان 
ناتفق رايهم على ان يفتلوا عبد سيدى احمد بن بلقاسم ؛ الذى الوا اله هسو 
الفائل له ؛ فاذا قتلوه القطع نزاعهم وانفصل آفر الثار المذكور؛ واتجبر رايهم 
ولم ببق ديلهم ثىء من دعوى مال ولاغيره الا تهمتهم لاولاد سسبدي اماد بسن 
بلفاسم بانهم هو الامرون لعبدهم بالقتل قمتى طلبوا منهم الخلفب عسل تفي 
دعواهم ؛ استحلفوهم ؛ طال الزمن او قصر ؛ وعلى هذا اتفق رايهم ؟وتفاصلوا 
فى ذلك القتل بذلك تفاصلا صحيحا قاطعا ابدا مؤبدا واما ماكتبوم بيهم هن 
العرف الفاسد يحضور بعض اولاد سيدى احمد بن موسى ؛ فلم ببق هليس» 
الحال بينهم. لكونه مخائفا طريق الشريعة المحمدية ؛ وكتبنا هذا بيهم صملا 
قاطعا للتزراع يينهم. بتاريخ اواخر ذى الحجة عام 6 شعبد ربه محهه إن 
عبد الله بن محمد الحضيكى بزاوية الفلالى ؛ كان الله له 

اقول ان خؤولة مرابطينا آل سليمان لآل الحضيكى نثسات هن ان #ريمبلنت 
محمد بن سليمان تزوجها آل الشسيخ الحضيكى ٠‏ 

امتحن صاحب الترجمة فى اواخر ايامه بهذه المحنة ؛ وكثيرا ها يملكن 

الاصفياء بامثالها الافن غصمه الله ؛ فلاندرى كيف تلقاها ؛ وكيف تسلدازاءها 
وان “نا نثيقن انه مغلوب فى آخر عمره باولاده ؛ فهم الموردون المصدرون 1 
اللقم الشسيطان عقولهم فقادهم الى ماأبس من عالهم ان ينقادوا اليه ! ولككسن 
الاستاذ سيدى فحمك بن عبد الله الحضسيكى الحاث الله به الاسر تبن السليهائنية 
والقاسمية ؛ وهم يمثون اليه بخؤولة ؛ فجبر الصدع ؛ واتي بحكمة القصاص 
وفي القضاص حياة عند اول الالباب 

ثم الك رايته لابزال عنيا سئة 6 ه ثم لم تطل به الحياة بعد ذلسك ؛ 
وقد قال العم انه توفى حوالى +194 ثم وكيفما كان ! أله لم يعشن بعد +2159 

رحمه الله من وجل صائع لابزال صبته يرن الى الآن ؛ وله سن الأولاه 

المعقبين عل ! وعههاكء + 8 


المله 


الفقيم سيدى سليمان بن محمد الالغي 


نحو ١ه‏ 14كثةة1وا م 
تسبله 
سليمان بن محمد بن احمد بن عبد ائله بن سعيد 
هذا اول فقيه اعرفه من قبيلننا السعيدية ؛ واول من بدا له ان يول 
وجهنه مع قرينه الانى ذكره سيدى احمد بن صالح شطر ال معارف ؛ فانفتج 
بهما باب جديد لاعالينا لم يلبثوا بعد ان ازدحموا فى عتبته ازدحاما باخذ فيه 
البعض بعئق البعض - فى لجة امسك فلانا عن فل 
كانت القبائل السملالية والابسية والتملية بل والابفثسانية ؛يتلالامنها 
العلماء من ازمان ؛ واعلنا فى الغ فى نسك وعبادة وامية قد نجرف باللسان 
مابئاه بالسبحة البنان ؛ واخيرا وفقت الاسرتان الصالحية والمحمدية الى ان 
برسملوا اولادشم فى هذا المبدان ؛ فجاء سليمان بن محمد بن احمد ؛ واحمد بن 
صالح بن عبد الله بن احمد ؛ يحملان الى قومهما قبسا من العلوم ؛ فادركا به 
من الساقو ماظهر به للسعيديين الذين لايعر فون الا الآمية المتديئة ان للفلم 
شرفا خالدا ؛ ومجدا مؤثلا اكثر من شرف ما ورئوه عن آبائهم ؛ ومن الجد 
اللى عرفوه من قبل ٠‏ 
على ان صاحب الترجمة لم نقف من اوليته على شىء ؛ حين كان يتلدقى 
القرآن ؛ وكدنا نجهل ايضا استاذه فى العلوم ؛ لو لم تهدنا الصدف الى 
مخطوط قال فيه (ذكر شيخنا سيدى مسعود بن محمد المرزكونى كذاموكنت 
قبل ذلك وقفت عل عقد نكاحه فوجدته مكتوبا بخط هذا الاستاذ سنة 55١1اه‏ 
لم عرفنا ان هذا الاستاذ من اصحاب سسيدى احمد بن ناصر ؟ واثه كان يدرس 
فى سملالة ؛ وقد تخرج به الاستاذ سيدى محمد بن الحسن التوغزيفتىي 
الشهر ؛ فوضح الضبح حينئد لذى عيئين ؛ فعرفنا المنبع الذى استقى مله 
سليمان ؛ ومن اين تلقىتلك القبسة العلمية التىيتنورها جيراناكغ بنظر عال 


-مكد- 


الدرسة عن بعد ان عالوا لإبعرفون عن اعالبهم الا المسرح لسواتبعهم والمحرب 
لعراداتهم فللفتني سافن عن أخراة -كمايقول لابليون- فعلنا لجدعن امسق 
صليهان هايدهم لنا هذه السلة الكولية التي بلكل عنها الهالاتلشرعفيها بوهم 

راجعنا ذلك العقد الذى ذكر نا أولا اله محرر بقلم الاستاذ مسعود بس 
محمد المرزكوثى السملال فوجدنا الناءه ان ام صاحب الترجمة موهى هالايية 
بش الطالب الحسن بن عل التوبيتىب وهبت لابئيسها سليمان هذا وملوة 
عبد /لى هاكان لها مما بسمى هالا من املاك وحبوب وعقار وخرثي الاداي اما 
"نان لها حبنئد وها سيكون ؛ وكدلك جهازعها وحظها من ابيها ؛ وهبست أههأ 
ذلك هبة نامة + 

اذنْ ام سليمان هى عالشة التوبيتية ؛ وابوها هو الطالب العسن إن 
دلى ! وقد كنا راينا فى الوثيقة الكبرى التى نشر ناها في اول ترضمة سيدق 
مره الله بن سعيد ؛ فقيها يسمى احمد بن عل بن ابراهيم التوبيثى ؛ فيكو 
إن احمد هذا خال صاحب الترحمة : ولذلك رايناه فى تلك الوثبقة اول هن 
عناء فصولها ؛ ثم اتبعه العلماء الاخرون فهو حينئة انما يشسيد يذكر اصهارة 
نم ساء عطف اولائك العلماء ينفى من التهم ما لعله يتوجس فى مثل فسلء 
السهادة التى صدرت من هذا الفقيه لاصهاره فعائشة والدة سيدى سلسمان 
هي الثى شرب عرقها فى ولدها ؛ فبزته الى اسرنه لعلها ترى منه خلال خاليه 
اهمد بن عل ؟؛ وشرفه العلمى ؛ اذن انضح السبب ؛ وجاءت سئة الكو نمدعمة 
بواءه النشيجة : فسليمان العالم انما ورث العلم عن اخواله ولعسل الطالسب 
الحسن بن على عالم ايضا ؛ والطالب اذ ذَاك يطلق عل العالم ؛ وقد هر فناطلاك 
هن قصة سيدى محمد بن ابراهيم الشيخ حين قال ان اهل بلاونا لاسدون 
العائم الا الطالب فلان ؟ لكن بعد اقرارنا له بالعلم ؛ مامقدار نور عليه ؟ ونا 
هى الكانة التى تبوأها من بين علماء عصره ؟ اما آثاد فلم التى وابنها متي 
الرسوم ومخطوطات القسمات ؛ وفى اثناء سؤال رايته رفعه الى غالم للك 
العصر سيدى احمد بن بلقاسم الكرسيفى المفتى المتوفى ٠8١١ه‏ فائها ثلئل 
على رقة فى العر بية ؛ يتبين ذلك من ثثايا عباراته المهلهلة التى يتعثر فسيسها 
البراع عثرة بعد عثرة ؛ واما منزلته فى عصره ؛ فهى منزلة منوسطة؛ لاللايدل 
بهم لابالافتاء ولا بالتدريس ؛ وكيف يظهر ؟ والاستاذ الحضبيكسي معاصره 
واقرانه الافذاذ قد ازدحموا فى هذا المبدان فلابجاربهم الاكل باز لقتعاس(1) 
وابسن اللبون اذا ها لزفى لسرن لم يستطع صولة البزل القناعيس 

وائما الذى عرف به ان يتعاطى قسمة التركات؛ ويفصل ما بين القصوم 
فى النوازل غير العوبصة ؛ فقد الخبرث ان فى ايفان ومجاط وكل القبالسل 
الثى تحاذى الغ مخطوطات يده في ذلك ؛ ما اخبرتي به العم حفظا» اللسه ؛ 


1) البازل الذى 4ه تسع صنين ! والقنعاص يكسم القافب ؛ العظيم من الابل 
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واها يسوم القرية وما البها في ذلك العصر ؛ فنكاه لكون مقصورة عليه وغل 
أربنه سيامى احمد بن صالح الانى ذكره فقد عجت سلات!هالينا بمخطوطاتهما 
وقد هرث ببن يدى هرة سلة رسوم لاسرة فقيرة ؛ فراست مخطوطات رسومه 
بين مافبها كثيرا جدا ؛ وعل ذلك فليقس ؛ وكان رحمه الله عدلا ثبنا ديسا 
مشهورا ببركة وصلاح همزوجين بهذهالقبصة (1) منالمعارف فتكونتلهيدذلك 
هلة ضافية ؛ وله مع ذلك ثروة لاتمائل ببن اخوته ؛ وكانه بسببها انتشر له 
عن الدكر ماانتشر ؟ فهو اول من أئل الاملاك بين المتاخرين فى مختلف البلدان 
بالخ وبنامانارت وغيرها ؛ ولابرال اولاده الى الان يتؤسعون فيها ؛ اثلها لهم 
مما اشترام من الوفقاويين ومن الحر يلين ؛ وبوادى تامانارت ؛ وقد صارفى 
زمه بهذا العلم والمال والدين رجل الغ القصود فى آخر القرن الثانى عشر ؛ 
بعد ان تئاسى بعض ابناء عمه سيدى عل بن احمد ماكان لابيهم ولجدهم ؛ 
فاقبلوا على الدنيا وحدها ؛ وئانت له زوجتان : احداهها عائشة نك عبد 
الرحمن بن محمد البعقيلية التى عقد عليها سئة ١165‏ ه فكان له منها فاطمة 
بنك سليمان المولودة فى رمضان 1١6١1‏ م ومحمد بن سليمان المولود وسط 
نمع الشبوى ٠ه‏ واحمد بن سليمان عب من ربع الاول ١1م‏ والزوجة 
النالوة ١‏ فاطمة بنت احمد بن ابراعيم .بن محمد الاسدرمى ؛ تزوج بها قيسل 
51 وكأن الاولى مانت اذ ذاك فولدت له عائشة فى رجب 1١510‏ ه ومحمد 
بن سلويمان 1١551١5-١١‏ ه ومحمد الاول مات اذ ذاك ؛ ثم ولده الفقيه 
أبراهيم سكاس م8١1١‏ ه وسعيد بن سليمان وسط رجب ١8١١ه‏ واخماد 
ابن سليمان 1١88-172-14-‏ م وكأن احمد الاول مات اذ ذاك ثم سم ى الثاني 
باسمه ؛ والله اعلم + 

نقلنا ولادات هؤلاء من خط صاحب الترجمة ؛ لندرك منها ان اعتناقيه 
الممبدا العلمى قد أماله الى الافادة بالقلم ؛ بعد ان كان اهلوه الاولون لابعرفون 
كيف يقبضون القلم ؛ وقد نوفى رحمه الله عن سن عالية ربما اوقت عل ْم 
سنة بكثير وانما رقمنا لولادته بنحو 175١‏ ه لاننا حين رايشاه تزوج سلة 
كداا ه فدرنا اله اذ ذاك بعد ان مفضى له دصر فى تلقى القرآن ؛ والتقلب فى 
المدارس لابفل عمره على نحو 4" سبنة على ماهى عليه العادة المالسوفة التنى 
استمرت الي عصرنا فى تلك الجهة واما زمن وفاته فقد إفادناه ولدم مبيدى 
ابراشيم رحمه الله ؛ وكدنا نجهلها كما جهلنا كل وفيات من تقدم ؛ ولكن من 
ادخل الى داده البراع ؛وورثه بنيه فاول فائدة يستفيدها منه هذه الفائدة 
النى ليسمت بقليلة ؛ وان جهلها كثيرون ٠‏ 

وممن إخدذ عنهم المترجم الشميخ سمبدى “معتودل بن يحبا الازاريفى المشهور 

هذا وباسم المترجم سميت القربة ايتسليمان؛ وان "كان فيهاغر اولاده 
"نابا سعيد اخيه ٠‏ 


)١‏ القبصة بالقمح : هاتاخده برروس الاصايع 
اماك 


اسطفسار أ أ شاد أحر 55 ا م 


تبه 

ابراهيم بن سليمان بن محمد بن احمد بن عبد الله بن سعيد * 

لم لنعئه بالفقيه الا متابعة لصاحبه محمد بن ابراهيم السلاميسي ! 
فانئى راينه في رسم وصفه بذكك وهو رقيقة الدائم ؛ ومجاوره المكاس )١(‏ ؟ 
وبدل ذلك بعض الدلالة عل انه كان معروفا بذلك الوصفقى عصره ؛والوساما 
بالففبه فى بلادنا هذه يضن به الئاس ولابكادون يضيفوله آلا لمن ستيتقسه 
حفيفة او ظنا ؛ وليست عادثنا كعادة احوال الحمراء وما وراءهاحين يتدفيق 
هذا الوصف عل كل من دب ودرج ؛ وعلى من مر باللسجد ؛ وان لم ينفن حثى 
حفلك الفائحة ؛ مادام بجر الجبة والسلهام وغل راسه عمامة كالشسيف (؟) * 

لم نعرف من اولية صاحب الترجمة شسيئا بل حتى من اخرياته ؛ وال 
ها غرفناه اله من حفظة القرآن ولكن ثم ندرك كيف تلقاه ؛ وهل ساهر ولا" 
تعويده كما هى عادة بعض الثاس ؟ او الما جوده فى القرية فقط ؛ وببدلاك 
عرفنا ان عنده قبصة من المعارف يستطيع بها قلمه ان تقل عثرانه قلة ها ! 
وبمكن بها لاصحابه كابن ابراهيم السلامى ان يصفه بالفقيه ؛ ولكن لإلادك 
هن اين نعلم ؛ امن عند ابيه ؛ ام من عند الاستاذ سيدى محمد بن لسن 
التوغزيفتى خليفة استاذُ والده سيدى مسعود الرزكونى بسملالة سود ا 
الندريس ؟ وقد امتد عمر التوغزيفتى الى مابمد 1595 ه ام من علد 
الحضيكي واولاده الدين يخوضون بحار العلوم فى المدرسة الفلالية ببئيساي 
الع ونحره فى هذا الحين ؛ ام من عند عبد الله الجستمى التمل الذى مافادق 
المدرسة الجشستمية سئة ١957‏ ه حتى خلف فيها استاذا يسير على خطته الى 
التدريس فهؤلاء وكثيرون من امثالهم من الاساتذة الكرسيفيين وغيرهم هسن 
رفعوا راية التدريس فى ذلك العصر ؛ فلاتدرى بمن منهم اتصل صاخباا 
الفرجمة ؛ فافتبس علم الثركات ؛ وفصل بعفى النوازل والقيام بتحرير ل 
وسم فى القرية مع صاحبه سنيدى صائح بن عبد الله الاتى ذكره أن شاه الله 
ومع جار السلامي الدى ستعرقة ايفنا + 

١‏ السار المكاسر ؛ الذى يسكن فى كسر ذارك يكس اللكاقفب اي جانبها 

؟)المسلت يكس الميم زفتج المسين ؛ الغر بال الكبير 


كود 


جر لي العم أن يده فى معلوماله اقصر من بد والدم ؛ ادرك عله ذلك 
أن لتردات اده التى راى منها مانت ؛ واها انا فلم يمكن ل أن ارى الا بضع 
عشرات هن نلك السلة التى ذكرنها فى ترجمة والده . 

م اله يشاع عنه وراء هذه الكنزلة صلاح كثير وكشف وخوارق 4 وكرم 
الل هن قصده ؛ فكانت هذه الخصال التى اتجمعت فيه يدعم بعضها يمف" 
والكرم ,بحليها برواء #راق من الثروة التى صارت اليه من بين ما خلفه والده 
وهما استجده هو ايضا فتحوطه تلك الخلال بسياج متين سميك ٠‏ 


أخبر نى أبعض الناشس أن بعص المسنين الدين اددكهم ؛ قال عهدى ابه 
فى مسفبة والناس يتضورون جوعا ؛ والاملباء -ومااقلهيب اوصدوا ابوابهم 
ذون رغبات المدقعين الراغبين؛ وهو بظل وعليه سراويل سوداء .يدور على قدور 
منصوبة عند باب داده تفور بالجزر البابس والحفنات من الطعام ؛ وهو 
بناول كل من وقف عليه هن ابناء السبيل حتى يفزغما فى القدور ؛ دام على 
ذلك طوال تلك المسغبة ؛وهذا ما امكن هن الكرم فى بلادنا الفقيرة ٠‏ 

واخبرنى آخر من مجاط انه كان مرة عندهم وهم يعتقدون فيه خيراكثير! 
ودعوة مستحابة ؛ فراته ادراة منهم وشاهدت له بركة ؛ قبقيت بعد ذلك 
أذكره ؛ وهى التى اخبرت من حكى لى ٠‏ 

واخبرت ابضا انه كان صاحب هرة معاصره سيادىي صالح بن عبد الله 
الزاوى - الانى - فزارا المقبرة العليا التى عى من آثار سيدى بلقاسم التيبيوتي 
وهو الذى استحدلها ودفن فيها زوجته اولا ؛ نم دفن ازاءها ثم نتابع الدفن 
فيها حتى انسعت زارا من هناك ؛ ثم شيا فى غربيها حتى وصلا محل المدرسة 
اليوم ؛ فقال اجدهما لصاحيه ماتسمع ؟ فقال اسمع قراءة ؟ ثم اتحدرا حندى 
وصلا بر العنصر شمالى القرية السليمائية فقال إيضا احدهما لصاحبه مك 
تسمع ؟ فقال له ؛سمع اذكارة ,#جهر بها ؛ قال المخبر فهذا منهما كشف باكدرسة: 
والزاوية قبل اننغرجا الى الوجود باكثر من نصف قرن اقول ان هذا المخبر 
الذى اخبر نى عدل 'ثقة ؛ ولكن اشك فيمن اخبره وهو لم ,بدرك الحادثة ؛ وقد 
انقطع سندها ؛ ثم اننى لم اسمعها الا منه ؛ وهذا كله ماتندق به هذه الحكاية 
اللي أكون ارق من شعرة ؛ فلا تواتر ولاسند متصل ؛ قماذا يبقى بعد ؟ عوان 
امال هذه الاخبارات اكثيرة ؛ نسيل بها السنة الحدثين ؟ وقد رابنا وسمعنا 
هن مشل ذلك كثيرا ؛ فلو كان لهذه ما ريثيت به امثالها لتلقيناها بكلتا اليدين 
فان الكشف طيعة روحية تكون فى بعض الناس متجلية اتم التجل ؛ وريها 
كان ذلك قى المسلمين وفى غيرعم ؛ ولذئك لايقبله أساطين ارباب هذا الفسن 
الا بشاهدى كتاب وسسلة ؟؛ وذلك لابستبعد حصوله الا من كان اغلف العقل 
وان كان يتظاهر بانه احدق الناس ؛ ولكن لماكان الكذب والتقول فى ذلك 


> امه 


نبا | يلبفي أن لازفبل أن لي بصعدم الكناب والسلة الا بعد الرقوع وقكونا 
صيعيها | تحقيقا او ظنا قوبا (لوبعد تبي هذاوقفتعل مابؤيد تلك الحكاية 
من وال الاس أغرين مها يدل عل شميوعها) 

الل صساجب الترجمة بالقلم فيعرر رسوم القرية قبل وفاة والساده 
صلة حذذا م تنما رايس ذلك فى رسم كنك قبل هذه السئة بقليل ! يقاب 
هلي ذلك الى ايف وسنين هن القرن الماضى ؛ فوافاء اجله ! وقد فتشمنا أهلنا 
اعد حقيدا لبعفى اولاده بنبه عل وقت وفاله ؛ ولكثنا لم نجدم ! والعم يقول 
أله نوفي نسو 9؟١‏ ه لان والدنه (نكدا) بنت عدى (التى سمنالي تر سلها) 
او كته سيا عبن ال وجتالى الم سئة 193٠‏ ه انم عاش بعد ذلك ول تراهنا 
له بها ترق ٠‏ 
القطاهب الثر جية للاثة اولاد زع احمد ()) محمد (©) والطيب ! وللهمائقيوا 
اولانا #شيربن بارك الله فيهم ٠‏ 

هذا فالمترجم هو الحافر للبير فى (تاغيا) سئة 1514 هم وهى فسلياك 
للغرابطين لاللدر ببليبن ؛ وقد وقع فيها خصام بينهم حوالل ١١15‏ م قادل 
الأولون برسم شهد فيه الحر بيليون انفسهم اذ ذاك بان الحاقر عسو سيد 
عا حا اي سم عاص ا الما 

تسبغنا سميدى الطاهر بن محمد ولكنه حين راى ماراى ليك علهالففل 
في الففسية وهو يقول بلسان الحال : ربى وصلاتى 


> 1١849 


قبل ا م بيعد 6م١1اكام‏ 


تسنيسسةهة 
احمد إن صالح بن عبد الله بن احمد بن عبد الله بن سعيد 


هذا قرين الفقيه سيدى سليمان بن محمد.المتسقدم وما اولاه ان يدعيسى 
بالفقيه ؛ ويوصف به مادام قريله هذا يوصف به وصفتهيا واحدة؛ ومجالاتهما 
واحدة ؛ وقد طلا على ابناء عبد الله بن سعيدا نقعر أجديد من انوا اللعارف 
م ابفى وادوم 0 

غاشا مما بتقلبان فى قسم التركات وفضص بعض النوازل؟ يكتب احدهما 
ايعطفب عليه الآخر ؟ وكان سبيدى سليمان هو الى له الصدارة ثم يليهاجمد 
هذا ؛ فلا يزالان دائما كالفرقدين . 1 ّ 

ذكرنا فى نرجمة سيدى سليمان ان شيخه فى العلوم التى عنده ؛ هو 
حدق مسعود إبن محمد المرزكونى ؛ فهل صاحبه هذا ايضا كذلك ؟ قائنا لم 
نقع الى الآن على مانستدل به فى هذه النقطة ؛ ولم انصل بشىء من كتبهلملنى 
افع على كلمة نفهم منها ما فهمناه من الكلمة التى وقفنا عليها لسسيدى سليماك 
حتى اخباره ثم اعرف منها الا ماذكره لى العم من انه رديف سيدى سليمان فى 
كل مايزاوله ؛ وقد سالت شبيخنا سيدى عبد الله بن محمد عنه لعله يفيدئك 
فما زاد على ان قال انه راى فى مخلفانه مايدل على انكه بيدا فى الفرائض 
والحساب والهبأة ؛ ومشاركة قنيلة من العربنبة والفقه ؛ فهذ؛ كل ما نفضال 
عنه ؛ ثم لم يتيسر لى ان ارى هن رسومه ومخطوطاته ما ادرك انا به بدوري ما 
اعله بخفى عن اولك ؛ حتى مبتدأ حياته ومنتهاها لم ندر كيف هو ؛ وكزما 
تغرقه انه معاصر لسيدى سليمان الذى كان حيا هن نحو ١1م‏ الى حداام 
قلتلك اللعاصرة رايت رقم الولادة مرقوما بما قبل 8ه والوفاة بما بعد 
هه فاحتطنا فى زمن الولادة والوفاة ٠‏ 


ولمع بعقب الا من ولده عبد الله وحده رحم الله الجميع ٠‏ 


- 1454 - 


سيدى صالعوين عبد الله الزاوى 


قبل 196 هس بعيو ام 


أسيسسة 

صائح بن عبد الله بن صائح بن عبد الله بن احمد بن عبد الله بن سهيك 

سبدى صالح كاسمه ؛ صلح شو ومن امتد منهم ؛ومن امتدوا مئه ! فاه 
وابث نرجمة والد جده عبد الله بن احمد ؛ وما وصف به ؛ وبذكر مثل ذلاك 
الستلاح في جده صالح بن عبد الله وفى اببه عبد الله بن صالح ؛ ولكن مدنا 
ان أفردهما بر جمة اننا لانعرف عنهما الا هذا الوصف فقط ؛ وهذا الوصفب 
فى الحفيقة كثير مسن انصف به من اصالينا الى الان ؛ وشرطنا ان تعر 
لارجل هايستعق ان بذكر له وراء صلاحه ؛ الا اذا كانت له شهرة بصلاحه 
نلفث الانظار فائنا نعتني به بدورنا ؟ وثلتفت اليه ببصرنا ؛ ومل راسي 
الورخ الا ما يراه بصره 5 


حففل صاحب الترجمة القرآن ؛ واتقن رواية المكى ؛ واستيفي شنيلسيا 
هوا وراء ذلك فكان ممن يحرر بقلمه كل ماعن من الرسوم وها الها هن الول 
الغرن الماشي الى وسطه وقد حرى ذكره فى كلافنا على سسبدى الراهيم بسحن 
لجان وقد حكي عن سيدى صالح اخبات كثير وديانة ومسكئة وومسوة 
مستعابة ! وكشسف لابزال يذكر به توائر عنه الى الان ؛ وكان قليل فاث اليه 
فازبيلك الا حمارة وبقرة بحرث بهما فبجمع البركة التى نبسرت فيزكيهسا 
فنازل البرعة ؛ فتكفيه مانكفى ما“ت المكثرين ؛ حكى لى مجاطى عن مجاطلقة 
ان فلانا من بال مجاطة سماه ؛ كان هن رؤساء قومه ؛ قصادف هرة صلحب 
الترجمة له جمع هن محصول فلاحنه مقدار عشير غرائر ؛ فقال له ان هسذًا 
لابكفيك مؤلة السئة فلماذا لانكثر الفلاحة ؟ فقال له صاحب التسرجمة وكسم 
دشل الث هن محصولك؟ فقال ادخل الماثة فاكثر فقالله: ومابمريك انيتوقف 
مساب امالة فى صاحب العشر 4 فلما توسطت السئة ؛ ووصل وقت الحرث 
احتاج امجاطى إلى البذر ؛ فجاء البه فسسلفه اياه ؛ وكثر ايشا تحدث الئاس 
باله “كان سلة 1980 ه صباحا فى منوضا مسجد الزاوية ؛ فاغبر من عضر 


ه5ؤ - رم 


بفرق كثبر فى وادى تامانارت ؛ وبعد يوم جاء الخبر بان سيلا جارفا حمل سق 
انامائارت واجنث اشجارها ؟ وهذه الحكاية يتحدث بها الئاس تحدثا كثيرا 
وقد كان 'تزوج آهراة من تاكضيشت بسملالة ؛ فولدت له ولده الحاج عبد الله 
وحده ؛ ثم لم يرزق سواه ؛ فبقى كذلك سئوات كثيرة ؛ فوفد عليه اصهاره 
.وما وقد عرفوا له مكانته من الصلاح ؛ وراوا ان يجبروا خاطره ‏ فقالوا ان 
كان لك غرض فى زوجة اخرى.؛ فلا تمنعنك اختنا ؛ ولا الحياء منا ؛ فقد طبنا 
نفسا بذلك ؛ فلا احبالينا من أن تعمر هذه الدار ؛ فقال لهم ان جمل الله 
البركة فى عبد الله فانه يكفى ؛ فالعبرة بالبركة لا بالكثرة وان لم يجمل الله 
فيه البركة فماذا يجدى ماثة من الاولاد ؟ فسرعان مايطوف الوباء الجارف 
فاذا عم لاعين ولااثر فاعقب عبد الله وحده ؛ فكان منه الخير الطيب ؛ والنسل 
النتشر المبارك ٠‏ 


كان سسيدى صالح مقصودا فى عصره بالرقى والتمائيم والدعوات ؛ 
معروفا بذلك فلايخلو مكائله من الوارد بن ؛ وكان اذا ركى من اطال المكث عنده 
بلول أن اردث دعوة او ثميمة اورقية فهاهى ذىعندى؛ وانزاردت مائدةممدودة 
وفراشا مبسوطا فعليك بسيدى ابراهيم بن سليمان ؛ بقول ذلك لان هذا 
غلى كريم ؛ موطوء العتبة بكرة وعشسيا بالوارد والصادر ٠‏ 


ماده 


سهدي 


شود بن أحمد الستعد دن 


لحسوةاكا ه55 1 


أسميسة 
عض إن احمد بن محمد بن سعيد بنمحمد بناحمد بن عبد الله بنسعيد 
هذا عد والدى وهر بيه ومعينه على حفظ القرآن ؛ كما سشرى ذلك في 
ثر ممه ان ثا؛ الله ؛ وقد كان لوالدم احمد وجاعة وذكر ومال ؛ ولكشسه لا 
بيثم الا بهده الوجاعة وهى هالانمتبره فواهالينا بالترجمة الخاصة؛ مالوبكن 
وها لاح مسهود اوعلم لان امثال هذه الوجاعات فى قبيلتنا وجاهات شخصية 
أقفم لع الاسرة ؛ ولانجد القبيلة منها ظلا وريفا ولانسمع منها كلمة افسلة 
اسقطنا شرطها في اهالينا خاصة ٠‏ 
"مان صساحب الترجمة همن اتقن كتاب الله الكريم ؛ وممن اشتهر بصلاج 
له وشهرة وسطى لم ندرك شهرة معاصره سسيدى صالح المتادم الذكنسي ؛ 
وللأن الئاس يننابونه للرفي والتمائم والتطبب خصوصا فى المرض النسلق 
يسووله فملع اللحم ؛ فاه ممن اشتهر عنه مداواته ؛ وقد طال عمره 
أسفو في تسمعيئ ! وله من الاولاد جدنا احمد الذى هو والدنا آل الشسيخ ١‏ 
واخداعنا | ثم بعد سئئين لحؤايضما سبيدى احمد بابيه ؛ وذلك سئة ١944‏ م 
ؤولادنه لعجو 190 م وقد خلف عمنا محمدا المتوفى ١٠١9‏ ه وعمنا الحباج 
فيك الله المثوفي فى الحجال فى ذى الحجة سنة ١١١5‏ م والسيخ الوالد الذي 
سمالي أن هته ان شساء الله ؛ والعم ابراهيم الذى افادنا جل مافى هذا الكتاب 
وساري ارجمته ! والعم بلقاسم المتوفى 5 ذى القعدة 1855 م 
#يؤلاء اولان احمد بن محمد رحم الله الجميع والحقنا بهم مسلمين ٠‏ 


حي اه 


سيدى د بن بلقأسم التبييو قّ 


نحو +50 مل تجو ورالام 


فسيسة 
محمد بن بلقاسم بن محمد بن بلقاسم بن على إن أحمد بنعبدالله بنسعيد 
هذا اول فقيه علامة متمكن شهير ننسا بالغ من اعالينا بعد الفقيه سيدى 
سليمان المتقدم فرفع راية الافتاء رفع من ,بخلق وبفرى ؛ وبقبل وبدبرويزاحم 
معاصر به باكتاد العماليق الذين بكون لهم الخصل فىكل مسابقة ؛ والاستحوا3 

فى كل مزدحم ؛ لولا انه سقط بقصر العمر دون التي 0 
جاء الفقهاء المتقدمون سلبمان بن محمد وابنه ابراهيم واحمد بن صالح 
لاة ينبلغ بها ؛ وبفجر له نود ضئيل ؛ لم ينثسب أن ذهب بلا الث ب 
ولا اخبار توثر فظهر انه الفجر الكااب اكدى .عرض أنعرض ذنب السرحان ؛ 
ثم لم ريلب إن "بيش عليه الدياجر فتفمره ؛ ثم جاء الفجر الصادق البين 
الذى يتبين به الخيطالابيض من الخيط الاسود بصاحب الترجمة العلا 
الفهامة الفقيه المتمكن فى تفهم النوازل وفقهها غاية التمكن ؛ فلم بلبث١اصحاب‏ 
القضايا وادباب الخضومات ؛ ان سالت اليه بهم الا باطح ؛ وهلو بقفى 
وبحكم بما اراه الله ؛ وقد طازر صيته بين فقهاء عصره قكاتبهم وكاتبوءه ؛ 
وعرفوا له مكانته التى اطل منها مابين الاقران؛ ثم بينماهو يتاهب فلكه للارساء 
ويستعد للتزوج ؛ اذا به اعتبط اوفر ماكان نشاطا واعلى ماكان شهرة فدهب 
مبكيا على شببابه النضر ؛ وابقى كلمة واسعة فى الخ أذ ابكتقلوبٍ الاصدقاء 
واشمتت افندة الحساد ؛ وما اكثرهم فى كل عصر ولكن اذهب سيدى مجمد 


ورد اليشر الى الذين سالت أعينهم دما بالرزء بصاحبهم صذا ؛ حتى تعوق 
الغور كلهابه بواسي وايامالغ بمو بااثاره وباثار معاصريهاعيلدا ومواسم هكد 
2 صاحب الترجعة كبرق اوعض ؛ ثم لم يلبث إن تبعه حي 0 
فلئن كان هو امفى حياته هده القصيرة بين النوازل واربابها فقط ؛ فسياتي 
من يضيف الى ذلك مجدا موثلا ؛ فيؤسس مدرسة بتدفق اليها الطلبة من عل 


ححككه 


1 ففيق 18 
بااية ساعب الترجية فامضة ! فلم ندر متقلبه في «ين الغله للقرآن1 
هم اسائفته فية ؛ وغل اعمل الرخلة وراءه أولا ؛ و"لذلك لاتدرى عمسن 
الاسمتاؤين فعمد بن فحمد المافامائي ومحماء بن محمد بووالى السافو لاي 
8 شاطب على واحا منهما بشسيظه ؛ اين اخل عنهما ؛ والاستاذ المافاما لس 
أل في اممرسة الابفشانية حوالى ١١0‏ ه ماضاء الله سئوات عثيرة اؤالاك 
0 في فسعد (ابتسوكال) فى أكادير ابزرى ؛ فهل اخل منهما في هلين 
قاين او فى فد هما الجواب عن لك درج فى غفلة التاديخ ١‏ واكن شبوهه 
األلين أعلمهم سا ؛ ونراه لازههم كل اللملازمة هم آل اكشسنيم الحاج عبد اللءرن 
بلي الر هين واغواه محمد والحاج احمد وربما اخل ايشما عن والدعسم ديق 
الاسام قبن الرحين بن عبد الله الذى لابزال حيا يوم التحق بثلك المرس ةافول 
اه فورلك: اثسباخه حفا المعروفون ؛ فلولا الهانتسب بالتلميذية للاستاق 
إل الاثامالى والساموكني لا توعمنا انه عدا هؤلاء الجستيميين الى لمبرهم * 
و انا راجعنا كنبه التى خلفها ولابزال اعله بحافظون على هذه الطزالة 
الاين ١‏ فعافظة الفنين على درهمه الوحيد ؛ فرايناه نسخ البهجة للسيوطي 
إقء العدر بالسسبت الثانى من شعبان 18؟١ه‏ والتاودى على الزلاقية 
االلبين الثاني مشير من رمضان 58؟١‏ ه والاجوبة الروضصية عن مسائل 
| في المبجع بالئنيا والوصية ؛ واكقنع ؛ وشرح السزواوي والففهيساك 
| #الغاودى عل التحفة ومنن الزواوى؛ وكنز العر بية شرح الاجرومية 
بي وبع شرح السلم ؛ والدردير على المختصر ؛ والازهري عسل 
| وابن كثيران (كذا) على ابن عاشر ؛ وابو الحسسن غلى الرسالسة ١‏ 
الها اعبينها بيده وربما نسخ غيرها ؛ لان من ارسلته وراى ذلك قالياله 
بم “نيه كل الشتبع حنى بعرف ابقىوراء عدءمن مخطوطاته شي ناملا قاليالك 
أو إؤلم من عنسوخات الا التى ذكر تاريخها لاغير ؛ فمن هذا اللسبخ والصم, 
أرمة نول همسة الرجل واكبابه بكل ها فى جهده على التحصيل ؛ فين مالك 
لالب الدراسة تعوزه والمطبوعات اذ ذاك لما توجد فى الاسواق للبيع ؛ ولاهئاله 
غزاان يسنعاد منها اقبل عل الانتساخ ؛ ولاتكون هذه الهمة الا فى الافسداة 
الدين يجعلون أعسب اعبنهم التحصيل ٠‏ 
"ليرا ها اسمع بعد رجوعى هذه المرة الى الخ بصاحب الترجمة واتاشلو 
من فاعه ودهرفة شانه قبل !؛ فصرت ابحث عنه عللى اصادف من ادرعه ! اق 
من غلده سقيقة خبره ! فلم اجد الا العم فنفضض فى بعضض مايتعلق به؛ والاميا 
كان من ثبخ كبير السسن من آله ؛ هو ابن الخيه ففال لي استحضر وانا صفير 
دشي بهمذا) أسرلنا وسفع ربوة مشرفة عرفريتنا ؛ والفصل فصل الربيع وقد 


)١‏ اأبهم بقع فسيكون ١‏ صقار الفقم 


للذادة 


السحت الربا بالازعار وبرزت الارض فى برد موشى قشسيب ؛ فشاهدنا ونحن 
صبية صغار جنازة مفى بها اهل الفرية فسمعنا من يقول الها للفقيه سيدئ 
محمد بن بلقاسم ؛ وقد ادركت من مباحثته ان نلك السلة ربها كانت ام 
ثم جكى لى ايضما ‏ وقد سالته عما يسمعه من عند اهله عنه ‏ قيل لهذا الفقيه 
لماذا ثري المتخاصمين يتناطحون ويتشاكسون وبترامى بعضهم على بعض 4فاذا 
جلسوا اليك لايلبثون انبرجعوا فى هدوء ومكون ؟ ماذا اتصنع بهم حتى نفنا 
شرتهم ؛ ونسكن من حدنهم ؟ فقال اذا جلس المنخاصمان الى فلا يخلوان معا 
من احد اهرين أما ان ينقادا معا لحكم الشريعة ؛ ويتبعان الحكم الذى احكم .به 
عليهما ؛ قيقومان حامدين شاكرين ؛.وقد ادرك صاحب الغلط عنهما غلطه واما 
أن بلد أحدهما والآخر ممن يتحمل الصبر ؛ فيستحيى ملى ؛ فانتى أكلفه أن 
إنننازل عن بعض حفه فيخرجان راضيين معا ؛ فقيل له وأما اذا كانا معا من ذوى 
الالدد ؛ وذوى الصميم عما تقول وهمن لابستحبى منك ولايهتبل بمقامك؛ فقال 
اذا كانا كذلك فانى اعالجهما بالتى هى احسن حتى اصرفهما على ؛ وكمل 
ما أنطلبه منهما أن يهدءا حتى يبتعدا عن مجلسى ؛ قلت هله السياسة التى 
اوتيها هى لاريب الى رفعت من شائه ؛ واعلت من مقامه ؛وأسالت اليه البطاح 
باغناق المطابا ؛ فان الاخلاق الحسلة ملاك العلم ونخاعه الذى به يقوم صلبه 
وكان من عادنه اله باخد ممن له الحق حظا يتفاوضان عليه وقد ادرك ممسن 
العلماء من يقولون ان قضاة البادية الذدين لابتوصلون بحفهم من بيت امال وقد 
انتصبوا للقضاء وبمضون فيه جل اوقاتهم فى مراجعةالمسالة ومحاسبة وكتابة 
وتتبع الرسوم لابد لهم هن اجرة ؛ واولى دن يعطيها من محت له القضية ؛ 
وفاز فيها ؛ هذا قول بعضهم )١(‏ وللبعض الآاخر كلام آخر ؛ وعلى تلكالطربقة 
سير غالب علماء سوس ؛ وعلماء الغ قديما وحديثا ؛ ومن بيسئهم صاحب 
الترجمة ؛ فكان بفاوض فى ذلك صاحب الحق حتى يتراضيا على اجرة تطيب 
بها نفس المعطى ؛ وقد اخبرني المسن ابن اخيه المذكور انه سمع ان بعض 
الوثقاويين كان حكمه وصاحبا له فى قضية فحكم له وتوصل منه بما تراضيا 
عليه ثم ان الوفقاوى راجع الفقيه فقال لدهاننا غلطنا فى الحساب حين ادفعلك 
اجرنك ؛ ففال الفقيه اننى تحققت ماتوصلت به منك ؛ ولم إيجتز الى درهصم 
واحد يزبد على ماتراضينا علبه ؛ فكان الوفقاوى تناوله بكلمة مسست شعورم 
فثار عليه فقال لتؤاخذني ببن يدى الله ان خنتك فى درهم واحد ؛ ولتقف 
فى باب اخنة ان قادرت حتى اتصدنى بدائقك إن مر الى ؟ قطوى الوفقاوى 
البساط ؛ وقد جد الجد وراى من الاستاذ انه لم يبق ذلك اكرابط الضعيف 


: لعبد الرحمن الجشتمى‎ )١( 


لنا اسوة بالاقدمين شيوخنا فكم اخذوا اجر الفتاوى وقد إغلرا 
اضوة بالأفمين شيو 2 


- ١6٠ 3 


المستكين ب بعد ها أغلى العلم شاله ؛ وارهف حده! وازال الغشاوة عن بصرنه 
أخال ان سيدى محمد بن بلقاسم فارق المدرسة الجشسئيمية لعو 516اه 
قبل السسنة التى سافر فيها استاذه سيدى الحاج احمد الى الحج ؛ ثم اله مئان 
لازم داره وانقطع عن الاخد اقبل على فض النوازل ؟ وقسم الترحمات ؛ واجالة 
قلم الفتوى وما اكثر مخطوطات يده فى ذلك ببلاد الوفقاويين والمعاطيين 
والحر بيليين ؛ وكان الذى يصاحبه غالبا سيدى الحاج عبد الله بن الع اولك 
اخبرت اله هوالذى قسماملاك ايت اورعى بعلاش؛ اخبرنى بعص البعالاكميين 
ا مسلين بذلك ؛ وقال انه يستحضر ذلك الوقت وهو صبى صغي 
ان اعجب مارايته لصاحب الترجمة اعتناؤه بتحرير المسائل ) فها تذزل 
بين يديه نازلة الا امعن فيها بل بتاور علماء عصرم ليدلوا فيها بأترانهم فاه 
وقفت له على اسئلة يوجهها الى الاستاذ محمد بن محمد المافامانى ! والالاسثالا 
محمد بن محمد بووازى الساموكنى ؛ ومعاصره الاستاذ الحاج ياسين والفقيه 
محمد بن صالح السام وكتى ؛ والى الاستاذ احمد بن عدى العركوبي ؛ والاسيثاذ 
محمد بن محمد الابسى الملقب هموش ؛ والاستاذ على بن تحمد التوزونتىالمجاطي 
التمكيدشتى ؛ والاستاذ أحمد بن محمد الايفيرى التامانارنى والاستاذ سعيد 
الاساكى الافرانى وأشياخه الجستيميين ؛ وربها كتب سوالا واحدافى فضية 
واحدة ؛ ففرقه عليهم جميعا ليرى جواب كل ؛ وهذه همة الافذاذ الذدينبودون 
ان يقفوا على الحقيقة ؛ وشيمة المتصفين الذدين لايتكبرون من ظهور جهسلهسم 
ولابتعالون على معاصريهم حتى لايتنازلوا الى مساءلتهم فى مسالة ؛ ولفلساك 
رايت له ايضا مكاتبات بينه وبين الفقيه سسعيد بن على البريمى التازروالئي! 
والاستاذ الحاج الحسين الافرانى ؟ وهله بطاقة كتبها اليه هذا الاسثاغ 1 
ره وبعد فقد أذنت للفقيه سيدى مد بن بلقاسم التبببوتى سلالة سيدق 
عبد الله بن سعيد فى تنفيذ الحكم الذى ابرمه سيدى احمد بن معمد الم#بي 
الايغرى على محمد بن بلقاسم مطوس ؛ به علم الالغى بعد آن ألقى السلاح 
ولم بات بما ينفعه كتبه باذنه فى 5*9 من ذى الحجة عام 15805 ض عبد سه 
الحسين ابن الحاج احمد بن الحاج بلقاسم الاقرانى كاناللدكه وليا ونصيرا*» 
وهذا مايدلك على شهرة صاحب الترجمة بين معاصريه ؛ على لسرب 
بروزه بينهم فقد رايت فى مخاطبات بعضهم اليه اجلالا واحتراما ؛ لومازال 
صيته يدوى حنى وصل الخبر مسامع يعسوب هذه الجهة فى ذلك العصر ؛ 
الشريف الحسين بن هاشم الابليغى فاستحضره على بغلة مسرحة الى بهسا 
عبيده ؛ فركبها وهو لابس غنيفا غليظا مما اعتيد لباسه فى الشتاء في ذللق 
العهد ؛ وفي مدخل راسيه التفل وراءم كتاب فقهى صاحبه ممه هكذا تعاكس 
حيائه تعطبا لان العنان من الفلعا: تحن الهياة ؛ فثوى بابليخ فبعد أن رحب 


١6١ 


به دب المثوى ساله عن مسالة فقهية تتعلق بملك جرى فيه خلاف بيئه وبين 
رئيس الجراربين ؛ امغار محمد بن على ؛ وقد كان علماء ايليغ وهم كثيرون 
اذ ذاك افنوا بأن الحق لسيدى الحسين ؛ ولكن اراد هذا ان بتثبت خوف آن 
يكون عؤلاء انما هبوا بالريح التى توافق خاطر صاحبهم فذكر له صاحب 
الترجمة ؛ وأنه قوال كلحق ؛ لايبالى باحد فلذلك استحضره فقال له ماظهر 
لك فىمسالة صفتها كذا وكذا ؟ فاستمهله هذا الى الغد ؛ فراجع حتى عرف 
ماهنالك ؛ وفى اليوم الثانى قال له الرئيس السق مسالتك فل هسؤلاء 
العلماء فانهم قالوا فيها قولهم ؛ ثم انفتل الرئيس عن اللجلس ليترك الفرالح 
أن اداد أن يبدى ما ظهر له بكل حرية ؛ قالتفت سسيدى محمد بن بلقاسم الى 
العلماء فقال لهم انكم افتيتم فى هذه المسالة بخلاف الحق ؛ اين انتم مما قال 
فلان ونص عليه فلان ؛ وقال فلان انه هو المسهور ؟ ثم الهم فيما ذهبوا 
اليه فاطرقوا كلهم بعد ان قطعت جهيزة قول كل خطيب ٠‏ 

حضر الشريف فاعلن له ضيفه الحق فى المسالة ؛ وان الملك انما هسو 
للجرارى ؛ وليس له ؛ فالقى سميدى الحسين على اذنابه من اولك العلفاء 
نفارة طوبلة من النظرات التى بلقيها الانسان على من بعسف عن طريق التق 
نزلفا البه ؛ فكان ذلك لصاحب الترجمة كمذياع اذاع شهرته ثانيا الى علسان 
السماء ؛ ثم صار صاحب ايليغ برسل اليه فى الرمضانات لدرس الحديث 
العهود ؛ الى ان القفى اجله سرعة ٠‏ 

هذه الحكاية سمعتها من اناس كثيرين ؛ فكانت لنا كالمجهر الذى 
نستقرب به مانباعد عنا مما يتعلق به (ثم بعد هذا اتصلت باوراق كثيرة من 
مساءلانه للعلماء ومن فتناويه ؛ فبعد ان عزمت على سوق بعضها هنا ؛ رايتان 
احبل القارىء اليها فى كتابنا آثار فقهية للمتاخرين بالغ وغيرم فقد 
حشر نا فيها كل آثاره التى لاتعدو الفقهيات ؛ لان الادباء الذين كتب لهم هذا 
الكتاب لايسامحوننا ان سقنا بين ايديهم مسائل فقهية التى يعدونها ‏ فيما 
يزعمون من المستثقلات) 

كان الاستاذ التببيوتى اتصل بالجشتيميين كما رايت فى تواريخ نسخه 
لتلك الكتب قبل سنة 1١54‏ ه اوقى تلك السئة بنفسها ؛ واخالانه اخد عن 
ا مافامانى والساموكنى قبل ان يتصل بالمدرسة الجشستيميية ؛ أخذ عنهييبا 
البادىء وال اعلم٠ثم‏ قبل ١٠08ام‏ رجع موفورا مودعامناساتذته الجشتيميين 
الى داره ؛ وقد وقفت على مقيد لاسرته ببنوا قيه مالكل من الاخوة ؛ وهوبيئهم 
بينوا ذلك ليلتحق كل واحد بحظه متى شاء ؛ ثم بقى الشمل منهم بعد ذك 
مجنمعا ؛ وكانت اسرة غنية تحدرت اليها الثروة ممن قبلها ؛ وقدرايت فسى 
ترجمة عمه الرجل الصالح سيدى احمد بن بلقاسم انه كان ثريا ؛ ولسكسن 


ع عن١‏ 5 


الاخبار تحدث عن هلم الأسرة بطنى وافر اكثر هما يظن ؛ ححتى الهم ذكروالها 
عبيدا ومدخرات ومواثى كثرة ؛ حتى لقال اتفقان ولدت ١١١‏ شاة فييوم 
واحد ؛ ولابخلو هذا من الغراق ؛ ولكن ذلك على كل حال يدل على ثروةخطرة 
بحسب مقباس هذه البلاد الفقيرة التى يعدفيهامن بملك اذذالاماثة ريال “مر نشارم 
الاسرائيل المشهور فى بلاد اوربا ؛ على ان ماناله الاستاذ من الكالة والشسهرة 
سرعة مما بشهد لذلك ؛ لان الناس عبيد المال فى كل عصر ؛ وكلمة هن هله 
هى العليا دائما ؛ وقد اسمس الفقيه من بين اسرته دارا خاصة. به ؛ واثلامالاا 
جديدة من وراء ما يتوصل به فى قضائه ؛ فعزم على التزوج وقد اهد كلتبي» 
اذا بورض غير طويل الم به ؛ فلم يقارقه حتى اراحه القبر : 
وبعضنا قائل ما اغتاله احد وبعضنا ساكت آم بوت من مير 

ووفاته فى نحو 89؟1. هم كما ذكره العم ابراهيم ؛ وكما تبين ايفنا من 
حديث ابن اخيه المسن التقدم ؛ وهو على كل حال لم يدرك جمادى الثانية من 
سنة 1796١‏ لاننى رايت بطاقة فيها تحرير امة من اخوانه احمد وعبد الله 
و'محمد -فتحل بخط الاستاذ افكان ب وقد نشرناها فى ترجمته ‏ فلويذكر 
بينهم ؛ وقد اطلعت له على مورخ بسسنة ١985‏ ه وقد تاخر عنه الفقيه الحاج 
على ابن عمه بسئوات ؛ كما اخبرنى به المسن المذكور ؛ فلذلك ترجع انوفاله 
فى نحو نلك السسنة ولو كان ,بورخ دائما مايكتبه كر بما استدللنا لذلك بكثن 
مما رايثاه له ؛ولكن عمت البلوىمنه ومن غيردمن فقهاء هله البلاه بعدمالاهنانا: 
بالتاريخ الا فى الرسوم ولو كان ايضا يمكن لنا ان نتتبع الرسوم السرم 
بيده تربما امكئت مقاربة معرفة وقت وفاته ؛ ولكناين من يمتلى بسذلياك أ 
فياضيعة الاعتناء ومدفنه فى قرية تيبيوت فى اكقبرة هناك ؛ وغليه بيك ؛ واما 
وقت ولادته فقد قررناها بنحو ٠0؟١‏ ه احتباطا والا فالقالب ان ولادله قبل 
بقليل ؛ وقد رايته حين اتصل بالجشتيمية سنة 554اه او قبلها كان معدل 
على بعض المبادىء حتى امكن له ان ,بعتنى وينسخ ويكتب مايكتب فى ألشسر 
منسوخه ؛ والغالب انه اذ ذاك كان ابن نحو ه١1‏ سلة او اكثر ؛ واقلما يكون 
أقل فى نظر عن اعتبرما يتقلب به ابناء هذه البلاد قبل ان يشسدوا ويه ركسوا 
هذا المدرك ٠‏ 

هذا ما امكن لنا أن نقوله عن الفقيه الاول بالغ مسسدى محمد بن بلقاسم 
التسبوتى الذى ابتهجت به الغ حبنا قصيرا ؛ ثم رزئته سريعا ولم بخلف لهسا 
الا تلك الآثار الفقهبة لاثر إرحمه الله ؛ وجعله فى اعللى علبين 


- وها 


لحو 19148 هب واكسة؟؟ 


تنسسة: 


على بن محمد بن محمد بن بلقاسم بن على بن احمد بن عبد الله بن سعيد 

هذا فقيه آخر من قرية نيبيوت ؛ وان كان لم بحظ بما حظى به ابنعمه 
سيدى محمد بن بلقاسم ؛ لتفوق ذلك عليه فى المعلومات ولمفارقنه المدرسة 4 
ولتصدره فى مهيدان الشسهرة ؛ ولاشنك فىان آل بلقاسمارادوا أنيزاحم اولادهم 
آل سليمان الذدين كانوا أذ ذاك علماء الغ ؛ فمالوا بأولادهم هؤلاء الى المسدارس 
فحظى سيدى محمد بن بلقاسم ؛ وكبا الحاج على ابن عمه دون المدى 

التحق بعد حفظه للقرآن بالمدرسة المولودية ؛ عند الاستاذ الحاج إباسين 
فبقى هناك ماشاء الله ؛ حننى حج هع استاذه ؛ لم لم بزل رابفيا بتلك المدرسة 
بتمصص من بعض معلومات الى ان زار اعله سسئة 1744م فمرض فلحق بر بسه 
فى وقت الصبح بوم الجمعة من غير ان بنزع بقوسه نزعا نعرف به متالقعضلاته 
ولا اخاله الا انه كان خديم اسستاذه الحاج باسين ؛ لانه من المقر بين اليه + 

حكى لى ذلك المسن التيبيوتى السالف فى الترجمة المتقدمة ؛ ان صاحب 
الترجمة كان كث اللحية ؛ وقد ابيض نصف شعرات لحيته شيبا حين توفى ؛ 
قال وهو اكبر من ابن عمه المتقدم؛ وقد حكى كيف احتضروان الفرغرة وسكرة 
الوت اشتدنا عليه حتى اشمته بغعض نسائه طيبا فهدا حتى خرجت روحه ؛ وكان 
تراثه من بن اخونه من متخلف والدهم مصونا فى بيت ؛ قال وبه استعانورثته 
فى المسفبة التى دهمت الناس 1595م بعد موتهقالوكان منقشفا لإيبال بنفسه 
وكتبه لم انزل بالمدرسة المولودية حتىتوفى ؛ فجاء استلاه الحاج ياسين تببيوت 
فعزى اهله * 

وقد ذكره لى العم ابراعيم وقال انه ضعيف المعلومات ؛ كانه بليد ؛ولكنه 
اجتهد غير أن القادر حرهه من مناه ؛ فبهذه الشهادة من عمنا الذى يعتمد قولهفى 
مثل هذا المقام ؛ ندرك إن اضاءة صاحب الترجمة اصغر من عين بقة ؛ وان ساحة 
مجال فهومه كصفحة وجنة الدبابة ؛ ولولااننا شرطنا ان نذكر كلمن له مسكة 
هن العلي او الصلاح من اعالينا كبيفما كان ؛ لكان الاوى ان لإيذكر من الم ربفد لاقى 
حبانه ولا فى مماته سينا فقد حبى بلا آثاد ؛ وتوفى بلا آثار ؛ فقد حيى فى تلك 


> 688و سس 


المدرسة حباة كثير إن هن بلداء الطلبة ؛ حتى شاب ثم ذهب كان لم يكن حيا ! ومن 
لوبحي فى التاريخ با“ثاره ؛ فلاحباة له 
ولبعض الالغيين : 
الفجر بالنور وزصر الربا ‏ بتفحاته الذكسيسات 
لولا فرند ذى الفقار وما يوئر عله فى المجالات 
لمارابت اليوم من ذاكر له فقطا فى المشرفياك 


> نج مه 


45 شه ياك" 5ل وكوعلم 


سيه: 
عبد الله بن صالح بن عبد الله بن صالح بن عبد الله بن احمد بن عبد 
الله بن سعيد ٠‏ 


كثيرا مانجد بين الاسر اسرة واطئة تفتحمها الانظار ؛ ولبس حولها ما 
بلفت اليها العيون ٠‏ حتى لكانها لاتزال بعد فى مكنون العدم ؛ ولكنها لاتلبث 
ان اتنمخض عن بعض افراد بنبتون ببنها مثل ها تلبت انبنة اننئسق عنها النواة 
«زراها بين صغار الثبات إمفرش النجم ؛ كان ورقتها الضئيلة من فصيلة 
اوداق نلك النبانات التى حولها ؛ ثم لايمضى الا حقبة حتى نراها تعلو ما 
حولها شيا فشيئا والايام تمضى ؛ والليال تمر كما تمر جنبات الدولاب ؛ ثم 
لابشعر بها حتى تعلو متناول اليد ؛ وهى تسرع الى كبد السماء ؛ ثم لاتنشب 
ان نراها سحيقة فارعة كأنها عماد من عمد السماء ؛ لو كانت السماء ممل 
إيحناج ندعيمها الى عمد ؛ ثم نتفرع عنها عراجين وعثاكيل ؛ ثم اندر على اهلها 
اكلها ككل حين باذن ربها ٠‏ 

مثل تلك النخلة مثل هذه الاسرة الصالحية ؛ فقد عهد ناها منذ عهدجدها 
عبد الك بن احمد ؛ممعنة فى الانزواء والمسكنة ؛ ولإبزيدها ملاح اهلها وميلهم 
الى الخير ؛ وانحياشهم الى زاوية لابزاحمهم فيها احد من الكثرين من ابناء 
أعمامهم الذين بتهالكون على كسب الديتاد والدرهم ؛ الا ريوضا على الارضش 
واطراقا عادة الرجال الذين قيل فيهم : 

ان لله عبادا فطلا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا 

نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحى وطنا 

اتخذوها لجة واتخذوا صالح الاغمال فيها سفنا 

جاء صاحب الترجمة اميا وحيد والده ؛ فجعل الله فيه البركة التى قال 
والده فيها انها هى المعتبرة لا الكثرة ؛ فتزروج رقية بنت الحسين الاغوديدية 
فنشر الله منهما خيراكثيرا ؛ واخرج هن صلبهما هن يرفرف بهم على الخ لسواء 
خفاق بشاهده الاقارب والاباعد الى الان + 


- ١و5‎ - 


ورث العاج فبد الله من والدء ذل الالصلاح المتقدم هله) والبرلة الوفموعة 
فى بثالة ! فماسست يده فر يقبا ولاتميمة ولايواء الا جاء الشفاء سريعا ! عشي 
ان ذلك ليلفث الابصار ! فقد ساله والدى هرة من ابن يستقى تلك الادوية 
النى بصفها للئاس ؛ فقال له الما ذلك شيء بتقدح فى ذهثى علد سؤال سائل 
وبصعح ماقاله انه ريما وصف في وقثين مختلفين شيثين هتضمادين ! لسدام 
واحد الساللين ! فبشفي علاهجا بما وصفه له ورث ذلك التظبيب عن واقدة 
سبدى صالح ! ولكنه لم يرث عنه ذلك الانزواء الذى ازجى مه حياله 1 سل 
نماس هومن الخمول الذدى صاحب آباءه منذ الجد الاعل سيدى قبد الله إن 
احمد ؛ فجاء بهمة عالبة فى كل النواحى ففلح وكسب وائل وتاجر ! فلسصم 
نوسلك العشرة الثامثة هلاب من القرن الماضى حنى كانت لسه هائبية لاثيرة 
في ابسافن مر تبع اهالينا الالفيين ؛ فقد كان نوى هن ولده البكر سبادىفينهه 
الذى ولد سئة 1975 ه ان يقوم له بماشسيته ؛ ولكن هذا بهرب من ذلك الى 
المسجد ؛ فمازال اهله بردونه الى الرعى حتى هرب سست مرات ؛ لعيئثل فهم 
والده عن الله ؛ فاعتني بتعليم ولده القرآن فشارط له فى داره استاذا خاصا 
كما سترى ذلك فى ترجمة ولده ؛ ثم ا اطل سسيدى محمد بن بلقاسم عل ال 
بروعة العلم الثى اظلته انحاش اليه صاحب الترجمة ؛ فصارا يتصاحبان كما 
رابته فى نترجمة المذكور ؛ ولاشك ان ذلك هو الحامل له علىانفاد الجهد فسى 
نثقيف ولده ؛ ومن منالك جاءنه هذه الفكرة التى طلعت على الغ بحظوة لسم 
تطلع بمثلها ايه فكرة اخرى * 


وكان ايضا بصاحب امغار محمد المجاطى ؛ كا لهذا فيه من ححسن لبسة 1 
واخبرت انه صاحبه مرارا الى افران ؛ كما الخبرت ايغاان له بال (اساكااوبلا) 
الصالا ؛ وان الشسبخ احمد ابلاغ الاساكى ؛ قال لولاى الحسمن عنين لارععوس 
1م وقد كان هناك احد اولاد صاحب الترجمة : ان والد هذا سيدي الاج 
فب الله شيخنا ٠‏ 


هكذا خرج من انزواء اهله ؛ فصار يعمل لكل جانب حركة ؛ ولسكسل 
حجرمة برئة ؛ فاتصل بالئاس وتعرف باعل عصره ؛ واشاد بذلك من جديه 
ذكر آل عبد الله بن سعيد ؛ مع امعان فيما يعود عليه بفائدة دينية اودلبوية 
وق الخبرث اله اقارفي هرة بعد 886؟! شه الفقيه سيدى ممه بن اعم 
التبمولاءى فى دراهم استرى بها زعا كثيرا نحو مالة غرارة فى ليمولاى فقبل 
له ان الزرع رخيص جدا لاربعفيه ؛ فقال يكفينا فلس واحد للصاع إن ربخلاه 
وقد وله له ايفسا بعد ابنه محمد المتقدم اولاد آخرون رباهم كما شاء ؛ فملهم 
هن رباه للدين والعلم والارشاذ ؛ ومئهم من رباء للجائب الأطر الذى لايد مله 
والطائر لابطير بشير الجناحين ! فقد ولد له ولده السازم اللازم للضصففب سيدي 


د لاخ ؟ عه 


اعمما سبلة 6!؟؟ هم والاستاق غل سلة 1016م وابراهيم 1185م وكلسهم 
اعغبوا خيرا كثيرا ! اطال الله عمر ابيهم حتى شاهد ابثاء ابناله كثرة ٠‏ 
لع ايده الله قادى فريضة الجج سئة 9و م فى رفقة الاستاذ سبيدى 
محمد إن ابراهيم التامانارتى ولذلك اففل الله عليه ٠‏ 
غرس هن اولاده ما غرس ؛ واعتئى بتعليمهم اعتناء كثيرا ؛ قبعد ان 
كانوا بتعلمون فى المسجد القرآن راى ان يخصص لهم استاذا على حدة ؛ فعل 
ذلك بوئده الاستاذ الكبير ؛ وكان احب اولاده اليه ؛ ثم الحقه بالمدرسة 
النانكرئبة ؛ فرجع منها سئة ١591‏ ه فقرت عين الوالد. بما توجهت اليههمة 
ولده ؛ فكان له خيرمعين ؛ ثم نأسست المدرسة ؛ وقد طبقت شهرة وله 
الآفاق ثم انوج شرفه باكثول بين يدى هولاى الحسن سلطان عصره فاقبلت!ليه 
الرفاق هن كل جهة ؛ ولكن الزمن الذى اقر عبن الوالد بما حظى به الولد ؛ 
لم بليث ان ارفض كبده باعتباطه شابا كما سترى ذلك ؛ فاحتسب عبد الله 
فمسبنه به ؛ لم جاء على ولده الاخر بمارد الحباة الى الوالد وعرف به ان فى 
الباقي خلفا * فطال عمره عقدين آخرين ؛ وولده هذا فى شفوفه على الاقران 
شطنوفا كيرا ؛ وامئمه الله بطول العمر حتى راى من جميع اولاده تفوقا فسى 
العام والدنيا والدرين ؛ وكان لعلو عمته لاد ب الا معالى الامور ؛ حتى فى البناء 
اليس الا العالى المنين ؛ وكثيرا مايقول اذا راى من بناء الفقراء فى زاوسة 
اأواك | الما هذا جمع احجار لمن سيبنى بعد ؛ وليس ببناء ومااصدقه فى ذلك 
وحوه الله ١‏ ولكن الشسبخ الوالد يقول اننا سنمفى فيه اعمارنا والامر اسع 
هن الك ؛ ون جاء بعدنا ان يفعل به ماشاء على كيفية تروقه ؛ وقد رزىعايما 
ماسب الترجمة بموت حفيده احمد بن محمد انجب مايكون فكان رزؤه 
به كرزك بوالده قبله ٠‏ 
اما اخلاقه قالها هينة لينة لاببالغ ف ىالعتاب ولا يستقصى فى التانيب 4 
والد ذتكر الاسسناذ على ولده ان والده ماكان يتكلم معه فى اى شىء حتى يبلسغ 
قب» الحزم الطبيين ؛ ثم لابتجاوز كلمة او كلمتين ؛ ولكن ولده يفهم منها ما 
بريده والده ؛ ومبلع ناثره فى ذلك الامر ٠‏ 
واما دينه وملازمته للصف الاول فى المسحجد فأشهر من نار على علم ؛ 
لابحول بينه ويبن ذلك اى حائل ؛ ومواظبته على ذلك فى اياماقلال امرتداولا 
كمواظبته عليه اذ اسرته تدرك الف غرارة فاكثر من محصول الفلاحة ؛ 
والحظائر تمج بالمواثتى والمدخرات تكتظ بها المخلزن ؛ لابطبيه عن ذلك اى 
ثىء من هذا كله ؛ ولسان حاله ينشد قول بعض الالغيين ٠‏ 
ومن عرف الدنيا كمعرفتى بها فليس بمفتر بقل ولا كثر 
ومزعرف الرب الذى خلقالفنى نظيرى قانى يطبى عله بالوفر؛ 


)١‏ اطباه يتشديد الطاء : اسقمالة 


> غرهةا - 


واما ناراته في مختلف الأعور فهى صسالية ) ويوثر قله كثيف "قتي ) وآراء 
صديدة | وحم فاثوزة ؛ عثى لى استاذي سيدق قيد الله بن محمد اله اللآى 
بوعامن عازه مقدان بيشة من دم متجمد ! قال فحصل لى دهشي كثر ؛ فذهيت 
بها اليه ! فقال لاباس عندك أن هذا من اثر الشيفاء ؛ فكان الامر للك 
وقد توفيشرقية ام اولاده المتقدعة سئة ١8١14‏ م كما الخبرلي به القسم 
لع اقدرن ابفما بعائئسة البعقيلية ؛ ورقية نلك لوصف بالخبر بين نسائنا ؛ 
وتفاها شرفا الها لكشيفث عن هذين العلامنين اللذدين مما ماهما 
ل" اواسط سئة 197 م كان مرضي بعثرى صاحب التر جمة ولكنه يبل منه 
فاع مرة اله توفي مع اله ابل من ذلك المرضي ؛ فوقد بعض الوفقاو سن 
للبعرية قال عفيده اسستاذنا عبد الله فوجدنا امام الدار ؛ فقلنا اله الآن ميل 
دن ذلك المرفي ولاباس عنده ؛ فاستحيا الوفقاوى فرجع ؛ فاخير الجد بللاك 
فقال اولغول الثاس ذلك ؟ الى اأن ميت قريبا ؛ قال ثم لم تمض ايام حستسى 
فك ١‏ فالتحق بر به فى لبلة جمعة ؛ ففسيله ولده الاستاذ على بن عبد الله 
والتميخ الواله ؛ ثم ميل عليه هذا ؛ فوورى فى القبة ازاء ولده الاستاذ محمد 
ابئهبدالله ؛ وفى بقبة من كفنه كفن الفقيه الصالح سميدى عبد الله بن محمد 


ابن القافى الايد يكل الذى توقى بعد هذا بشهور 
وقد رثاه شاغر العصر فى القطر السوسى ؛ الاستاذ الطاهر بن محمد 
بقولة ١‏ يعزى ولده الاستاذ على بن عبد الله : 


فل مثل هذا الحادث الفادح الوقع 
ابوه مصاب المسلمين يفقد من 
وقد مصاب الدين بالواحد الذى 
وبعد اس الامساخ افضل والد 
اد (لزلت ارفي السيادة بعلم 
وغبب مله اللحد بدرا تكشفت 
وفلل مه الموت لادر سسدره 
ونوحي ربع الدين منه وطالما 
فا اهري/ يفرى العويص فريه 
للك كان للمجد الأئيل سياعيا 
فو الله ها قام اللعى بموته 
قصيرا امام الديسن فالصير صارم 
ففيك ‏ اللشبيد الكمال ‏ كفابسة 
غلا تتضيع الصم الصلاب لزعزع 
فلا يله الا دون رزئسك فلبكن 
فولتلها مولاى مين فكرة ذوت 
لسري وفاء ‏ لولمد ‏ بعد 


ندال نفوس الامصون من الدمع 
يقوم مقام العين للمجد والسمع 
بنوب اذا عد الكرام عن النوم 
يساء بضر أو يسر بما 

ودكت جبال الجد من لفغة الرقم 
عن الدين والدنيا به ظلمة اللشدسع 
شبا صارم ان سل فل شمبا السلبسج 
الى جني جنع الالام عن ' الفسجع 
وبكثف وجه الراى فىالجلب والدفع 
فمات فكف اكجد مني بالقطسع 
فاخرس الا والكمال هو الملعى 
يسل شيرمى هارن السرزء بالجصدع 
اللامالمثه الركن تجساب بالفميع 
يهب وانث فى العلا علم الرقسسمع 
تلقيك امر الله بالسمع والطوع 
لفسارتها إذ خالها سبعك الطبيخع 
عن القول لاستقعت مد الواجب المرعى 


ع هؤإا - 


الاستاذ سيدق محمد بن عبد الله الالغى 


فككلا مه ااا ع داعام 


د 

محمد بن عبد الله بن صالح بن عبد الله بن صالح بن عبدائله بن احماد 
ابنعبد الله بن سعيد ٠‏ 

الغ عبارة عن هذا البسيط الافيح المتسع الذى زوبت عله زصرة الحياة 
الدنيا ؛ ولم إيحظ بالرياض الاريضة والجنان الخضراء ؛ والحصدائق الغناء 
والمزادع المخصبسة والالفاف الغلب ومتنوع الاشجار ؛ والجداول المطردة والانهار 
الفياضة وامرائع التى تفيض حينا بالعشب النضر ؛ وحيثا بالغثاء الاحوى ؛ كل 
ذلك منعته ممه بد الطبيعة ؛ وحرمت اهله عن الاستمتاع به؛فما هناك الااعاصير 
شمالية او البوابة او دبوربة ؛ تصرصر فى هذا البسسيط الاجرد فتثير زوابع 
انماع مسنازمة ؛ وهي قالمة ممندة من الغبرا >الى القبة الزرقاء ؛ كانهاصفوف 
لغول متداقم ؛ وصربر الجبواء يصك الاذان ؛ وتلاطم مختلف الرياح كاله صفير 
الجنة فى اوديتها ٠‏ 

قابة حياة باترى نستطاب فى بلد هذه بعض صفاته ؟ أو اى عمر ريظن مسن 
أمشسوا اغمارهم فى وسط نلك المهامه القفار ؛ انهم امضوه نحت قبة السماء 
كما يمشى الثاس أعمارهم فى هذه الحياة الاول نحت قبة السماء ‏ ولكن رب 
العباد الشفيق الرفيق الذى شملت رحمته كل ثىء ؛ لايزوى عن بلدة متعة من 
هذه المتع ؛ الا عوضها منعة اخرى هن ناحية اخرى ؛ فباى متعة يانرى عوضت 
الغ بعد ماحرمت مما ذكر ناه 

منعة الغ التى فاز بها فى هذه الحياة الاولى ؛ هى متعة الدين والعلموالادب 
وكان الدين نبعت هله النعمة العظيمة من .ديهم رجالا نبغوا اخيرا فى الغ؛ فى 
مقدمتهم الاستاذ سيدى محمد بن عبد الله صاحب الترجمة 

فهو اول هن وضع الحجر الاساسى فى العلم والادب الالقيين ؛ واول من 
علم لبنيه حق التعليم كيف السيادة بالممارف ؛ وكيف نستخرج دفائن الاقكار 
بعلم الادب ؛ ثم باشارته وبمعونته اسس الشيخ الوالد زاويته بالغ بعدماعزم 
ان يسكن فى موضع آخر ؛ هو اليق بالحياة وافكن أن إبتيسر له فيه ماجعله 
نصب عينيه كما سترى ذلك فى ترجمته ؛ فنالت الغ ببركة الاستاذ ابن عبد 
الله مكانة وعظمة املت على لسان شاعر سوس ؛ وربيب الؤشيخنا الافرانى 
أن يقول من فصيدة فى الاستاذ على صنو صاحب الترجمة اللى كان ثاني اثنين 


- .كز س 


في الإفافة بممايف الخ الماجدة ١‏ 
ناك بواحدها الخ فقلست أها ابه فق سلمث فسني وذوراء 
ايقن أراها عب واللسسيم تدا واماء راع وبالمساقرت خصبياء 
الاسستال محمد بن غبد الله هو اول من ذاق العلم من اهالينا ذوق مسن 
افيه هليه اله أسماس السسيادة الديئية والدئيوية ؛ ومفناطيس جميع المقامات 
العلما العى نشر لب اليها نفوس الاحباء الاباة ؛ فاقبل عليه وعلى تعليمه اقبالا 
قر يبا هن لابعول ببنه وبين تعليمه منصب القضاء الذىالتصب فبه بين هذه 
الباثل ١‏ فلم يكن كالاسناذ النببيوثى المتقدم اللى استراح فى الدرجة الازيل 
وا"تمفى من وراء علمه بمتصب القضاء 


الاسناذ مهمد بن عبد الله هو ا منبع الأول لجميع العلوم الثى التهرث 
بها الغ ! ووسسمث بها من اواخر القرن المافى بين البلدان السوسية ؛ حلي 
ارت مثلا مشروبا فى الاندية العلمية ؛ فكل من زاول العلم بعده من الالفيين 
وبلاميذهي ونلاميد تلاميذهم ؛ وهم عشرات اثما هم كلهم حسئة من حسنات 
هاا الأسماة 


الأسنائ محمد بن عبد الله هو الذى وضع بفكرته البذرة الأول لسعسلم 
الاب بين ها بلفبه من المقطعات والقصائد لتلاميذه ؛ ثم مازال نبغاء اصحابه 
اليغاء الأباءهم بننهجون منهجه ؛ حتى صاغوا لالغ خاصة ؛ ولسوس قامية 
ولااوب المفر بى اجمع تاجا من الادب مرصعا ؛ بتلألا فوق هاماث هاءاالعام 
الذى لابنعال البه الا المصطفون الاخبار ؛ فلئن كان شعر الاسثاذ ليسي 
بام به ادش ؛ فان من بعده ممن سار فى طريقه ؛ حازوا به لحصل السيق 
وثثاك سنة النمو والتدرج والترقى : ولايمكن فى العادة ان تشخرم سلفاللهفي 
"لي في؟ 1 ولن تجد لسمنةالله تبديلا ٠‏ 


فابعام العالم اجمع هذا الاستاذ ؛ ولتخلده آثاره فى الخالدين ؛ ولسيسيق 
ره مصمولا فى افواء ذاكريه فى ندوات التاريخ التى لانزداد بتقادم الازمئة 
الا صدة وطلاوة ٠‏ 
فليدي الاستاذ محمد بن عبد الله ؛ ولبيعى ذكره امد الدهر ؛ وليى 
كل من بل جهده فى اعلاء شان العلم والادب ؛ وليحى هذا الاذب الالدلس 
اللشيير الذى ما ازهر فى المْ بل فى الجئوب المغر ني الا بسببه 


مس ألا 


مان بكر والديه وكانا يطوعان مله مايطيعه كل والدين هن مراسطنينا 
ات للق 


اصسحاب المواثى من ابنهما البكر ان يكون ساعدا لهما ؛ ومعيناعل مساق الحياة 
وكانا بمبلان به فى الصغر الى رعاية الغنم ؛ ولكنه كان يهرب الى السجد #وقع 
منه ذلك ست عرات ؛ فالعكست به القضية المعنادة ؛ لاننا لاتشاهد الام 
هراب من المسجد لامن يهرب اليه فكان ذلك كارهاص لما سيؤول اليه امره 

كان مسسجد الزاوية كانه موقوف على طلبة دويملائن التمليين احفماد 
الشسيخ سيدى يحيا بن عبد الله شيخ جدنا عبد الله بن سعيد ؛ فكان اولاده 
محترمين عند اهالينا إبتيمئون بهم فتداؤلوا هذا امسجد ؛ وكان فى تعليمهم 
نقص فاستحيا منهم اهل قرية الزاوية ان يستبدلوهي بفيرهم فمن عنداخدما 
افتنح صاحب الترجمة ؛ ثم ما راى والده ان القراءة بالمسجد عرجاء ؛ شارط 
له فى داره الاستاذ سيدى محمد بن بلقاسم افكان وقد افردنا له ترجمقف 
فبه تخرج فى القرآن وذلك نحو ٠م12‏ هم 


في مدرسم تانكرت 
لسك 


كان من اول ما لاحفلث عبون السعادة صاحب الترجمة ان وفق والده 
فالسقه بهلم المدرسة ؛ حيث كان الاستاذ سيدى محمد بن ابر أهيم التامانارتى 
الأقرالي واله استاذنا سمبدى الطافر ؛ فهناك رابط كل سنوات اخذه ؛ ولسم 
سارل ذلك الاسناذ في كل ما اخذه ؛ حتى افعوعم اناؤه ؛ وعتقت رحيقه 
فرع بخثال فورضا اسناذه ؛ وقد حمل بين يديه مهمة عظيمة ؛ جعلها عمل 
هناه في العباة ؛ فعزم على ان يمضى فيها عمره كله ؛ وماتلك الهمة التوجعلها 
نصب عينيه الابث العلم ونشره ؛ فلا حياة الابعلم ؛ ولاعلم الا بهمة ؛ ولا همة 
الا ممن نفخت فيه رو حتستمد من اللا الاعلى ؛ وكانت سئة ايابه من تائكرت 
الكلام 


في مسجد قر يشما 


قف بنا الان فليلا لنلقى نظرةعجل على هذا الطائب النحيف الذى لإيحرك 
جسده الضئيل الا بعض دماء تجرى فى شرابيئه ؛ والا همة عالية نتناول 
الثربا من القعود ؛ فعهدنا به وقد هاجر منذ عشر سنبين ؛ من قرية سااجة 
منتهى سمو اعلها فى التعلم ان يحفظوا القرآن ؛ ومنتهى سمو ججرانها اكلدين 
اتعلموا بعض علوم ؛ ان إينصوها حبائل لفصل الدعاوى وفض الخصومات 
امنتثر عليهم من ورائها بضعة دراهم ؛ فهذا الاستاة سيدى محمد بن بلقاسم 
التيبيوتى ماجر ماعاجر وكد وتعب حتى حصل؟ ع رجم فوجد اهله يتنعمون بمال 
وافر ؟ وثروة كثيرة ؟ وانعام يضيع فيها العد تمماجالفي ذعله ولا مثل بين 
عبنيه الا ان بجعل عمره كله فى فض النوازل ومزاولة الخصوم ؛ ليزيد تدك 


كاده 


والأاروة فطاعة الى فمشاحة | ولم يبن فى غلده أنيشماعصلة فى صدود النشية 
أولا ما في صدره أن مثله هن يؤسسمون المدارس وان لظيره يبلي له بمثل 
كله الأفمال مستقبلا فيلا بدوام المجد وغلود الذكر ! ووفر الماك عله الله 
اقانان ملنوي مبله وفجراه ان بظل بدور من ابت وفقا الى امتشى الى منتساط 
إلى ابام ؛ لبعنقي مستجدا بزيده ال ماهاده لكان جزاء بعد ان امف في 
الغو هن سلين اله لماعاث هات ذكره ؛ وكادت آثاره تلمحى هن الوجود لو 
ع لتفمل ببعفها ! فاسشخر جنا مئها بعض ما يتعلق به ؛ واما صاعبنا هسذا 
الأسخال مهمه بن عبد الله ! فقد رجع بهذه الهمة العليا ؛ وبهذء النفارة الفى 
الأآرق الا السواوان العلبا ! فجمل امام عينيه ماجعل مع ان دار والدء اُقيسق 
إل الأستال التجيموني الغراء لولا بعض ما استحده فيها والده الشاج فرعيك 
إسعية الخنيش المجسدبد ؛ ثم ليبس هنال شىء آخر يعتمد عليه فى أذاء 
8 شذذه ) ولتين همهم الرجال اذا توجهت الى شىء كونت الاسيس اولا ! ثم 
ضأبها بلا متسمغرا بناطح اجواز السماء لم لم يطل العمر بالاستاؤم جمد 
ل غرف الذه عدذ نوجه الى مهمئه هذه الا بمقدار ماطال بالاستاذ الثببيوتي هل 
#أفوسية ! والشسب فى القضاء ؛ ولكن ان وازنا بين العملين ؛! لدرله 
الللون ! غهؤلاء نلاميذ الاستاذ محمدبن عبد الله قد ملاوا هله الارجاء 
ابقاهم الاستاذ التببيوتى هن عمله '؟ واين مايذكر به الوم بعد 
لأرفوصين ؟ 

أل معنو بن عبد الله قد رجع بهذه الهمة ؛ وعا هوذا لدالتصسب 
اله قرية الزاوية بالغ ؛ وهاعوذا بحول المسجد الى مدرسة فزي بعفن 
بها اللكان ؛ وهولاء الطلبة يجتمعون عليه ؛ وهاهوذا يمولهم هن 
الؤقاشي فى دروس علمية متنظمة تتوالى فى المجلس الجديد الذى اسسة 
وشاهى ذى سنوات 3647541١‏ قد مضت وهو لابزداد الا لاا / 
او الملفطعون اليه قد بدات هالات النجابة والتفوق تستدير بهم ! فهاهادم 
# وما غله العزالم ؟ افلبس الرحل غرببا بهمته النادرة ان الس باهله 
لم1 


0 
1 


الدرعية العو مس رات 


ايا ثياد الله بالسسان خيرا عياك من حيث لابحتسب اعانات ؛ وارككانا 
إناقي» فليها بثياله ؛ حتى لاتزعزعه العواصف ؛ ولاتلسفه القواصف فهسدا 
قولة ماجرى لاسناذنا صاحب الترجمة ؛ فان سمئة 94؟١‏ م كانث عل ابواب 
السفبة العظبمة التي المت- بسوس 98؟١‏ ه فاجتاحته فاهلكث النفوس 1 
وافلت الاموال ! والث على اسر كثيرة وعل قرى عامرء فاجنئست اصولها ؛ ولا 
يدوق الا الله كيف نكون حالة الاستال لو بقى فى ذلك المسيد في قلاف السفية 


تلحدة 


وقدتطوق بمؤولة طلبته الفقراء الغر باء ولكن رعاية الله فوق كل رعاية؛فقد 
حدته العثاية الر بانيةالتى الابعدمها العافلون الملخلصون الى المدرية البوهروانية 
فشارط فيها ؛ والدارس لاتخلو من زرع مدخر ؛ بنفع فى امثال هذه المساغب 
ؤقاد كان الاستاذ يفضل شيا هما يتوصل به هن شرط مسجد الزاوية فتجمد 
. لها فى السئوات الثلاث ما اغافه إلى ما توصل به هن شرط المدرسة البوهروانية 
هن سبنة -0-44ة_ فكان زعا كثيرا قصار بشسترى الاملاك فى انلك المسقبة 
والاملاك .هن. ارخص مايكون ؛ والمدخرون للحبوب قليلون ؛ والجهد يبحمل 
الثاس على ببح نفائس ها بملكون برخص ؛ فحاز بذلك املاكا كثيرة فى قريته 
وما اليها ؛ ففى سنة 55 ه وهو لايزال مشارطا قىالمدرسة 'نلكف ؟ عزمعل 
تنفيد فكرة جعلها نصب عبنيه فبادر الى تاسيس مدرسله الخاصة وقالل 
شجعه ها بيده ؛ وما صار اليه ببركة شرطه الذى باعه ؛ ومن الاملاك المغلة 
فرأى ان بستشير هن هم اكبر منه ؛ فان المثسورة لاتاتى الا بخبر؛ فاعمل رحلة 
الى شسخ العصر وبركة تلك الجهة سيدى الحسن بناحمد بنمحمد التمكدشتى 
فاستشاره فاذن له بعد ما اشار عليه إيضا العالم المدرس مسعود بن محمد 
البونهمانى بناسبس مدرسة كماحدثنى بدلك تلميذه الفقيه سيدى عبدالرحمن 
العوفي عن ابي اللحسسن صنو المترجم وخليفته فى مدرسته الالفية صاتهاالله 
ونان سيدي الحسن بشك فى مقدرة الاستاذ كا رآه هن ضؤولة جسده ؛ 
ونحافة قوامه فلن اله دجل اقوال لارجل افعال ؛ ولم بدر ما قال الثاعر : 
ثرى الرجل النحيف فتزدريه | وفى السوابه اسد فصور 
وكان سيدى الحسن اسر الى بعض جلسائه هايدل على ذلك فصوزة 
مباسطة يسائله هل يقدر هذا عل تنفيذ مايقول ؟ فتكفل الزمان بجواب 
سدى النحسن حين توسطت سسمنة ١591‏ م فشاهد المدرسة تشيد ؛ وما كان 
المدرسي الالغيي نو مسس 
كان الاستاذ لابزال بالمدرسة البوهروائية ؛ وعو بوالى الدروس لتلاميذه 
إهمته المعروفة ؛ فما كان يحب ان يبطل درسا فى واقته مااستطاع الى ذلك 
سبيلا ؛ فحين كان لابد له هن القيام عل بناء مدرسته بنفسه؛ استدعى الشميخ 
الوالد ؛ وكان اذ ذاك مشارطا فى الدرسة الغوكرضية ليقوم مقامه فى موالاة 
الدروس لتلاميدى فاسعفه الوالد ؛ فودع فوكرض ؛ فجاء مع من معه م نالتلاميذ 
فحل هحل صاحب الترجمة فى بسومروان سبعة اشهر حنى تمت الدورة 
السئوية التى شارط عليها الاستاذ اصحاب المدرسة ؛ وقد نمت المدرسة 
الالغبة ؛ وفصلت ببوتها الكثيرة ؛ ولكنها بعد ذلك ضاقت بالطلبة ؛ فصار من 
له منهم طاقة يبنى من جديد لثفسيه + 
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و 
العهوه في “ل المدارس السوسية الملبئة بين القبائل الها لؤسس على 
أل القبيله الذبن بعمعون من عندهم اخرة اساتذتها ؛ وهن اعسارهم 
الفرباء ١‏ التقطمين فيها ! ولم بعهد بسوس فيما تعلم من قام بلفسة 
- مدوصة وعده “نما يفعله أسائذة السباعيين ومن البهم حيث للوقري 
الأعوال ) ويوجد معبئون مقتدرون ؛ الا ماكان من صاحبنا الاستاذ "موه 
أل فيه الذء العصامي الذى انكل على ربه اولا؛ ثم على جهوده ثاليا! فالهاشماع 
#لسرسنه الالغية وهده ؛ جمع علبها العملة ؛ فقام بهم هن داره مؤوئة واعسرة 
فلم تعنم ان أهدا اانه سوى الحا ابراهيم الابغشائى ؟ فقد سمعنا اله اهدده 
إبقشي أمانات ثم هزم الاستاذ على ان يقوم بأود من بنقطع البها سساسفسوا 
لأبأافواء. وعده مها ندره عليه املاكه الكستجدة كما ذكرنا ؛ ثم طابث تفوس 
الطب صران الغ باعانات هن اعشارهم ؛ التاكانزيون والتلجلرمو لبون 
#الانودكبون اخوال الاستاذ ٠‏ واما آل (اسسيف مقورن) فقد العسمسوا سان 
نا بالجعاب ذائما ؛ واما مرابطونا الذين يجب علبهم ان بكولوا شير 
لابن اخيهم الدى قاد اليهم المجد الموثل بارساله ؛ فجعله فى متشاول 
ولمع لهم بفتح هذا الباب بابا خالدا لابوصد أمام قاصديه ؛ لسسم 
إيوجهوا البه ابناءهم تعلهم يدركون هن الشسفوك مالم يخططر على بال 
١‏ لأبالهم من قبل ؛ هؤلاء الذين يجب ان يتبادروا كلهم اجمعون اكتعون 


فك أ شه الفسموا الى جانب الاستاه ؛ وابلغوه ان اعشارهسم سكسو 
للها المدوصة تسيب ؛ فهم أولى بذلك من التاكائزيين ومن معهم باعالة هدم 
الأفوسة ١‏ ثم صاروا باتون بدلك فى بعض السنوات بصفة غير منتفلمة ؛ واما 
الاريق الاخر ففد اصبحوا ممن يتخبطهم الشسيطان من المس تتأكل قلوبهم هها ' 
إأفسواة فل اغيهم فيما آناء الله من فضله ؛ فاوحي اليهم خسدهم ما اوخي 
الأأباها بؤسسون بزعمهم مدرسة اخرى بايمور ؛ ازاء مشيهد اليد نيدي 
فيا الله بن سعيد ؛ قصاروا بدفمون البها بقبضة من اعشمارهيم؛ لكان تعدرستهم 
افسجد الشرار كما سمافا بذلك والدنا الشسيخ رحمه اللم ولكسن هفسث 
ايام فايام ومدرسة الاستاذ فى ترق واشتهار ؛ ومدرستهم كالما بيت فى 
قعي بر ! لآن المدارس باسائذتها لاباسمائها ؛ كما ان الصتمصامة بسافدعورق 
ابن معد بكرب لابنصسلها ؛ كما حفست سدئوات خنى راينا وراي العاليعن كر جتهم 
المدوسية الالغية ؛ فارونا ايها الايموريون واحدا تخرج هن مدرستكم !الاسين 
شايط فيها الاصالاة سيدي اعفد بن صالع الأفسرالسي ! وبلسية سيدق 
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“"فهماء بن الحاج وسبيدى المكى البزبدى وهؤلاءومن نابعهم الما علمهم مسن 
الاسائدة الالغبين الاخرين وها هم الانفحة من نفحاتالمدرسة الالغية ؛لان هولاء 


خريحوها واولادها وار بون فى حجرها 
الاستاذ في مدرستى الجديدة 


طارت الاخبار بارتكاز المدرسة الالغية على الجد والاجتهاد ؛ فانهالاليه1 
الطلبة عن كل حدب ينسلون فصار من يرد يجد من نلك اكثلة النتى كانت 
صاحبت الاستاذ من اول ,بوماذكان فى مسجد القربة ؟ وفى المدرسةالبومروانية 
كالاستاذ العربى الساموكنى وأقرانه من قدماء تلاميذ الاستاذ قد تفوقوا ؛ 
ونالوا في تعلمهم المقام الذى يتمكن به صاحبه فيقبل ويرد ؛ وويزن بالقسطاس 
وذن الناقد البصير ؛ فاتخذوهم قدوة في الاجتهاد ؛ واملو! ان ,يصبحواامثالهم 
غدا ؛ ان ساروا على الدرب الذى سار عليه هولاء قبل ؛ فمن بين من التحق 
بالمدرسة؛فى تلك الحقبة الاستاذان الكبيران شيخنا الطاهر الافرا نى وابوالقاسم 
التاجار مو نتى وامثالهما الذين سترى لهم بعد ما ترى ؛ فيتقبل الاستاذ كلمن 
وددعلبه ويركزه فى الطبقة التى تليق به ؛ فيقبل عليهم تهديبا وتربية ؛وكان 
طلبتها فى ذلك العهد لابتجاوزون خمسين ؛ ولم تدرك شاو المدارس القديمة 
العهد التى ترخر اذ ذاك بما فوق المائة لكل واحدة ؛ عالمدارس الادوزية 
والبونعمانية والبوعبدلية والتمكدشتية والارازانية الراسلوادية والمحمدية 
الهشمتوكية ؛ فان لم تدرك الالغية العديثة العهد هذه القديمات المكنظة 
بالتلاميد ؛ فان العيرة بالفائدة الحاصلة ؟ وبعدد الخريجين لابكثرة المجتمعين 

بغاث الطير أكثرها فراخا وأم الصقر مقلات نزور 


حكيبف دراست لاستاذ 
همهم 

كما ان مهرة البنائين برون أن منتهى الفكرة هو مبدا العمل ؛ وانوضم 
اسمس بناء فكرت فى ان تجعله عاليا ؛ لابد لها من اوض صلبة ثابئة ؛ لي 
“صق أن برتكز علبها بناء عال هنين فوق دعائم مراسية لثلا تتزعزع وكارك 
تطيقان #رتكز عليها بناء عال متين فوق دعائم راسية لثلا تتزعزع ارعانه 
واختلاف تقلبات الجو ؛ كذلك مهرة المعلمين الذرين بربون النشء ؛ يرون ان 
البدايات مج النهايات ؛ وان الخطط تبتى على ما رسمت عليه من اول يسوم 
فراعم يسلكؤن بالمبتدىء مسلك الحفظ وتنبيه ذاكرته ثيئا فثميئا بسعاوو 
#بدوس ‏ ليتمرن على الاستحضار ؛ وعلى انفهم مايتلقى فيستكثر له مسن 
تكربر القواعد وممارستها فى كل فرصة ؛ مع اجالتها باسلات لساله ؛ فدلك 


> ككا- 


, ألوصوخ ١‏ ولآن تون له ملئكة فابئة مع الزمان عنى لاينساها ولانائيس 
ها إن امعن بعد فى طرق العام الثستيء الني يدقع البها متي نمدا ففلى 
ربقة سان الأسناذ في لعلرجه ! فبثها لكل من درج بين بديسه فيادث 
8 قلي غن يعلم من الالغيين بهد! فلئن "مان بعفس المبندئين يجدون في ولا 
قسهوبة | فانهم يحعدون مفينها بعد حين ؛ لم بعد ان يشسد و للعياء وقسه 
الأجروعية الثى يقر أها لابد مرنين فياللوحة بشرط ان يحفقك “كل العحنبوق 
إن لم يدر معناها كله الان فانه يعدها فى حافظظته لماسياتى ! والد فسراً 
انون الصصفرى العمل والزواوى واللامية والمبئيات ؛ وهذه هي مون 
+ في النخو | واها في الففه فابن عاشر ؛ فان اسسلتم هذه واتقلهسسا 
لها فرات ! بممتقبل الالفبة والرسالة ؛ والمقامات ! وهسو ماسولا 
١‏ آل الأسواغد وها يكنبه فى لوحته ؛ لان الدرس فى هذا الطور الثالسى 
أيفيما الا بها | وهو وطبقته بطالع النجباءلهم الدروسالثى سيق راولها لم 
قم بألفسهم مرات بعد ان درسها لهم الاستاذ ؛ واعراب العترب بن 
| الوجتدلين أمر لابد منه ؛ فهكذا لابمضى للتلميذ سنثان فثلاث ني 
الل أثم الإلغية والرسالة فيقبل به الى المختصر والتحفة والسزقاقيسة 
والالفيه بالاشموثى ؛ وقد كان قى المرة الاولى يقنصر له عسل 
الي ) ثم ثبي هذا الدور الثالث يدفعبه الى خوض كل شى» من حديث 
أي وساب بعد ما الم من هذين بشىء قليل فى الدور الثانسي 
| قاسية الأربعاء وفى .يوم الخميس بتلو فى كتب الادب الثي “سان 
#ه من المقامات الحريرية التى يدرسها يوميا ؛ بل ويحفللها وفي 
ي عمال ادبة اخرى كلامية العجم ؛ وبانت سعاد ! والمعلساناك 


والأنثسا؛ ! والا فيكتفى منه بان يدرك الفضة من القضة ! واللمرة 
بي ! وفي الغور الثالث يدرس ايضا علم البيان فى متون التلشيص 
بأنث ب#لشاومة ابن كيران ؛ والاصول فى جمع الجوامع ؛ هذم خضظطة 
الألقية ! وفلي عذلء الوثيرة يتمشى اعلها ؛ ولابنخطون هذا النظام 
إستعين بعطذاق للاميله فى مخثلف الطبقات ليتدربوا ايسا عسل 
فجاءك هام العاريقة بنتيجة عظبمة لابمكن ان يهندى اليها الا مسن 
يال بنظام ؛ والنظام والنؤدة والرفق والندرج شيئا فشسيئا ؛ ما دغل فى 
الي الا دان هوبئفسه بالطبع حتى يكون من المثل العليا يشاهده كل اخلد * 
هذا ها أسسه الاسناذ محجد بن عبد الله فى مدرسسته الجديدة الثى سار 
فيها مما منثاها منوال نا ) وقد حفظه الله من العشرات الثى توالت فليسه بعد 
إن كان بلبطع في بعفسها ؛ وها اولع العثرات بالساعين فى الجاز الاعمال + 


> اكد 


العشرلة “لاولى 


ماكاد الناس يفلتون من مسفبة 1558 ه حتى جاءتهم سلة 1195 م 
بمسغبة: اخرى اشد واعظم ؛ والاستاذ قد امكن له ان بتملص من الاول بانحائه 
الى المدرسة البومروانية التى كفته مؤئة تلاميذه ؛ وأبقت على مااقتصده فى 
مسمجد الزاوية قبلها وامدانه بشرط آخر أناتى له به وبمافى يده أن يخرج 
فائزا من تلك الستة الشهباء باملاك وافرة عى معتمده ,يوم اسس المدرسة 
ولكن هذهالاملاك بوربة ؛ وقد افلت سنة 1558 ه من غير انتريح الى اخزانته 
حبة واحدة؛ثم طلعت السنة التى بعدهافاذا الناس يتضورون سغبا؛ ويسقطون 
بالجوع فى الطرقات ؛ فماذا يفل الاستاذ الان ؟ والمدرسة قد اجتمع فيها 
عشرات من المنقطعين ؛ والسنة الماضية ممحلة ؛ وهذه الحاضرة ادهى وامر 4 
طمن الاستاذ هذه الطعنة ؛ فلم يجدلها دواء الا ان يجيل على تلاميذه نظرة 
فيسستبقى منهم من تقدم فى التعلم وظهرت نجابته ؟ تمبودع سواهم ويواعدهم 
يوم يعود الدهر بخيره ؟ ول بجود عمر الا اذا جاد الله ؟ فذهبوا وفسؤاد 
الاستاذوراءهم ممزق شعاع ؛ ودموعه على وجناته تساقط سمطين سمطين 
كما ,يقول الزمخشرى 

زال الشميخع مسبدى المدنى الناصرى نلك السسئة المْ ؛ فنزل بالاستاذ واد 
كان لابد من شسكوى الى ذى مرؤة يواسي اوبسلى او يتوجع ؛ نفض الاستاذ 
شكواه الوضسيفه فقال له وعيناه مغرورقتان بالدموع ‏ كما حكى من حفرب 
اننى ياسيدى كنت شيدت هذه المدرسة لتعمر ؛ وأعاب السعد اولا بالطليسة 
اليها ؛ حتى اذا توافروا والفناهم وآلفونا اضطرتنا هذه السلة العجفاء ان 
نامر بعضهم بمفادرتها وصدورنا تنأجج أسفا ؛ فكأن السعد الذى كان ازاءنا 
اولا ؛ قاد طلفنا اليوم وكأن الله لم برد عمارة مدرستنا هذه ؛ لنرى باعبتتائيف 
خاب فى ايدينا رجاؤنا فهدآء الشبيخ بكلمات مسح بها بعض مالم به ؛ قم 
قاللهقمبنا الى عرى المدرسة؛ فمدالشسيخ يده الى حفنة فبارك فيها فقالله لاتخف 
منذ اليوم أن يخلو هنذا الهرى من الشعير ؛ فان ككل الاولياء يباركونزقيه بعد 
مابار كمرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ومثلك لايخيبٍ له رجاء ؛ مسادام 
قصدك حسنا ‏ فشجعه النيخ بكلام آخر كتير 

ثم .ما دارت الدورة المنوية ؛ حتى انجابت الفمة ؛ وانكشسفت الفمام 
والقى الخصب بجرانه فى الغ ؛ وقد كان الناس تكلفوا ما اطاقوه من حرث 
والاستاذ ببنهم بانغ فى ذلك جهده ؛ قافاء عليه محصوله تلك السنة ما بناهز 
الف غرارة قيما يقال ؛ فافعوعمت مخازنه ومخازن المدرسة بالغيرات الى 
فاضت. اليها من ربها ومن اعشار الناس ؛ فراجع الطلبة المودعون مدرستهم 
واتبعهم آخرون فسارت المدرسة فى طريقها ؛ والطوت ثلك المسغية السديدة 


مام 


عن الناس ١‏ فأقال الله عثرة الاسناذ بعدق ليته وعسن طويته ! ومن كان 
أله “أن الله له 
العثرك الثانية 

استهر الاسثاذ بعلمه وفقهه كل الشهرة ؛ وصار بيه وبين اقراله ضابقة 
في مدان الافثاء ! فسار أرباب النوازل وذوو الخصومات ؛ والتطلبون لقسدم 
المر “ناث بردون عليه ويحكموته فيما ينهم ؟ ثم لم نزل شهر له للسع وهولا؟ 
بكائرون خنى ليكادون بعولون ببنه وببن ان يودى حق المدرسة ! ودبسهنا 
تعرفى له ايضا اششال يسافر اليها فيبقى الطلسبة بلا دراسة سارة الل 
ركشن فى اواسط سيئة +٠١‏ ه فحبن اطلت سسئة 1٠؟١‏ ه راي ان يستعين 
+الاستاذ سميدى محمد بن بلقاسم اليزيدى فشارط» فى هدرسته لسيسمكسن 
الدروس ان التمثدي بنظام ؛ ان حال بينه هو وبين موالاتها اشفال طار لسسة 
اق أصحاب النوازل الذدين يصيرون امام داره كانه سوق ؛ فكان هذا الاسثاذ 
البزبدى هما وقى به صاحب الترجمة من العثرة الثانية لان الطلبة الغرباء لا 
الال علببهم من ابطال الدروس ؛ وتخلل الفترات بينها ؛ ولاينبئك مثل بي 


الاسئاذ وطلبتم فى وادي إفسان 


بدا للاستاذ ان يزور هو وكل من فى مدرسته وادى افسرانُ ؛ فقسادوا 
الشسيخ سسبدى المدنى ومعهم الاستاذ اليزيدى ؛ والدراسة سائرة فى طسريلها 
وام يقطعها السفر وقد وجدت للاستاذ هذه الابيات يخاطب بها سيدي اللدلي 
هيل! ؛ واطن ذلك فى سفرثه هدم 
اباابن القطب احبا الدين جهرا وجدد ما وهى وازاح #هسسلا 
الينا مى لزوركم وكلتم لدلك فى اعتقاد العبد اهسبلا 
لمنوا بالقبول فذاك قصدى وسعدى لولكم اهلا وسهلا 
وميد للفراعة نحو ربى00 ليقبل جمعنا شيها وكهسلا 
ولم عليك من ربى سلام ابه يرويكم نبهلا وصلا 
فحين حلوا دار الشسيخ تطلب منهم رؤساء قبيلة تالكرت ان يتستبعوا 
قراهم بيبانا فاسمفوهم ؛ وكان الزيت مخصبا جدا في تلك السلة ؛ حلي “كاد 
لون بلاثمن ؛ فصار اهل القرى يجمعون للاستاذ والطلبة قبضة نوكيلو 
من الزبت لكل دار ثم انبعوا سيرهم يتقرون ايضا فرى قبيلة اداوشقرا الل 
انحلوا بتيمولاى اسفل افران وذلك عله محبة لاهل العلم ! والملقطعين اليه ثم 
رجع الاستاذ ومن معه الى الغ يحتقبون خيرا كثيرا واجرا حافلا ؛ ولا جلاج على 
الموهئين أن يبتغوا فشملا من ربهم هن الباب الشروع ' 


- 1514 - 


الاستاذ ساود إدارة الدروس بنفسب 


دابيت أن الاستاذ المزبي بدي هو النى قام بأدارة الدراسة سلة العام 
والاستاط مشغول بارباب النوازل المتكائرين ؛ ثم كان نفسه لم طب الا 
بمزاولة ذلك فلازم بنفسه ؛ فودع الاستاذ اليزيدى ومكنه شرطه ؛ وجزاه 
خيرا ؛ ثم انتصب لما هو بصدده ؛ ثم لإبجد منه المتداعون الا مافضل عسسن 
اوفات الدراسة ؛ وقد سمعت انهم اذ ذاك يتجمعون أمام باب الدرسة ينتظرون 
فراغه من الدروس؛ هذ مع ان الاستاذُ ضعيف البنية جدا ؛ هزيل نحيف من 
اعراض لازمته مند زمان ؛ لايجد متعة للحياة ؛ وقد حكى فى العم انهكانيقول 
الامن يعطيثى صحة كاملة وجسما قويا فاناوله كل هذا المجد ؛ ولكن معهذا 
العال اميطق ان يتخلف عن درس واحد فقفضى بهذا كل هاده السنة 1927م 


'الاسئاذ عار ؤساء | لسغ 


كان .يعسوب جزولة ذلك العضر سبيدى الحسبين بن هاشم مولعا بكل 
هابز بده فى العالى لبئة ؛ فيزيد ألى أرباب الصوارم والعوالى ؛ ١ارباب‏ الدفائر 
والاقلام ؛ فكان حول منهم هالة كبيرة ؛ من ببنهم الاستاذ المترجم الذى يفد 
الببه منذ كان بمدرسة تانكرت تلميذا فى الرمضانات لدرس البخازى وقفى 
الذطنا م حين ودع والده الحاج عبد الله واسستاذه ابن ابراهيم الى الحجاعتدر 
الى الرئيس بانه يتخلف فى رمضان نلك السنة ؛ فابى أن يقيله فقاللهالاستاذ 
ابن اإراهيم أنه سسياتى فى رمضان فكان ذلك بائن استتاذه اكيدا عليه ؛ ثم 
فال له استاذه بعد : كان يمكن ان ننفتل قبل أن يألفك الر ئبس واما الانفلائم 
كان ذلك دبدن الاستاذ الالفى فى كل الرمضانات حتى لحق باللا الاعلى *٠‏ 


جاء السلطان مولانا الحسن سنة 6 2 الى سوس فنزل ازاء نزئيت 
فاهرع اليه كل هن له اعتبار من الرؤساء والعلماء ؛ فكان صاحب الترجمة همن 
ادى الحقالذى عليه لصاحب العرش المفربى 4 فزاره مع طلبته ؛ ثم فى سلة 
ه ساقر هو والقائدان سعيد المجاطى ؛ والحسن البثيرانى الى الحمراء 
فادوا التحية هناك فى 4" جمادى الثانية ؛ فوصل الجميع بصلات حسسلة 
خصوصا الاستاذ قانه اعتنى به اعتناء زائدا ؛ وهن بين ما اتحفه به كس ىكل 
من بتعلق بدمناهل داره ذكورا واناثا ؛ طلب همنه ‏ كما سمعت أنيقيدذلك 
فنفذ لهالجميع ؟ واذ ذاك كنب له ولجميع المرابطين ذلك الظهير الشربفائدى 
نشرناه تحت رقي ا فى الملحقات بترجمة الجد سيدى عبد الله بسن سعيد 
فكانت هذه الحفاوة التى لاقاها عن السملطان هذه السملة هى التي خدتدالىان 
.بعود الى زبارنه ثانيا سملة 1 ه والانسسان اسيير الاخسان 


ل لاود 


عاضينا الاستاط مثذ وثبته الاؤلى ؛ فصاحيئام في عل تقلباله المخشلفة ؟ 
وفي جميع مقاماله التى يترقى فبها ولاشك ان القارى درل سمو فسيذه 
الهوة الفذة النى هى “لها تطلع الى المرلبة العليا الثى لا بعل عليها ! وجرفن 
على هذه العبقرية قل برهئة ماحكاه العم ان الاسثاذ على بن عبد الله مساحو 
صاحب النرجمة كان يقول للاسناط حين اقبل على تشسبيد المدرسة على اقبال! 
دا أصلع لعن بمدرسة جديدة ؛ والمدارس المبنية فى القبائل كثيرة جلا | 
وقا تعهر فيا الا امثالنا ؛ ولا توصد ابوابها دوننا ؟ فبأى شيء قوم شه 
المدرسة البوم أو بعد اليوم ؟ مع أن المدارس لا نقوم الا بمعاولة قبيلة عن 
القبائل ؛ فقال له الاستاذ مابئيت هذه المدرسة الا لاجرب هممنا لاعرف العن 
رجال مفتدرون املا ؛ ولكى بعرف الناس بعد من انت ؟ هل انت رجل هقتدر 
اهاس بالعفلائم ؛ اوانث خائر العزيمة ممن يردهم خيال ويرهبهم ظل ؛ 
وبنطابرون بنفخة واحدة ادراج الرياح ؟ 

هذه هى همة الاستاذ ؛ وهذه مقدرنه التى برهن عليها بفمله ولوله ؛ 
ولكن ربما يحسب بعض القراء ان التجارب التى اكتسسبها من عمل طويل ؛ وان 
الدروس النى ثلقاها من عقود كثيرة مرت به ؛ ص ىالتى شحذت همنه ؛ وارله 
اله لابفوز فى الحياة الا المقدمون المغامرون ؛ فتكون تجارب شبيبته وكهولت» 
عي اللى اوحت اله الفكرة العليا التى ينفذها فى شيخوخته ؛ ولكن عميطولك 
الغبيه إن عرف ان هذه الهمة النافلة ؛ وان هذه الاعمال الخالدة ؛ وان هسساا 
الأقادام الذى لابلتوى انما ذلشمن شاب نشسيط مغامر تواق الى المعالى ؛ والسسة 
ودع هذه الحياة قبل ان يتسلق قمة العقد الرابع ؛ فلئن كان الاسناد بسعسيا 
النووى ؛ والفاتح الشهير اسكندر القدونى ؛ قاما بما قامابه ؛ فيما يقلرب هلم 
السسن ؛ فان لهذا الاستاذ عن الاعمال التى بتاتى لمن كان فى وسطه ان يالوم بها 
«ايزاحمهما به فى شرفهما هذا بمنكب عريض مع مراعاة الازمنة والامكئة ؛وما 
بمكن في كل عصر ؛ وها صاحبنا الاصئو سيدى يبورك بن عبدالله بن يعلوب 
السملال فى همته وفى علمه وفى قصر عمره * 

كنا غادرنا الاسناذ بين تلاميده فى مدرستك يوالى الدروس سئة 1157م 
لم فى ب 1 من ربع الاول عن سنة 1٠١‏ ه غادر المدرسة ؛ وقد استئاب 
والدى فى موالاة الدروس مع الاشراف على صيئوم على بن عبد الله الى عسو 
خليفته الرسمي فساقر هم القائدين الذبورين ليجسددو! الشحية لصاحب 
العرش ؛ وقد لازمه ذلك الهزال ؛ ولكن ذا الهمة النافذة والنفس الكبيسرة ! 
لاببال بجسيدة ؛ فى القناء مهمئه ٠‏ 

واذا عالت النفوس بارا ثعبت فى عرادها الاأجسام 


اراد ا 


فرع القائدان بعد أن ثم المرام 4 ولشرفا بالثول بين بدي صاحباجلالة 
مولانا العسن فبقى الاستاذ وراءهم هثال مع لة من اصحابه ؛ وداؤه بلععليه 
وربما عالجه بمرهم لم بنجع فيه ؛ ثم ازداد عليه مضه فاحس بدنو الاجل 
فطلب همن معه أن بخرجوا به من الحمراء ؛ فنزلوا بهفى قرية صغيرة في احواز 
الامصلوحت ؛ وهئاك جاءت الدقيقة الاخيرة ؛ فلفظ الاستاذ محمد بن عبد الله 


النفس الاخير + 


فشى الامر ؛ ونزل ماليس لبنى آدم طاقة ترده ؛ فافاق رفقاؤه ؛ فمالوا 
بالاستاذ الى مقبرة صغيرة ازاء تلك القرية قواروه فيها ؛ ثم جمعوا متاعهم 
فر جعوا ادراحهم الى الغ ؛ وهم يندبون سعدهم ؛ وببكون جدهم ؛ ولايدرون باى 
إرسخه بردون على اهاليهم ؛ وباى طلعة بطلعون على الخ وقد غاذروا بدره الوضماء 
بنامصلوحت ؛ وحفروا عمله بايديهم هناك ؛ ثم افردوه فى رمس تسفى علسيه 
الريع والمور ٠‏ 


وهم نعى الاساذ المدرسة ومن حوائيها ؛ فقامت القيامة ؛ واسود وجه 
اللهان وغم في صحر إبكاد بقطر غضارة ؛ فاقبل والده الحاج عبد الله مطرق 
الراس هليه قبرة نرهفه قترة ؛ يفصح جبينه بما لم يقدر لسانه ان ينطق به 
اسسلاها للقشماء فادى حق التعزية وقوبلت وقود المعزين الدين نواردوا من 
كل سهة من الالغبين وغيرهم ؛ بنفوس تعرف ماهو التجلد ؛ وكيف يكسون 
الاخرار الاباة ! فى امثال هذه المواقف الجلى ؛ وكان هن بين الواردين الشيخ . 
سيدى الدئى الناصرى ؛ فسمعت انه قال لسسيدى الحاج عبدالله ؛ ولد شاعد 
منه نزوة ؛ حق على هن رزىء بمثل هذا النابغة مثلك ؛ ان تطبر عليه. شعفات 
قلبه ؛ فشعلق لسان بما بكنه ؛ وان كان نسان المعزى ينطق عادة بفير ذلكوكانه 
بنشده بلسان الحال ماقاله بعض الالغبين بعد ذلك العصر ٠‏ 


نعزريك لا انا جهلنا مقام من 
ولكننا تمشى على سئة مفى 
فنامر بالصير الجميل واننا 
والسئنا تثلو العزاء واتنا 
أسلوى وقد فات الذى كان عدة 
وكيف التسلى والذى مله نشأة 
فوورى والاسخاص منا شواخص 
فاي لبيب ليس يعدذران ‏ راى 
فما ل مرموس كاستاذنا الذي 


نعزيك فيه ببن من عانقوا الموتا 
عليها جميع الئاس ان دفئوا ميتا 
جميعا لفى حزن عظيم كما انتا 
عليها مدى اعمارنا نحذر الفوتا ؟ 
لاخيائنا قد صار فى عالم الموتى؟ 
فمن ذا الذى من بعده برفعالصوتا؟ 
صراع الالى يرزون ذلكم الميتا ؟ 
له همة لم اندر فى عزمها حتى | ؟ 
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كان الشميخ الوالد رحمه الله من الاستاذ بمئزلة البد لاختها ؛ فهمالدثان 
سنا وهمة ونطلعا الى المعالى ؛ فالتحم هابيئهما التخاما ؛ فقد رابت #سيسفب 
لاب الواله عن الاستاذ فى المدرسة البومروالية ؛ ثم ناب عله قسي المدرسة 
الالغبة فى رخلثه هذه الثى التحق فيها بربه فقام الوالد وصمئو الاستاذ عل إن 
عبد الله فالنعقا بالحمراء فباتا فيها ليلة واحدة ريثما تم لهما نابوث ! فمسرا 
اهز فسن الاستاذ فوضهعا تجاليده في التابوت فاقبلا بفذان السير ؛ فدفناء ذل 
اهله فى وسط المقبرة القاسمية ؛ ثم جمع اهله همتهم على تاسيس قبة هليه / 
فنول النسبخ الوالد كبر ذلك ؛ ولكن لم يلبث قبو القبة ان سقط ؛ فكأن القاسر 
يولي فى ذلك موعظتين 
اولاعما ان مااسسه الاسستاذ بده فى ايامه ؛ واشاده في صدور للاميله 
وغلفه من بعده خالدا مخلدا ؛ هو قبته الخالدة الدائمة التى لاتمسها الاعاصيير 
الألغية ؛ والواصف (تيفرميت) العاتية ؛ ولاتمتد اليها يد الدهر وان تطاول 
فعن “الك له هله القبة من المجد الموثل ؛ قكيف يتوقف بعد على ما لابسد ان 
بلهان اها الوم واما فى الغد ؟ 
والإغرى مالهث عنه الشريعة باحاديث صحاح لامغمز فيها لفامز ؛ولايمكن 
“الل #رف بأفمال المناخرين الادئين ؟ وحين يابى الاحياء ان يقفوا عند نهيها فان 
'ايلؤام الوني لجار الى الله فى علبيها ان لاتبقى متصلة ببدعة من البدع فجاءتك 
الأماضسي الالذية ! والقواصف التفرميتية تؤمن على دعواتها فمالت على الجادران 
لدجفيها هباء منثورا؛وما لااسسلدفلايد ان ينهار + والمعدوم شرعا #المدومسنا 


الاق الاستاذ 


“بان الاسثاذ كما رابت محظوظا فى كل ماتمسه يده ؛ وقد جعل الله 
البرمة فى عمره ؛ وأنزل اليم على عمله فبنى وائل وولد وعلم ؛ وكل ذلاك 
في الننى عشرة سئة منل فارق المدرسة التانكرنية سئة 1591 م الي منتهسى 
مه ولد كان السيخ الوائد كثيرا ما يذكر ذلك وبجعله مضرب الامثال في 
المعطلوظلين الذين اغذ الله بابديهم ؛ ووفقهم حتى فعلوا ثم بقيت افعالهمخائدة 
فاسوع ما قاله الوائد فى رحلته الحجازية حين ذكره للاستاذ على بن عبابائله 
شليفته في الماارصة 

فليعا ثتقيقةه متعمدا من كان لى الهمة فرذا اوخدا 

من يفعل الشر الذي قا عله ؟ يعمل في العمر القصبير عمليه 


> لاا »م 


قف خلف الذى عليه يسجسرى 
لاله اكسرم مسن لسرييم 
قد فاق بالجد والاجتهاد 
ففائهم وسلموا فى السسيق 
وهو الذى قد شاد فى بلدتنا 
وغرس- العلم له تلامدة 
وحبس الاخباس ثم خلفا 


فى خال موله بخير احبر 
با عزم مقعد | مقيم 
اقراله | من ؤهن المهاد 
هنمثله فى الغرب او الشرق؟ 
مدرسة شادت له كل ثلا 
عديدة لهم فهوم نافذة 
أولاده ينتجعون الشثرفا 


فهذه الثلائة التى | ذكر لفاعل اجر بها وان قبسر 


وسمعت من الاخ المرحوم سيدى احمد ؛ وكان ممن ,ينصف السرجال 
ولابغبطهم حقوقهم ؛ ان سيدى محمد بن عبد الله هو الذى اسس لآل سيدى 
صالح ماتفرعوا فيه الى الان ؛ وهوالان ديار متعددة ؛ واسر شتى ؛ قال وكل 
هافى ابدى هذه الاسر استحدثه الاستاذ فى ايامه القصيرة ؛ ثم لم يستحدث 
هن الاملاك بعده عشر العشراث ثم يفيض سجلا من الثناء على الاستاذ ؛ فصاحب 
الثر جمة محظوظ من هذه الجهات افلا'ثرى ان ملاك ذلك كله اخلاقه ؟ افلا 
يكون أيضا محظوظا من جهتيين ؟ 

فقد سمعت ان قضضية كانت فى بده لبعض اناس من آل دوكدير ؛ فادل 
بعضهم برسم زور ؛ فرده الاستاذ ؛ فاجتهد الاخر بكل مافى امكاله ان يقبله 
الاستاذ ؛ والاستاذ برده عليه ثم قلب له ظهر اكجن ؛ فمار بتوعده لعل ذلك 
يؤثر فيه فيقبل رسمه ؛ فكان الاستاذ ازاء ذلك كحائط من فولاذ ؛ لايتائر 
بأى ثىء ؛ وهذه ناحية اخرى نعرفها من خلقه بهذه القفسية ٠‏ 


وكذلك جرت له هو بنفسه نازلة مع سملالى ؛ اشستهرت. فى ذلك الحين 
كل الاشتهار ؛ فاظهرت أنه صلب الارادة ثبت حاذق لاتتمشى عليه الحصيل؛ 
وذلك انه داين سملاليا فى بعض المساغب بحبوب بثمن اكثر مما فى السوق 
ثم أجله وللاجل حظ من الثمن ثم ما اخصه بالناس راغ السملاق ؛ فقال انما 
ارد الحبوب بوجهها ؛ فصار يدلى ببعض فتاو من فقهاء يفتوته بما ذكر فيهااله 
باع بالغلاء لمن كان مضطرا ؛ فى حين إن هذه ليست اخت نلك ؛ فاستفتى 
هو بدوره علماء آخرين ؛ وبين لهم ان هذا الانسان ذو املاك نداين عليها ؛ 
فاقتوه بلزوم الثمن ؛ كم قام الرؤساء السملائيون وهم يعرفون للاستاذمكانته 
فالزموا ذلك الانسان ان يغرم ؛ فالتجا هذا الى رئيس ايليغْ سيدى الحسين 
فارسل الى صاحب الترجمة ان يانيه برسومه ؛ لينظر اهى صحيحة ام لا ؛ 
فارسلها اليه الاستاذ ؛ فأعرض سميدى الحسسين عن القضية ؛ ومكن السملال 
من الرسوم فاحرقها ؛ ثم دالت الايام عل سيدى الحسين ؛ وقد حاسرنه القبائل 
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أواضي ١:4‏ ه أو اواسط هذه السلة ؛ فاتصل بأمقار معمد الجاطي ! لكان 
أل ها السترطه عليه امقان محمد بين شروطان يلصف الاستاط ابن عبدائله 
فى انفسيته 1 فارسل اليه في الحين ؛ فقال له الاسثاط امطلى رسوهي ازلا 1 
فقال له سيد العمين ان الرسوم قد احرقها المدين ؛ ولكلى ساقلب عياف 
بغرها ١‏ ففال له الاسناذ ؛ هادم نريد ان تتصفئى فاللى ابا اقول لك ان 
ماوعلك هن الرسوم الجا هي سخ منقولة من الاصول ؛ اما الأصول مسسن 
الرسوم فهافي ذي فلدي ٠‏ فعلت ذلكاحتباطا فجعل سيدى العسين دفوا عيا 
في بك الاسناذ سيدى أحمد بنابراهيم السملالى العلامة الشهير ! لآل صوفدي 
الجاع احود البر يدي فهر بى الاستاذ بن عبد الله وأنا اذ ذالك بالالخصاصض | 
فنصاعينا فبتنا علد الاستاذ السملالى ؛ فحكم بصحة دعوى الاسثاذ والمرم 
البعلال بالقرم ! وكتب له بذلك فقال الاستاذ ابن عبد الله لسيدى الساج اها 
الوز ياش الذي كان واسطة ببئهما ؛ سل الاستاذ السملالى كم اجر له في القفية 
فقتل له الأخر ١‏ مثل لاباخف من مثله احرة ؛ انما اخرة امثالنا فيما بيئنا هسو 
التعاون فل اللوازل ؛ والتشامر ع لىاحفاق الحق فيها وابطال الباطل * 
هله العكاية نريبنا أواخي شتى من اخلاق الاستاذ ؛ فنرى منها اله لإبقلب 
ولأيغلى غادنه ولو لرئبس ابلبغ الذى كانت له سطوة هائلة اذ ذاك ولسرى 
إلنيا الغاياظة فى الرصوم فادركنا انه ممن لايخدع ولايقعقع لسسه بالثسنان 
4 لواح اشرق تعرفها زيادة على ماتقدم 
والاستان لغاراث صالبة ؛ وقد راى من ولده استاذنا عبد الله وهو ابن 
اربع سلواث ماحمله على ان قال ان ابنى هذا لجرىء ؛ فكان كذلك ! فكائهسا 
"#ابعشه له مسثر الغسب ومن اوتى العقل فقداوتى الفراسة التامة ؛ والتوسم في 
"الى مابعان امامه زوانقوا هراسة المومن) 
وكان رمه الله فى الدروس جهورى الصوت قصيها ؛ حكى يعض ساففية 
أله لم بههه له ثانيا بعده ؛ على ان لصئوه الاستاذ عل قصاحة كذلسك تشرب 
بها الأمثال + 
آار» 
لاادري اي آنا اخرى بننظرها القارى عن الاستاذ ؛ بعد ان راي في 

كل هالقدم اعمالا خالدة ؛ لاتصدر الا عن رجال عبقريين ؛ فمثل الاستاذ الذي 
افرغ ابامه القعيرة في التغليم ينبغي أن تتطلب آثاره فسي صدور اصحابسه ؛ 
فا بعدعم له هن أثر ! وأها آثار قلمه فقلما يتفرع لها من كان مطوقا بمثسل 
ماطوق به ! فقد الخبر لي ولده استلانا عبد الله حلشله الله اله كمان التتسيح 
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حاشية عل البهجة واسمة ؛ ولكن اعجل عنها ولم بنمش فيها كثيرا ؛ على اله 
معذلك إبيانا كثيرة فى القواعد مشهورة عند اصحابه ؛ منبثة فى الابواب 
والعلوم ما بين فقهية ونحوبة ولغوية وغيرها ؛ وله كذلك بعض مقطمات ادبية 
يكتبها الى تلاميذه ؛ حشرنا منها كل هاتوصلت اليه ايديئا فى كتابئا الى 
مميناه. (جوف الفرا) كما ذكرنا له ايضا فتاوى فقهية ؛ فى كتابئا (المجموعة 
الفقهية). تعلماء الم وغرعم من المتأخرين ؛ فليرجع اليها هناك من ارادهاولكئنا 
نسوق هنا ماجلا فى الدوق وحل فى العين ؛ فمن ذلك ماكتبه الى تلامييبذه 
بالمدرسة فى دبيعالثانى ١+7‏ ه من داره وقد تخلف عن الدراسة ذلك 
النهار للمطر ؛ قصيدة مطلعها : 
بدت الى احبتنا ععبرة - وخير الخلالق من يعتبير 
رايت السماء بتلك. السشياده سن من الازض ضاحكة تكتشر 
الي ان قال : 
فكل الخوادث اوعية لدر الفوائد ان تختير 
ولكن فلبل من الناس من00 بايات خالقه معتبر 
الى آخرها ٠‏ 
لم “كلاب بعدها : حفط الله الاخوان المذاكرين ؛ وجعلنا واياهم لاتعمهمن 
الشاكرين ؛ ووفى الجميع كيد سائر الاعداء الماكرين ؛ ومتعنا اجمعين بالحظ 
الاوفى والمنهل الاصفى ؛ بين جنده القائمين بالاسحار والمباكرين ؛ وسلام الله 
تعالي عليهم وعلى من بهم واليهم 
وبعد ؛ فقد كثر الطر واشتد الوحل ؛ وتتابع السيل بامر الله لابثوء 
الشترى ولا زحل ؛ وحبسنا بالغيوثفىالبيوت؛وانشانا والحالة تلك ماتقراون 
من البيوت ؛ فتاملوها معتبرين واستغئوا بها عن نصاب اليوم مضطرين 
واقباوا عذر هذا المسكين ؛ فالكم عنده فى الحب والله بمكان هكين ؛ وقد 
قدمكم نشسهادة الله على الوارد والسكين ؛ واعتقد كلامنكمخير خدين بالصدق 
زكين ؛ فالله يحقق ذلك فيما عنده وبكثر بنا وبكم من عباده الصالحين جنده 
وبجعل اتباع السئة الاحمدية لكل منا دعده وهنده وصلى الله وسلم على الآنى 
بها وصحبه؛ وعلى آله وكل من قفى عل ملته البيضاء محمود نحبه ؛ ومتعنا 
بالحياة الطببة من طاعته واياكم وصرف للديد خدمته محيانا ومحياكم ؛ وحصر 
في ذلك وحده محيانا ومحياكم 
ومن ذلك ماكتبه الهم ابضا وقد عزم على السفر الى الحمراء ولعل ذلك 
فى سفرته الاخيرة : 


(من هحمد بن عبد الله بن صائح ؛ السلام والرحمة والبرعة على جميع 
كلاد 


الاشوان ا وجبيع عن تعلق بنا ! وقصاهء الاتغراط اسمطلاوعى 

وبعد | فان الله تبارك وتعال ١‏ قد شرع الاستشلاف لمصسليمة الالثلاق 
وععل التقلام الأمر ملصورا عل الالحاد ؛ ووعد على الاجتما جواوعاء عل الاتحاع 
ففال ١‏ رولا تنازهرا فتفضسلوا وتذعب ربحكع 

ولذلك استغافنا عليكم اخانا عليا ! سدده الله فيما “مان لبه ولسيسا 1 
فانخدوه ابا ) وتوقيره وبدنا واذبا واوصيه بجميم الاخوان ان يهلم عن جافيلم 
ويشكر سعى رافبهم ! ؛ وبنصح جهده وبوطى؛ لجمبعهم مهده ؛ وان لابمول بيلهم 
الا امقتشماة وَأن يرفى لعميعهم فاييجيه لئفسه ويرضاه ؟ واوصن 11 
واأامور ١‏ ان بلاحفلوا الله نبارل وتعالى فى جمبع الامور ؛ وان بعلموا 0 
الصدقة فى هصرنا هو الصبر والكظم ؛ واحق به الاقارب بالدم وا 
المجتاور بن والحاوربن ؛ مع مراعاة خدمة الله تعال ف ذلك عيله! للك 
ان عفيقة العام هو العمل بالعلوم ؛ ومن تعلم ولم يعمل فهو مسذموم ملسوم 
والا استودعكم الله الذي لانضيع ودائعه ؛ وابضع تعليمكم في سفر الارجاء الى 
الاي مدل الله عليه وسلم قالة لاتكسيد بضبائقه :ولا عان لممال: فى الللقي 
والعافر ١‏ الات لكم مودعا فى بحر الوافر 

اودع «معكم ونظام آمر 

زال أشي آبياث ثلائق) 0 ذلك ايضا رسالة كثيها الى للجيدم و 
فياش الطاغر الافراتى نصنها 

احاد الله بالعلم اللدنى ولد شميخنا المحفوف من الله .بالرجهة والرنبا ) 
تباي الظاغر 1 وامئعنا وايام فضلا منه سسبحانه بصفاء الباطن واستقافسة 
الفلاغر ١‏ وجملنا من الطائفة الظاعرين على الحق ختى تكون لاسرار 'الكثابه 
وميه من أجل قافر وسلام لذ ابا عليه .يصعي الا عي امايق 
إاتعال الففسل من جملة المشاهر ٠‏ 

وبعد ! فاعلم باؤلدى أرشدل الله وسددك ؛ واعاتسلك صل الاستقاعة 
فباأسفا: ابدك ! ان النهايات على قدر البدايات ؛ وحمد البدابة انما هو تكهال 
الأؤبن هع الله نبارك وتعال سرا وجهرا بامتثال اهره واجتناب نهيه.؛ ومووسول 
الله عل الله عليه وسلم باتباع سمنته وخدمة ملته ؛ وكمال التواضيع لسائر 
أنه ! بعيث برى العبه نعائر المسلمين اشسقابه من هذه الاب الديئي مئل الله 
الله عليه وسلم ويقصد بذلك اقرار عين الثبى عمل الله عليه وسلم ؛ وطافة 
عن هم عن خبر عببده سبحاله ؛ ولاسيما الاخوان المداكرين الذين ملتفسسع 
الرء سجالستهم ويزداد علما بمدارستهم ؛ فحقهم اكد واد ؟.ولد كنك اعببكا 
القيام فى عله القدم أسائر الاخوان ؛ وادعو الله لهم بذك في عمل وقتواوان 
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ولكن كمال بنوئى لوائدلز؛درجهاللهفى مدارج العرفان ؛ وجمله فى عالم البر 
مفبوطا لكل فان! يظهر لى الى قصرت فى حقك ؛ ويستقل ماادخرت منطيب 
العلوم فى حفك ؛ فتفكرت فى وجه يتحقق به كمالك ؛ ونحصل عما قريب ان 
شاه الله آمالك ؛ فرايت السسبيل ال ذلك هو كمال الادب والجد فى الطلب 
فهما شاهدان عدلان على استحقاق المدعى ؛ مايمد اليه بده ويدعى ؛ ولذلك 
اوجبت عليك القيام بها ازيد هن غيرك ؛ غير ملتفت الى سير غيرك فى سسيركة 
واذا علمت ‏ اصلحك الله هن انا ومن انت ‏ تستقل كل ماجدت به بعد 
واج بالادب وملنت ؛ واذا علمت ان حدك الصديق رضى الله عله الما فاق 
سائر المسلمين بالصدق الذى وقر فى صدره ؛ من تعظيم النبى صلى اللفعليه 
وسلم وقدرءحق قدره ؛ تبلج لك مباح الفلاح ؛ وتيسر لك فىهدا الامر اعمال 
المفتاع! فنع الله منا وهنك البصائر وطهر بفضله العميم الظواهر والسرائر 
وهو سبي ولعم الوكيل ولاحول ولاقوة ألا بائله العلل العظيم ؛ والسلامعليكم 
هن له الرسالل ومن نفسها ؛ تفهم ايها القارىء نفسية الاستاذو كيف 
آي ببنه ) وكيفف اخثراهه لاشياخه ؛ وكيف نظرته الى جميع السلمين ؛ ويف 
يغب من لالأمياه ان نكون نظر نهم الى مابيئهم والى سواهم ؟ وامورا كثيرة ريما 
تفهجها هجا نقدم ! فرحم الله الاسناذ الدى وان كان نيجانى الشرب على يد 
السيخ سيسشي الاج الحسين الافرانى ؛ لايعرف للتعصب للك معنى ؛ وقد 
وابق فى ورقات افتنح فيها والدى كتابا فى شيخه سيدى سعيد ابن همو؛ 
ذكر فيها ان صاحب النرجمة هو اللى حثهء لىتالفيه ؛ وسمامله (المبدىء 
العبه فى ذكر السيخ سيدى سعيد) فمن ذلك ترى اولك الرجال يعرف كل 
هنهم لاخيه فضسله ولابعرف الفضل لاهل الفضل الا ذووه 
واما آثاره الشعرية ؛ فكثيرمنها شعر الفقهاء كما قاله استاائا سبيدى 
الطاهر الافرانى فلنسق منها ماتاتى لنا ؛ وامكن ان يقبله الادباء + 
فمن ذلك قطعة حائية وقفت عليها بين اوراق للفقيه سيدى الحسن 
التياسينتى يخاطب بهااستاذه سيدى محمد بن ابراهيم ؛ ويتشوق الى افران 
زوفبها بعض اصلاح لبعض الالغيين)» : 
ذا اهب من افران ريح 
فاصبر ما اطيق فيرتمى بسى . 
اببت على التململ فى فراش كان الجسم عمنه جروح 


وذلك كله من أجل شوقسى 
ابى الثانى وشيخى من حبانى 
انحماك أجل الراهيم ‏ مجد 


الى من وجهه الاسنى تسح 
فاغدو فى جداه كماابوج 


عظيم من ابى بكر صريلح 
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تألم بالسياية وار كدا فسا 
فذانا بالعلوم وليس يفدو 
هزراء الله مايجهزي فلسيسها 


ها يقدو مربي واللعيسع 
برسل العلم مكسال شبحيع 
له عمل بيعلمه صحيم 


وفال اينسا يخاطب صئوه الاستاذ عل بسن عبد الله وهو اذ ذال صغفير! 


يكل فاكتب الية اطوة هذا فالصيه : 


الهبد لله فان ظهر لسيدي ان بتصدق على بربع رطل من السكر فعيدا 
فقف «اءلى سياش مسهد الب بدى ؛ ولم يجده عندى 


غلى بن عبد الله 


فاجاية ) الحم لله وصل الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصعيةاسلام 

الله عل #اتب الخروف اغلاه ؛ وفرب بها زعمه وطيره وادناه 
وبعك ١‏ فجاهذا الفاء مع الواسطة العظمى يل الله عليه وسلم وغل آلسيه 
إغايم العلاة وليه ؛ فسبعان من خلق اقواما للفظاظة والجفاء ؛ وخيلتهم تظنونهم 
ولك الصسلع من خدم المداهنة واظهار الوفاء ؛ كلا ان الادب مفتاح كل وزعافه ؛ 
جل الله فايه وسلم اعفظم العالم الآدهى وامامه ؛ (لقد كان لك فى رسول 


اموا سلف والصلام عليكم 
مداعبة 
#اسابة فو سرقة وتادرة فو درقة 
وعيثش ضيف طرقه | بعث نحوى ورقة 
وقسده ‏ بسكل ذ اك ان يصون ورقه 
ولاب اليه ايفسا : 


ملام علوك ياعل الشقيق والسب 

فييك إن العلم خسن وساوس 

وففتاج هذا الحعين فيما علمته 
وفن شعره ايقنا : 

إذا الله اودع الانامل حكمة 

بعاد خروف من السور جزاؤعما 


بنى وزهرالروض منمفر اللعن 
وانت بتحت الحصن فاسعدالاطعن 
وحققه الرحمن عند الاخ الحصنى 


بوضع السطور فالعطية جلك 


وبعث الى للاميله وهم سبعة وقد سمعهم افتتحوا الدرس بالصلاة عسل 


النبي صلى الله عليه وسلم ؛ كماشى عادة الشميخ ابن ناصر ومن اقتفى آثره : 
باسيعة من سعد سبعة جبمعهم ظفروا بامر لحم ما الإفيير 
فنحو الندى بذكر من لو جال فى صخر الجنارل دكت الصشر 
نلك الصلاة على اللبى فيائها هن لدة لم تفكها الوسر 


حوارا- 


'. وقال. بحص للاهيذه 'على الاعتناء بالقامات العريرية ؛ ويصفها لسهم ؛ 
وبذكيرةان من فا بغهمها بسهل عليه قول الشعر : 
ا رمثم نفلما مقفى محيرا فزودوا مقامات الخريرى على الوسع 
..فان” الذى قن “فاز من قهم هاابهناا نسيتزع فى اشتعاره اسهل النزع 
وقال بخاطب نداهاه ع ىالشراب : 
9 أنشتوا يا غير قوم ” إملغا آذ ما حخفرتم 
أدب الجلس أشعر 0 طبق فمعثى ها نشزئم 
عجبا كيف حصرتلم)- وشرب الكاس صرتم 
ان اكاساادون شعسر ١ ١‏ احلظل لواقد سنبرتم 
ولكم ارجو' من الل سه مثاكم ان صبرتم 
وكتب على نسخة التصريح فى آخرها : 
العبت في تملك التصريح نفسى وها اجمعه وروحى 
الله فاحفظه أمن تملكه هن بعد ربه ولازم مسلكه ' 
واجمل الامى هن الاولاد مالكه او اخوتى فى التادى 


للقت الاسفار ‏ للاوطار فى شندة الخر وفى الامطار 
هن عاذة الاكياس فى الرجال 0 بشرط ان تكون فى الحلال 
وكئب الى الشسبخ الوالد ؛ وهو اذ ذاك على قدم التجريد فساح مدرة ؛ 
فاذ رجع الى البلد كتب اليه ما نصه : 1 
سلام كما السك والعتبر عل أن بأدران وصم قرا 
غل من له 'فى ابتدا سيره | مهابة أعال على الملبسر * 
أبى حستن هن بغزئته اتلد الكسار بقلب شير 
اداني الزمان بشاشته - بوصلكم : الابرك. الاكسيسن 
والبسني حلة طرزما سلاما سلاما. على المخير 
الى آخرها , : . 50 
هذه نماذج هن اشعار الاسناذ ؛ وقد اعتنى بجمع غالبها تلميده سيدى 
العربى السناموكتى فى' كراسةة صنقيرة” مع أمقطعات مما قاله لاخيه الاستاؤ 
عل فى بدايته ٠ ٠١‏ 1 : 


الأخذو ن عنص 


)١‏ الاستاذ. الطاهر, بى ابن محمد الافرانى 
علللاه 


8 مدلق ابراعيم بن فعهاد أبن هم المتقدم 
#بالاسناط العربى السامو كني 
) الأسعان ابو القاسم الا جار مولي 
قع الأسناغ مههد بن الحاج الآفرا لي 
5 فئوه العسن ابن الحاج 
9) الاعساة العسين التاطاروستي 
8) الأعساذ الى المزيدي 
8) ابن غعه الأمساذ محمد بن عيد الله البزيدى الكيني 
1) مودق الطيب ال كبن 
الثفية سيدق اأحود الصمامي 
11 صفق العسمن بن بف الله السملالىي 
9!) صوق مسعف بن ابراعيم الاخصاصى خديمه 
سوق مهمد إن العسمين البعمرانى 
9) سيف فلى الآمر كسميني 
!) تفل العسسين بن ابي بكر الاغوديدى 


لراش السام بلقاسم الزاوى 
فغهف بن المزيد السملالى 
الإف فعهه بن الحسن الكسالى 
اوه الأدسناة سياس غلل بن عبد الله 
سولق سعيد الاتشيائي 
العم ابراغيم بن احمد 
14 الأسال سعيه بن عبد المومن 
7 ميدي ابوبقر الاكيوازي 
8197 الأسعناق امد لي الماسى 
اليد الأسناغ عبد الله باولا 


' فهولا: دن اسستحضرهم العم ابراهيم ؛ وهناك من ربما تسنيناه وفالمسب 
اشوا منه في منقلباته ؛ ثم اننهوا الي المدرسة الالغية الثى نولاها بعد 
| الاسناط الحوه على فلازموه ايضا حتى نخرجوا مع عشرات أخرين أراهشم 
في ترسمة الأستاذ على بن عبد الله أن شاء الله ؟ ولانسنثنى الا الثين ملهسم 
هها اللذان لم باخذا عنه الا فى المدرسة البوهروانية سيدىي محمد بن اليزيك 
السولالي ) وسيدى محمد بن الحسين الكسالي ؛ وغولا: “بلهم فقهاء وان الوا 
متطاولين في درجات التخصيل ! وسترى ان شاء الله فى ترجمة على مقبدار 
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خوره ) وفي آثاره ان وجدناها كيف لزعه ؛ والله بسر ولابسر 

ثم اننا لمم سرد عثا الا اكابر اصحابه الذين يستحقون ان بلسسيوا أسه 
والثقاية المخثارة ؛ الا ماكان من محمد بن ابراهيم الاخصاصى وسيدى عبدالله 
باولا ؛ والحتاج بلقاسم فانهم ليسوا من الثفاية ؛ وائما ذكرناهم لانهم القيون 
واما نخالة المدرسة وذلك الطلفام البليد الذى لاتخلو منه اية مدرسة؛فلانتعرض 
لهم بدكر ؛ ولالشفل انفسنا حنى بالتفكير فيهم ؛ لازمن فتح له باب المجد 
عل مصراعيه ؛ لم لم بلج فيه ؛ او اتيحت له اجنحة يحلق بها فى مناط اللجوم 
ثم افصر بنفسمه فاحر به ان بنسى اليوم كما نسى نفسيه بالامس (فاليوم تتساكم 
“ها نتم لقاء يومكم هذا ) وهل التاريخ الا بوم العرض الاول الل يسيبق 
بوم العرض الاكبر ؟ 

اذا فيا أهان امرء ثقسيه فلااكرم الله من يكرمه 

لم أن الاسناة صاحب النرجمة اعقب من الذكور ثلالة احمد وعبد الله 
وفيك الرعونئ وكاهم همن حمل ترائه وسسترى تراجمهم امامك أن ششاء الله ٠‏ 
قن أ أيه 
سد 

أم اقفن له على هرثبة من تلاميله ؛ الا مرثية رفيقه السيخ الوالد الذى 
القلها من غخطه مع ماصدرها به ؛ ونص ذلك باختصار : 

وبعد ١‏ فهذا رثاء لعلامة زمانه ٠‏ ورافع رابة الدراية فى اوانه ٠‏ الفقيه 
الثببه ٠‏ الاخر النزبه الابر ابى عبد الله سيدى محمد بن عبد الله بن صالح 
بزاوية زلحت الحصن) بالغ ٠‏ قد قلته حين اصبنا برزية فقده وذهبر بنابعيده 
فمن للعلا وللمحاسن والوقفا وللحسن والاحسان والسر والصفا 


وللرفد والارشاد والقصد والندى 
وللخوض فى بحر العلوم بفلكها 
وللسقى فى النادى الندامى بديهة 
يمل الندامى ما هداه واله 
فنفس عصام سودته وعلمت 
لتبك عيوننا الفقيه محمدا 
وكيف وقد بدا بمحياه للورى 


٠ ماشوذ من قول الشاعر‎ )١( 
ثمل الندامى ماعدائي قائلى‎ 
نفسن عصام سودت عصافا‎ )9( 


وللحلم والسخاء والصبر للجفا 
وتحجرى ويجنى من فرائد مااصطفا 
كؤوس نظام السعر ننسيكقرقفا 
بكل الدى يهوى نديمه قدوفى )١(‏ 
له الكر والاقدام لبس الدىقفا (0) 
بالغ بزفرات تذاب بها الصفا 
شريعة احمد وراثة مصطفى 
تراكمت الامواج منها على شفا 
'نسلت به الاحلام حين له اقتفى 


بكل الذى يهوى تديمى ‏ مواح 
وعلمتةه الكر والاقفأمسسا 


5 


لالت بنا الاخزان هن كل وجهة ‏ ايارب لووه ضمياء بلا غفسسسا 
وابرزء للالسام شسمسا وقدوة ‏ وسرا وترياقا تلبلا لهم شفي ر١)‏ 
#بأنفى دور المومئين بنوره لمافيه من اسرار ربه والشفا 
فون شساء فليومن ومن شاء فليكفر فذا القول قول الحق حقا من الشفا 


أولة امور اأؤرخ سيدي على بن الحبيب فيه 


هنهم الفقيه العلامة سميدى محمد بن عبد الله الالغى امام عارف معترف 
له بالبلاغة والبراعة مع نفس عصاية وفكرة اياسية ٠‏ حافظ للترتبة ٠‏ ادبا 
ودووءة ٠‏ الى رواية كثيرة ٠‏ مشارك فى فنون ٠‏ من فقه وعربية وادب ٠‏ انتفع 
بدشاق شر فى وجهنه وهو اول عن اختط المدرسة العلمية ببلده ٠‏ فعمرها 
بألواع التدربس الى ان اشنهرت واشتهر تلاميذها ٠‏ مستفتى فى المشكلات 
ا#مطفية الر نب العالية ؛ فاعترف بارشاده الخاص والعام ٠‏ (ومن يساجل 
وعوب العارفي الهطل) علما وحلما ٠‏ 


(ي الائام #الاسباب ٠‏ لفة فى الانام ؛ كالسحاب 


كمدء 


نحوامة؟؟ د نكل؟ !م1 م 
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على بن احمد ابن محهدا بسن أحمد بن محهد بن سعيد بن محمد بن احمد 
ابي عبدالله بن سعيدا * 0 
هذا هو والدى الذى بسببه خرجت من العدم الى الوجود ؛ وله على -كوالدب 
واسصبات نعم على ان اؤدى حقها ؛ وما مو أوكد الواجباث على الانسسان ان كسم 
ان سفوق الآباء على الابناء ولكنه يصعب مع ذلك على من اراد ان يتحر ىالحق 
فى هدلى هذا القام ؛ ان يذكر لابيه كل مايعرقة كل مفاصر له قبل ان بعرقفه 
#وهئ شموخ مجد ؛ ونباهة ذكر ؛ ان يجد ببن بديه ‏ امام من حبب اليهم 
لقان على شي ملكا بخرج منه سانا ؛ لانه اما ان يطئب واما ان يوجل 
وكلاهها شلط. عند بعض الناس ؛ فالطنبون يتهمون بالتحيز ؛ والاشادة بمعال 
وول الهم فخرها ؛ ويصيرون كانما يجرون النار الى قرصهم 2 كما يقولون - 
بل يغال لهم مادح نفسه يقرئك السلام ؛ والموجزون يتهمون عند قوم آخسرين 
بالعقوق وغمط والدبهم واسلافهم ماكانوا هم اعرف الثاس به ؛ ولذلك سلك 
هن بسلك هله الطريقة عقبة كآداء صعودا قلما ينفذ فيها نافذ الا ارضى قوما 
واسخط آخرين ؛ خصوصا فى هذا العغضر إلذى افتضحت فبه طرق التصوف 
بكثرة الكذابين الافاكين ؛ الذدين اطالوا الاكمام وأرسلوا العذبات ؛ وادعوا 
مالم يكن لا للخليل ولا للكليم * 
كيف يمكن اليوم لثلى ان يجلو على أنظار هذا العصر صفحة نقية مسن 
التصوف الخالى هن الرياء والشعوذة والافك والبهتان ؛ كما يعرف به ككل 
الناس الشسبخ الوالد رحمه الله ؛ ثم بجد من ينصف وبزن بالقسطاس الستقيم 
وبنانى حتى يدرك معى ها ادركته ؛ قبل ان يخزنى بحمة عذله ؛ او يصل الى 
والىهن ارسل. فى نرجمته براعى بنيله ؛ فان عذا العصر وأهله خلقوا هن العجلة 
وهن السير السريع ؛ واقنبست عقولهم من سرعة السيارة والطيارة 4 قصاروا 
,بحكمون لاول نظرة ؛ ثم لايتهمون أنفسهم فى أحكامهم ؛ وان اتيتهم بعد ذلك 
بالف دليل وبرهان ٠‏ : 
لكنى رغم كل هذا اقدم على ترجمة هذا الصوفى الكبير ؛ فاتمشىدويدا 
روبدا ؛ واستقري خباته من عهده باللهد ؛ الى أن وورى في اللحد وساؤيد ما 
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اسوقه باستقصاته واستقاله من أسفى فواوده ؛ وساجعل لفس خرا قيسصيا 
اقول ! واجهر بالسفيقة التى أمر فها رضى هن رفي ومغط من سخل ! جهرمن 
بقول ما فرفه كما عرفه من غير مجمجة ولالورية * 

اننى الآن كمؤرخ يجب غل ان اصدع بالدى اعلمه ؛ واشيد به للتاريع 
فاوجر ان التشى المقام الابجاز ؛ واطئب اناستدعى الحال الاطناب ؛ وأجعل في 
ذلك رائدى ضميرا انا خرا لابغمط الحقائق خوف ان يتهم بالتحيز ؛ ولابقيل 
كل مابحشره من يهرف بما لابعرف الا بنئست وتبصر وتان ؛ ووزن بميزان 
المقل الذي ففمل الله به ابن آدم ؛ ثم ماقصر عنه عفل ؛ واعترفت فيما بسيلى 
ف بسن لفسى ان بدى انقصر دوله ؛ فالى اسوقه ان ثبت عندى وقوعه فادعه ببن 
بش القارى» فله ان يقبله وله ان برده ؛ ورضى الناس غاية لاتدرلع * 

ثم اله يجب على كل مؤرخ ان لايهتبل باتراء بعض ابناء هذا العصر مسن 
اذ الافكار الذين يابى لهم حولهم الا ان يجعلوا تخبلا كل ها راوه شسيشين 
السسن ثم لابزالون يترددون بيلهما حتى 'نضيع الحقائق ؛ وتشستبه السمبل فان 
فؤلاء من انصاف العقلاء الذين لاينبغى اعتبارهم ؛ وان كانوا بتوشمون عشسد 
الفسهم انهم وحدهم عقلاء العالم ٠+‏ 

شاائذا اقدم اقدام من بقول مايعلم ؛ ويصيح به على اسلات البراعالتي 
هي ايلم ابصالا من الواحى ؛ لانها توصل ما اودعته ذ ىكل زمان وان تطاول 
#لى سين ان الواحى لايتجاوز آنه ؛ وأنا معتصم بحول الله وقوته ؛ ومستواسل 
نايهما فى توفيقى فيما انا قائله ؛ ومتحرى الحق فيه جهدى ؛ والله هو المطلم 
والالاف هن الناس الذين يعرفون ما اعرف بكل ما اقوله شاهدون ؛ ومن 
ماعلم فما عليه من ملام * 

ثم اعلن بكل صراحة اننى همن يومئون بالروحيات وبوجود ما وياء المادة 
واومن بنطور الروح حتى لتتجسم ؛ وأومن بان الكرامات والكشف المسهورانا 
أفسن عند صوفيننا اخوات ما يثبته العلم الحديث اليوم هن استحضار الادواج 
ولدخمها ؛ حتى الها لتوزن وتصور ؛ وناتى باشياء هن بعيد فى لمعة الطرفق» 
ومن لابومن بما عند صوفيتنا امس ولا بما اثبته العلم الحديث البوم ؛ قليوقع 
هذا وجهه بسلام ؛ فما بعد الحق الا الضلال ؛ فليس فى مسلاختا ولسئا قبي 
عسلاشه ففد ضرب بيئنا وبيله حجاب مستور ؛ وانما قلت هذا لاغلن مذهبي 
كي اسمتر بح من اس فسيقى الحواصل بريدون انيجسعلوا الاسلام ماديا 
متعيهرا سابحهم الله * 


فو ممع الولادة 
00 عجبا إن من الئاس هن تكو الخطوة الأول من خطواتهم فى هذه الحياة 
3 هم١1‏ ع 


فلتة هن الفلتات ! فنبيو #رهز الي أن هذه الخطوء صدرت عن السمان رسب 
وأن غياته سنكون كلها غريبة ؛ فان “مانت لاندرك غرابة للك الخطوة الايل 
بادى: ذي بدء كشى» يلفت الانظار ؛ ويطيل العجب ؛ فانصاحبها لإيلبكان 
بيش بعد بسيل مائج من العجائب فتنبع العيون كل مابتصل به قبل ؛ حتى 
ننتهى آلى تلك الخطوة وما يحيط بها ؛ فتتجسم نحت نظره المبهور ؛ باآثار 
صاحبها فيئالها حظها من العجب ٠‏ 

كان في الخ فى عصر واحد ؛ عظيمان كلاهما اسمه على وكلاهما يقوم بعمل 
عظيم لايقوم به الاخر؛فاحدههما الاستاذ على بنعبدالله الدى ستقرآ فى ترجمتدما 
تفرأ ؛ فتوقن انه من اعاظم الرجال ؛ قلما تسمح البوادى بمثله وثانيهما صاحب 
هذه الترجمة ؛ وسترى امامك ماستقف ازاءه مشسدوها ؛ وقد ذهب بك الاعجاب 
كل مذضب فكان من اغرب الصدف ان كليهما ولدنه امه فى مهمه قفر فى جلوبىي 
الخ ؛ يتخذ منتجعا للغنم فى فصل الر بيع ؛ فتتبع نساء الاسر غلمهن بمخضن 
ويقمن بما يحتاجاليه الرعاء ؛ قالاستاذ على بن عبد الله نفست به والدته فى 
محل هناك يسمى نارين ؛ وصاحب الترجمة ادرك امه الطلق فى جانب آخر 
يسمى وينكزماضن هكذا تمخضت كل واجدة من (رقية) والهة الاستاذ ؛ 
وتاكدا والدة صاحب الترجمة بما تحسبهما الحواضر ولدين عاديين ؛ قد 
.يعيسان وقد تميل بهما شعوب وهما بعد فى المهاد ؛ ومن ذايعرف الا الله اذ 
ذاك ان ابنتاررين سيكون من اعظم العلماء الادباء الذين سيفجرون من بحور 
العلم والادب ماتزخر به الغ وما اليها ؛ وان ابن وينكزماضن سيتكشف عن 
عن اعظم رجل مرشد ترفرف عل عامته الوبة الشهرة الخفاقة ويهتدى به آلاف 
مؤلفة من الناس ؛ ويتدفق به الى الغ من المريدين وطلاب الوصل الى معرفة الله 
طوائفائر طوائف ؛ تموج بهم الطرقات ؛ مابين وادى نون الى درعة الىالحمراء 
الى الصويرة فهكذا تسقط حبة عن ,بد السان ؛ فتدوسها رجله ؛فيجتمع عليها 
الثرى ثم نمسها بلة من ندى ؛ فترسل من جدورها الرقيقة ها لاتزال تسمو به 
حتى تنستحيل سرحة فيئانة ملتفة الافنان ؛ منسعة الظلال بتفياها فى الهواجر 
اللوافح كل من احرقته (صكة عمى) 
فى الكتاب 


كان والد صاحب الترجمة سسبدى احمد بن محمد أميا ؛ ولكن جده محمد 
ابن احمد كان من حفظة كتاب الله ؛ فكان هو القبم عل حفيده فكان اذا رجِومن 
المسجد وفيه اذ ذاك الاستاذ سيدى بلقاسم افكان اللى تخرج به قبل ذلك 
الاستاذ محمد بن عبد لله فى دارهم يكرر له سوره وقلما بذره كما يذكر العم 
ابراعيم يكثر اللعب ؛ فبهدين تخرج فى القرآن ؛ وعليهما جوده فمما روىعن 
صاحب الترجمة اذ ذال ها حكاء احد رجال قريتنا ؛ قال “كنا نجلس في المصر . 


| الشلدة 


العشر زلذى هو مدغل مسجدنا فبمر بنا التلاميل ! فكنا تتفساخك هليهرو تقول 
لهم أعطونا من غبز”م لندهو لكم بما اردئم ! فقال لنا سبيدى هل بن احهد يرما 
اذهوا لى انا ان امون شيشا كبب المقام ! قال فتعبنا هما قال ! وهل كنا لدرق 
مداولا كا اقترحه لالنا لم تعرف فى بلادنا مثل مايقول ثم ما القفي كسسسر 
الفداة ومر العشى ! حش شاهدناه شيخًا كبر المقام ؛ فكالت آمال الصعبا 
واسلام الفجر صادقة في دور الرجولة عند منوع الثهار ٠‏ 
فى مدرست 'نانالت 

“ان الاستاد سبدى محمد بن بلقاسم اليزيدىيمت الى الثا برخم ؛ لالهم 
اشواله ؛ فكان اذ ذال مشسهورا بالتدريسفى مختلف المدارس ؟؛ فحين اسنسم 
ماحب الترجمة حفظ القرءان رات اسرته ان نسير بابنها فى الطريق التي تسبي 
فيها الاسرة الصالحية بابنها محمد بن عبد الله ؛ فانها ارسلته لتعلم الديسن 
.كما بطلقه عوامنا على العلم فى المارسة ؛ فلترسل هذه كذلك انها الالدرية 
ولد اخنارت المدرسة التى فيها ذلك الاستاذ الذى يعلمون منه انه سيقوم بابنهم 
أحسن قيام ؛ فكانت لهذه المنافسة المحمودة نتيجة عظيمة ؛ وعقبى يالها مسن 
عفبى واذا اراد الله ببلد خيرا ننافس أهله فى العمل الصالح ؛ وفى مثل ذلك 
فليتئافس المتنافسون * 
في مدرسة المولود 

كانت السئة التى التحق فيها صاحب الترجمة بتلك المدرسة هى 61141 
وفى السنة التى بعدها انتقل الاستاذ بطلبته الى هذه المدرسة الاخري ! لو#سق 
مقبل اقباله المعروف على تلميذه الجديد ؛ يتدرج به فى مدارج المبتدلين ! وهم 
اذ ذاك دون بلوغ ؛ ولكنه حببت اليه العبادة منذ ذلك الطور فقد حدث عن لفمه 
انه كان وهو فى تلك المدرسة ؛ ينتقل احيانا الى مشهد سيدى الحا يسعري 
العالح الثهر اكتوفى عام م84ه وببعد قليلا عن امدرسة ؛ فيتهجد فيه؛ ففلبئع 
عينه يوما فوقف عليه رجل مهيب ممسستئير ؛ تسع منه الانوار ؛ فقال لهاتعرفلي؟ 
فقال له لا فقال انا محمد بنعبد الله رسول الله؛فقال له بماذا اعرفكياسيدى؟ 
فقال له تعرفنى بان الظل لا بتراى لجسدى ؛ فال فكانت هذه اول هرة ايت 
فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم * 
فى مدرست نازروالت 

مكث بوما الاستاذ سسيدى محمد بن بلفاسم فى المدرسة المولودية ؛ اذا 


باعوان الر ليس الابليفى سيدى العسيين بن هاشم اوصلوا اليه استدعاءه الي 
الشارطة في مدرسة تازروالت! وان هذا الر لبس أذ ذال فاشوامة وهيبة لإبمكن 


ا ان 


مهما الشروج عن رايه ؛ فانتقل الاسناذ ودعه للاميله كلهم ؛ ومن بيئهم تلميدم 
الجديه ؛ ومن بينهم ايشا سيدى عمر الاكفسيبى ؛ وسيدى ابراهيم ابن ماج 
إللدان صارة بعد ذلك من اصحاب صاحب الترجهمة حدثلى . الاخيسر 
منهما فاه لاذنى أن من عادة. صاحب الترجمة فى المدرسة النازروالتسية,؟ :ان 
يصماحبه كل عشضية بعد العشاء ونوم الناس الى مشهد الشيخ سيدى احمد بسن 
مومى ؛ قال فآنام أنا ويبيت هو فى التهجد.؛ قال وكان اذ ذاك مراهقا وحدثا 
سسلى غمر الاكضيبى ان سيدى ابراعيم بن صالح كان له تقدم اذ ذال فى 
العلومات ؛ لانه كان سبق الى الاخد بسنوات ؛ وسترى ذلك فى ترج مت 
في (القسم الرابع ان شاء الله فكان يعيد الانصبة (اى الدروس) لسبيدىعل 
ابن احمد ؛ بعنى صاحب الترجمة ٠‏ 

هاا كل مالعرقه عنه ناك فى تازروالت ؛ وكفى بذلك دليلا على نا 
يبحث عله فيه وعو بتلك السن ؛ حيث تمفى عنه الحلقة الاول فى اللعلم. * 
ف مدرست تانكرت 
الس ده 
© لامرها فارق الاسستاذ اليزيدى تلك المدرسة ؛ ورجع الى داره فتفرق ثلاميذم 
فالتحق سبيدي الحاج احمد اليزيدق ؛ وسيدى ابراهيم بن صالح ؛ وسيدي 
عمر الاكضتبى بالمدرسة الادوزية ؛ واما صاحب الترجمة فقد واى أله ان 
بلتحق بأبنى عميه سيدى محمد بن عبد الله وسيدى الحسين الناياسينتى فى 
انكرت ليستعين بعفهم ببعفر ؛ فنزل فى انلك المدرسة فى بيت مع شرفاء مي 
أولاد سبيدى احمد بن هوسى 5 كانوا ثمانية آخوة دقع بهم جميعا والدهم الل 
المدرسة ؛ واحدهم هو الانستاة سيدى غمر الشهير ؛ وميدكئر أن شاء الله مععلماء 
اثثله فى (القسم الرابع» فثوى هناك صاحب الترجمة من عام تلمكا الى عام 
541 فلاشك انه الان شاد فيما ياخذه ؛ قد تفتحت قريحته فاقبل اقبالاً 
النهم الجشع على مختلف الفئون يلتهمها ؛ ولكن اتزواءه عن الناس وانقباضه 
عن الجتمعات فى زيادة ؛ وميله الى ماتنسوق اليه روحه مما خلق له لم يزل 
فى نمو وقد تلقن اذ ذاك الطريقة الناصرية عن بعض المقدمين فيها ؛ ولأادرئ 
من هو وانما ذكر ذلك فى بعض رسالله استطرادا ؛ وكثيرا ما انوهم العالشتيخ 
سشيادى المدئى الناصرى الل إيجاور تلك المدرسة وقد كان امترجم ممن يحض 
فجالسه فى الصلاة على النبى صل الله عليه وسلم 0 

فى بوم من الايام اجتمع الطلبة بالمدرسة ؟ فقالوا الامن يقيم لنا حفلة 
فندعو له بما اراد 4 فاقامها لهم صاحب الترجمة ؛ وابن عمه الاستاذ سيدى 
محمد بن عبد الله والقائد سعيد المجاطى وقد كان هناك اذ ذاك ,يتلقى القرءان 
سال الطلبة كل واحد عن منيته. ليدعوا له بها ؛ فاما صاحب الترجمة فذكر 
لهم مابدل عرعقام عال فى ععرفة الله ؛ وقد انسبيت العبارة التى تلفظ بها ؛ 
ولكنها ننحو هذا المنحى؛ وأما الاستاف مميدى محمد بن عباد الله فقد ذكر مقام 


حلمملا »- 


الغفوف بالعلم والقفوق علي الاقران به ؛ وأها سعيد بن اعفار محمد الجا 
فقال انلى الطلب ان اكون ظائدا عل مجاط ؛ سبق فى القابر إن لفل السوسم 
الي الوا ال كل ركد ميم وان لصي وا ا موري 
منفاولة الى الآن + 


مأذفائه بالق ع ميدي سعيل المعدري الدرقاري 

"كان منبع الطر يقة الدرقاوبة من شسيخها هولاى العر بي الدرقاوي القعيي 
الدوفي نام 129له ! فتخرج به كتترون ممن لهم شهرة طاترة /الخيراق 
لالجو( بدى والمدلى والدباغ والبدوى ؛ وممن لاشهرة لهم مع الهم مسن “لبسأن 
أمسعابه ! ومن ببن هؤلاء الاخرين الشبيخ سيدى احمد بن غبد الله المر الى 
فساسب الزاوبه الهرة بازبزض بمراكس ؛ وقد توفى فى لجو هام ١510+‏ م 
فبهذا تغرج شابخ سوسيون ؛ وفى مقدمتهم الشيخ سيدى سعيد إن مهبو 
القوش الأعى الذي نفجرت منه اسرار جلبت اليه كثيرا من علماء وظند! ريدي 
السا العسين الناموديزتى ؛ وسيدى الحسن التيمل دفين قرية ارازان براس 
الزالل فحني غالف هن افلااوكنس ؛ وسيدى الحاج احمد البز بدي ؛ وسيش 
اهاري وسيدى الطبب بن خالد الاكمارى ومحمد بن احمد إن 
١‏ حرفي وفسهد بن احمد بن الحسين الكرسيفي والعلامة ابى قايس 
#الشضان معد البوزاكارئى ؛ وسيدى “محمد بن المحفوك الزفايسي 
قفاو إن ابراهيبم الاغرانى مدرس مدرسة تانكرت الثى فبها الاضاصب 
#نوهم دون سنذكرهم ازشاء الله فى نراجمهم او تستطردهم فى 
أيهم | وكان من عادته ان يتتبع البلاد بالسياحة فيرشكء العياة ويابية 
ني ! لكأن عن بسن البلاد التى يطرقها بلد انكرت ؛ فقد رايث أن علاها 
الأفرالي فن اجلى اصحابه المتنقين لطريقته ٠‏ 

عدث صاحب الثر جمة عن نفسه قال مررت انا وصاحسب ل 
عياش عبد ولحن فارغوا البال ؛ ولم نعرج اليه ؛ ومو جالس فى مكان مل 
#بالطريق فرايناه بحد الينا بصره ؛ فاهبنا لحال سبيلنا ؛ ثم في العش سالا 
اليه سعائق السعد فاخدنا عنه الطريقة ؛ فقال لى بعد ذلك ان تلك النظر#الاول 
هي النى فيهامافيها ! ثم حدث من كان خالسا مع الشيخ سيدى معيد بدن 
في به ماعب الترجهة هع صاحبه اذ ذاك فقال ان الشسيخ البعهما بصرء فليا 
لم قال ان هذه الذات آيرة ؛ فما البقها بسر معرفة الله تعالى ؛ وفسسي بعس 
وصالل المترجم فالهيه ! 

زوقاد كنت عبن لقللى بغي مستغرقا فيه ساني الذكرى هن ذلانذلوقثك 
قبل قباهي من بن يديه وبعدء 1 وليس لي شغل سواء قياما وقعودا وعلى علبي 
عتى مني لاأقدر ان املعه خنى في ال الاكل الى ان صار غايما من ثب ارادثى 


خكراء 


تاذكرث ؛ حنى اصابه ما يسميه الصوفية فى اصطلاحهم بالجتب ؛ قالرا 


بدنه حتى الهم يفطسوله فى نطفية ماء بارد ؛ ثم لايزيده ذلك الا التهابا ؛ تم 


قد كنت فى غياصب الغباوة 
وكنت صديان الى ديل 
يجلو الى القلب لكى اثالا 
فيستوى الجلال والجمال 
وتصبح الاقوال والافعال 


يبنا فؤادى نحوه صديان' 


اذ قيض الله لنا سعيدا 
فكان آخذا ‏ بنا للسه 
فكان فى القبلة فسسى الامور 
بنظرة اولى لديه شهدا 
اخبر ى بعيد | الاستحواذ 
فهكذا تسمع : نظرة الونسى 
ترات ماسوى الاله جهسرة 
وقبحت علدى ملاح الدئيا 
وليس لى فى غير ذات الله 
فصلت عنى سائر العلائق 
الى ان قال : 
دلم بزل بنا على الارشاد 
فزال ها بنا من الآلام 
ودجعت ارواحنا للاصل 
ولذة الحضرة ئيست تسحسكو 
الى آخر ما قال 


على شفا يورثنى الشقاوة 
هد الى هعرفة الجليل 
فى نيل معرفتله الكمالا 
للدى والنقصان والكمال 
بالله والاوصاف والاحوال 
والقلب منى واله حيران 
هذا وكان المبدىء المعيدا 
إيرفى بنا الحشرة الاله 
وددنى عن سائر اللفور 
بذر لكل ما لديه قضنا 
عنها فقال : ئيس غير مدى 
ترفى الى حضرة ريئا العسى 
قلهجت نفسى يربى ذكيرا 
فيما يرى برؤبة والرؤلا 
عأوى ولا عن حسنه ملا 

لكونها عن مقصدى عواتقسى 


السى وصول خالق العباد 
ومن غيون النفس والاسقام 
هن التانس برب الكل 
بشيه ولا يفهم هنما 


وقال ايضا فى رسالته المسماة «عقد الجمان» فى ذلك ماتصه : 
3 اا 5 


رلا من الله علينا بملاقاة تسبغنا الاسعاء ؛ وقدوتنا الاوحف ! أمامالعارفين 
8 الواصلين 1 سيد سغبد بن “محمد الملال طيئا ! والممدرى وطنا بازاء 
قأية قدس الله روحه فى اعل عليين ! واخذنا عله الطر بقة الدرقاوية الثاذلية 
#ابيت قلوبنا فلم ثر هايملا اعيننا في الدليا الا معناء وذكرء ؛ وبعد ما الارهوفله 
الوده بثلاثة ايام أو اربمة ؛ حمل لى مقام الفناء والجذب اوسرى سر ائله فسن 
فاتي وروحى قلبا وقالبا ؛ ولا وقع ها وقع هما لم ارم هن سر الله ! دهشمك 
وغعئة نظليمة وقلت ماهذا ولكن ادركنى الله بالشيخ كان في قر بنا ؛ فوملقة 
ف فلى الخال ؛ ولكن لما التقبت معه زاد علىمابى تي الى لااطيق اباسموازله 
سواه صل الله غلبه وسلم الا وذاتى تتمزق ؛ فلم اشع بشي» بلهملى عر ظ كر 
#سبى واجدمع مندى فى ثلاثة ايام والحمد كله ها لايجتمع بعبادة أعوام عدديدة 
إبر”تة العارف بالله الذى الثقينا به ؛ فاننا نعمل اعمالا عديدة ومجاهدة الث 
ها فعلنا معه ١‏ هن زيارة الصالحين الاحياء والاموات ؛ ولكن لم يشسف ما بناالاً 
بوازفانه في ا#رب مدة واقل عدة ؛ لان العارفين باللك هم الاكسير الحقسياسي 
والاابهيا؛ دي النفى معهم لم بحتج الى كثرة عمل وتعب ومن لم يلتق معهم لكمن 
شرب أن السديه البارد ؛ يعبى ولابقضى حاحته ؛ ولابصل البهم الا من اراد 
إلله أن بوعمله اليه التهى المقصود 


عواهدث شيشم المعدري 


ا أل كل من لم يخالط هؤلاء الصوفية ولي يعرف اذواقهم ؛ يبحمل على ميا 
لضفه كلهم على الافك والبهتان ؛ والمخرقة والتدجبل والشعوذة ! ويطلسط 
باهم جعيعا في ذلك ولايفرق بين الصادق والكلذب؛ ولكنهن خالعليم واسطا! 

ترون 


أن يعيل افعال الصادقين من الكاذبين منهم؛ فانه يشاهد منهم الولوف 
الأفرها لبوا فيه على احوالهم او جهلوه ؛ مابتيقن به انهم هي وحدهم 
بالأطلاع على دقائق الدين وحلاوة الايمان؛ وانه ان لم يكن العارفون ملهم مسن 
وعالاك هام الامة فلارجال لها بعد ؛ وقد كنت انا وصاحبي الاستاذ مهاه 
الغازي امكئاسي كثيرا ما تتذاكر حول هذا ؛ لم نجيل اعيننا فى بعض ابثاءالبوم 
لدبي يخبطون خبطعشواء فى الصوفية من غير ان بعرفوا عنهم ما يقبلون ولا 
هابرنون ؛ حتى ان فيهم هن بنكر الاستغلال بلااله الا الله ؛ والعياذ بالله فكنا 
لااتجاوز ان نقول فيما بيثنا : من جهل شسيئًا عاداه ؛ لم ترجع فتعدرهم بسبب 
هائراه عن ابمائنا وعن شمائلنا من كثرة الافاكين الذين تصدوا في منصاك 
الزوايا ؛ عل حين ان بعضهم بحكى عله انه لايفتسل من الجنابة؛ واله +++ * 
واله ٠:٠٠‏ مما هو مثوائر عله 

ثم ماهدا الذى الختص به هؤلاء الصادقون من الصوفية ولابدجد الا فى 
أبدبهم ثم لابكاد متصف من ذوى المناصب يتذلوقه من علدهم حتى ثراه الداغر شن 


أكلك- 


عن كل لىء ولفض يده من فففظة منصبه ؛ لم لابطيب له العيشي الا بانقطاع 
اليهم ؟ 

ماهد الى ببهر من يكون اعظم منكر عل عؤلاء الفقراء الصادقين سم 
بتهافت علنهم بعد ذلك مستسلما نهافت النحلة على خابية العسل ثم لاتبالى ان 
كانت قى بطن الخابية من المغرقين ؟ 

ماهذ؛ الذى يشاهده من كان خاض فى فنون العلوم المختلفة خوض 
الفهمين اللبقين ثولايلبث بعد انيلتقى مع احد هؤلاء الناس ان يملن انه 
هاذاق قط حلاوة بتلج بها الصدر ؛ ويطمئن لها القلب ؛ مثل ماؤاقةه حينالتقائه 
باحد هؤلاء القوم 5 

ماهذا العلم الذي قال فيه بعض كبار العارفين من ثم يتغلفل فى علمنًا 
هذا ثم مات ؛ مات مصرا عل الكبائر وهو لايشعر ؟ 1 

من هم هؤلاء اللمشايخ الدين .ينبغون فينة بعد فينة ؛ وربما كانوا.اميين 
ثم لايكاد يتصل باحدهع من كان يعرف فى نفسه رياء وسمعة ؛ وثقل اعمال 
الخير ؛ حتى يعود كثوب مر نحت يد القصار ؛ ابيض براقا يتلالاً ورا وبتششع 
هداية واخلاصا ويستقيم فى أعماله'ومعاملاته حتى كانه معصوم 4 

لاأكذبك ايها القارىء ؛ فانى لم ادرك من كل هذا الا شسيئًا واحدا ايقئئه 
من نفسى ؛ وهو اننى اذا كنت مع عؤلاء الصوفية ؛ بشرط ان بكو نالضوفية 
الصادقين كمن اعرفهم ؛ اجدنى لين القلب ؛ ماثلا الى الاخلاص والى التواضع 
والعبودية خلاف ما اكون عليه حيئها اكون بين يدى غيرهم ؛ وهب هذا الغير من 
الاساتذة المحدثين الذدين ,يملئون المسامع بقال الله وقال الرسول ؛ ويزقرون 
أزقرات الغيرة على هذا الدين الحنيف مع اننى فى هبدثي اخائني على قدم هؤلاء 
الاسانذة الاجلاء ؛ ولكنى مع ذلك لابجد قلبى عندهم مابجده عند الآخرين فهد؟ 
كل هاافركه من نفسى ؛ ولاعل فى غبرى 

ذاق صاحب الترجمة من ببن يدى شبيخه الجديد ما ذاق ؛ وحصبل لدفى 
نلك الايام الثلاثة ها حصل ؛ مما لم يئل ذرة منه _كماقال فى رسالته المتقدمقتف 
من مجاهدات كثيرة كان مشفولا بها قبل ذلك ؛ فعلقت اجنحته بصحبة شبيخه 
فلم بطق انيفارفه ؛ فنبى الجار والمجرور وابواب الببوع ؛ وجداول اكناسخات 
فانى مانسخ حبه الجديد ماكان يجول حبه فيقلبه قبل اليوم 

مجا حبها حب الالىكن قبلها وحلت محلالم يكن حل من قبل 

: وصل الخبر الى الالغيين بأن صاحب الترجمة مر. به الدرقاويون اولك 
الذين لإيلبسون الا المرقعات ويتطوقون بسبحات كبيرة غليظة ؛ ثم لايكونثائهم 
إلا التقلب قى مختلف البلاد 

.وما بحزوى ويوما بالعقيق وبو ‏ عا بالعذيب ويوما بالخليصلة . 


واد 


فلرناع اهل الثبيخ وشافوا هل ولدهم أن يجن وقد صنب اولتصسك 

لين البلة ‏ لها بعسبهم التاس اذ ذال ولاب ان طير ذلك الجذب الذي 
اخيل له بسلهم فلا يلذبون ان الجلة هسته وكل من يعرف قلوب الوالديئفي 
اللي هذه الأحوال ١‏ لأبد أن بقدى ذلك الموقف قدره ؛ زانالحب بسوء ل موقع) 


ا" والفه ني غرف ابن مستقر اولثك الذين طاروا بولده ) ف فيا 
اانه ولق بالتسيغ المعدرى ؛ وهو مع اصحابه بماسة ؛ قطلب مله أن يأغجر 
أله باثي جوم ممه بعل ان تكلم مع ولده فما احار جوابا ؛ فقال الشسيخ الولف 
#اباسارجع هم والدل فلا شير الا فى ذلك ثم قال الوائد الى لاارياده الا الملسم 
وان “الك زوجة اففسل من العلم فلمتطلبها ؛ فقفى الامر ؟ فرجع الوالفوالوك 
فلراففيئ فل البقلة ٠‏ 
قار الطليفة 


اول الواله ان بسمع من ولده كلمة واحدة تخرج من فبه من لاقام 
وللثلة لإبعفخ اهامه اطراقى الراس ؛ وضصم الشسفتين ؛ وذلك مابسمي في اصطلاج 
العمرفية ااسعث وقد كان صاحب الترجمة نلقى من شيخه ذكرالاسم الاعفظم (الله) 
دن أول بوم مع شروطه النى عى الصمت والعزلة وهجر النوم ؛ والاقلال مسن 
التادام فاقبل فل كل ذلك ؛ وابندأ فى ذكر اسم الله وعو لايزال بين يدي شيشه 
لسلس الاول "كما ذكره هو عن نفسه فيما سقئاه قبل من رسالة له لهأذا 
والهه مائكان بالفه منه من المحادثة ولكثه اكثر عليه وهها متسر اذفان 
له الممجره فكان ذلك سبب عله المحاورة اللطيفة ؛ قال الوائد ؛ بائله علياك 
باولدى ماؤارايث في هذه الطربقة الجديدة التى اعتنقتها وهى طريقة سدياليية 
المهد في بلادنا هذه وما كنا نعهدها فى بلادنا هذه ؛ وماكنا تمهد الاالظر بقحة 
اللاصربة فهي النى ثالفها وبالفها آباؤنا واجدادنا؛ اولبس بعسجيب أن برع 
الانسان هن المعتان مع ان الئاس يقولون : العاقل يتبع الناس ؛ والاحمق يالوم 
الإفسي ! فقال له الوله : وما ذا ظهر اك انت ياوالدى فى البيموالشراء في 
القفاران الدى ناني به من قبيلة ابت رخا ونسافر به الى قبيلة آيشصوابحني 
لبيغة ؟ وهلان العناد فى اهالينا الانجار بالقطر ان؟وهل كان آ باق للواجدادلا 
يغرفون ذلك ؟ اوليس ايفسا يعيب ان يزاول الالسنان هالسن ممتاذا علد افسله 
در اولته ؟ فقال له الوالد ؛ اننى باولدى اخترت هذه التجارة لقلة راس هالسهسا 
ولكثرة ربعها ؛ فائلي بذلك القطران املا دارنا لوزا ونيا وز بيباممااسبدله 
به فى قبيلة ايتصواب ) فهذا باولدىماحملئي عل الختبار القعاران ؟ ومشالفة 
عادة اهلنا في ذلك ففال له الولد ان مثل هده الطريقة الدرقاوية عندي مثل هنا 
القطران علدك ! فان العمل فبها آبضما قليل ومابجدء القلب من ورالها ك#ثير ؛ 
ولابلباك مثل بي * ا 
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هذا استدارت المحاورة ؛ وراي الوالد ان لايحرج ولده ؛ فهو الىابئاسه 
احوج لثلا يرجع عل عفبه فيلتحق ثانيا باولئك المجانين البله كما يزعيفيهم 
الثاس ٠‏ 
في مدرستٌ ادوز 

رجعت المباه الى مجاريها ؛ فراجعم صاحب الترجمة دراسته ؛ واستتمام 

معلومانه وقد التدق بالاستاذ سيدى محمد بن العربى الادوزى ؛ اما فى اواخر 
6ه واما فى اوائل سئة +195 فاقبل على التحصيل بكل مستطاعه وتحت 
بدى كتب كثيرة كتبها اذ ذاك ؛ وهى كلها دراسية لانه الآن وقد شدا ؛ وتطاول 
الى نسم القمم العليا فى الفنون اعوزته الكتب فاستعار له اهله من الخزائة 
الحضيكية بعضها ؛ فاقبل هو على استنساخ كتبه الخاصة ثآن الطلبة اذ ذاك 
والمطبوعات كما ظهرت ولكنها لانزال قليلة ؛ ومن بين الكتب التى كتبها بيده 
الدردير على المختصر ؛ وايسر المسالك على الالفية ؛ وقد ملا طرره بفوائد نفيسة 
وبالشواهد وتفسير الكلمات اللغوية فيها فهى نسخة قيمة مصححة وشرح مسن 
شروح السلم ؛ وشرح للخزرجية وشرح المح على جمع الجوامع ؛ واترحلة 
الادوزية لامتاذه ابن العربى ؛ واضاءة الادموس للهلالى وجراسة فيهاابيات 
متفرقة فى النحوممايحفظه عادةمنيقرأون الالفيةوغيرذلك مماتشتت بين الاوراق 
لان هذه المسوخات كلها لم تجلد فضاعت منبينها ورقات وكراريس ؛ ومئذلك 
تدرك همته ؛ وقد بذل هناك منتهى جهده وقد كان نفعه ماكان حصله فى 
السئوات اللمتقدمة ؛ فلم بزل مثابرا حتى كان رئيس المدرسة فهما وانفاناللفنون 
واكبابا على التضلع ؛ وقد اخل من مختلف الفئون التى يعلى بتدريسها الاستاذ 
الادوزى فاتقن عليه النحو واخد عنه التسهيل ؛ وقد حفظها كلها اوجلها اذذاك 
كما ذكره الاستاذ سيدى محمد بن مسعود ويدل على ذلك انه كان بدرسهابعد 
-كماسترى ذلك وبلغايضا فى الفقه شاوابعيدا ,يدل عليه مؤلفه الشلحىالدى 
ترجم ده مجموع الامير ؛ وقد اخد هناك ايضا البيان والاصول واللفة ؛ وكان 
مستحضرا لضبط الالفاظ ؛ متقنا للتصريف وقد عرف له استاذه هذه الكانة 
السامية التى نرقى البهابملازمته واجتهاده ؛ فرآه وحده اهلا لاستنابتهعل موالاة 
الدروس للطلبة فى رحلته الى الحمراء مع سيدى الحسن بن احمد التمكدشتى 
سئة +159اه 

حكى لى سيدى ابراهيم بن صائح رحمه الله قال خرجنا لنودع الاستاذ 
اذ ذاك ونحن نحو ماثة وستئين من الطلية ؛ فحين حق الوداع واصطف الطلبة 
أقبل اليهم الاستاذ فقال : ان سيدى على اكرام وبذلك يدعى هناك اذ ذاك- 
إنتولالتدريس فى مقامى الى ان ارجع أن شاء الله ؛ قال فرجعنا.ثم خلص بعض 
اللتكبرين هن الطلبة الذين بنفسون على سبيدى عل هذا المقام ._نجيا بينهيفقالوا 
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الله لالغيان ان يقوم هذا المرابيل في عنام الاسناط ؛ فلآن نوجه الى المجلس 
وأواة ان يتعاس ! لجرين هنا ما لابنساء ابه الابدين ! قال فاسار الت سمهذاك 
فتعينت هتى وصل وقث الدرس فولجت عليه بينه ؛ فطعله من الخسروج الى 
العلس العام ! ثم "كان سيد ابراهيم بن صالح قال لى اللى مع الاس قلياين هن 
الطلية افتتسنا عليه فى غير المجلس العام دالية اليوس وذلك غالب ظلى الآن * 

قلث وقفت عل رسالة صغيرة ارسلها الى اهله فى هذا السحيسن لثفنها ١‏ 
زمن فلى بن امد بن محمد الى والده ؛ السملام والرحمة واليرة + 

إما بعد فادعوا لنا بصلاح الحال والماكل ؛ ونحن والحمد لله بالسلافة 
والعافية ) وترجو ان تكونوا كذلك ؛ والفقيه ذهب الى مراكشس وجعللي غايفسة 
هل الطلبة لمتذاكر معهم لكن لم يتفقوا فنذاكر من اراد حنى برجع أن ثماء الله 
والهاسل اننا نقرا لم نمكث ؛ فلاتشوشوا بالكم لان هذا المكان من اراالقراءظ 
يقبا ابها ! سواء حشر الفقيه ام لا ؛ ونحن والحمد لله لم يخصسنا شي هرهم 
#لادقش ولا ادام ونحضكم على شراء الوصيفة ان أمكن ؛ فان للتاخير آفاثاوافرا 
فلي السعلام كلى الاخت وفولوا لها يرحم الله المرحوم الذى قضى لحبه) 
هاده رسالة نقلتها مئْخطه ؛ وقد وفعت عليها صدفة هن بين رسوم السان 
هن أسرننا وهى تحقق لنا ماتقدم من حكاية سيدى ابراهيم بن صالسج 
"لان وفيق صاحب الترجمة الخاص فى زهن الدراسة ؛ وقد تقدم ان “مان 
4 الالعسبة ماشاء الله ؛ ثم لم يتكبر سيتى ابراعيم اليوم ان يجلس ايانسا 
4 الواضاء عنه متابعة لاذن الاستاذ ؛ وقد كان سيدى ابراقيم علدا مسار'نا 
اأبيض لسيدي عمر الاكضيبى ؛ كما اننى سمعت انصاحب الترجمة لانفي 
الاسان 117 سباق الحاج احمد اليزيدى وذلك من قلة البيوت وكثرة الطلبة وهادث 
ياش فهر المذكور انه كان يمنع رفيقه انيدخل الى ببتهما صاحب الثر سولافاف 
وغاؤننهها للانصبة ؛ فال ويجلسان معا فى براح ؛ وربما يكون الجو إسساردا 
فجنااوها مابثالهها من البرد ؛ وكثيرا ما يتاسف بعد ذلك حبن صار هم نثلهلدوا 
أعساهب الترجمة وبغول واحياءاه مما كنت اعامله به اذ ذال ؛ وحكسوايشسا أن 
اهب الترجهة كان كلما سمع هن نادى باسم الله يسقط مفشييا عليه ؛ سم 
لايستفيني الا اذا صل له على النبى حمل الله عليه وسلم هرات فى اذله ؛ وان 
مجان الطلبة بتعمدون ذلك فينادون باسم الجلالة امام بيته ؛ وقد كان حيناهتك 
سغر صسهنه ! وفارق انزوا” العتاد منه ثم قال سسيدى عمر فكنت هنل رايت هله 
قام العالة العديدة أكرء مجالسته واحمل ذلك مله محامل اخر ! ولي يوم 
عناء اسان عن دار ثائية عن اللمدرسة ؛ فاستدعى الطلبة فامئئمت انا من الذهاب 
فغوم 1 وها منعنى الا كثرة كلام سسبيدى عل اكرام ولكنحدثالطلبة بعد رجوعهم 
اله لم ينبس ذلك النهار ببنت شفة ! واله واجع ايضا صمله والزواءه ! قال 
ثم من ذلك اليوم القبش القباضا دالما حتى غادر المدرسة + 


- ه1586 


ك5 


قلت ان العسوفية يفولون ان من الاحوال التى تعثرى من يترقى فسسى 
المقامات اله بحل مقاما يسمونه زمقام البسط) فيقلب عليه البشر وكثرة الكلام 
حتى ليعده من لايعرف حاله من اهل الهذيان ؛ ثم أن تجاوز ذلك المقاما نطوى 
عنه ذلك البساط ؛ ثم لايزال تتقلب به الاحوال. واختلاف المقامات ؛ حتى يتمكن 
قبعد ذلك ,يصير حاله حالا دائما لايتاثر باى ثىء ؛ هذا مايقولونه نحكيه عنهم 
واهل مكة ادرى بشمعابها ٠‏ 

وحدثنى سيدى انراهيم بن صالح قال رايت فى حين ونحن بالمدرسة 
الادوزية سيدى عليا اكرام كثير البكاء والزفرات ؛ بسسبب وبلا سبب وكثيراما 
.ألقاه نغتة ؛ فاجده على هذه الحال فتحيئته يوما حتى كانفى بيته فدخلت عليه 
وأنا أقولفى نفسى انه بلاشك راى النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فاستهوام 
الشوق قدام عليه ؛ وهذا اففل من بواخيه الانسان فى. الله فسلمت عليهفقلت 
أن طلبتى عندك ان نعقد الاخوة بيلنا لله ؛ والناجى منا يآخد بيد صاحبه ؛ قال 
فماكاد يسمع ذلك حتى اجهش بالبكاء تاليا وغلب على حاله ؛ حتىرحمتهورابته 
لابجيبنى بكلام فخرجت فتركته ؛ وفى يوم من الايام استدعائى ؛ فقال اليوم 
نعقد ذلك العقد الذى طلبته منى ذلك النهار ؛ فهذا ماعر فناه عله رحبه الله 
وعو فىأدوز ؛ ولولا سيدى عمر الاكضيبى ؛ وسيدى ابراهيم لجهلنا كثيرا من 
احواله فى تلك المدرسة ؛ كما جهلناها فى المدارس الاخرى. ٠‏ 

«#8 *# 

سافر الاسستاذ سيدى محمد بن العربى ال الحوراء ؛ وصاحب الترجمة 
يدرس مع بعض الطلبة ؛ ثم بداله فالتحق بأهله ؛ فركب على بغلتهم فالتتق 
ايضا بمراكش ؛ وقد مكنه والده دارهم ,شترى بها مارريده من الكنب ؛ ولكنه 
لم يشسترق الا قاموسا من المطبعة الحجرية القديمة ؛ وقال هذا كل ما 
احتاج اليه ؛ ثم اشترى لاهله مايعوزهم ببقية الدراهم (وهذه النسخة لانزال 
عند نا 

ثم فى اواخر سةا ١7543‏ ها طعن عن ادوز وقد ودعه استاذه واجازه باجازة 
كانت محفوظة علدى بخط الاستاذ ؛ ثم نقلتها فى كناشة تيعدا الفار على 
الاولىوتقلبات الاحوال على الثائية ؛ ونحن فى غرارة الشسباب سادرون ؛لوندوك 
بعد قيمة المخطوطات؛ فنحن الآن وقد توقفنا عليها لم نعتض عنها الا الاسترجاع 
والحولفة 
في فض اللوازل وقدم التركات 
5 ها فو ذا صاحب الترجمة قد رجع الان من المدرمة موفور الحظ ؛ لمرفوق 
السعد:مشهوها له من اسائذنه بالتبريز ؛ وبالتفوق فيما آخذ ؛ وقد سارت الاخبار 
يذلك وتحدلت به اثركبان ؛ فلابد ان الناس سابرون غوره ؛ ومفتشون عماوواء 
اكمته لبنظر: امدق عن شهدوا له بالتفوق ام كانوا من الكاذيين 8 


حكحرء 


صادف أفامه قفسية عتضعية بين اؤلاد عيه ! صاش ابراقيم بإسليعان 
ؤفيها اعباس تشاكس عولها الورثة) وقد كان الاسائدة! سيدق الهاج ياسين 
ومدق فل المجاطى وسيدي محمد بن عبد الله الالغى وسيدي السجماج فعية 
الجز يدي نواردوا عليها ! فلم ينفق لاى واحد ملهم أن يفشي ختمها ولا أن يتل 
قفادنها | فهين رجع ماحب الترجمة رفعوها اليه وحكموه ! فوافق ذلاك ان لزه 
تيهع امعابهم من مجاط لينعاونوا معه عل ذلك ؛ فيرغمون عل الحت من أباة 
الج الففسية ؛ وسهل الله أمرها بتساعل الورلة فيما بيئهم ؛ فقثم أمر قط 
ا رابت ماكسبه لهم اذ ذاك ولكنه غير مؤرخعل عادة فقهاءاهل هلم البلامالذين 
لابابهون بالتاريخ ! ولكن المعهود الهم لايفرطون فيه فى رسم المفاصلة هثلى 118 
ولاك غذا لم بقار ناربخه ؛ فذهب المجاطيون الى دارهم ؛ وهم يقولون مجبا من 
فقو ديد من الم لابزال صغرا فض دعوى متشعبة عجز الاسالذة المسلون فن 
قملها ١‏ بهذا اشبر أي عن سمع منهم اذ ذاك 

وت#اءلاك فصل ابفسا ازلة لبعض ابت (امتضى) حكموه فيها ! فاراهم فبها 
و الح ١‏ فرجموا مستبشرين ؛ هكذا قدر له ١‏ نتجول خيله فيما يجول فيه 
#أيأ؛ ضيه في هذا العِن وفقهاء قطره الذين ,يجعلون ذلك هجيراهم وبتسابقون 
4 أي أم (عرف له انه حال فى مثل هذه القضايا بعد ؛ لان الوادى اتى قطوغل 
ب ! ها صخري ذلك ان شاء الله فيما ياتى 


أظلث سئة 80؟1ه فانت على الرطب واليابس بمسفبتها ؛ فلامخصول ولا 
فش ولارشس ؛ فعركت الناس عركا حتى لم بتخطها من الئاس في هابء البلا 
الآفن مدله العمر وخرقت له العادة ؛ فقد صارت هذه البلاد "تراس الاقر م الاما 
ثاب هن مور وادى (درعة) ازاء تامانارت ؛ فانه اتى بمحصول جيد فالكقًا السة 
الئاس “لهم ؛ وقد كان الففيه سيدى محمد بن على الكوسالى ممن غاسي اهب 
الترجمة فى المدرسة النائكرنية ؛ وكان تاجرا كبا ؛ ذااموال يقار الئاس 
فالعل به ماحبه هذا ؛ فقارغه ستين ريالا او ماثة بالشيك مسن العم المضبرت 
فنوجه بها الى نخوم معدر وادى درعة ؛ فاشتري هناك زرعا وتمسهسة ثم عبان 
إببع شيا فشيمًا ويحوز هناك نمر! جديدا ؛ قال العم وكنت ادقع للفقيسسة 
الكوسال حنى نمث المحاسبة وانتهث المعاملة؛فكان هذا هو ثغل صاحبالترجهة 
في لالب سئة ١796‏ ه والشفل عند اهالينا افضل مايتدل به الرجل ! ويليه 
به ثساله ؛ ولايشحبي رجل اباكان فى النزول الى مزاولته ؛ فبلالك اتبح لفقبدالغ 
العدبد ان بكون همن مارس النجارة ! والرجل من يطيق ان يدمر مل شي: عله 
ثم بعال فيه عمله بالتجاج 


لو - 


فى مدرسة فو كرض مشارطا ومعليا 


"كان الاسناذ سبدى محمد بن غبد الله قد اكب على التدريس مند رجم 
هن المدرسة ؛ والتدريس وبث العلم اسرع لرفع السان لكل فقيه فقد كانالتحق 
بالمدرسة البومروانية بعد مادرس فى مسجد قريته فعلا له بذلك ماتغبط به 
اسرنه ؛ ويثمنى المتمئون لو كان لهم مثل ذلك الولد الفقيه فتتعطر بذكر هم 
الاندية وتدوى بصيتهم الاحاديث ٠‏ 

هذا فقيه آلنا قد رجع ؛ وهاهو ذاقد جرب فىتينك القضيتين ففلهفيهما 
سهمه ؛ افكانت اسرننا تقنع منه بان يكون لها تاجرا بزاحم 3 ىالاسواق وبقايض 
فى الببع والشراء ؛ مع ان ذلك وان كان لابنقص به فى عرف اهلينا شر فالرجل- 
وانكان ففيها ؛ ولكن لكل مقام رجال ؛ فهؤلاء رجال اسرتنا اخوان فقيهها 
منوافرون فلببيعوا وليشتروا وليقايضوا وليزاحموا فى الاسواق ؛ ولكن الفقيه 
الاولى به في نظر الاسرة أن يسلك طريق ابن عمه سيدى محمد بن عبد الله 
الذي تصارفي المدرسة البومروانية ؛ فاحدث بذلك شيئًا جديدا من آل عبد 
الله بن سعيد ؛ فليلتحق هو بمدرسة اخرى ؛ حيث يبث العلم ويهذب النفوس 
وبسفل الافئدة حيث يكون للاسرة من فقيهها شأن كشسأن الاسرة الصالحية من 
فقيهها ولمس هذا الذى افوله من بئات براعى ؛ بل هو من صدى احابث كانت 
الجدة رتكدا) والده صاحب الترجمة -تمليها على فى نحو سئة 1880 ه وانا 
اسائلها عن ذلك التاريخ ؛ فكنت اراها تكبر زوج بنتها الاستاذ سيدى محمدبن 
عبد الله ؛ وتتمنى من فقيهها الذى هو ابنها ان يسلك طريقه ؛ ثم قالت ولكن 
ماكنت اعرف انء خبىء له هذا انخير الكثير ؛ والمجد الباذخ الذى جاءهبعدذلك 
من غير طريق سيدى محمد بن عبد الله التى كنت لااريد ان يتخطاها ؛ تعنى 
بذلك كونه شيخا مربيا ؛ قساق لها ولاسرتها بذلك من الشرف أضعاف ماساقه 
الاستاذ سبدى محمد بن عبد الله لاسرتنه *٠‏ 


التحق فقيه الخ الجديد بمدرسة (فوكرض) فاجتمعت عليه ثلة منالظلبة 
بدرس معهم المبادىء ؛ ومن بينهم العم ابراهيم والفقيه المدونة الايفشالى ؛ 
وسبيدى مولود الصوابى والحاج محمد البوزاكارنى ؛ وآخرون ؛ واخسال ان 
التحاقه بتلك المدرسة كان فى اواخر سنة 90؟١ه‏ لان الاستاذ الطاعر بن على 
اخبرنى انه رأى رسم حبس كتبه صاحب الترجمة وهوهناك مورخا سلة 
6 هه وائعُم صمم علىانه ما التحق بها الا فى مقتتح سلة 1947 هوالامر سول 
ثم انه مع اشتغاله بتعليم الطلبة ؛ قد جعل كن كانوا بنتابون الدرسة من العامة 
مجلسا وعظيا ؛ قآل سيدى بلعيد الصوابى وكان يحضره اذ ذاكت ان ذلك 
الوعظ اشبه بوعظه يوم تصدر للتربية 


ملحلاه 


2 
اديع 


الم سلة في للك المدرسية ؛ ثم أغان معهم الثانية فيضت فيها بضمسة 
تهون ! فاذا برعول الامتاذ ععدى محمد بن عبد الله يطلب مله فاياثي + 
0ه الفرسةٌ البوميوانية 

نيابت في ترجمة سمبدى محمد بن عبد الله ماحمله عل ان اسطاييصاطبن 
الفرضهة فى البوهروائية لبتمم له السسنة ؛ فادار الدروس وتابعها ؛ ها “يالك 
بين نيدي الامساذ وقد جاء اليه تلاميذه الذين اتقطعوا اليه فى الدرسية المالففةا 
فثان من ببن من باخذعنه من تلاميل الاستاذ سبدى معمد بنعبدالله ١‏ الاسثالا 
كل بقباءالقه الذى رجع سسيبه وبمعاونته الى الدراسة بعد ان كان سم هله 
الى النجارة ٠‏ والاستاذ احمد الزمامى وسيدى سعيد بن على الاعفيالي وسياش 
لبي التاطاروستي وسيدى العربى الساموكلى وسيدى الطيب ال كبيسسي 
#سيدق العسن بن عبد الله بن محمد السملالى ؛ فكان يدرس مع هسؤلاء 
الفعاؤين إبادة على مون المبتدئين : الالفية والرسالة والمختصر والسهيسسل 
والقاعاتك العر بربة ؛ فكان يجول معهم بهمته المعروفة عله بعد ذلك فى سل 
هابراؤلة ١‏ سبعة اشمهر ثامة الى ان تمت الدورة السنوية فالتحق بالخ ؛ والنحق 
النفافما بالدرصة الالفية عند استاذهم الذى بلى لهم هذه المدرسة الجا سسدة 
وقالث المملة أؤكذا هء٠‏ 


الم على المشارطمّ فيالمدرسة الوفقاوية 

ليفك الركاب من بومروان ؛ قجزى الاستاذ ابنعبدالله صصاحبه هايا 5 
فاقام بدهناك ؛ ثم صار يفاوض الوفقاويين على ان بشارط عندهم فى عادرستهم 
ابن همه هذا المترجم ؛ فتم ببنهم الامر ولكن اجل ذلك الىان يرجع الئاس مسن 
هوسم (نازروالت) وقد اظل يومه ؛ ولكن حالت امور جديدة ببندوبين هلا العم 
ز(ونحدث منبعد الامور امور) كما يقول الحكمى 


الطرريقة تقض عليه ثانيا فتطير بم 


قد يحسسب القارىء ان صاحب الترجمة قد نفض بده من الدرقاوية ؛ واله 
نسى شسيخه فاعرض عنه مع اله ماكان يقطع زيارته فىكل حين ؛ اذهوبالمدوسة 
الادوزية ؛ وبعد ذلك وانما اراد انيجبر خاطر والده ؛ فشرجع اليهبعد اناكتفي 
منالاخد بادوزئم حدته الاقدار حتى شارط كما نرى ؛ وقد كان اخوائه الفقراء 
زاروه بطائفتهم حتبن كان بالمدرسة البومروانية وفيهم الفقيه الكبير اليلق 
تجرد اذ ذاك وانفطع الى الزاوية المعدرية ؛ سبدى الحاج الحسن الثامود يز لس 
فحين ولوا أرسل اليه هذا السيد رسالة عاتبه على ها هو فيه ! وحئسه غليان 
ينقطع ؛ وتمثلله فى الرسالة بقول الحراق 1 ' 


كولا- 


والفتى هن سلبته جملة لا الذى تسلبه شميئًا فني» 
فربها كان هذا البيت وحده هو الذى اسئثاره من جديد ؛ حين نسوق 

موسم (تازروالت» ثم مفى منه قدما الى الزاوية المعدرية حيث تجرد والقطع 
بن بدىشيخه واعطى للتصوف نفسه فسلبته الطريقة الدرقاوية جملة بعدان 
كانت تسلبه قبل ذلك ثيئا فشسيئًا ٠‏ 

ومن لم يجد فى حب نعمى بنفسه ١‏ وان جاد بالدنيا اليهانتهى البخل 

بهذا اختئمت صفحة من نصف عمر صاحب الترجمة ؛ واستقبل ملة 
4ه بما استقبل به الغزالى يوم طلق الدراسة بالدرسة النظامية ؛ باديسة 
العرب ؛ حيث لاقام الاستاذ ابوبكر بن العربى ؛ وكان عهده .به وهو بالتظامية 
وفى مجلسه اربعمائة عمامة من اكابر الناس وافاضلهم ؛ ياخدون عنهفقال لنه 
وقدراى عليه مرقعة ؛ وعلى عاتقه ركوة ؛ وبيده عكازة باامام اليس أتدريس العلع 
ببغداد خيرامنهذا ؟ قال فنظر الى شزرا وقال : لماطلع بدرالسعادة فى فلك ٠‏ 
الارادة ؛ وجنحت شمس الوصول فى مغارب الاصول 

لكت هوى ليلى وسعدى بمعزل - وعدت الى تصحيح اول منزل 

ونادت بوالاشواق مهلا فهذه منازل من تهوى رويدك قانزل 

غزلت لهم غزلا رفيقا فلم اجد ‏ لغزلى نساجا فكسرت مفزلى 

والد اند له ايضا حول هذه المقام فى لقاء آخر : 

قد تبحمت بالصعيد زمانا وأنا الآن قد وجدت الماء 

منسرى مطبق الجفون واضحى فاتحا لاإيردهصن العماء 
وقفث قصير لا بالقارى. 

احب منك ايها القارىء ؛ وقد فاشيتنى منذ اول هذه الترجمة الى انطويئا 
صفحات غيرة لميلة من حياة صاحبها ؟ ان 'تقف معى هناو قفة قصيرة نفكر فيها 
-قليلا- فى الذى يتراءى لنا عنه ؛ أفليس أنه محظوظ فى كل هده السنوات 
التى يتلقى فيها ؛ حتىختوذلك بحظوة عظيمة غبطه عليها اصدقاؤه ونفسها عليه 


.واسرلها مكانتها بين ذويه ؛ ثم لماجال فى مجالات التدريس فى السصدارس 
كان نزعه فيها لابقصر عن نزع ابزعمه الاستاذ محمد بن عبدالله لانه لإيرقى 
أن بخلفه فى منصبه ؛ ولايتنازل ضميره الى انيذر تلاميذه الذين هم افلاذكبده 
الا فى بدمنيراه كنفسه فى الالقاء والفهم والتفهيم ؛ ثم أن كلهذا لم يستهو 
صاخب الترجمة ؛ ولااستمال نظره ؛ ولا اعاره حة من فكره افلا يدرك مكل 
هذا القارى, الكريم ان تلك الروح الوثابة التى تملا مابين جوائحه ؛ غير تلك 


3-3 لوخ م 


الأيواع التى فجول في كثر من فقهاء عصرء الذدين لأيكام احدهم يكميم وحفية 
ون حل اؤبجد مشفغة عليئة مر بثة هن هدرسة واقبالة صغرة من بشيعة تلاعية 
على قو الاي سعد الناس 1 واحظىالعلماء بالظل الوريف هن العلوالقي يلن؟ 
عفيقة ان مابغلى فبدالفقهاء اعمارهي من قش اللوازل بالشرع العليسفت 
والانصاب في المداوس وهى من المساجد التى لابعمرها الامنآمن بائله واأيوم 
الاشر ١‏ ومن نعليم التلاميذ ونهذيبهم وارشادهم ؛ ووصل الامانات الدرئيسية 
والعلمية والتقافية البهم كل ذلك فيه اجر عليم ففى مثله بتنافس الللافسرين 
زفي السسايق البه بحمد المتغابطون ؛ ولكن أمثال صاحب الترجمة الاي شلدق 
أن هذه الجالاك ورابنا همته تحفزه الى مقامات اخرى غمر هليم لأبدان إألون 
#بذاك شي وقم عليه ببن اولئك الففراء وحظى به بين اركان ثلك الزوايا ١‏ أم 
يسحنله بين الفقها؛ ولالمحه فى مجالس المدارس 
غلجك شمعري ما الذىوجده هناك ؛ ولميجده في الملدرسة ولافى قلومهيسا 
الغنالفة ١‏ أشال أن هذا الذى وجده هناك ويحدمكثير من الفقهاه الذين القيسوا 
الأهسبهم وراءهم! فائبلوا على مصاحبة الفقراء ؛ يتجلى لنا فىهلمالحكايةالائية! 
وشلي سيدق سعيد بن همو الشسيغ المعدرى الى داره بوما فقال كريد نسيه 
| إفالثية الهنسوكية ؛ اخرجى واستديرى بالحائط فانك ستجدين عالمين 
فى طر يقنلا هديا ؛ فذاكريهما فخرجتفوجدت صاحب الترجمة والففيه 
الهاج الحسن الناموديزثى ؛ فجلست اليهما بعد ماسلسمث !اس وفي 
وض ذوة بيس .. ففانحتهما الحديث فانجر بهما الى ان وصل الى معرفة الله 
أفال ١‏ فهلقت بهما الفقيرة الامية الى سماوات عجزا عن مطايرتها البها ١‏ فسكيا 
أع ثالث لهما : انما اردت بهذا العلو فى المذاكرة ان تعرفوا انتم معاشي العلهاء 
الامةدين الذدبن لابحسبون ان لله علما الا مافى نلك النقطة الفسثيلة الثي تلثاون 
افماركع نجولون حولها فى مدارسكم ؛ ان من الئاس من نعجزون عن مجاراله 
مع الدلوبام بنقطتكم هذه ؛ واردت ايشا ان تدركوا حق الادرالاانكم معروفون 
نهنا لاتخفى نا منكم خافية ؛ فالمتصفون منكم يدركون انهم خالون مسن مي 
الوان القلوب ؛ ومنذوق حلاوة الايمان ؛ وانعله العلوم الستسى يخوضواسهسا 
ويقصرون علبها اعمارهي ويحسبونها غاية ؛ علحين انها انما هىوسيلة للملهوة 
من معرفة الله هاانتهم بالراد من انوار القلوب وحلاوة الايمان ؛ ولكن موالعافهم 
هذا ؛ وادراكهم لكل ذللحق الأدراك ؛ يعسسبون انغيرهم لايدركون ملهم فسا 
أدركوه من انفسهم من عدم معرفتهم لله وعدم استئارة القلسوب ؛ والشراج 
الصدور ؛ فقال لها سيدى الحاج الحسن : وكيف معرفة الله اينها الفقيرة ؛ 
ففالت الكم النوالعلما؛ ؛ والكم احق من بسال عن مثل هذا لااناالعامية الافيسة 
التى فل حياؤها فثرت بهديالها حثى جاوزت العد ؛ فال لها سيدى الاج 
العسن لابد ان تتكلمي ؛ فقالت لاادرنى ملاقول ؟ الا ان ولدا غلدى بوما ايقظنه 


-”.آ١-‎ 


هن لوده قفال ويااماه : انك إيفظتئى من لومة عذدية حلوة لديدة جبدا جدا؛ فقلت 
كيف علوبتها بابثى ؛ فسكت مليا نم فالرنام ياامى هنا مثل لدوقيهافكدلان 
انااقول لكم من اراد ان يدوق معرفة الله فليرحل الى الله بالكلية ؛ فانالعجب 
كل العجبفيمن ادعى انه عالم مع انه اجهل الئاس بمعرفة نفسه وبمعرفة ريه 
وقديما قيل : من عرف نفسه عرف ربه * ١‏ 

هذه هى الحكاية حكاها من حكتها له تلك الفقيرة رحبها الله ؛ وربها 
زادت جملة او نقصت ولكن هذه عى الروح 

وبعد ؛ ثان من بين الناس من نتعلق روحه بهذه الناحية ؛ وبتكون ذلك 
عله منصغفره كما رايته من صاحب الترجمة الذى انجلت هنه هذه الناحية ؛ وهو 
بعد فوالكناب ؛ ثم ماكاد بلتقى باصحاب هذه الجهة حتى انزج فيهم كان له 
معهم تعارفاقديما ؛ وكان ذلك ميدان الحديث الشريف ٠‏ 

(الادواح جنود مجندة ؛ فما تعارف منها اثتلف ؛ وما تناكر فنها اختلف) * 
في التجرردد وخرق العادلة 


البعض الصوفية احوال عجببة لاتزال الى الان محمولة فى اعين غالب الناس 
على الغرابة ؛ وعلى الخروج عن المعناد ؛ وبها تقوم فى كل عصر حرب زبون 
ومجاذ بةعتيفة بينهم وبين الفقهاء اللدين لايجدون فيما عندهم من مختلفالفئون 
مايبررها خصوصا المحد ين منهم الذدين يتراءى من سيرة صاحب الشريعة صلل 
الله عليه وسلم ما لعله لإيؤافقها فيما يرون > فهؤلاء الفقهاء والمحدثون يحملول 


على هن يلابس هذه الاحوال الغريبة حملات متوالية زاخرة بالحجج والبراهيسن 


الثى نجثم فى ضفاف البحار فلاتكاد موجة تصظدم واإياماحتى تتكسرعل جنباتهة 
ثم .يستحيل ماؤها زبدا ورشاشات متطايرة ؛ قلبمعى النظر ابها الؤر مند 
تأسسس التصوف فى القرن الثانى واستقل كعلم خاص ؛ له مباديئه واصطلاحانه 
ونا ليفه المسروسة ورجاله الذدين بتفانون فيه ؛ويظلون ويبيتون فى تتبع دقائقه 
ومقدار تاثير كل دقيقة من دقائقه فى نفس المعتئق للتصوف المتتبع لمقامسات 
السلوك فيه ؛: أمل معى منذ ذلك العهد الى الان ؛ نجد هذه المجاذبات العنيفة 
التى نقعفى مختلف هذهالقرون وترى ماهناك راى عين ؛ فيتضح لك از 
.بسانغرب فى ذلك الوقت ؟ يثور به على القوم الفقهاء والمحدثون دائما ولكنهم بعد 
انجلاء ا معر كةبخرج أصحابهم وهم كماهم لم ,بتاثروا بقلامة ظفر هن ثورة هؤلاء 

ومن ببن مايواخذ به هؤلاء أصحاب التصوف هذا الذي سمونه التجريد 
بالتجرد عن كل مافى يديهم وعن كل ماهم فيه؛ حتى ليامرولهم بترك هيئات 
حسنة ؛ وشارات عرفوا بها إلى هيئات اخرى وشاراتزربة اتتخطاها الانظار 


3 7 "اه 


فافش دون انعطرغا ١‏ وإلى الوقوف مواقف ذل والكار للذات ! فق يامرالفيخ 
فانبعول فى عر فمافليظة بي نالقرى وبينعارفيه ! حني بزول مله ماإملعةه من 
دن لان معروفا في قومه بلباس عمسن ومروءة وهز وعلو همة؛ انيطلل “ل ذلك 
الشاوعة عل مثل ذلك ١‏ وربها امرء انيتعرضس الئاس للتكفف وان يجهس بذلا 
#والأوصاط التى يمان هرف فيها بما درف ؛ وبسمي ذلاك علد مسايخ اللي بية 
زفرق العادة) 
تعاو صرغاتائفقها: والمحدثين باستنكار ذلك ؛ واسلبشساهه بين الممافين 
فقول السدثون لوأرقط رسول, الله صلى اللدعليهوسلم ؛ امرادا فون ادلم 
فقع مممخ امر بين واسناذهم وقدوتهم ان يفعل مثل ذلك ؛ وهذه اعوال وسول 
الاك عل الله قلبهوملم كلها ظكاهرة بين ايدينا لانجهل منها ولوطرفا ! افالأيسيم 
فين بر بي الماس الوم ماوسع رسول الله صلى الله عليه وسملم افسي 9 والهراة 
هن السام ان بعسي بالشرف وعلو الهمة وعزوف النفس ؛ لابالفمة والأصفاف 
والعقارة ١‏ وان مسلم الف الحقارة الا التحفها حتى أمام الكفار واعداء الدين٠‏ 
وغول الففهاء ان عرض الانسان ومروؤته وشرفه لمماتجب المحافئلةعليه 
الال فالهب المعاففلة على دمه وديئه وماله قباى ذليل وباي نص يسلدل مو باهر 
أأيق:2 اثنى هى كما بقول علماء الاخلاق كسجف رقبق منىانتهك فهيهاتان 
فك 1 #قبفس بر بى السانانسانا فى الدين الاسلامى بهئك المروءة والثوقع 
في الأسواش بالنكفف وباذلال نفسه ؛ مع اننا ما اهر نا الا بعكس (لساك 
0 فأبشضم به المحدثون والفقهاء ويسهبون بهفى حججهم ويبسوقون مايسوقون 
فها بامهدلها ذغبوا اليه ٠‏ 
واما الصوفية فان بعضهم غالبا بجيبون بالافمال ؛ فان هن يأمره شميغم 
أن بمعل ذلك لابلبث بعدحين ؛ ان ينقلب جوهره ويتبدل خاله وهر مدن 
أثر ١‏ لولالستدير دورة الزهان حتى بترامى فى عصره “مسي الكشيفت فاهطا 
السغائب السود فى يوم محو فتشرق فى عليالها عل الكون ؛ حني تعش الوارها 
اللمافة كل الئاس ؛ حنى اولشك المحدثين والفقهاء فانهم لابكاد معللمهم هس 
النصفين بنكرها اله كبار الصوفية بعد هذه التربية 
واها صوفية الخرون فانهم يصمدون الى المحدثين والفقهاء ؛ ويقولون لهسسم 
الفدا بعدلم التجعة واكثر ثم حول هالاتعر فوته صرخاتكم ؛ قائنا اولا لملدركم عسل 
تمل مايقولة الشماعي ؛ 
لوكنت تعرف ها اقول عذرتنى اوثنيت اجهل ها تقول عدلنكا 
لكن جهلت فقالنى فعطذالتلى ‏ وعلمت انك جاحسل فعدرلكا 
ثم النا لالكثر معكم الجدال ! ولانجابكم ادلقو حجبا الثم اذرى الناس 


ل سام 


#بف تلفروالها لسائلكم سؤالين اولهما فوجاء طبيب ففال لكم ان مريشك هله 
لايسلم من مرشسه المزمن الذى منعه الخركة الا اذا بترت بده او ففلث عيله 
فعيلئك يبرا ويقوم ! لم اله سبق له ان عامل بمثل هذه المداواة عرفى كثيرين 
فبرثوا! اكنتم ندفعون البه مريضكم وتجوزون له ان يداويه بما ذكر وبماتبين 
اند دواء شاف من مداوبات له متقدمة ؟ امتفولون له أن رسول الله صلى الله 
غلبه وسلم لم يفعل ذلك ويقول لدفقهاؤكم ان نصوصنا لم ترد بمسثل ذلك 8 
فها كان موائفكم مع ذلك الطبيب الذى ادركتم صدقه هوموقفكم معنا فانثاائها 
نقصاد بما فعلنا ببعض المريدين لاكلهم تطهير نفسه من الكبراكدى هوااخو 
الشرك وان أسلك به مسملكا بتلقى فيه دروسا .يخرج منهابالاخلاص التام فسى 
اعماله وذلك هو قصدنا الوحيد؛ ثم لم نبال بالمروءة التى نقولون هتكناهالعلمنا 
بان الغاية نبرر الواسطة كما ان ذلك الطبيب لم يبال ببتر اليد ولابفقء العين 
فى ججانب الشفاء الذى يحصل للذات كلها ؛ على انالمروءة التى يآمر الدبن 
بالحاففظة علبها ليسمنا من يقول بهتكها وانما مى بعض عوائد فى اللباس 
وامتاله نغير لعل ماوراءها يتغير؛كما شرع تقليب اللباس يوم تصلى صلاةالامتسقاء 
درانه امبنخذ اشسباخناذلك ضربة لازب لكل مريدمريد ؛ بل انما يامرون به من 
ببعامون أنه لابداويه الاذلك ؛ وطرق التربية شتى لاتنحصر ؛ والاشياخ الفسهم 
املف ثر بيتهوفى مثل هذا اختلافا كثيرا ؛ كما تختلف طرق التداوى بين هيئات 
الاطباء فى مستشفيات متعددة وذلك كله بحسب ماجر بوه من انفسهم ؛ ونحن 
نفول ان كل شيخ يربى مربديه على النمط الذى نربى به ؛ ومن ابن لناانتكون 
أرييتنا ؛ ونحن نقر بعدم العصمة كتربية النبى صلى الله عليه وسلم الذى وفقه 
الله ؛ وعصمه فى كل احواله ؛ وتولى تربيته وتاديبه فاحسن تاديبه فان ادركتم 
ابها المحدثون والفقهاء محور هذا السؤال ؛ وكنممانر بده وراءه عرفتم متجهنا 
فاسترحتم وارحتم على اننا نتسكركم على اعتنائكم بنا ؛ واخذكم بحجزتنا حاتي 
لانفارق السسنة ؛ فجزاكم الله خيرا ٠+‏ 

والسؤال الثانى : اننا رايناكم تكثروزعلينا فى اتخاذنا هياة مخصوصة 
للمر بدين ماداموا يتر بون تحت انظار مشائخهم ؛ فتقولون ان النبى صلى الله 
عليه وسلم لم يخص اعحابه بهيئة مخصوصة ؛ ولابشارة يتميزون بها عن 
برهم ؛ بل المسلمون كلهم فى هيثاتهم كقداح السهام فى الكنائن ؛ لإايفضل 
بعضهم على بعض الا بالتقوئ هكذا تقولون ؛ ولكننا نسائلكم فانصفونا فسى 
السواب ؛ اولسران لكم أيها آبها الفقهاء هيآة أخرى خاصة بين المسلمين؟ فمايكاد 
احدكم يتاهل للتصدر وينساق! لى صفوف العلماء حتى نواه انتحى ناحيةفيخرج 
البنا بالزى التخاص الذى احتكرم العلماء لانفسهم ؛ فماكان جوابكم هو جوابنا 
ققد علمنا ان قدوتكم فيذلك : ابوبوسف ؛ ولعم القدوة ابوبوسف ؛ ولكسن 


ماو ده 


لالالانابلون دناانقلنا لحم ان قدرتنا الجليد والغزالى وامثالهما !؛ فتقرلون لنا 
نودم نهم القدوتان الجليد والنزالى ؛ فبا اخوالنا العلماء لماذا لاللنقي ليان 
وألغم قر الوسظ لندروا ماعندنا ؛ مثل ماادركنا ماعلدكم ؛ فلثماون عل لفع 
العباه الثم بتر بجة ونعن بتر ببة ! الثم بتر ببة لواهر هم ونحن بشر ببة بواطلهم 
فان ذفاك أقرب واصهل لانمام مائر يده جمبعا ! وقد اهر الله بالتعاون على البي 
وشقوي ١‏ والتميبز لكل طائفة بلباس خاص امر اجمعث عليه الام ؛ فز ىالكثاقة 
وليف الأطباء ومعاو نيهم وزى الجندى ؛ وزى البحربين والطباريين ! يخالصسلات 
إفشمها بعشسا فلماذا بلام هؤلاء القوم وحدعم ؟ فهلا الصفتم ؟ فأن الالعافب حسمن 
لمم الأشراف > 


عكذا بنساج الفر بقان مايتحاجان ؛ ثم يتحاجزان فيقبل كل واد المشماله 
"ال زب بها لبهم فرحون وربك اعلم بمن هو اهدى سبيلا ؛ وان كان العق 
إن الظر فين لابخفي عل ذى عينين 


000 


طرق أذان اسرة صاحب الترجمة اثناء سئة ١598‏ ه ان ابنها الذي كانت 
القلي اليه نما نار الاسرء الصالحية الى ابنها الاستاذ محمد بن عبدالله وتتمني 
يال ااخولة مث ماادركته تلك الاسرة من وراء ابلها الاستاة من مسد 
| | ؤثرؤة فنزابدة ؛ صار بدور فى الاسواق ويتكفف الناس فبها لبمديديه 
و لول اطعموني فانى اموت <وعا ؛ ؛ وهو فى اسمال رقاع متلوئة “انها لوس 
الم ! وقك نل وراء كنفه جراب مثقوب من اصله ؟ بلقى فيه كل ماامتاءث بسك 
الولالايش ولكئه سرعان مايسقط وراءه ؛ فيتتبعه الصبيان زرافات ؛ والومعع 
الماع الابئمن دابهم انيتجمعوا فى امثال 'نلك المواقف 
لوائرث هذه الاخبار الى الاسرةحنى صدقت بها ؛ من بعد ان كسازذلساك 
عاخها رابع المستحيلات ؛ فثار ثائرها ؛ واسودت الجواء فى اعينها في وس 
النهار حني “انها في غيابات الحب؛ وقد علمت ان مابقال محقق ؛ للاسسيسيل 
الى ييه ١‏ 
طوى البسيطة حثى جاءنى بر فزعت فيه امال الى الكدب 
حض اذا لم يدع لى صدقه املا شرقت بالدمع حتىكاد يشرقبى 
واهلنا السعيديون ابعد الئاس عن مقامات التكلف واعل الئاس غنذلك 
غهما ! واكثر الئاس فى البعد عن ذلك استنكافا : 
واستف ترب الارمن كى لابرى له عسل مسن الطول امسرء متطسول 
ولدلك استبعدوا لصور ان ابلهم الذى يعلمون مله فابعلمونيسف الى 


لاوا م 


ذلك اق تتعل به همنه اليه ؛ ولكن لها نحفقوا ذلك والتفى الريب ؛ سيسق الى 
اذهالهم ازابثهم بلاشك همناصابتهم العين ؛ أو طافثبهم بعض لفائاث السبعر 
أ الشبه مسة من جئة ! والا فلا بنسور فى انفسهم ان يتنازل الى ذلك وله 
هلمن مال اولعة من تمبيز 

أذن الشيع سبدى سعيد المعدري لتلميده هذا أن بجول فى الاسواق وان 
يرق فيها العادة ؛ فجال اولا فى بعض اسواق (ازغار) ثم فى سوق (اساكا/ثم 
في موسم 'ازروالت وقد صادفه هناك الاستاذ الحاج داود الكرسيفى وكان ممن 
له المام ببعض افعاله الصوفية ؛ وما يقصدونهبها فلم ينكر عليه ؛ ثم صمد ال 
الاسواق الثى نجاور الغ حيث اهله ومعاريفه ؛ فجال فى سوق الجمعة بسملالة 
وهى ال ذاك “كما ابندات ثم فى قبيلة ابت وفقا ؛ وهو ف ىكل ذلك ملازمللصمت 
لامسوممنه الاغبارات التكفف لاغير وقد قصده فى أيتوفقا سيدى محمدالمدونة 
الابغنالي تلميله الذى كان اخذعنه بالملمرستين : الفوكرضية والبومروالية 
قالب هذه الدعاء والح عليه ؛ وقد علم انه ثم بفعل ذلك لحمق اوطلب دنيااوجاه 
وانؤااك الها فمله لتشلص به نفسه من شوائبها فاجابههذا حين الح عليه فى 
الما ١‏ لإان بعك الله ؛ وعبئاه شاخصتان ؛ كانه مجنون حقا + 

ادهو عليه وقلبى ‏ يقول يارب لالا 


لفك سير اهله ؛ وبلغ الحزام الطبيبن )١(‏ فذهب اليه اخوهمحمد معرجل 
اشر فاسراء وملاه على البفلة واتبابه مكبولا الى الداد ؛ وهو على حالته ؛لايجر 
العبواب لابيه ولا لامه ؛ ولايتكلم بسوى عبارات التكفف والاستغاثة ؛ والصراخ 
بان النجوع عاد بالىعليه + 

كدت لى والدانه (تاكدا) رحمها الله انها اذ ذاك كادت تتمزق كبدها 
وبثففار قلبها اذ سمعت به بنادى ان السغب يقطع احشاءم؛قالت فلاادع كل ماتصله 
بيدى ؛وأمكن لى من الطيبات الا قدمته اليه ؛ فاملا جانبيه باللحم الحنيدذ والبييض 
المسلوق والسمن الكمزوج بالعسل واللوز المطحون والتمر الجيد والزبيب والجوز 
وكل ماعندنا ؛ ثم لابعير ذلك كله التفاتا ومتى غفلنا عنه ؛ وقد اودعناه فى يبت 
بنفتل الرسطح الدار فيصرخ الامن يفثا جوعتى الملتهبة الهائجة ولو بقطعة مسن 
الخبز المكرج (5) فاننى باعباد الله اكاد اهلك جوعا ؛ قالت فنبادر الى ايواله 
الى البيت ايضا ؛ ونحن نتقطع على ولدنا العائع الذى صار مجنونا بتخبط + 

الكوفد صح عند الاضرة انه امامعين واما مجنون ؛ فبادر والده فذهب 

)١(‏ الطبى بضم فسكون : الحلمة الزائدة فى آخير الضرع ؛ وذلك مشل 
مشسهور فى اشمتداد النىء 

(؟) كرج الخبز : اذا ببس وقسه 


3 الملا 35 


بفبيهة الى شويع اا عفرسة فوكرضن خا سجعه من أن ملاصابه ريا سجاه فسن 
للك الدرسمة ! فكذا سار صاحب الترجمة في واد واهله ف واد 
في ممريهة زوم وقد اطل الفجر على الكالنات فافاض عليها منالواره فاسياق 
إلى :ا فيها فأقيات أفل الامهات الى ابثالها ؛ ليزددن بهم فرة عبن ؛ وبهجةالفس 
قشل الام الرزوة فى غالها فانها دخلتعليه الببيت لتستجد ابشامن لفارالها 
أل ولدها زفرات أغرى متلطلية ؛ قالت لى فمادخلت حتي ناداني وهواول كلام 
الشفحه هنفد بأأقام ماهذا الذى في رجل ؟ فقلت انه كبل باولدى ؛ فقال اوهيلام 
#اماذا وفسمم غلى الكبل ؟ وماذا عرائى ؟ ففلت آه باولدى انك ياولدى لنت 
ثم اعد بدا هن ان لكبلك ؛ فقال عجبا اوكلت كلك ؟ ولكنئى الآن استصر داث 
اتغورى قاقيت فاب الي من الفرح والسرور ما الله اعلم به فسرت اسالله علبي 
ال#ةقضدافال فاقباث مسرعةال مطبخ الداروفيه نسال نامستفلات بالغداءفافللك 
ألما فار اعبت الدار كلها فرحا فاقبلنا جميعا مستديرين بولدي عل ولدحضر فين 
الثرية فاماط الابل فازال كذلك ولدى ماعليه من اللباس الخلق فاليته بكسوته 
الريفية هن مملدوقي فليسها وارئدى بردائه ووضع العمامة على راسه فارسلنا 
الأسجاغ الفقيه سسدى محمد بنعبدالله ؛ فحفر عندنا فاليمت حفلسة كبيرة 
# الجبران والاقارب فأقبل المهنئون يهنئوننا بشفاء ولدنا ؛ ولكن والدم 
إقيه | ام بزل ملازما للفراش من عرض كان الم به لم ازداد بماوفسع 
في سباع بوم لعله اليوم الثاني ذهب ليزور الاستاذ سبدى محمدين 
4 غام اشبعر حنى هرولت الى امرأة هن القرية فصارت تنادينى وصوتها 
) الى الآن دابت ولدك قد استدار بثنية (تالات نيتعيس) وإ لالسسسر 
1 4 ا#هرا ) وقد ذعب عنك ايضا قالت فقامت قيامتى ولم اتخمسل الصبرن 
#ؤيدلا إجفلننا ابوب بها الطريق الى المعدر لاسترد فلذة كبدى من ذلكالرجل 
اأقدوي الذي افسده على قالت فراح على الليل فى (تيغمى) فبت مثاك عاسك 
أنسية من معار يفنا ؛ ثم تعقبنى من اخبر لى بان زوجى وال اولادي قد رحست 
فوع اثي خروجي من الدار ؛ فكنت اذ ذاك اشقى نساءالعالم والكاسن مصميية 
4 ولدى العائم الدى هو كل منيتى وآمالى فى حياتى قد عانه العالنون ولسم 
فيه هرام العاسدين الشسامثين ؛ حتى اختل عله فتنكب اعله فصار يجول فى 
البادان والها حبران ابله كانه هداوى من الهداويين ؛ وهذا زوجى وقطباسرتي 
وب موجن قد مات عنى فوقفت فى خبرتى لا ادرى |اتقدم الى الامام لافتش عن 
ادق ١‏ آم كص عل عفبى لاشهد مائم زوجى ؟ 
هذا ماسكته ل رحمة الله عليها فاها للاثى ؛ وكانت ثرة الحديث ممتعسة 
أن وجداث غن بون عندها من المنصتين ؛ وكنت اذذال قد بدات افنس ع ناشبار 
والدى هذم ! فبسر الله لمن عئدها من ذلك نبذا لطيفة ؛ هلم الحكابة مها ٠‏ 
وقه الوصاعب الترجمة بذكر ماوقع اذ ذال فى رحلته الحجازية علدلاكرم 
لشسيفة المعدرى ! فقال بعد ان ذكر ماحصل عليه بملاقاته ممه : 


ءاه 


تركت فاسوى الاله هجر1 
والبعت عندى ملاح الدئيسا 
وليس فى غير ذات الله 
فصلت عنى سائر العلائق 
بدلت احوالى بخرق العادة 
وكانفى تخريقى العوائد 
ولست تعرف الذى ثم سوى 
اتضير راقضا ومرفوضا إذا 
فاختلف الئاس فذا يقول 
والبعفيى قال انه مسحور 
وعند جلالناس كنت احمقا 
قكل من جهل شميئًا عاداه 
من بين فرث ودم يسقينا 


فلهجت لفسى برب ذكسرا 
مما يرق برؤية والرؤيسسا 
ماوى ولا عن حسئه ملامى 
لكونها عن مقصيدى عوائقى 
لطلب الاخلاص فى العبادة 
افضل ما بجنى من من الفوائد 
بقعله ان كنت. نارك السوى 
هااقرب الاخلاص ممن نبذا 
جن قانن القيد والحبول. ؟ 
ابن رقى المسحود والبخور؟ 
فلم يكن فعلى لديهم منتقى 
وكل من عرف شيمًا ناناه 


ذاك بففل الله لابغيره بونيه من اراده لخيره 

قضى صاحب الترجمة ماندبه اليه شيخه ووفاه شروطه المشروطة عند اهل ذلك 
الفن بكل دقة فمثل ثانيا بين بدى شيخه وقد انخرط فىسلك المتجردين بين 
يديه ؛ لابتنفس الا باذنه ؛ ولابلتفت بمنة ولابسرة الا باشارته وهو طوع يديه 
كيفما قلبه انقلب وقديما قال الشاذلى لاستاذه مولاى عبد السلام : اثنى الحلسلت 
من علمى وعملى الا هاباتينى على يديك ؛ وقال الجيلاني البغدادى فىعيئيته 
المشهورة ؛ يوصن المريد بما يكون عليه عند شيخه : 

وكن عنده كاليت عند مفسل إبقلبه ها شاء وهو مطاوع 

وقال الشربشى فى رائيته المشهورة. : 
ومن لم يكن سلب الارادة وصفه فلا |يطمعن فى شم رائحة الفقر 

ومن شروط هؤلاء المريدين ان من قال من المريدين لشبيخه منهم له لايفلج 
ابدا ؛ ومن اجال نظره يعلم انهذا الشرط بتخدذ اساسا فى كثير من الجمعيات 
والتنظيمات كالجندية وشبهها ؛ فلايختص به الصوفية المربون لاصحابهم ؛ 
فعلى هذه الوتيرة سار صاحب الترجمة مع شيخه ؛ فيخدمه ويقوم بين بديه 
ويكفيه مع اولئك المتجردين كل ضروريات زاوبته ؛ وكثيرا مابقول بعد ذلك 
لتلاميذه حبين روجع شيخا مربيا ؟ ليس العجب ان يستسام الواحد لشييمٌ 
يحسبه عالما ؛ وانما العجب منا نحن الذين استسلمنا لشيخ امى ثم وفقنا الله 
لوا ااي وقد.اخبرت ان شيخهم وصلهم بوما فى هاجرة 

يب دماغ الضب ؛ وتعشى اعين الحرباء ؛ وهم بحصدون زرعا للزاوية فى 
0 العدر ؛وقد سالت تاي من كانوا قبل لابالفون مزاولة المهن دمسا 


عمء” م 


اتساب الترجمة والناموديزنى وامثالهما ؛ فلم يطق الشيخ امساك هيلي فقال 
ؤالله اول ان الذى الطلبون» وهو وحده سبب الصال ذاث مابسيلنا 1 لايعضمل 
لقم الا بهذا | فاقان فى صدرش قلب يستمساك حين يراكم فلل هلم الهالسسية 
وأشبرت ايغما ان الشبخ شرج بوها فى حمارة فيل ؛ قراق ماسب الثر جفسة 
ماسطجما ازاء خائط وقد ادركته السمس ؛ فتثاول رداء” من قوق لهرة فسملة 
صامه نلة نيه وهج العسرارة من غير ان بوقفظله ؛ ومماو لع له فسن هذا الضيايق 
أند كيان صاثها مع اخواله المتخردين فوصلوا زارازان) برأس الوادى ! فاقترع 
قاءه اقل الغربة ان بطلبوا من الله الاعانة بالامطاد ؛ وقد فسيت الرروفاك 
ؤقب الباس الى القلوب ؛ فقال الفقراء للمترجم اننا نر بطك فى هلم المففسة 
موجه كله الى ربه ليقضى هذه الحاجة ؛ فسرعان ما انهلث الامطار حمثى اكتف 
الفاس فال الفقراء هذه كرامة كبيرة ؛ ولابد ان نكرم الففراء على العاوة شياقي؟ 
#لي ذلك ١‏ فصار كل واحد يقترح منيته فهذا قميص وهذا لعل الى انلكسون 
فن ذلك لله مابكون لمن جميعه ست ربالات حسئية ؛ وهسى الثالا لخصوضا 
آي فم اابلان المفلف مال له بال ؛ فخرج المترجم الى سوق هناك ؛ فوقفب يناد 

الأدن بمه لى لله ست ريالات ؟ بكرر ذلك جهارا فكان الئاس يمددوناليه 
لما شيرؤها فقول الما اريد السست ربالات دفمة واحدة ؛ فسرى الن 

في ! عن الخبر بدلك تاجر من سكان نلك الجهة مثمول ولكتميادل 

#آنان دن الغرائب ان جمع ذلك فى يده فقام حنى مده الممثرجم ! فكاليك 
إلى دن انها عند كل من يعرف الرجل ؛ فاشتري كل الفقراء ملاهم 
| لك هائة الفضراء ؛ ان بكرم الفقير اخوانه متى ظهر عليه شى؛ بسر هدئ ريه 
#سلة ! أو زرامة اظهرها الله على بده ؛ ولعل مافعل كعب بسن هاللليوم 
(اثي4ه الله بالنوبة مابستانس به لذلك حين خرج عن بعس ماله 

وأغجرث ابفسا انه اجتمع مرة مع اخوانه المتجردين فى بسيط المدر بتمدون 
أشميغهم ؛ فجالوا فى المذاكرات حنى طابت القلوب ؛ واحسوا كلهم سبئياسةا 
أزلش غلى فلوبهم ؛ ففال فائل انعذا الوقت وقتطيب ؛ وربما يكون ملائسة 
اسمتجابة دهاء فليقترح كل واحد مافى قلبه لندعو الله جميعا بالاستجابة! فقال 
الاجم مفترحى انا ان لاافقد طوال عمرى من يعبننى على ذكر الله وطاعته الى 
ان أموت + 

واغبرت ايشا ان صاحب الترجمة رأى هرة اذ ذاك ثفسة كاله وابوير عن 

سائمة كثبرة فقص رؤباه على اخوائه الفقراء فقال له بعضهم ‏ وسمعت السة 
#مبدى الساج الحسن الناموديزتى ‏ انرؤباكم يابنى عبد الله بن سيد لاتعدد 
الرقي والمراعيالةى اولعنم بها اشه الولوع اباعن جد ! ثم سفطت الرؤيا الى 
تحيغه ! ففال ان (لادرعاينه للخلق ؛ وتلك طوائف إثر طوائف اللهال عليه هن 
كل جهة ١‏ وكلها تسدد من يديه بالرى الذى لابغادر عطما! فكان من المصادفاث 


وتم 0 


ان الفقير سيدى محمد ابكى النالكرتى الافرائى حضر هرة فى موسم منمواسم 
صاحب الشرجمة! لاولى بالغ ؛ وقد اقبلت الطوالف بوم الاحد تثرى من لواحي 
الخ ؛ فما يفرغ من واحدة حنى القبل اخرى ؛ وقد هلات ارجاء الغ باذكارها 
المرتلة العالية الى عنان السماء ؛فعد منها اكثر من خمس عشرة طالفة؛ فى كل 
طائفة عشرات أو مات من الوافدين. ؛ فمال الى الشبيخ وقال له : الاتذ كر 
الرؤيا التى كنت رايتها فى زمن انجريدك ؛ واولها لك السب بما رايناه اليوم 
عيانا ؟ فهذه بشرى عظيمة اذكرك اياعا ؛ فتهلل وجه صاحب الترجمة فجزى 
الفقير الافرانى بهدبة عظيمة ٠‏ 


في السياحات 


ان مما يقول الصوفية انه مما يصقل القلوب ؛ ويجلو مراياما ويهذب 
النفوس السياحة ؛ ولدلك يجعلونها فى رأس فائمة شروط الطريقة ويقولون 
بقدر ماتبتعد عن شواغلك بين اهلك ومعاريفك تبتعد عما يحول بينك وبينما 
يقربك من ربك ؛ ويستدلون لدلك بان الله وضع السياحة ازاءالتوبة والعبادة 
فى قوله تعالى «التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون 
الامرون بالمسروف والناهون عن الكنكر والحافظون لحدود الله؛ وبشر اللومنين» 
وهذا على قول من ,يفسر السياحة هنا بالسياحة المعروفة ؛ وقد غاب عن هؤلاء 
امستد لين بالآآبةا نا لفسربن فسرو!السائحين بالصائمين استنادالحديث. وذلكاليق سياق 
الآبة ؛ قالوا فوصف هذه مراتبته بين اوصاف المومئين ينبغى ان لايفرط فيه 
المومنون ؛ وان يجعل كاساس من اسس الايمان ؛ وكمرءاة يتراءى مها للمريد 
مابكثر به اعتباره ولامقرب الى الله كمثل الاعتبار الكثير والتفكير الحى فى 
مخلوقانه ؛ وتفكر ساعة خير من عبادة سنة ؛ على ان للسياحة اثر!ا محسوسافي 
تكوين الاخلاق والرجولة ؛ ولذلك برى الشعوب الحية ناخد بالتجوال ابناءها 
عن شر السباب * 


دن قرى سوس مع شيخما 


مفست بقية عام ١9/4‏ ه والنصفالاول من عام ١544‏ ه وصاحبالترجمة 
فى طائفة شيخه يتقرون فرى سوس بالارشاد وتعليم التوحيد ؛ فكانت لهم 


سمياحة الى افران بمجاط حيث وفعت لهم قضية مع الرئيس على دبوهوش 
سئذكرها فى مح لآخر واخرىالراس الوادى حيث تلقاهم الفقيه سيدىالحين 
التملى نزيل (ابرازان) لقاء اداه الىان يعتنق التصوف علو يد سيدى سعيد بن 
همو وقد ساله سيدى الحمن بمن يقتدى بعده ازفقده فدله على صاحب الترجمة 
فى حكاية سنتعرض لها انذكرنا هذاالفقيه فيما ياتى ان شاء الله ؛ وقد بقى 
صاحب الترجمة بتعهده دائما قبل انيتصدر فى دسست التربية وبعده الى أن 


لانن 


توفي هذا هام ى: #ذع وقد اغبر اعد الزكريين اله ماراى هن شفاسته لفسيه 
#أفرفى عن كل العوائم جمعاء ؛ وللوت فيه معية اله فالميته املعواو لامو لفية 
عض لجال بعطم ولابمشرب الا رجلا واحدا ! قال ؛ طرقنى وقد "كلك يوها 
فالغ فلى مهريج قريننا ! وقد وصلتنى لوبة السفي بين الجمافة ) فبتقش 
قنبعة فأذا بي أسمع هطلة بجهربها ؛ وقد الحدر على من ثلية لصاقب لريننا 
إذا أن معت هيللمة حتى ملكت على مساعرى ؛ فوقفت مشدوها ) فلسبيطالا, 
الاش بندفن من الصهر بج فوقفت فى مكانى خثى مربى اللرجل وهو فى فر قعله 
فالوبفويه على “نف والعكازة ببده ؛ وهو لابلئفت وعلل محباه الوار لتلالا كالهة 
اأوان اسمس في العو الصاحى ؛ فتبعته لعل اساله هن اينهو ؟ وهل يعفاج 
إل عام ؟ وما مودي وراء ذلك الا اناشاعد محيام مرة الخري ! فمال الي لال 
ااري#ة ألا القر بة فاشسطجع وغطى وجهه ؛ فوقفث عليه اسائله ١‏ وهو لابطووني 
أو اللامة واحدة ١‏ ثم اجترات فمددت يدى فزحزحت غطاء وجهه فلهرلى إهلم 
٠ 0‏ مان بنبفي لك ١‏ نتسال الاعن امور دينك وما نتوقف عليه انولفت 
إثايس أن.. هذا كل ماقال ؛ ثم غطى وجهه ثانيا فذهبت الى الدار فالسسسك 
اذا بام ءل لابن ولا اثر فبقبت فى قلبى لكنة منه ثم لم تمش الاسلوات 
اقل الملا الشيخع سبدى الاج على بطائفته ؛ فاذا هو ذلك الرجل بغيله 
| الزل من المع د في الفرية ؛ واحمد الله على ذلك ؛ اقول انك صاسبث 

اامرصمة فى هذا الحال ورايت كيف كان حاله فى طور التعسر يد 
"لان اذا ساع وحده فقد رايئام كانه احدرجال كتاب زروس الي ياحين» 
الالوبين فى (الرسالة القشيرية) 


كان الشميخ سيدى سعيد المعدرى انصل بثال زاوية جبالة البرقاوييسن 
لمع شبيخه ؛ وقدكان الشبخ مولاى الطيب بن العربى زار سوس هسام 
07 م وغل بشيهد سدى احمد بن موسى فكان بالعدر عند سيارى سفيسيا 
الاك أم ينس السيخ المعدرى يدآل جبالة فاحب ان يرسل وفنا من تلأميةه 
أيوضطوا هدية منه الى مولاى عبد الرحمان الذى صار خليفة لوالهه ! فارسل 
من فثراء اواسط. عام 95؟1 م وجمل ماحب الترجمة مقدعهم ٠‏ 


اخبر ني الرجل الصالح سيدى الحسن التامكونسى الهم هروا بسه في 
اثاوؤنانان ذعابا وايابا مما عدثنى سسيدى بلعيدالنيز كيني انهؤلاء مروا اؤذال 
بدكالة فبانوا في هدرسة سسيدى منصور كما مروا بهم ابضا فى الاياب ! نسم 
تايا فلى طر إلى الجديدة فالبيغاء فالر باط فزمور فطلعوا الى زاوية جبالة وهم 
إسدرون بارشان الفقراء ؛ فها يقومون من حلة الا وقد عينوا لهم جلة السسرق 
بلرلون فيها ) اشبر لى الاستاذ البركة سسيدى الجاع عل هن أولاد اولك الشرفاء 


افده 


انه كان فى ذلك الحين ياخلذ بعفي اللمختصر عمن لزل بزاويتهم من العساسماء 
الزائرين ؛ قال فكان من عفلى ان اخلت ايفسا دروسا عن سيدى الحاج على 
السوسى ؛ ثم قال رحم الله سيدى الحاج على فقد نفع الله به البلاد والعباد ؟ 
أخير نى بذلك فى احدى زياراته للحمراء فى حدود عام ١١1+‏ هم وقد لفيته فى 
زاوية القصور ؛ كم حدثنى ايضا بمثل ذل اشسنة 7557 ه وقد تغديئا فى دار 
ولده وجلس معنا مليا * 

وفى ذلك الحين حفرت البير النى تضاف الى اهل سوس هناك ؛ فقدراى 
صاحب الترجمة اهل الزاوية يأتون بالاء من بعيد ؛ وتنالهم من ذلك مشقسة 
وصعوبة ؛ فقال آليس اماء قريبا هنا فى الارض ؛ فقالوا بلى ولكن لم نجد من 
,بحفر عنه ؛ فانتدب لذلك هو ومن معه ؛ فصاروا بجدون قى الحفر ؛ فلما حفروا 
ماشاء الله طلع صاحب الترجمة فاضطجع ازاء البير وبعد هنيهة انتفض مسن 
مكانه ونزل فتناول المعول من يد من معهفمالعلى حرف البير حفرا فصاروا 
,بقولون له ماتصنع ؟ ان الماء يستلبط من تحت الامن جانب وهو ساكلت 
لابعسبهم ‏ وقد دخل ايضا فى الشروط التىمن ببنها الصمت كما بيناها فيما 
القدم ‏ وبعد حين ندفق الاء من الجانب تدفقا ؛ وبشدق الانفس تناول من فى 
البير ماكان فبه من الاناث قبل ان بغمر الماء ارضها ؛ وسمعت ان مولاى العربئ 
اومولاى الطبب على اختلاف فى الروابات فى السئة المحدثين وقف عليه فى 
نلك النعسة ؛ فقال له انكم نتركون الماء فى جانب كذا ؛ فاراه الناحية فكلن 
ذلك سبب مافعله وسمعت ايضا ان هولاى العربى او مولاى الطيب على الخثلاف 
الروايات التى نسمعها ؛ وقف عليه فى الليلة المقبلة ؛ فقال له انك اجريت 
لفريتنا الماء الحى الدائم ؛ ومنجرى فى قلبك كذلك ماء حبادائما؛ هذهالحكايات 
كلها سمعتها نتداول بكثرة وكل ذلك ممكن والله اعلم ؛ واما الذى صح عندى 
من جهة السند فهو مااخبر به مبيدى محمد بن سعيد المعدرى ابن شيخ صاحب 
الترجمة قال : بيئما والدى ووالدتى فى اتلك الايام التىكانفيها سيدى الحاجعل 
فى جبالة جالسان فى مشرقة دارنا يوما وببن يدى والدتى شعير انئقيه للطحن 
وفد جلس اليها الوالد ؛ وعما فى كلام متنوع اذا بأبى تبدلت سحنلته وقف 
شعره واحمرت عيئاه واخذنه رعدة فريعت مئه امى لما 'نراه مندداثما اذا وقع 
منه مثل ذلك الحال ؛ وكشيرا مابقع منه ؛ فقائت له ماذاك ؟ وما الذى اصابيبك 
من جديد ؟ فقال لها الآن دفع سيدى على اكرام وبذلك يدعى اذ ذاك صاحب 
الترجمة بين الفقرا ابواب حضرة الله فولج ؛ وقد جمل الله مقامه على مقام 
سيدى على الجمل ؛ هذه الحكاية اروبها باسانيد صحيحة متعددة ؛ وقد كان 
صاحب الترجمة مولعا بمطالعة كتاب فيه اقوال سسيدى على الجمل ؛ وكان فى 
كوة من زاوبة شيخه ؟ وكان شيخه كلما راى الكتاب فى يده يقول له «تلاقيتها 
ثانيا ياعليان» او كما يقول له 


0 


وان فغرا: طباقة الفسهم فمورحون حكابة اشرى ! يقولون أن اهل سوس غوؤلاء 
]لها تسطل كب من لحاس هما لشن فيه الاؤفسئة عادز الى جبالة ؛ بل بقسول 
القتهم سيد الاج على مله فوق راسه فن سوس الى جبالة ١‏ خلي حفن 
١‏ راسه بذلك ١‏ فعان اصلع وهذه الحكاية لراسمهها الا منجهة اصيحاب هؤلاة 
الامرفا؛ وبمك ان ينترى هؤلاء الفقراء هذا السطل بفاس او مسن معان ألني 
لييسن ! #ذهبون به الى الزاوبة واما انهم الوا بعمن سوس فبعيد واماكسون 

با الن #جة بعوله فوق راسه فحص شعره بذلك فعاد اصلع | فضراقة عن 
#الذي بواع به من بصاحبون ابناء الزوايا ؛ ممن يريدون ان يسعلوا ادن 
أبي الشاعة سرا ظاهرا وربحا عاجلا ؛ حبن يستشهدون بللان وفلان الهم 
| الزاؤية وفعلوا وفعلوا فكانوا سادة قومهى ؛ وصاحب الارجمة لم يعدن 
فاده أذ ذالد وام بكن اصلع ؛ الااذا حدث فيه فلبل هما يعثاد فسى بعفن 
لفن شيشوغته زنعم؛ انه لبت عندى انهم انوا حفيقة بذلك السطل الكين 
الى عجالة) 


يي صاهب الترحمة إلى شيخ 


1 


هذا ماقاث اسوعه هن الاقراء يدور حول صاحب الترجهة وغو فى جبالة 


| لل ماسمعناء مما يحكى عن صاحب الترجمة وهو هنال / ولكننا 
فللممع لما يفوله هو لشسبخه فى هله الرسالة فائه يحكي آلا 
٠‏ ها ثال بعض الالفيين : 

عن الفنى مثل نفه كحدث بما قد ذقته زمن الوصيل 
م لط الرحبيق بكاسها فعدت صريعالكاس والامينالاجل 


7 هل قل بن «مد الملفب بالدرقاوى ومن هعه من الفقراء سيدى السعتساج 
ياش ابراهيم وسبدي محمد بن الحسن وسيدى مبارك وسدوابسن 
الذي عاضوا الى دار الشبخ مولاى العربى وهولاى الطيب واولادهم ! 
وقدو نا واستاذنا وملاذنا وسمندنا وعمدتنا وقرة عيننا والسمنا ورلا 
نلأ ووؤغنا وفرحنا ونزهة قلوبنا ومنيتنا وغاية هرامنا من لاحت شواشد 
إل المفسه ! وتبلججت هن سماء العرفان بدور انسه ؛ وما زال هرئقيا لسهاء 
الأغال والعائي فى يومه من بعد اسسه ؛ خنى كانت قدمه عل قدم من كان يرمع 
#إسجد في رعسه وكيف لاوفهء ادى الثمن وجاد بنفسه وفلسه ؛ واحسن العمل 
في فعلار وحسه ولذناك كان طبببا لنداء العضال الذى يتبعه الوبال وكل هسسئ 
يناي هليه بعاذه بشعيه بالتر باق بعد ماطن اله اشرف على الهلاك والاحفساق 
كهانا اليه العليل هو الذى ألقذنا من اللطلام الى اسيل غلينا الجراقع وفاوق 


ل 


بتر ياقه فيا السدم الناقع ؛ وقلئا انسع الخرق على الراقع ومذانا في شبكتمواقع 
وآنا فى ذلكالوقت يافع ؛ صارت تنزايد على القواطع فسل سيفه القاطع فقطع 
به كل ناطق وصامت وسامع ؛ لابغادر صغيرة ولاكبيرة الااتى عليها باللامسع 
فجازاه الله الجزاء الذى هو لانواعالجزاء جامع وانائنا على يده ماخلقناله من 
الاخلاص الساطع ؛ منأشارت اليه الايدى بالبنان بانه حامل راية العرفان عل 
رؤوس الشهود والعيان سيدنا الشريف مولاى سعيد بن محمد احمد الله 
عاقبتنا بكم آمين يسلام مزخرف بروائح المحبة والشوق اللدين هما اعطر من 
المسك والريحان ؛ ترفه سحائبهما الى حضرتكم المرضية وخلواتكم الربانية 
مادام وجود واجب الوجود ؛ الذى هو المعبود (وبعد) فليعلم سيدنا اننا وصلنا 
الى دار أولاد الشيخ بسلامة وعافية في الطريق والحمد لله ؛ ودخلنا يومالثلاناء 
الرابع والعشرين من غشست فوجد ناعم بسلامة وعافية والحمد لله ؛ واول من 
لفينامنهم بعدالدخول ؛ الذى تقول لناهو وارثسرمولاى الطيب وهو ذو الحاجة 
منهم الشريفب الاصيل الجليل النبيل ؛ الذكى التقى السخى النقى الوفى الحفى 
الذكى الوذعى اللبيب الحبيب الاريب الادبب النجيب ؛ سيدى ومولاى عبد 
الرحمان ابن مولاى الطيب؛ فرحب بنا اى ترحيب وسالناعن احوالكم واستقصى 
الاخبار استقصاء الطبيب فأخبر ناه بسلامتكم وبشوقكم بالبراءة وبما فرؤوسئا 
حشى شلى الغلبل وبرىء العليل ؛ وكل واحد منهم لقينا بما تمر قلب البلد 
سوا؛ السبيان والعيالات من الاحرار والعبيد ؛ وحتى فرحست بنا الاثمجار 
والاخجار ونلاطمت علينا لجة الانوار والاسرار وقد شاعدنا ذلك عيانا على فقد 
الاعيان ؛ وزرنا مولاى الطيب قى بيته فو الله ياسيدى تقد كان على ماوصفته 
به فى حيانه لما دخلنا بيته كاد لحمى وعظمى يتمزقان ؛ حتى اشرفت عل الغيبة 
وكيف لاوحال ممانه كحال حياته (ولانتحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله امواتا 
بل احباء عند ربهم يرزقون) والحاصل انزئونا مئزلة الملوك ؛ وكانوا لنا خداما 
وان لم نكن اهلا للخدمة تمسكا بالحديث ( سيد القوم خادمهم) واعطيناهم 
الزيارة التى اتينا بها ؛ وهى ثلاثون ربعا ؛ عشرون بوجهها وعشرة فى ريالتين 
وال لقد دايئا ذلك اقل القليل ولكنهم اهل القبول ؛ جزاهم اشخيرا عناووقاهم 
ضيرا وقد سمعوا بالجلال الذى وقع فى بلدا )١(‏ حتى كان ذلك اكثر بنسبة 
بلدنا ؛ ولكن الهدية على قدر المهدى ؛ كما قالته النملة لسيدنا سليمان على 
انبلا افضل الصلاة والسلام ؛ وعلمنا عنهم ان قلوبهم لم نتعلق بالدنيا ولابمن 
انى بها ؛ بلكان انب منه عندعم الذى اتى بوجه الاخلاص لانا راينا كذا وعذ1 
من الفقراء جاعوا على وجه الله مااتوا بشىء بلربما اتى بعفهم باولاده ليعيشوا 
عندهم ؛ فرفدوه هو واولاده ؛ وجعلوه فى عين التعظيم ؛ والحاصل أناحوالهم 


)١‏ مسغبة 1595 م 


1 


اخوال القمال فمن الى إشىء فلنفسه واعاهم فمستفلون في القلوب عن ذلسك 
والحمه لله بفي الخير في مكاله كما قلث لنا ؛ فى الوقت الذى مات )١(‏ مولا 
الطيب ١‏ دايث الأواياء اجتمعوا واقاموا قولاى فيد الرعمان مقامة ! وقسك صبح 
ون الكقال بقظة وهناها وسلم هنا باسيدى عل جميع الخوائنا واخسوالا فسان 
لموققم ف قطع اتبادنا ؛ فهائحن ان ششاء الله منى خرجنا من الزيارة لتوجه الي 
ابلك و سبع على الاخوان ؛ كما فلت لنا ؛ حثى تعمل فى الزمان الذي اراق الله 
وق فى فارص ! واذع لنا باسيدى وجل فينا ؛ فوالله لقد راينا قلوبكم #مالين 
يعن أبداويابسهونا في السغر كما رايتمونا فى العضر ؛ جراك الله بلكلل اف 
#أاقر أو بانان حسي أو معنوى ؛ نرى فتباكم فيه مثى وقفنا عليه وسلينا فوسيية 
الإوادة لله ) هكذا بون الاشياخ يرعون المربدين فى السفر #الحفس وااعم 
أله الذى مل علبنا الوصول الى هذه الدار الذى احببته لنا وامر لها به وارسللكا 
إليها جعلنا الله همن بستمع القول فيتبع احسنه والسلام + 
عله فى الرسسالة والقارى. لايتم قراءتها حتى يخرج منها بامود كثيرة هن 

أ #اديغة ١‏ فثلها بغهم منها ما شاهده كاتبها هناك ؛ ويرى منها نظر هسسؤلاه 
الي #ولا عبد الرحمان الذى نعلم عنهدفى آخر حباته (؟) مالعلم ! يفهم 
رام العظم الدى بحمئه هذا العالم صاحب الترجمة لذلك الامى الى 
له اأخاففة فلى تلوب كثيرين من علماء اهل زماله ؟ فشعر ف للملا كياب 
ها بغهم ابغسا منها نظريات أخرى لاتخفى عمن يالف ان باستسسج 
الجواطن من الظواهر ؛ مما لافراغ معنا الآ زحتى لتعرشي له غاله 
أن لغهم هاءه الفمرة الروحية التى ماجت على المترجم فالسئه “للياي”» 
#ولى ابن المدارس ؛ حتى كان لسان حاله ينشد امام هؤلاء السفابيهاء 
الوين الاين غادرهم قيما هم فيه 
انا البهان الزاخرات وراءنسا فمن ابن يدري الناس الى توبجهلا 


ص في الألعئة احاديث “ثيرة مختلفة ؛ ودعت لصاحب الترجمة مع رققالييه 
يي لوا بغاس مرجعهم من جبالة ؛ وبورد بعض ذلك على صورة الكراماث ولكن 
أج الآ فى ذلك الآن حني علىظن؛ الا ماكان من خلوة اختلوها هنال في محيل 
فافز لى غلنه مدرسة الوادى انامكن انيجد فيها غريب ماو فغرج اعللد 
الغثراء فاوصاه صاحب الترجمة انيتطلب فى السوق بالجهر وهو والفهدذا 
فاما عن الغبز وَانْ لابقبل دون ذلك العدد ؛ قصادف بعض التجار الكرام فال 
أك ملي ذلك كل يوم ؛ مادمت انت ورفقاؤك فى فاس ! والا ها اخبر لي بسه 

١‏ قرفي مولاى اليب 11484 م 
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مامد 


إعضهم واطنه صمعيها ؛ أن بعش الفاسيين دل ١‏ 
هذاكرة من مذاكرات ارباب القلوب .كمانممى فى 
لون وكلهم يتكلمون باللغة العربية ان 
غير بعد ؛ والا فبماذ! يتخاطبون هع من فى الطرق من 
البها ؟ فاقترح عليهم انيكونوا اضياقه فأضافهم مرات 
أحمد الرؤساء فى الطريقة الحراقية بفاس من اصحاب سيدى الخضر السجعي ٠‏ 


فاعجب بما يقوا 


ثم وقفت فى نونية التعريف بالشيغ لابن مسعود على مايل 


ودعءاعم شيخ بزاوية وقد 
فرأاى هن أهبة جدهم ماراقه 
سالوه كيف الحال سيدنا فقا 
للذكر ثم دايتكم فذكرت من 
اعنى الامام الدرقوى العربى ك 
ناهيك من حال يذكر حال صا 


وجدوه فى ركن هن الاركان 
فاتوه للتسليعح واللقيان 
ل انااعتزلت هنا لصمت لسان 
احوالكم صحبالرضا الصمدانى 
سنت رايتهم بمحجة الرضوان 
سحب العارف المذكور قطبالآن 


لى خلوتهم تلك فسمعهي فى 
اصطلاح الصوفية صؤلاء - 
كان بعضهم بعرفها وهو 
الشاظمة الى ان برجعوا 
فى داره وهذا الفاسى 


وقفت على ذلك فعلمت انه يشير الىهذه القضية التى وقعت لهم بفاس 


واخبرنى الشيخ سيدى محمد العطار الحراق حين نزول بفاس مفتتج 
عام 14 م بماعلمت به انلصاحب الترجمة ورفقته اتصالا بالحراقيين هناك 
وذكر اننحت بيده رسالة كتبها اليهم الخ من الطريق بعدما ارتحلمعاصحابه 
عنهم الى سوس ؛ كان وعدنى بها ولكن الصبا وغرارة الشسبيبة منعانى مسن ان 
اتردد اليه حتى افوز بنسخة منها ؛ وهذا الذى اضافهم من هؤلاء الحراقيبسن 
بلاريب 


ثم وقفت بعد كتابة هذا على رسالة للشيخ كتبها الى اصحابه الذريسن 
إزاوية مراكس يلم فيها ببعض ذلك وقد صرح فيها بان ذلك الحراقى خليفة 
سيدى الخضر ؛ ونصها 

اخوائنا فى الله التجردين السبيد الحاج محمد البوالطيبى ومن معه مسن 
حضرة مراكس سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته وبعد فلاباس وكله الحمد 
عندنا وعند الفقراء جميعا فى كل جهة فى سوس والمتجردون سائحون الىجهة 
في نانلت عند سيدى احمد بن يوسف ؟ ثم الى الوكوم وزكيط ؛ وبرجعون ان 
شاء الله فى يناير ؛ وسيدى سعيد التنانى معه مفى السياحة ونحن فى البلد 
بخير وعلى خير والحمد لله ونرجو من الله ان تنكونوا كذلك ؛ وعاانا ارسلست 
هؤلاء السادة ياتوننا بأخباركم وياتوكم باخبارنا لاغير ؛ واما. الآمور فكل ثىء 
فى رؤوسكم ولانحتاج اننذكره لكم ان كنتع بعقولكم ؛ لان العاقل يفعل فسى 
الخير مالاتوصيه عليه ؛ وغير العاقل لايفعل شيئًا سواء وصيته ام لا ؛ وتعمير 
الزاوبة بالذكر فى كل ليلة مطلوب منكم ؛ وانتم اول بذلك ؛ فقد وصيسست 
سادتنا اهل مراكس فى براءتهم على ذلك ؛ فانتم اولى بذلك ؛ وكذلك ا نتحرضوا 


كفا 


النأس فل ذعر الله والورن وللقئوه لعباد الله ! فالئم اول أن تغنسوا فن اللاس 
وجا بوهع الى الورة بقل ماامكن فذلك هو المقصود بالزاوية لابناؤها قلط ١‏ 

وسياش الحسن الرعالبى بلزم الرحامئة لابفارقهم وقوموا بالطريقة كما عالت 
يك فرقم اصامها وبثاءها ومايشرها ومايثفعها ومايصلحها ومايهدتها واياكو 
قالغال في الطر بقة ؛ فانكم احتحت للمقال وللحال ولاتار كوا واخدا هلسهوما 
و#كواجا ترايبا للفقراء وأكثروا من ذكر الله والصمت والعزلة والجوع وار كوا 
الوزل مع الفقراء غانكم ان صلحتم يصلحون فى الحبن والزموا العدقل في 
اقول والفعل ١‏ واباكم والكذب وازهدوا فيما فى ايديهم فلايرون فيكبااطهم 
للق يه العبة ؛ فكل ماكان عندكم من الفلوس فلابد ان يروا الشي: الساق 
الرواتهوها فيه لثلا يظنوا الكم تجمعون البإنيا ؛ فان النفس لاسد انْاسلمسس 
اللثلون ان ثم نشساهد زقال بل ولكن ليطملن قلبىي) فالفقير اذا ذر الله تعال 
الى هاما بقليه ؛ ولايحتاج الى تنبيمء واباكم والشسهوات فالمد بلةقموفعها 
اللباس ولا في الغراش ولافى الاكول فالطريقة ابتداؤها الجلال والتهاؤها 
ان وففاهوا فل نسب لله تعالق وجبأيع عباد الله ؛ واياكم وسوء الخلسسق 
للها ادب والادب مع الحق ومع الخلق وقد قال مولانا سيدى مولا 
4 مشي الله عنه : زينوا وجوهنا يافقراء بترك الطمع ولاتفيروها 
| #الفقي العاقل لابتقدم الفقراء الا ان اتصف باوصاف الكمال ؛ هسسن 
أل 'اآيرة الصمث وكثرة الجوع فحينئذ يتقدم امامهم ويكون افامهم 
قي الاكوان ؛ فبمد الناس من نور همته فى مقاله وحاله ؛ فكل من 
ففف يسوظه الى خضرة ربه ؛ رغما عن ائفه احب ام كره ! القدانا 
لا يوقا ميدي سعيد بن محمد ا معدرى السملال حين ارسلنا الى وياية 
فولانا العر بي فى جبالة كل من رءانا اوسمع بناواحرى انجلس معنا لايقادر ان 
يفاوقلا ! وككالوا بشمناقون البنا من بعيد لافى الذكر ولا فى المذاكرة وقلوينا 
فى اللنقوت "قها قال سسبدى على الجمل ؛ على فى الحانوت وعلى فى اللكسسوك 
وله فال انا خليفة مسدى الخضر فى فاس ؛ وقد قبضنا ثلاثةعشر بوها اط قللة 
له لمشى + والله مااتى بكم ربى الال لاغير وكنا نفيب فى كل ليلة وهار في 
الذثر والااائرة ووقعت لنا فى فآأس كرامات كثيرة وخرق العادة لاينشا الاين 
شرق العادة ؛ كما قال فى الحكم «كيف تخرق لك العوائد وانت لم طرق عن 
نفساك العوائد والفقير المتجرد تمكن منكل خير ان اراده الله للخيرات ؛ ومن 
وخا من بعمر معه وقنه لله ؛ قصار ينظر الى غير الله فذلك والله هو الاعسق 
فالزاوية للفقر الصادق بمنزلة الكعبة الشريفة للمصل ؛ فهو قريب هن وبمغابة 
الغرب ولذلك يعمل اعل الله الزوايا للذكر لاستحضار القلب مع ابك تعال فاذا 


كان واحد عند الكعبة الشريفة ؛ وجب عليه تعظيمها غغاية باقامة هابئيت له فى 
كل وقت وحبن ؛ واصل نسميتها بالزاوية ؛ انما عوكونها موضعا لله لهال 
لان الزاوية في الاصل دكن بيت ,فقط ؟ وحالة اللاثر أن بعلس في ركن بيك 


> لاز - 


يذكر الله فيه ؛ فهذا هو الغالب غل الذاكر ؛ فلما صنع الوضع كله للد كرس 
بالزاوية ؛ وحينئذ فكل من اقام بالزاوية من الفقراء ولم يستغل بذكر اللاتمال 
فيها فهو ظالم ( ومن اظلى همن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى فى 
خرابها) وعانحن وصيناكم هذه الوصية التى صلحت لكل فقيريكون فىالزاوية 
اية كانت ؛ فاتخذوا هذه الوصية ولانهملوها ؛ فالله يقويكم وايانا جميعا 
على الخيرات ويقينا واباكم من جمبع امضرات آمين فى ناريخ ليلة الجمعة م7 
لسلا19ا مه 
في محاورة الشبخ كنون 

اشتهرت عند الناس قاطبة تألك الحملات التى كان شيخ الاسلام علامة 
فاس في النصف الاخير من القرن المأفى الحاج محمد كنون ؛ ويعلم كل هن له 
ادنى انصال بالاستاذ الصوفى سيديم احمد بن الخياط ماكان لاقاه من استلاة 
هذا ؛ وما كان سمعه من التنديد على “ماكان بلابسه من احوال الصوفية وجراءة 
كنون فى ذلك الميدان كان لايدانيه كل من له اتصال بالصوفية ؛ خصوصا من 
اتصل بالدرقاوية ؛ التى فيها مظاهر تستثير من الاستاذ موجات جارقة هائلة 
لانبقى ولاتادر ؛ حتى انه يبادر صاحبها بضربه بلجام بغلته وسط الطريق 

استوى الشيخ كنون يوما على كرسيه فى القروبين ؛ وقد استدار به 
مئات فمئات من الطلبة ؛ فصار بخب فى درسه ويضع ويفسر ويشرح ويقبل 
ويرد بفصاحته الشهيرة ؛ وذلافته التى تفوق بها على اقرانه ويستميل عيئه 
فينة بعد فين رجل فى عرض المجلس عليه مرقعة بيضاء لاتنتمى رقعة منها الى 
رافعة بسبب وفي عنقه سبحة غليظة الحبات حمراء كالها ريات المرجان 
الكبيرة وهو بزدلف الى صدر المجلس ازدلاف منيفهم مايقرر ؛ ويمد بصره 
الى مشبر الاستاذ مد من ,يعرف هانبك المسائل التى بقبل فيها الاستاذ ويدبر 
وبحلق بها فى سماوات همجلسه بين سوارى القرويين؛ فكان الاستاذ وقدلاحظ 
سمة ذلك الرجل ؛ وقد ظهر له منه انه عارف بما يقال عرامعجب ان إبرى من 
كان فى ذلك الزى يفهم مافيه الدراسة ؛ فلما انقضى الدرس وسلم الطلبة على 
الاستاذ كما هى العاذة ؛ اقبل اليه فى الخريات الناس صاحب اأرقعة فلم 
عليه بدوره ؛ فقال له اراك بين الطلبة نتبع ماثقرره ؛ فهل نعرف مائحن فيه ؟ 
فقال له نعم والجمد لله ؛ فكآن الاسستاذ القى عليه من مسائل الدرس فاعجب 
بجوابه ور باطة جاشه ؛ وقوة جنانه فقال له جين انت بهذه المثانة فلماذااويت 
الى هذه الحالة المزرية التى لايتزيا بها الا اعلى الرياء والسمعة الذين يريدون 
ان يتظاهروا بانهم على قدم الجنيد ؛ مع آنبيتهم وبين مافيه الجليد وامثائه 
هن الرعيل الاول ؛ مابين السماء والارض فقال له صاحب اكرقعة آما هذاالزى 
فهو زى المساكين الذين لابر يدون علوا فبى الارض ولافساذا ؛ وأما حكبيك 
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باله لايتزيا به اليوم إلا اقل الرياء والسمعة فحكم غير مقبول ؛ الا فهن لد 
الاطلاع التام على كل سرائر اصبحاب هذا الزى ؛ ومن الذى برغم أنفسه ألم 
هذا الاطلاع النتام ؟ واما قول سميدنا الهمبتظاعرون بانهم عل اقفم الولليسيل 
واتباعه ؛ ففد اثنى على القوم مئعحيث بحسب اله يقدح فيهم ! لاله لهاشهد 
بالتنسبه بالجنيد وامثاته فقد كفاهم بذلك اهتداء ورباحا ؛ لان النثسيه بالكرام 
رباح ؛ ومن تشسب» بقوم فهو منهم ؛ واما قوله ان ببنهم وبين مافيه اللي بهم 
هابين السماء والارض ؛ فان ذلك لايفيرهم لان عليهم انسيروا فسي الظر ادق 
وان ينتحوا ذلك الدرب ؛ وكل منسار على الدرب وصل ؛ والرييلالوا جهودهم 
وأما أن ينالوا كل ما يطلبون فذيك من الاقدار على ان هذا الكلام الأي عضن من 
سيادتكم يدل على انكم ممن يقولون بان ففئل الله قد انقطع ! فطويثالعسفي 
و<فت الاقلام ؛ مع أن هذه الدعوى من اخذا بها وتمسك بحالها فلاثماف ازايه 
فائل لامحالة ؛ وهو من الماحضمين عند المناظرة ؛ وانت ايها الاستاذ أن مويق 
بأن فضل الله قد القطع وان أمثال الجتن والتسترى ومالك بن ذيثار وابى 
على الدقاق وعبد الرحمان السملس والقششيرى ومولاى عبد السلام بن مشميش 
والشاذلى قد انقطعوا ؛ وان ماكانوا فعروفين به فى ذلك العصر قد القطع في 
هذا العصر ؛ فماذا يكون جوابكم ايها العلماء الجهابذة اذا وجه اليكم آخر مثل 
هذه الدعوى ؛ وقال لكم هذه العلوم الفقهية والدينية التى تخوضون فسيسها ان 
بينكم وبين المكانة التى كان فبها ابن القاسم واشهب وعبد الرحمان بنالعكم 
وعبد الله بزوهب وابن حبيب بعد فابين السماء والارفي ؛ وقد ان بن ها 
اتقررونه فى دروسكم ؛ ان الاجتهاد قدانقطع اليوم ! وانكم انما تمثلون اؤلئاك 
المجتهدين كما يمثل الماء النجوم ؛ فاشا كان التشسبه مله رباء 1 
العلماء فيما ينسبون اليه صوفية اليوم ؛ فما كان جسواي علماء اليسوم 
جواب صوقية اليوم 


شكذا افاض الرجل صاحب الترجمق فى هدم المحاورة “كما سكي لاك 
احد رفقائه المتثبتين وقد كان المترجم ممن اوتى الجواب المسكت وحسر المففمل 
والقول الفصل فى امثال هذه المقامات ؛ وممن رزق الحكمة وفصل 
فى المحاورات ؛حتى ان اصحابه ليعدون ذلك من كراهانه ؛ فلايقال له كلام الا 
أتى فيه بجواب مقنع مسكت ؛ وهذه المحاورة صحيحة الا ان اختلاف روابالها 
تجعل السامع المتلبت واقفا ازاءها وقوف الحيرة ولكننا فملنا بثلك الروايان 
التى بعضها يزيد على بعض او ينافص ؛ مافعله الزهرى بحديث الافاك السلي 
مزج فيه ببن الروايات ؛ وادخل بعضها فى بعض وهى لعمر السعسق مساورة 
عجيبة يكفى من شرف السيخ كثون ومن انصافه ؛ انه لما راي هن صماعسيسه 
كلاما طويلا ابى الاان يخضع مع صمبر الشسيخ كنون ازاء كرسيه طويلا ب وقسد 
جلسا حين المحاورف فقال له امرء ففبه نفسه ؛ وعند الله علم السرائر ؛ فقام 


دفاة 


وذلك على عكس الحالة المعروفة المشتهرة عن #ثون عبين يدم فى امثال هليه 
المواقف فانه ربما يتثاول صاحه بلسائله اوبيده ؛ ولسعل الله رأف بذليك 
الغريب فنجاه من ذلك الجيش الجرار المتموج فى القرويين ؛ فلو ان الشميخ 
كنون اشار اليهم لنال الغريب نكال شديد ؛ ولله الحمد على السلامة ٠‏ 
انلك هى زيارة صاحب الترجمة لفاس اذ ذاك ثم لم يرها بعد الى انلحق 
بربه ؛ وقد اكرمت قاس فثواه ؛ ومن ذا الذى بصدر عن فاس الا ولسانهيتدقق 
على الها شكرا ؟ الا من فيه عرق ينزع الى الثفاق ؛ فتراه يتمعر ان ذكر 
المومئون ودار المومنين بخير 
في سلا 


أن لاعل سلا قديما وحديثا آدايأجمة ولطفا ياسر العواطف واخلاقا تؤهلهم 
الى ان ,يحافظوا على كل غريب ؛ مادام بين ظهراتهم نازلا ؛ ثم يزودونه عند 
ارتحاله وبعده حسن الاحدودثة وذكرا طيبا خالدا ٠‏ 

مر صاحب الترجمة ورفقته سلا ؛ فنزلوا فى الزاوية هناك مرجعهم 
فبعد ارتحالهم صاروا يقولون كن ورد عليهم -كمااخبر نى به مخبرون- عجبا من 
فقراء سوسسبين مروا بنا ولهم مقدم له مذاكرات قوية ؛ قجسمه اضال منالديك 
واقواله كامثال الجمالات الضخام ؛ واخبر نى آخرهن السوسيين انه بات في 
زاوبنهم ؛ فتذاكر كبار الفقراء فى احوال صاحب الترجمة هذه وهما راوه منه 
اذ ذاك ؛ فقال لهم فقير من النشء ؛ وعل نعرفونه عيانا ؟ فقاللهاحدهم لوكانت 
نلك الناحية من القبة تتكلم لانباتك عن احواله واذكاره ومذاكرانه فى انلك 
الايام التى قضاها مع رفقته هنا ؛ ققد كان لايفتر عن ذكر الله سرا او جهسرا 
واذا جاء دور الذاكرة استولى على المشاعر واستثار القلوب حتى لانشعر بانفسئًا 

ذلك هو اثره قى سلا ؛ وذلك الثناء هو الذى يتبعه السلويون الابراركل 
من الم بهم وكل اناء بالذى فيه ينضح ؛ ولابنيئك مثل خبير ٠‏ 
بين الفقراء في سوس بعد موت شيحم 

استاثر الله بالشيخ سيدى سعيد ؛ وهذه الرققة هناك فى هذه السفرة 
فتوجه الحاضرون الى ساحة بمجاط نحت رئاسة سيدى الحاج الحسين 
التاموديزتى ؛ فوصلت هذه الرفقة المعدر ؛ ثم توجهوا الى تاموديزت قارسلوا 
الى اخوانهم ليتلاقوا هناك ؛ قصادف ان جاءوا هم أيضا ذلك النهار الى 
تامودبزت فالتقوا هناك كما حكى لى كمن اخبره هن حفر بفرح عظبيو شر 
آخر صوفى لايمت الى بشر الناس العام وما رآى كمن سمع ؛ ثم اجالوا امورهم 
بينهم فظهر نهم انينقلوا الشيخ سبيدى سعيدً! من مدفنه بتالكرت الى المعدر 
حيث اهله ؛ فذعبوا اليه ليلا فنبشوه فساروا به حتى وضعوه فى مقبره اليوم 
وسط ساحة زاوبته + 


العم 4 


صيدي الطاجج الحسن غليفت الشبيخ 

ادل ميدق سعيد اصحابه هن غر أن يعين لهم خليفة ! وكألوا العوساء 
الذفبي | وقد ذكر له ذلك فى هرشسه 1 فمازاذ على أن قال لهسم ان التعجس الا 
طلعت لاتشفى على اخد ! ولكن الفقراء الملجردين رأوا ان يعينوا فيمارولهم من 
يقدون به ! ويعنبعون عليه ! وبكمل به صقار الفقراء وينوي رفع راية الارشاة 
العام “ينا مان شسطهم بفعله فى القرى ؛ اجالوا القداح في ذلك ين اجامعوا 
#نهم فى مسلس عام فاشار سبدى الحاج الحسن الى صماحب الثر جمة ١‏ فقال 43 
هذا لأوالله ماانا لهاباعل ! فكما انه لابحق لابن ابى الحافة ان بتقدم بين باش 
وسول الله فكذلك لابحق لى ان انقدم ببن بديك ؛ لسنك ولعلماك ! ثم افيطل 
فلى الفقر ا ١‏ فقال لهم ان سمبدى الحاج ١‏ ن هو نالب الشميخ ولابعدو نهنا 
الآفي ١‏ ولأمعني فى كثر القال والقبل ؛ فاتبعه كل الفقراء فاصبح الناهود ل فى 
أوسا وعاهب الترجمة هن ببن من ياتمرون باواصرم فجالوا فى سباعات فى 
باع معدن احداها الى حاحة ؛ وقد اخبرنى من رباه فى تلك السياسنو الطالفة 
في طر بق | وهم مابين متذاكر بن او متحادثين في العاديات ؛ وهو ملثبك 
دشي مطرق الراس متفكرا ؛ وعليه مرفعته وهيضورته ؛ فلم يشرج 
انون أبناهما كان عليه فى زمن شسيخه وكذلك سباحوا ايضما سياحات 
لال 


الع بره غن اهله منذ ذلك اليوم الذى خرج فيه صبباها الي الصاو 
يالل اال والده العشسية الى المقبرة ؛ ولم يطرق آذالهم عله بعد طب ولك 
#براوا اله نوسه الى الغرب وذلك مايطلق على ماوراء مراك في ثيك اليازة- 
ايسا فله ! ففى يوم عان احد اخوته بحرث عند (تيزراايفسولسوسن) فاب 
مانا نقبلا هئ القبلة فامعن نظره فاذا بصاحب الترجمتمع ققير او فلبريسحن 
ادها فن جهة تامائارث وقد فارفوا الفقراء الذين ساحوا الى اقا ؛ فاطائياطوه 
(8]) الغرث واغبل رشا بثب وثبات المستعجل النشيط المرج اللي ملسسال 
الديؤن 'لى مشاغره ؛ فصاح على امه بعد ولوجه باب السسدار البشسارة البسارة 
اغى هل سه ! غطارت امه ؛ فأول ماقالت لابنها اجر الى الغنم التنا يكين 
تعلث الوائدة من ولدها عل تقبيلا وعناقارضما وطاما امعد تالنظر فى وجههة 
ولع'نان لاإزال صغرا اضمته الى خجرها ؛ ولكن شبعمرو عن الطوق فاته 
بلاسوة جديدة ! فاراد ان بجبر غاطر الوالدة فاماط مرقعته ؛ فلبسها قطابثت 
لفسها وعايث البها الروع ٠‏ 2 7 

ثم بعد ابام ودعها ؛ وقد وعدها عل الترود اليها إحبانا قصبار بلشاسفيد 
بن اعله وبين الفقراء عام + +؟١‏ م والللين بعده ال ان كان ماسللكرء 


امد 


لطمث ثرده إلى أهله بالكليت 


قآرات معى ايها القارىء حالة صاحب الترجمة فى هذا الدور الذى بقى 

فيه بين الفقراء بعدموت شيخه ؛ كمارابت احواله إيضا قبله وهو تحت يد 
يق ؛ فلاشك انك ندرك هن كل ماراينه انه ممن يوثر الخمول ؛ وبسقتع 
بالزلة ؛ وممن بنفذ على نفسه قول الصوفية : الخمول كله نعمة والظهوركله 

ثقمة ؛ فقد عرض عليه ان يكون نائب الشيخ ؛ وكان غالب الفقراء لاإيستقونبه 

بديلا ؛ ولكنه نفض اليد من ذلك وقنع با نيكون نابعا لامتبوعا ؛ نم صدق 

قوله بفعله ؛ فدام نحو ثلاث سنوات على ماعاقد عليه اخوانه ؛ هذا مع انويجكى 

عن نفسسه انه مدل توفى شيخه كانرث هواتف والهامات تستئهضه لارشادالعباد 

فما كان يلتفت الى ذلك خوف أن بن من الشسيطان الذى لايومن مكره وقدحكى 

عن نفسه انه مع عام 1599 ه وهو فى قرية إينشادن قاثلا يقول له : (زد 
غان اردن ران ادتزايادن) (اى زد امإمك فان القمح سيزداد) كما وقمع له مثل 

ذلك من رسول الله صلى الله عليه وإسلم ؛ وقد رءاه كماقال عيانا فى مسجد 

فريئه فى ثاثى الاضحى عام ه ووقع له مثل ذلك كثيرا ؛ ولكنه يتهورب 

ويابى الظهور كل الاباء ؛ وقال انذلك كان على اذاك كنقل الجبل ؛ فيقئع ان 

,بؤدى تلك الوظيفة من ارشاح عبادالله نحت ,بدى سيدى الحاج الحسن فكانفى 

انلك السئوات ,ببذل جهده فى الارشاد مع بذل جهده ايضا ان بنسب ذلك الى 

هذا السسد لا له ؛ هذا ماكان نوى وعزم عليه ؛ ولكن اذا اراد الله امرا عيا 

٠ أسبايه‎ 


فى لغننا الشلحة مثل .يضرب (بان واش كاابتلينغ افولوسن افبباسن 
امان) معشاه (انما يكون فى الدجاج منحوس واحد فيهرق فاءمم) يعلسى 
فيبقون عظاشا ؛ والمقصود بذلك ان الجماعة التى تضم فى صفوفها 
من .بفسد عليها رآيها ؛ فانها لابليث رآيه ان بفسد الجميع ؛ هذا بعينهماوقم 
لوؤلاء الفقراء الدذين طلقوا الدنيا واقبلوا على ربهم بكلياتهم ؛ فان فيهم من لبس 
مقصوده ذلك كما يكون بين كل جماعةمنيشذ عنهاوعن مبادئها وان تزيا بزيهط 

جلس اصحاب سيادى الحاج الحسن هرة للمذاكرة ؛ وقى إبد الكترجم 
كتاب يذاكر فيه ؛ فجرت عبارة صوفية اختلفت فيها اذواق الحاضرين 
قتداولوها ؛ وكان الغالب فى ناحية الترجم فى اخرى فتجاذبوا المسالة بادب 
ووقار غلى عادتهم دائما وكان ققر طالب يسمى ابراعيم بن الحسن الاتعدانى 
الجاطى حاضرا للمذاكرة ؛ وكان ممن لم يقدم تهديب التصوف ان بستل من 
اعماق صدره ماكان القه بين رجالات قبيلته من مراغمة من يجاذبوله بعشف 
وبطس ؛ فلم يلبث فى ذلك المجلس ان قام مسرعا من مكانه ؛ قمد يده الخد 
اللترجم فلطمه ونزع من حجره الكتاب ؛ وهو يقول له : فى كل هرة بامدعى 


قا 


تلن في المذاكرة وناب ان اطاطي: الراس لسماوتك ؛ وياب لك ادعاؤك الا أن 
ساابهم العبال الك لاتعرف حقامك ولامنتهي قدرك ! فقام المترجم واغلسسن 
بالحوية فمال على واس اللاطم فقيله ! ورجع الى مكاله مطرقا؛ وماقاله الفسقي 
اإراهوم إن الحسسن الابعدالي عن أن صساحبه لابسلم في المذاكراث الم يفقلو يافها 
جراء بيلك وبين ليس الفقرا؛ الشسبخ سبدى الحاج الحسسن اذا “انا بتذاكران 
وهيا عن الأقران وسبدى الحاج العحسن لاينظر الى ذلك نظر الابعدالي فالسأن 
هذا وامثاله بربدون أن لابروا احدا يتكلم امام لخليفة تسبغهسم املا ١‏ لحان 
لاك هما بدل فل اله لم بدخل بعد فى تطاق الاجماع الذى وقع على الغالاسيدش 
الضاج العين خليفة للشبيخ سيدى سعيد التدرى ؛ وحول الفتسول افتكسال 
الإبعهالي موجودون فى كل طالفة 5 

اثر هذه اللطمة ني للمترجم ماتم كا أستراه امامك فقد طارك اللطسهسة , 
ينامي الذي ينفرقع ببن اركان بناء مثماسسك ؛ فيهدز بفتة فيسل ها 
سقف ف ينشش مابنشسق ؛ وبسقى ماببقرذفقد امتعض الفقراء هما جرى مسن 
الإدالي الا لامادن ممن هم عل رايه فتمشى الثسقاق بين القلوب سرا ؛ هن فير 

| أفلك نائر جهرا ؛ ورحم الله اباالعباس القباج اديب الر باط اذ قال 
9خ الرجال من الرجا ل اذا نثافرت القلوب 
“يان هادا فى مظلق الجماعات التى تملكها قوانيئها ومبادلها ؛ كباب 


أشهر العم ابراهيم قال بيئما نحن فى 55 من رمضان ؟ ١‏ م الاسيول 
العسين النامود يز نى وطائفة من الفقراء معه كبيرة ؛ منها اخونا عل لاوا 
إأآيية ايك عليمان ؛ فبتناهم بدارنا فنزل البهم الاسناذ سيدى محماء بسن 
8 الله الالفى ) وفى البوم الثانى اقترج عليهم ان يبيتوا عنده لم سافروا في 
8 لبي اشينا فلى فانه تخلف؛ ففى وقت صار يتحبث الى الوالدة ويخبرها باله 
فلم فلي اتروع فى المعدر وعل الاقامة هنال ؛ وقد خطب الى رجل فاخطيه 4 
إأأعا يريا أن يكون معه احد اخوته الاغزاب ليسنعين به على هالابد هله من 
الالمفال فنارث الوالدة في وجهه ! وقالت له والله ماانت بمغادرنا ؛ ولاشارك 
أقربة اهلك وموطن آبائك على كل حال ؛ ثم اتصلت بروج ابنستها الاستاط 
سراق “عبد بن هبد الله فاستعالت به في محاولة استئتصال يلك الدلوزمن 
فر أبنها عل بقل ها امككن ! وقالزث أكون امه ارى منه قرة عبني وفال ة كيش 
قاباي فل مستقيلة من الاعاني ها الله اعلم به ! حني اذا اجنت منه الثمار يتقلب 
فلى هنذا الى مبتعد لأاراه ولابراني ! لا والله لابكوان الامرمل ذلك ؛ فمال 


- ع مس 


الاسناذ الى اخينا على فالج عليه ازلايفارق الغ ؛ وفال له فيما قال : فاذاذهبت 
انت عنى فمع من اسكن هنا ؟ أأيفى هنا فى غربة وحدى ؟ وانت اتعلم ان عله 
نصيب هنالعلم يكون غريبا مالوبكن معه من يعرف قدره ؛ وهل يقدر قدرالعلمار 
الا آخرون ؟ فاعتذر اليه اخونا على بانه خاوى الوفاض لبس عنده مايعتمد عليه 
فى هله البلدة الشديدة الوطأة فى الحياة؛ قال وامافىالمعدر فهناك من سائزوج 
من عنده ؛ فاجعله بادى-بدء معتمابى ثم عى بلدة سهلة الاشغال قريبة النافع 
لابحتاج فيها الى مابحتاج اليه هنا ؛ ققال له الاستاذ انا كفيل كك بكل ماتتوقف 
عليه ؛ الى ان نستقل باعرك فان كان هذا هو عذرك ؛ فهو عذر زائل منذ الآن 
عكذا اخذ الاستاذ بحجزته هن جهة ؛ وتاخذ بها امه هن جهة اخرى ؛ ليقفى 
الله امرا كان مفعولا ٠‏ 
قال ؛ فلم بكن لاخينا دي 509 سملس لماطلب مله وقد راي الامسور 
انبيسر ؛ ومن علامات الاذن التبسين كما بقول الصوفية 
فى بعض الرسائل للمترجم انه هاي النبى صلى الله عليه وسلم فالزمه ان 
يقُوم الى ارشاد الئاس ولابد ؛ قال كأن ذلك من اصعب الامور على الى انلكالساعة 
قزالت تلك الصعوبة عن قلبى ؛ فتشوفت الى ذلك كل جوارحى وكان ذلكفى 
وقت السحر ؛ لم عند طلوع النهار انصل بانسانيسمى سعيدا عابت سليمان 
هن سكان قريته فلقنه الورد وهو بقول له نفتتح امرنا بك واسمك سعيدفلول 
الله انيبسر جميع الامور فتسعد كما يحكيه الفقير سعيد نفسه وقد اناخرت 
وفاته بعد شسيخ» اذ توفى نحو عام ٠ه‏ وكان هذا الانفىءاخر العام1ام 
ثم انه رجع الى اخوانه عند التاموديزتى الى انجاء فى رمضان ١٠”‏ هكماترى 
قال العم ثم ان اخانا عليا قال ان كان الامر هكذا وكانت السكنى 
لاون الا فى الغ ؛ فلمبدا مند الآن فى أناسيس الزاوبة ؛ ففى اول شوال 
اثرالعيد "+ ؟١ه‏ صار خدمة ينقلون !حجار اال مكان الزاوبة وقد اختارذلك المحل 
البعده عن القرية ؛ وقد قال ان الفقراء لايليق بهم الا مكان مبتعد عسن الئاس 
وكان مكان الزاوبة لاهراة نسمى تابوريست فاشتراه من عندها الاستاذ سيدى 
محمد بن عبد الله ثم ابتدا البناء فى اوامط شوال ؛ فكانت الزاوية الداخلية 
القديمة اول مابنى اذاك بناء ساذجا على الكيفية التى تمشى عليها المترجم فى 
جميع ابنيته كلها ؛ لايهتم الا بالمحتاج اليه فقط ؛ هن غير تزويق ولا تقويسم 
ولا تصحيح واذ ذاك قال الاستاذ ابو الحسن الالفى : 
بيت انيح الخير هن وجهاته فاتيح ما ينكا الحسود القال 
هشوى السعادة والسيادة والتقى | وهزاد كل مهذب مفضال 
سلم اله العرش اركالا له هيت على تقوى وعسن افضال 
وادم به ذكر الحبيب وكل ما يحدو القلوب الى المرام العالل 
واجبر به كسرا بدا من ديننا | واتضح به رينا بوب الحال 


ات 


والعترجم فى اول رسسالة له الام إما وقع له في هذا الطور 1 هما اشرنا 
اأمه فالأولي أن سوق لأيه غيله خول ذلك ! نه 


الحو لله الذى بكرم عل عباده وبتففل ويولى من يشساء عسن عيااة 
بففملة ولابسال هما يفعل ! الذي معر فته عو اقرب لعباده من خبيل وزي4هسم 
الاك اجد هن طلبه تعرفته بجده اول لحظة ؛ كما قال لسيدنا هوسى «يسن 
قال له ابن احدك بارب ؟ فقال له من اول قدم رفعته لالى هوجود ماك والسها 
الفنون انث وهذا المقام لابفهمه الامن وصله ؛ وقد كنا قبل وصصوانا اليه لبجافيق 
ونان اننا فى في الحشرة ؛ فلما فتح علبنا وجدنا انفسنا رقي في العفرة 
اث بالية ! والما السسابعل بسائر نا خلما انجل وجدناه لمزقال جاء الوق و لهل 
لأجاطل فسرنا والحمد بن فى الحشرة الر بائية والنبوية جامعا لهها في القسعة 
هنا فيهوا القوة الكبيرة ؛ الى إنتجل لنا رسول الله صل الله عليه وسلويقلاة 
قبل فجر البو النائى لعيد الاضحى عام ١-؟1‏ م وانا على الوفصوء التفار طلوع 
الاجر مسسفرةا فى ذكر الله فقال لى اعطبناك الاذن العام والخاص ؛ فمن ذآلك 
زم الست عسنى لاصلاح العباد ؛ وارشادهم الى العزيز الحميد فلقنث الوره 
#لسية ذلك الموم لهم بعد مائان ذلك شاقا على نفسى ؛ ولااقس ان اللسر 
#قساا من ان ارببه ؛ وقدكان تسبخنا سيدى ستعيد المعدرى ارسلئي الى 
ؤارة مع فقر ؛ فقال لى اغطيناك الاذن فى الطريقة عام 1646م فقلثك 
الى أفسى لالريد الا الحق واما الخلق فلاطاقة ل بهم فقال لى سسا 
الإفملة (أولنت ؛ فلم ارد له جوابا ؛ ولكن وجدت ذلك الآمر #عالجيل مسيل 
اثلا ١‏ فيثسينا من الممدر فرحنا الى (ايتشادن) وذلك الاير مولنا ! فسسمفسيك 
#الةا بول فى بالعجمبة (زدهان1ردن رانادتزايادن) )١(‏ وذلك خطاب الله 
#الي «سمتفر لي فى حضرته ولكن كلبى لم بلتفت الى ذلك الى ان وقع الاذن الثاليل 
اللجوش ! فاعجنمعث همتنى لذلك من غبر ارادة منى لان الائن اذا والع هئ الثلالل 
هن السيغ ومن الله ومن رسوله صل الله عليه وسلم لابه ان ينكون الاذونفيه 
يلها لي الل اماذون وعلى غيره ؛ فوقع لنا كما قال هولاى العر بي ببرئة الآذث 
هاءثا اهل الخر فر بحوا منا وربحنا هنهم ؛ وانقطعوا عن الدنيا وتعلقرا بائله 
وذنك هو الربج الكامل ؛ وهذا المقام هو الذى كان عند السسادة الاولين مردونُ 
الشاتي الى العش ؛ الى ان بعرفوه حق معر فته ؛ كالامام الغزالى والشاذل ومولاق 
هبد الغادر الجبلانى النهى المقصود هن الرسالة 

هذا ماذكرء المنرجم عن ئفسه الخثرنا ان سوق فيه كلامه بعيئه لآن الي 
فقيه نفسه ؛ ولايعبر عن حالة الر جل مثل بثانه ان أعمله 


؟) أ زد أماماف فانالقمم سيزداد 
- ه788 - لل 


تصدرن البشيخة و لرببة لمر دين 


قرآات الاسباب التى دفعت المترجم الى نسمنم تلك الذروة ؛ وليس لنابعد 
ذلك مانقول ؛ الا انالفقهاء .يقولون ان من رأى من نفسسه اهلية للقضاء اوالامامة 
أو العدالة او كرتبة من هرانب الدين ؛ كالوعظ والارشاد ثم لم ير من اننوشر 
فيه اعلية كدلك من معاصريه او مساكنيه ؛ قانه يجب عليه وجوبا عبنسيا ان 
يقوم لدلك وانيقبل وظيفته ولابد ان عرضت عليه وانيطلبها ان لم تعرض عليه 
بل زاد بعضهم انه يجبعليه ان بنال ذلك ولوبدارهم ؛ هذا مانعرفه عند الفقهاء 
ثم القبنا انظارنا واجلناها فيما بعد هذا الحين من حياة المترجم وشاهدنا تلك 
الجهود العظيمة التى .يبذلها فى تعليم التوحيد ؛ومكارم الاخلاق للناس حيسن 
يتنم القرى .يستقريها واحدة فواحدة ؟ فيجمع الكبير والصغير وانذكر والانثى 
فيعلم الكل الدين ومبادثه وشروطه ؛ وكيف فضائل الاسلام وتعاليمه القيمة 
من غير ان بتوصل من وراء ذلك بدرهم بوعيه او ينطلب رئاسة يترقى البها 
بذلك ؛ ومن غير ان بقتصر على المننسبين اليه من مريديه بل كان يجمع اليه 
«ميع المسلمين ويجعلهم سواسية فى التعليم الدينى العام ؛ ثم انهامفى فى ذلك 
#لى مره الممند من عام 05 الى 1528 ه وهو لإيعرف مللا ولا سئامة ولا 
نفسجرا من معاناة ذلك التعليع ومما لابد ان يقاسيه من يشتغل بتعليم طبقات 
منساكسة الطباع ؛ متنافرة الاخلاق ؛ ثم هووراء ذلك كله قد ايدبالتوفيق 
وغاين الاعمى قبل البصير هن عمله ذلك نفعا عاما ؛ اجمع الناس على اله لم يقي 
بدمن معاصريه احد كقيامه به اذ عرفنا كل ذلكونحن لابد عارفودمها سسياتى 
من باقى مالتتبعه من حبانه ؛ فائنا سنجد من قاعدة الفقهاء نفسهل ماإببرر 
تصدره لذلك الحال ؛ ونراه وجوبا عينيا قام به ؛ علىرحين انكشيرا من رجالات 
عصره وفقهائهم نامون كذلك او متناسون وبحسبئا اننجد له هبررا مما عند 
الفقهاء ثم نذر الصوفية وما يذهبون اليه ؛ فالفقهاء لايمكن انيحملوا على 
اقرانهم هؤلاء ماوجدوا فيما بين ابديهم مبررا بستخرجون منه برهانا وحجة 
لان الجميع على وفاق ؛ وبراهينهم ومقدماتها متحدة النتائج ومثل هذا القيام 
للتعليم العامللعامة جعله الغزالى فرض عين علىكل ذىعلم ؛ وذاك نفسه هو 
غالب مايشتغل به المترجم 

رايت أن اول يوم انصف فيه بالمشيخة هو الحادى عشر من ذى الحجةعام 
ليل ه وان الفقير سعيدا كا ناول من تلقن منه وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يحب الفال الحسن ؛ فكان اسم هذا المريد البكر عند شسيخه دلبلا 
ناصعا على ان السعادة ستلحفه باجئحتها الموفورة الخوافى والقوادم ثم تتابع 
آخرون فىالسلة نفسها فكانكل من لقنه الورد يثبت على مبدله ؛ وقى الدبن 
دخلوا اذ ذاك فى بابه الصوفى الكبير سبدى العسسين بن مبارل المجاطى مسن 


الفا 


وبالاشفر يكن مان عابدا كب المجاهدات لاينام ولابفطر ؛ فلاقي هلنا وقد مان 
انهل بالسيد المدلي الناصرى فلقنه الطربقة الناصرية ! قال ابن مبارك فبليك 
عافاء الله ولم اذل السكيئة والطماليئة القلبية التى بذكرها الوفية في كليهم 
قاسكوت ذلك لسيدى المدلى فقال الى لسث من ازباب هذا الميدان ؛ والسمسا 
لان الئاس مابابدبنا تبركا ! ثم قال شملرطت في مسمجد من مساسد دو كادي 
أأذا بالتمبخ فلفننى ؛ ففى الحبن و«دتئى منقطما ال الله ! وقلبي قف علبيقة 
الفامانينة اأسنساب الله دفاءى فى الحبن ؛ هكذا يلتقى الشيع بعطائن يعدونم 
زنده ما سلسيبلا بكرعون فيه ؛ فيعلون له من الشان ماصار يتعاكم بتؤال 
الأيام عني “ان ماكان مما نحن ذاكروه ٠‏ 


ذاك ها اسمشتع ب المترعم عام ١ه‏ ثم ائمها بتاسيس زاويئه ١‏ وهو 
الأن قد وفع عقيرنه بالمثاءاة اليه ؛ وقد بدا منه لاعله حال غريبة “كلها لشسايل 
لازال به ماكانوا الفوه منه من خمول واطراق ؛ ايام كان بمشى وليدا فيهر لعنه 
' الى بهم خوبصة نفسه ؛ فقد كان عهدهم به عل هذه الحال ؛ لوهاضوذا 
أيهم بوجه أخر واول مافعله تناسيبس زاوبته ؛ والتصدر لتلقين الاوراك 
لاأرة ١‏ فهذا كله غريب عجيب عندهم وقد جر الى بلدته مالم نكن تمر فه 
هدلوه الاسكاذ محمد بن عبد الله حرقبله امعارف بارسثها ين اسسن 
قداك امر سهل وهو مدروف عند كل احد ؛ ومن الذى يجبهلي العلوم 
هن السلمين ؟ ولكن هذا الرجل الآخر جاء من جديد بشحلة صدية 
يزفة في الخ وقد كانت انباؤها احدثت مااحدثت حبن اعلثقها وسديمال 
|١‏ لم الى عنه هبأته الجميلة ٠‏ فجال فى مرقعة غليظة وسيدعة طوياة 
/ أسة مجلوة ؛ فكيف يكون الحال اليوم عند اهل القرية 4 سين ال 
ي لأورالهم بؤسس زاويته ؛ وما معلى الزاوية ؟ ويعلن اله شسيلح مساسصال 
بإب اأريدين ! وما معلى الشسبوخة ؟ وما المقصود بالتير بية ؟ كل ذلك هه 
اقل القربة كمابعجب منه ابضا بعض الفقهاء وخصوصا حين يرى الرجسل 
, هي شهوله المسراكم فجاة ؛ ومن اطراقه لراسه فيتقدم الى الميدا راقع 
أي وقالعن اولاء لنشازل فنشارلاهذا البعضمنالقراءفى عجبهم ونظهر بمظاهي 
االشهب: ولبفي هن بعيد إنظار هل هذا الرجل صادق فى دعواه هذه فيوسسيا 
#دبائي هن سيرنه التى سسننتبعها ؟ ام هو كمدعين آخرين تعرفهم فى هسسسساا 
اله بالفسنا ! كما تعرفهم فى بعض العصور المتقدمة بوامطة التاريخ فكثيرا 
فاأسمع من بلبسون مظاهر مثل هده الالوان التى رايئاها لهذا الرجل فيزعمون 
#نيغا ألهم باقاموا الا عن اذن من الله ورسوله ومن شسبوغهم والهم مالامراالاً 
أنفج العياد ) وتهدبب النفوس ولككنهم لايلبثون بعدان بتجبعوا الشسهرة والاقبال 
أذ بنحموا العبا ويغرقوا فى شهوائهم الى الآذئن ؛ فلسان كل السان لامطوفيه 
خديره يف ينساء وبلفظ. به من الدعاوي امثال الجبال الفظام ولكن عند الاعمال 


0 /- 


للهر الر جال ؛ رغنه الآثار تلظلهر المرجل الستوية عن العئفاء ؛ وعد الممبات 
اتظهر التركات ؛ فما غبر عن الحير كعمله وآثاره لانه لايمكن أن يستقيم الل 
والعود اعوج ؛ ولبعض الالفبين : 
خيل السباق تنساوى فوابتدا | ولايرى السابق الا فى المدى 
كذلك الرجال كل يزعم لكن لدى الاعمال كل يعلم 


تزوج بزوجم الاول 


فى تلك الجلسة التى انعقدت فى دار الاسرة من الاستاذ محمد بن عبد 
الله ومن ام المترجم فى عسية .يوم 4؟ رمضان حين قرر أن يبقى بالبلد ؛ قرر 
ايضا ان ننظرله سيدة كربمة يقترن بها ؛ ومعلوم ان الامهات ,بعتقدن انهلايعقل 
الابناء بعقل متينة الا الاقتران ؛ فذكرت اولا بنت للحاج ابراعيم الإبفشائنى 
فقيل انها مخطوبة ؛ وقد انم امرها لابن عمها محمد بن الحاج محمد بن احمد 
ثم ذكرت بلت(حوكا) اخت الحاج ابراعيم فاستنكفت حوكا ان نزوج ابئتها 
ممن عادته انينجول فى البلدان ؛ ويتكفف فى الاسواق ويمثى فى مرقفعة 
وبجرسبحة غليظة ؛ وهو ابله بترك داره وعمله واهله ويصاحب هداوييسن 
ببصرخون بالاذكار فى كل فج ومن كل ثنية وقد طلق عمله وسمته الذى يعرف 
به امثاله من العلماء ؛ وحين كان يالف انيطلق حتى نفسه وامه واهله ؛فالاقرب 
منه أن بجر ايضا وشيكا ذيل الطلاق حتى على من تزف اليه ؛ هكلاتقول حوعا 
وتعتذر لمن ارسل اليها وسيطا فى الخطبة ؛ وهو الفقير مسعود بيليوش 
التبببوتى بلديها وجارها ؛ ولكن عزيمة الفقير لم تفلل بتلك الاعذار ؛ فلم ,بزل 
بالئراة حتى اخطبت فعقد النكاح يوم عيد الاضحى نفسه من هده السسئة قرفت 
الى زوجها وكان الاستاذ محمد بن عبد الله والطالب الخير الحاج صالح بناحمد 
من اعمام الترجم شاهدى عقد النكاح ؛ والمستلمين للشوار على العادة ؛ كما 
فى عقد النكاح المكتوب فيه اثمان ماجهزت به السيدة بخط الاستاذ المذكور 
وبوجد نص ذلك فى الجزء الثالث من كتاب (منافواه الرجال) وكان الزفاف 
الى الدار الجامعة للاسرة وسط القرية لان البناء الكحدث هنشوال لبس فيدالا 
بيت واحد فقط رباوى اليه بعض فقراء جدد قد حدلوافى هذه السملة عنداكترجم 
وكان ياوى معهم الى ذلك البيت ,يتداكرون فيه ويذكرون ؛ وقد حدثتى العوان 
الاستاذ ابن عبد الله جاء فى عثسية من تلك الثهور يفتش عن المترجم فوجده 
مع اصحابه فى ذلك البيت فى ظلام فناداه حتى خرج اليه ؛ فقال له اوكنتوفى 
ظلمة ؟ فقال لاباس ؛ والمتبسر هو الدى يقنع به ؛ ولم يتبسر لنا الآن مالسرج 
بدمن الزيت لقنديل فارسل فى الحين الى الفقراء اناء منزبت بسرجون به 


ل - 


أثر الحاة الطديدة 


ساير نا حياة المترهم من ههده في الكتاب فالمدارس فمتقطعة إلى العيار 
فسباحته ! فجلنا ممه وهو فى مرفعته منجردا عن تقل شائل ١‏ لم هاشو ذا الآن 
أراه في هذه السئة قد للهر بمفلهر آخر جديد وقد اسس عي كزه ولرو جو تدر 
اللمتميظة ؛ وطلق ذلك الخمول الذى كان غيم عليد فى “كل خياله المتقدية #ورل 
واففلا درشدا ! وثسيها هر يبا الراء لابزال بصاحب هرقمته “لما كان لول ام 
بابس ابنسا لهذه الحالة الجديدة لبومها؟ لان من ينصدر لتز هيد الناس وو فقاوم 
والاشا. بنواسيهم لابد له مئحالة تعلن بلسان جالها ! اله عن مسناج الى ها لفن 
ابدبهم ١‏ ولامشوف إلى مافى جبوبهم والا مان ذلك “تجبالة من سيالا القلفي 
نض الئاس بادىءبد؛ اكثر هما نهد تهم ونقود ازمتهم ونحن لعلم من ال الذري 
عي الله علبه وسلم اله كان ذا ضبأة مستحسئة فى قومة ! لالتقسمه مفؤمنا 
العرون ١‏ ولانشمئز منها النفوس بل كانت له حلة يتجمل بها للواقدين يوم 
#نوههم ونلك لاك سالة لابد منها لكل من بر شمح نفسسه لمثل ذلك المقام فلذااك 
اي يف ان لرى كيف يبسلك المشرجم فى حيانه الجدديدة ؟ واية هياة سيبير بها ؟ 
ذف نا اعرف منه احوالا تستغرب فى العادة قبل هذا الطور وماكانث بلاريب 
بااثيم هاا العلور الجديد ؛ مل ماوقع له فى حادثة قبل ان بلشبس بعال الجادينية 
فك سافر مع الاستاذ محمد بن عبد الله الى (تيمكيدشتث) فكان الاسناا فى 
شاية عسنة ١‏ وبزة تاخذ بالابصار وهو عل بغلت» كالنهم الثاقب في غلياله فال 
#اذم الأسناذ اذ ذا السميد الحسمين الانوزى والد امار بلقاسم الالزر امي 
ايوم كان معنا فى نلك السفرة سيدى على بن احمد وضوفي مر قمته وسوضاسة 
وتازنه با الجواء بهبللنه لايفتر عنهاطوال العطربق ذهابا وايابا فهاده هببياة 
ايم “مالك لاثم ذلك الطور فى حالة التجريد فانها لاشك غير ملالهة 
الأهديد ١‏ الذى يقنفى تبسر الناس وتاليفهم بلسان حاله ! لاللفيرهم يمطرة 
إرؤ)ة ولانستمد قلوب وعقول كثير من الناس الا ممانتائر به ابصارهم وقاريها 
العرب : «البس لكل حالسة لبوسهاء فكماان لكل هلام ملسالا 1 
أن لكل مقام لباسا ؛ فالفقي المتجرد الذى يعرض عن كل اد لايقيل الا 
#وؤيضية لفسه ؛ فانه لاببال بغره اقبل ام اعرش انس أم لفر 4 ثلالمعير لمله 
تشلب بها مئوةالاهتمام باللباس فى كل وقت ؛ من تبجديد ومسل وعائل 
بغلاف من نصب لفسه للئاس فانه لابد ان يكررن مثله مثل الناس فسسي 
العاؤات المالوفة التى لاباس بها ؛ ليكون ذلك ادع الى تاليفب القلوب والاتصبال 
بالناس لبمكن النائير المطلوب * 

عفا لبس المترجم للعباة الجديدة لبوسها فراجع الغهود هن لياس قومه 
الوسط وداغل الئاس وجالسهم وواصلهم ! فلابترن مجنيها في القرية ولاق 
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جيرانها الا الم به مؤانسا ازلا لهواعظا مرشدا ثانيا ؛ وكان مع ذلك قلمايفارق 
الاستاذ محمد بن عبد الله فى المذاكرات العلمية مباحثة ومراجعة ؛ فماد الى 
المبدان العلمى كما كان قبل أن الستهويه الطريقة ؛ كما كان ؤيضنا يلقن ورده 
لكل هن آنس منه قبولا ؛ وما نلقين الورد الا الخراطالمرء فى جماعته ليمكزنان 
يرببه كيف ايساء وقد صار من انقطعوا اليه من اصحابه يسموله ثيخا ؛ حتى 
تسرب ذلك الالعوام كلهم ؛ فصار الشميخ كانه علم عليه وحده فى نلك الناحية 
هتى اطلق فلايسمى الابه عنداصحابه وعند غيرهم؛ هكذا تلبس بحياته الجديدة 
فتغيرت هيآته التجربدية التى ما كان زجه فيها الا انضواؤه تحت لواء شبخه 
المربى ؛ والصوفية لايشترطون تلك انحالة الا لبعض هن لايزالون تحت نظر 
الشبخ ؛ همن بونس منهم الشميوخ رعونة نفس ؛ فيداوونها فيه بما جربوه 
عندعم فصح دواؤه واما من سلم منها او من 'تخرج من عند التتميخ فلاباس ان 
إيلبس كل مائيسر ؛ كما هو معلوم فى الرائية الشريشية وامثالها من الكتب 
التى تحوم حول التربية الاصطلاحية كما .يسميها القوم ؛ كذلك تفيرت ايضا 
حالته الاجتماعية ؛ فراجع المؤانسة وملابسة الناس لان مقصوده لايحص لالا 
بذلك ؛ ويد الله مع الجماعة على كل حال ؛ كذلك استجد له اصحابه اسما 
جديدا وسسموه به فلاينادى ولايذكن الا باسم الشيخ وهو نفسه قد نصب 
نفسه غلى نلك الملمة ؛ منمة الكسيخة ؛ ولذلك ندخل فى غمار الناس فتنعدهملدل 
الآن بالشسيخ كما اشمتهر به اشتهارا غريبا فى كل الجلوب مند هذا الحين 
الشيخ رمسميتج إلى آنا 

كان الشيخ سسيدى سعيد المعدرى قد بذر بذور طريقته فى قبائل كثيرة فى 
سوس فى انحاء مختلفة ؛ فكانت نانكرت ومجاط الى تامائارت فآقا من سارحه 
ومثوى اتباعه ؛ وبعده صار اصحابه الكبار يتعهدون الفقراء هسؤلاء ؛ فكان 
خليفة الشسيخ سيادى الحاج الحسن التاموديزرتى ومن اليه ؛ وصاحبالتر جمة 
وهن اليه والكل على مبدا واحد يختلفون الى الفقراء تذكير! للعهود واستنهاضا 
للهمم ؛ فلهذا ذهب راجلا فى صفر سئة 7٠0‏ م بعد أن مفى عرسه بقليسل 
بتعهد من بجهة اقا ؛ فبقى هناك الى انامفى عندهم عيد المولد ؛ وكانى باحد 
القراء بتعجب ويقول ؛ ان الرجل غريب حيث لمبستهوه ها يستهوى من 
يكونون حديثى عهد بعرس ؛ ولكن يجبان يعرف ان السيخ بظهر اله من 
رجالات لاتطمئن نفوسهم كثيرا لما تطمئُن اليه نفوس كثير من الئاس فلمجلس 
واحد يقضيه فارع البال مستجمعا لقلبه مع اخوانه فى المبدأ اعظي بهجةوسرورا 
مما يستهوى كثيرين فى مثل موففه ذلك ؛ من المراشقة والمفازلة فى مخادع 
الغوانى ؛ ومتى اشتغل انسان بناحية وغمرته بما كان قيها من رواء وبهاء 
فهيهات ان نبقى منه كفتة آخرى الى اية ناحية سواها ؛ الا ريئما يؤدى من 
الحقوق ماينال به الخيرية التى اوم اليها سيد المرسللين صلى الله عليه وسلم 
حين قال خب ركمخ كم لاعله وانا خيركم لاهلى ؛ ولاباس ١‏ نتلقى فى اذن بعس 


يق 


العشر يبن المترفين ان النعييد عكذا اثر هرس عديث في منتاق عن الآفل  ١‏ 
لبس مما يستكره في قافا أغااينا ! واقير بالافل الما يطلب من البرجسيل 
إسسسب بيلنه الثى يقطن فيها ١‏ وعاتان مقبولا متسامها فيه فلاليعة على سن 
اعنئق فعله ! ولذلك يعلم ان تعبيد القميخ اول فيه اليا عن أمرائه الجديدة 
لاباس به عندنا فى البيئة الالقية الثى لم تتعود شهور العسل 
برجم التدرس 

كثيرا مائرى هؤلاء الذين ذاقوا هن بن الفقراء المخبنين الملبيين ها أسسم 
وقوه هابمن الطلبة الماريح المفاريج امفاعيه ؛ ووجدوا مابين ايديهم والنا” 
مذاكرانهم وبين طباث احوالهم مالم يكنيخطر لهم عل بال مين يجولون في 
دون العلوم المعهودة فتراهم وقد اننسوا بما انتشوا به ! هماغير قله 
ان فال ؛ ««لو بعلم الملوك مانحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف» لايجدون بميذلك 
من الفسهم ميلا الى خوض هله العلوم التى بسمونها العلوم الظاهرة والرسهمية 
الا اذا اسطروا ذلك ؛ فتراهم يقتحمونها كمايفتعم المرغم الخالسسففب ارضسا 
ضاللة ! والحق بقول من بقول : «ان التنصوف اذا سبق نمكنه في فكر الالسان 
بعسث من اعماقه جدور معبة العلم اكتعارف والمبل اليه حتى قال ابن #رفسة 
“الي من راينه يتاب الصوفية من طلبة العلم فاعلم انه لابجى» هله شي وار عم 
الله ابا اسحاق البلقيقى دفن الرحبة القديمة بالحمراء سذكر اللبية الحميراء 
بكل شيرس اذ قال : «هن اراد الله بدخيرا شغله اولا بالعلوم حثى يتمكن يها 
لي بعد الك بذديقه من النصوف فيكون سعيداء او كما قال هذا مايقال فسصى 
اأعموفيه والعلماء ؛ لايزال كل واحد منهم سعى الى غاية واحدة يوم كانالتعوف 
أم يامب بعد بكل هذه السوائب التى اذعبت رواءه وقلبت المقصود مله المي 
السام ١‏ ويوم "مانت ابضا هذه العلوم لمايسف اربابها هذا الاسفالي المشزال 
«ني “ا نالغلم جهل ؛ وحتى كان متعلمه يتعلم الجهل والغفسلة والمسجهيصة 
#الأفرافي عن اصلاح نفسه ؛ وكان ذلك يوم يتقارب الفريقان ثم اتي الوافي 
فلي الشري واختلط الحابل بالنابل واستنت الفصال حتىالقرعي )١(‏ لهب 
لوف والعلم معا ؛ فاختلفت النبات فضرب بن الطائفتين سور هس 
مي لإانسال ببنهما ؛ فما ظنك بنظرة الصوفية الى هذه العلومواهلها؟ 
الا #مثل نظرة اصحاب هذه العلوم الهم والى ماهم فيه ؟ فبكفسر 
بجدشضي ولكن ان شاع هذا فى صوفية المناخر بن وفقهالهم فقد يشل بعفي 
43 قن الغر بقن فيعلم كل واحد هاللاخر من مكانة لاتنكر ؛ والشيخ مهلم 
الله القليلة من الصوفية التى وان تبحبحت التصوف وخاضت فيه كل مفاضيةا 
آم تلففي بدها كل النفض عن العلم وأهله فقد رابته تصدر فى مدرستسسي 
فو كرض وبومروان بعد ان التحق بالتصوف وانخذه شعارا وجعل مبداموثارا 
أبطم على الشىيء ؛ لممرء والقرى كفنى : جدول المادرامهدت: جرت والفصال جمع 
قصدول : سمفار الإبلرااقرفى : التى اصابها القرع والجمل الثلاث اعفال هر بية 


ققد 


وسترى معنا ابها القارى: أعماله الكالدة حول العلم ننشسيطا واعالة فى البافي 
من حباته النى امامنا ؛ وها هو ذا اليوم لم بكد بتلقى بعد رجوعه من اقارسالة 
كتبها اليه رفيقه الاستاذ محمد بن عبد الله حين نوجه الى مراك تركها عند 
العم أبراعيم وفيها انه سيخلفهعل الدراسة إلى مرجعه ؛ حتى طار إلى المدرسة 
فتصدر فى منصة التدريس فى العلوم التى تدرس فيها كلها والاستاذ واناوصى 
با مدرسة تصمئوه على الا ان الشاب الفرهد (١)لايقوم‏ مقام القارح الصبور 

هكذ! عاد الشيخ أيضا مدرسا ستثير بافهامه امثال الاستاذ سسيدىالعربى 
الساموكنى وسدى الطاهر الاقرانى الشاعر المفوه والفقيه الحسين التاطاروستى 
والفقيه احمدالتازيمامتى والعلامة احمد بن صالح الافرانى والجهيد الشهير بلقاسم 
التاجارمونتي والفهامة المكى اليزيدى وخليفة الاستاذ على شئون داره ومدرسته 
العلامة الكبير على بن عبد الله وكثيرين ممن كانوا اذذاك نجوم المدرسة الالغية 
والفطاخل الكتفوقين فيها ؛ وهم مشحوذون اذهانا متمر نون مباحثات مامنهم 
الا من يتقى ويعلم انه كبس الكتيبة حقا ؛ وقد استفرع فيهم استاذهي محمد 
ابن عبد الله كل جهوده حتى خرجهم كاسئان السط ذكاء وتفوقا وتحقيقا فبين 
يبدى هؤلاء اتصدر الشيخ يتابع لهم دروسهم فى اللحو والفقه واللغة والادب 
وكل هما يتعاطى هنالك من العلوم ؛ لكنهم فى اثناء اجتهادهم مع الشيخ استااهم 
الجديد دهمهم نعى الاستاذ الاكبر سيدى محمد بن عبد الله اواخر ربيعالثانى 
فسافر الشيخ مع صئو الاسيتاق سيدى على بن عبد الله فانوا بتجاليد الاستاذ 
وهو مقترح الشيخ الذى اصبح اليوم كبير الخ بعد ذلك الاستاذ المنعى ؛ فمزعليه 
ان ,يبقى مجهول القبر فى ضواحى تامصلوخت فاتوا به فى صندوق ؛ ومما 
يتعلق بذلك انهم باتوا فى قرية سيدى ميمون فى قبيلة كسيمة فاودعوا فالبة 
الضريح الصندوق الذى فيه نجاليد الاستاذ ؛ فباتوا ولم يابه بهم احد مناهل 
القرية وفى. الصباح غدا اليهم رجل من سكائها مبكرا ؛ فقام بافطارهم وقال 
لهم ان له بلنا انتراءى لها اخيلة الارواح ؛ فرات انلك الليلة روح الاستاذ ابن 
عبد الله فقال لها عجبا لكم نبيت عندكم فتبقوننا بلاضيافة فسالته من هو 
قاففى البها بانه صاحب الصندوق الذى فى قبة سيدى ميمون ؛ وكانالرجل 
غير عارف بان مع الرفقة صندوقا فكان الشيخ بعد ذلك ,بداعب وبقول اللاممشر 
المرابطين اعتدنا بين الناس التكفف فان استعف عنه احياؤنا قام به امواتنا 
ثم بعكى الحكاية متبسما 

لازم الشيخع المدرسة كل سبنة ++؟٠ه‏ مدرسا ؛ فجال جولات الافذاذ 
قبرانمله السوغات للابتداء بالنكرة وصور الطلاق ومقامات الحريرى ومسائل 
الحجب والفرض والتعصيب ؛ من كانت تعرقه قبل 4 فاذا عو هو لم 
,بزده تصوفه الا مايزيده المسن لظبا الصارم الخدم ؛ وبعد تمام السئة سلسم 
الودبعة الى دبها وألقى المقاليد الى العلامة أببى الحسن ابن عبد الله (ازالله 


)١‏ بطمتين : القرى 


وسرق سات 


بأدر عم أن كؤدها الامانات إلى أعلها) فودعه الاستاذ شاكر) عمله في لللثالسلة 
لم تقل #اسرة السارطة الى الزاوبة غمسما وشربن غراية هن الشعي 1 فثالظ 
أول فادشل الزاوبة من الحبوب منذ اسسسث ؛ ثم تزايد الخبر الى ان 'كأن عاكان 
نوش بهمثُ عليثٌ إلى ما هو بصعددلا 


ان الثانية من السساحات التى قام بها الشسيخ بعد تلك الى ذكر ثاها الى 
فا ل شي مساحته الى قبيلة املن ومعه طائفة من مر يديه الجدد لسيدى الحسيين 
ابن مارك المجاطى وسسبدى بوهوش الدوكاديرى وامثالهما من قدعاء هر يديسحة 
الي اراضفوا مله الرشفة الاول ؛ كما كان فيها ايضا كثير من الخواله معسن 
إافسسبون الى سيدى سعيد المعدرى فجال هنالك فى املن بالارثاد النشاس والعام 
3م ان بفيضي حدبثه علينا به سسيدى بلعيد الصوابى ؛ قال طرقت اذ طالاثلاك 
القبياه أأر رجوع الشيخ منها فوجدت احاديث المنتديات كلها لدرد خوله ١‏ 
الااسهب فى سبع ماشاهده الناس من قلوبهم اولاحين تاثرت بكلامه تاك امهيا 
ابصروه ثانا من احوال الشسيخ حيث يباين صنيعه فى سباحته مالان 
فن اراءطين الذين يسيحون بزعم ارشاد الناس ولكنهم لابرضونفن 
ألا بوقدار امتلاء جيوبهم وانتفاخ وفاضهم فجاء هذا اليج الجديه 
بزقك ١‏ فانه عزوف عن قبول ذلك بعد مايقدم له فضلا عنان يدر ني 
ب بين الملا كما هى عادة المرابطين السائحين؛ وكل شغفله الشافل 
املاس النوحيد وارشادهم ال ربهم وكف ايديهم عبن مدها الى أ 
بها يرضاه الله ورسوله ؛ يبث ذلك بلسان موثر ووعلك يفل قالمفور 
|أمخور ؟ فال وكان ايضا مما آثار عجب الناس العجاب تلك الهياة اللي 
, بها الناس الفقراء الدرقاوبين ؛ ولم يكن قط اهل هله البلاد يسمعون 
بها فلا عن انيروهاء فكان مجموع ذلك مما اثار زوبعة مالجة من التيضبه 
عن النسيغ قال فوجدت اناسا كنت اعرفهم ناصريين قد استحوذ عليهم الشيخ 
فهدوا البه ابديهم ؛ فاعتنقوا طريقته فصاروا يحكون ل مايلوقوله سعد ا 
الوا معه هن طمانينة وسكينة واخلاص ؛ مما كانوا لايتذوقونه قبل اليسوم 
مع قبامهم باذكار كثيرة ومجاهدات لاتنقطع ؛ قال فقلت لهم انلى كلك اغرفييه 
قبل البوم مين كان مشارطا عندنا فى مدرسة فوكرض قال وهمن كانالحل هله 
لذ ذال الفقبه سيدى موسى الاسكاورى الكرسميفى والرجل الصالح سيدي الهاج 
البعسن هن أبت عيسى )١(‏ النافراوتى وغيرهما من كبار القبيلة واغيان املن قال 
كان ذلك هو السبب الذى حدابى حتى وفدت عليه بالغ فالقطعت المخدعله 
وتشبدن بالاحسان فى حشرنه زومن وجد الاحسان قيدا تفيدا) وقد ذكرت كل 
فاحدثنى به فى جز من كتاب زمن افواء الرجال) 
ثم ازهده السياحة كانت فى اوائل 4١9١م‏ فرجع الشسيخ الى الغ كسم 
ل هر واله هذا الناجر الساج عابه السوني المشسهور في البيضاء يكل كم 


ع اسه 


صار لاببفي في زاوينه الا بويمات ؛ ثم يخرج الى الفرى المجاورة بندر عثيرته 
الآفر بين ؛ فيبيث وبظل يعلم الناس التوحيد وما يجب للهومايجوز وماستحيل 
والقواعد الخمس كلها واحكام الصلاة والصيام والزكاة ؛ فكانت عادته التى 
افنئح بها حركنه هله ؛ ثم دام عليها الى أنكفنله كافنه ؛ اله ينتبع القرى قرية 
قرية ؛ لوينادى مناديه أن يجتمع الناس فى المكسجد ذكورا واناثا ؛ ويامر 
بعدم الاختلاطل بين الجنسين وكثيرا مايكون الرجال داخل الكسجد والنساء 
فى فناله ؛ ثم يطلع -اذاكان الوقت ليلا الى هافوق السطح ازواقفق الفصل 
ذلك ؛ فيبقى يعظ الناس وعو يلون مواعظه بين تبشير والذار وبين تعليسم 
ونهى وامر ؛ وهو بتخلل ذلك باذكار اصحابه ؛ أو بالصلاة على اللبى صل الله 
عليه وسلم ؛وكثيرا مايامر من يحفظ قصائد الوعظ المنظومة ان يقوم فيتلوها 
على السامعين بغلة خاصة ؛ وهو بين ذلك كته احيانا فيتم مااراد بكلامه 
فينكون من مجموع ذلك تائير غريب فى قلوب السامعين ؛ وعم مبهورون حين 
بيسمهون من الثسيخ ماكانوا لايسمعونه قط مزعالم ؛ ولايقوم به بين الناس 
قالم ؛ والعلماء فى غفلة عن هذا الواجب كانهم لايحاسبون به امام الله 
بهاءه الحالة كان فى اثناء سلة 4+/او ه يتقرى القرى الالفية واللىي 

تسجاؤرها شراى الالغبون ومن جاورعم من ذلك الرجل الذى كانوا يسمعوله به 
ابله (امرقعة وسسبحة غليظة وعكازة طويلة عاكا جديدا ومرشدا كبيرا ؛ ومهتبلا 
بالادين استبالا غريبا ؛ وفائما بتعليم ماكان كل ائناس جاهليه ثم لابجدونمن 
بنندب احشسابا الى ان بعلمهم ابإه مجانا من غير انيطمع فيما بايديهم ثمكان 
بين ذلك يلفن ورده من اراده وقد اندفع الناس كلهم وراعه فاما العامة فينتفعون 
بمايعلمهم اياه مجانا ؛ واما الخاصة وطلاب اذواق الطريقة فلهم مئه مجالس 
اخرى ؛ وكان الشسبخ لابحدث الناس الا بما يفهمون عملابماورد : «حدئيوا 
الئاس بما يفهمون اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟, 

هكذا انذر السيخ عشيرته الاقربين واسمعهم مالم يكن قط لهم فى حساب 
لانهم لم بالفوا قط من علمائهمانيتصدر واحد منهم لذلك ؛ ويجعله كل همه 
ويجعل على عائقه القيام به فى النشط والمكره فادرك ذوو البصائر منهم ؛ ان 
الرجل رجل آخر وان قيله احسن قيل (ومن احسن قولا همن دعا الىائله وعمل 
صالحا وقال اننى من المسلمين» فشكروا له ذلك وعرفوا له قدر هذا المجهود 
الذى ببدذله فى تصحهم ؛ فكان منهم مريدون قد اعتثقوا طربقته وسلكوانهجه 
فسرعان مانكونت له منهم شيعة تقابل شيعة اخرى تتكون ايضا شيئافشيئًا 
من الناحية الاخرى ممن ,بزدرون عمله ؛ او لاينشرحون به صدورا ؛ اما حسدا 
واما جهلا ورجما بالغيب سئة الله فى كل من بتصدى لامركان ماكان ؛ حين 
لابد انينبعث ازاء”ه من يخالفونه على خط مستقيم ؛ ولذلك حكم عظيمة لاتخفى 
عن ذوى الالباب وبضدها تتميز الاشياء 


كاك 


فدسحب الئاس اذيال اللانونينا ١‏ وفرق الئاس فينا قولهم فركا 
فكاذب قد رس فى النجب غبركسم ‏ وصادق ليس يبرق اله صدايسا 


سياسات اخرى كير 


فى منتصف عام ١5١1‏ ه لكون بين يديه انباع بنيفون على الأربعين ١‏ 
مامنهوالا من الفى قباده له علشرط اعل الثرببة الاصطلاحية ؛ فيقلية فاشياء 
وهو مطاوع ؛ ولايقول له لمه ؟ فانضم الى هؤلاء الاربعين مثلهم من اغوالسسه 
اصحاب سسيدى سعيد ؛ فخرج من الغ فى ثمانين عدا ؛ قمر بايث صصواب وفك 
"كان ساح اليهافبل هذه اخرة فتكون له فيها بنتبع قراها اتباع ؟ من ؛ 
المسمى سسيدى محمد بنابراهيم ليم صمد الى جهة فبيلة اداوزكرى ! لكان هما 
#ياوالله له ؛ ان كان رئيس القبيلة راى فى مثامه رؤيا بان سعبدا سياضيادم 
فيسعد على يديه ؛ فاذا بالشيخ نزل بمدرستهم فصادف فيها رؤساء القبيلسة 
فلم بكد براه ذلك الرئيس ماحب الرؤيا حتى رسخ فى ذهله اهسذا لعبسم 
بؤباه ؛ ثم للاجال السيخ فى مبدان ارشاده ونشر بزه ؛ قرأى الراءون اله مسن 
طراز آخر غير ماكانوا يعتادون ؛ ايقن ذلك الرئيس بصحة رؤياه ففرق في 
العسن الى اذنيه فى اكبار الشميخ ؛ فاتبعه كل الناس فصار الببخ يتقرى قري 
اللاسيلة ؛ وكل رجالها لايفارقونه ؛ فكان الجميع الجماء الغفير ؛ فكانت هسدء 
الرؤبا اساس محبة تلك القبيلة الزكرية لجناب الشسيخ ذكورا وانانا من لنن 
ذلك العهد الى الآن ؛ ومما زادهم فيه محبة انهم اقترحوا عليه ان يسكواسيوا 
للزاوية خداما ؛ يندرون لها من اموالهم ؛ كما صنعوا كزاوبة الشسبخ سيدق 
“عمد بن يعقوب التاتلتى ؛ فعزف عن ذلك على عادته فى مثل ذلك مماشلبهم 
به فسلب البابهم ومن زهدت فيما بين يدبه استحوذت على هابين جنييه ٠‏ 

فلا نرج الود همن يسرى انك محتاج الى قلسيه 


وان الزاهد سيدى “محمد الزكرى يحدث عن هله السياحة ! لاتهامي 
اليك سبب القطاعه الى الشسيخ وكان واعية ضابطا ؛ قال بينما سعسن 
في في #ربننا اذ نواترت علينا الاخبار من كل جهة بان رجلا عظيما #هر 
,أ ) فقام في الئاس بالارثاد والتعليم والنهى والامر ؛ والتبشيروالانذار 
, إهفاهر علبل ؛ يستحوذ على قلبكل من جلس البه؛ اوسمع من مواهفله 
شل قربة الا اجتمع عليه من فيها ؛ فيسال كل واحد على حدة من ويه 
#لان فيل وعن لبه وعن امور دينه كلها ؛ وهل يعرف من الحلال والعرام ؟ 
كان ولك شغله الوحيد ؛ ثم يقول الناس ان العجبب منه اله لابمل ولايشسجر 
والأفعب هن وراء ذلك عله انه لابقبل من احد شسيئًا ؛ فال هكذا تدفقت احاديث 
اأر عبان ؛ فشغلت بطرافتها وبالتعجب هما تنطوى علبه من لم يصلهم التسيخ 


ساق" م 


بعد بطائفته ! ولم برحف اليهم بعد باسئلة ؛ قال وقد “الث الطوائف التاصرية 
اذذاك كثيرة ؛ ولكن عرف الئاس كلهم أن العطاء لابد منه ؛ كزيارة تقدمها كل 
قربة الى السسيد الناصرى ؛ عادة ورثها الاحفاد عن الاجداد ؛ فيستثقل الناس 
ذلك العطاء الا من كان حسن النية ؛ وقليل ماهم ؛ فال ثم لما ولج قبيلتسنا 
وشرع ينتبع قراها ؛ القاد اليه كل الرؤساء ؛ فتعود كل قرية نزل بها هوسها 
حافلا بحضر الر نس الاكبر الحاج محمد الاومرييى فمن دونه ؛ والناساتباع 
رؤسائهم ثم راحالشيخ الى قريتنا فبمجرد ما القيت عليه بصرى خلبتى ور 
وجهه وملكت مشاعرى انوار تتالق من اسرته على حسب تعبيرمف فلفضت 
.يدى من تلك الساعة من كل ماعندى فالقيته ظهريا ؛ فطلقت هالى ودارى وكنت 
بعد عزبا فأنسانى مارايت كل ماكنت فيه قبل تلك الساعة ؛ فلم ارجع بعد الى 
الدار ؛ بل بفيت فى سطح المسجد شاخص البصر الى وجه الشيخ وهو يعظ 
وبلقن الاذكار ؛ ثم حكى غريبة وقعت له مع الشسيخ اذذاك ملخصها انه كان بعيدا 
من مجلس الشسيخ ؛ ثم لمبسعر بنفسه حتى وجد انه ازاء ركبته ثم قال اله رد 
*لى بعفس الئاس «الاقدمه له ؛ فقال له بلطف رده الى جيبك ليكون فيه انشاء 
الله بركة ؛ قال ثم خرجنا من قبيلتنا مع الشسيخ ؛ وقد اصطحب اناس مننلك 
الجهة مع الشيخ كنت انا احدهم ؛ والحاج محمد ازبابو الابلالنى الذى كان له 
شعان عفليم بعد هذا الحبن فى قبيلة ايلالن ؛ ثم نزلنا مع راس الوادى حتتى 
سينا بزاوية سيدى الحسن التيملى بايرازان ؛ واستدرنا الى هشستوكة فالمعدر 
الال وهما سمعئه من الشيخ فى تلك السياحة ١نه‏ قال لرجل واحد نلتقى معدممن 
كانوا يشمتاقون الى من يدلهم على الله ثم ثم يجدوه افضل عندئا من هلء الارض 
ذهبا ؛ ولاقصد عندنا فى كل هذه الجولات الاان نصادف من إيتعالى الى معرفة 
ربه ؛ لنهديه الصراط اليها ؛ فهذه هى مهمننا ومبدؤنا وغايتنا التى لها خلقنا 
وفيها نمفى حياتنا (وقد ذكرت ماحدثنى به هذا الحاكى فى جزء خاص م نكتاب 
زمن افواه الرجال) ثم بعد ان رجمع من هده السياحة الكبيرة ساح ايقيا السى 
ابفران فاداى فايمى اوكادير وقد صادف قبولا عظيما فىفايمىاوكادير كانهو 
السبب حختى اسمس هنا زاويته وصار اهل القرية كلهم من اتباع طريقته الى 
الآن ؛ وقد وقعت .له فىهذه السياحة امورمع فقهاء وغيرهم اختصرنا من ذكرها 
لانها مكتوبة بتفاصيلها فى كتاب (من افواه الرجال) كما كلن ساح ايضا فىاول 
عام 1+٠‏ ه الى هشستوكة قاداوتانان وقد مرعلى مشهدابى السحاب فاخل عله 
اذ ذاك سبدى عل التنانى المقرىء المسهور ثم مر بمدرسة ايسقال حي ثاخدعله 
سيدى سعيد التنانى الذى كان فيما بعد احد عمد طريقته ؛ ثم هفى قدما قى 
طائفة كبيرة الى ان وصل السويرة ثم رجع ادراجه ؛ وقد كتبستايضا تفاصميل 
ذلك فى ذلك الكتاب والحم دثله مما روبته عن سيدى محمد الزكرى وغيره من 
قدماء اصحابه ٠‏ : 

هكذا كان مفتتج اوليات الشُسغ ؛ كان كله عجبا فى همته وفى السقياد 


لت 


الئاس له 1 وام يمس عل قبلفه الآ قليل على النشر اصضابة في القبائل اكثىي 
“ان زارها ! والمتدرذون بين يديه بنزايدون حتى أن بعفى الالفيين من «يراله 
ينناجون سرا باله ساحر | لها يروله من القياد الناس له ووطتهم عليه وعم 
ثرون ! والحقيقة اله ماخر ولكن سحرء سحر الصوفية الافذال الديسسن 
يستحوذون عل الافئدة باذواقهم العجيبة ! ثم يقودون المسحور ببرته مرماتفت 
لما في صرله ٠‏ 

ان الاسود اسود الغاب همتها يوم الكريهة في المسلوب لاالسلب 

وكان خروجه لهذم السياحة السويرية بعد عيد الولسك سلة 61606 

ورجوغه فى اوائل رجب او فى اواسطه ؛ وقد صادف حير جوعه فقيقة اول 
مواودة لك ؛ فتنابعت الطوائف الى الم من التمليين والصوابيين ولغيرهم ! قفي 
كل طائفة عشرات ؛ فكان ذلك اعظم دليل لدى الالفيين على ان الرجل فب هن 
بعر فونهم من بينظهرانهم منففهاءكتابالرقى والتمائو؟واله مسن صلف بار 
ولكنهم لم يهتدوا الى صنفه ؛ لانهم بعيدون عن احوال الصوفية اللين يمال 
الشسيخ دورهم احسن تمثيل * 

انجاوزت اكناف السماء تساميا فكيف يرى من يبصرون مكانيا ؟ 


بودي فريضة الحج 

كان سما للشسيخ عزم الى أن يؤدى فريضة الحج وكان ريما ذكر فلساك 
فى سسباحته السويرية التى رج منها وثيكا ؛ ويذكر عنه فى ذلك سراء أجوية 
ولكن كيف بحج ؟ وليس فى يده مال ؛ وهل بطيرالبازى بفيرجناع ؟ اوتفاض 
الحرب بغير سلاح 

كان لرجل غنى من امانوز يسمى ابراعيم ؛ ولد يسمى محمدا اببرفاشن 
اف بدلك ؛ فعزم على بعث ولده هذا لاداء فريضة الحج ؛ ولكن لكالة عب 
الابناءمن الآباء ثم يطق ان برسله الا مع ثقة يئق به امانة ودينا وكاله سصيع 
بان الشسخ يهنم بالحج فجاء اليه وعرض عليه ان يصحب ولده وان لايهتم ويا 
ؤفك بنىء ؛ فقال له الشسيغ ان كان هذا منك عزيمة ؛ فلااحب انا الا اتسلفئي 
فلانوقف عليه ؛ ثم يرد عليك كما هو ؛ فاتفقا على ذلك فتيسر الصعب امام 
الشيخ وراى عناية الله به عظيمة فبادر الى التهبى: من :بوهه ؛ وقد لهفست هدم 
»اشر بن فقاموا لوجهئه ؛ وقداراد الله ان تبقى تلك الرحلة خالدة فوف قالشيخ 
فكنبها نظما من يوم خروجه من الخ الى ان دخله راجعا ؛ فبفيث فسى هبياستها 
واحد منها نسخة وهى عل ماهى عليه من عدم التتقيج فخرجتها ولفسعتها 
ونخرث لبعض ممانيها الفاظا ملائمة بحسب الطاقة عم الحافظة الثلغة عمسيل 
مفاعدها الاصلية وعل غالب الفاظها الاصلية ؛ وربما زدت بينا أو بعشسين ا 
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اكثر لالمام مغلىماذكر؛ اومبحث تعرضرله فجاءث بذلكعله رحلة الغية حسئة 
مفيدة؛ وعى تناهز ثمان عشرة مالة بيت او اكثر وقد سلك فيها الشيخ مسلك 
الاسهاب ؛ فيصف كل مارءاه وصفا ناما ؛ فلتذكر مئها بحسب متازله مائيسر 
ملاحظين للاختصار ؛ وقد كنا سميناعا «اصفى اللوارد فى تهذيب نظم الرحلة 


الحجازية للشيخ الوالد» 
,يقول فى اوائلها : 
الحمد لله الذى سددنا 
وءالف القرشيين فى الستا 
اكزمنا ‏ بئعمة | الابمان 
وارسل الرسول بالبشارة 
وبقول بعد ايبات كثيرة : 
فى عام «شسسه» (١)وبيوماثنين‏ 
خر جت من بلدنا وقت الفسحى 
وفى القلوب <رقة الفراق, 
ان الفراق قطعة العذاب 


ولبقاع المصطفى ارشدئنا 
والصيف رحلة بها المن اتى 
بخير خلق الله والقرءان 
مصرحا بها بلا اشارظ 


يز (5) بشعبان لقيت يملى 
والبين قد ابدى الاسى واوضحا 
وائما يسلى رجا التلاقى 
بل كله علد ذوى الاحباب 


كاس المرارة لدى التوديع 
ومسبل الجمان والسكران 


قد جرع الاخوان بالتشييع 
فمئهم الحاثتسر والولهان 
لكننى ودعتهم ‏ لله فليس عن ودائعى بساهسى 
ودجعوا والدمع فى المحاجر كانه منتثر الجواهضمر 
وبعدهم لم يزل الفقيه اخو العلا السميدع الثبييه 
الى آخر الفصل الذى ستنجده فى ترجمة الاستاة سيدى عل بن عبدائله 
الالغى الذى هو المقصود هنا ؛ وبعده الابيات المتقدمة فى ثرجمة صنوه الاستاذ 
سميادى محمد بن عبد الله ؛ ثم بعد ذلك كله نجد ماذكر فيه الحاج ابراهيم 
الإبغسانى ؛ وستراه بحول اللهقى نرجمنه ايضا ؛ ثم ماذكرفيه الاستاذاحمد 
الزيمامي ؛ وستراه فى ذرجمته ايا ؛ ثمقال وقد نزلفى ذلك اليوم الاول 
في تازروالت عند سيدى ابراعيم ابن صالح الشريف 
وكل واحد وى التشسبيعا ثم انقبل النفس لله الرجوعا 
ثم حدا الحادى بذاك اليوم بنا. فودعت القرى وقومى 
فارتحل الركب بنا سيرا الى زاوية الشيخ طفاوة الملا 


أ ملك 
؟) لا١‏ 
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عبد أحجد بن هومى فاعديسن 
من إلبات اغلاقه ووصفه 
بال المحفوف ‏ بالعلايسة 
لوسك وورع ولغسسد 
نجل لذاك الشسبع لع الولد 
أصعه ابراغيم أجل صالع 
ولان هذا اول المرايل 
فكل ما اشتهته نفس النازل 
وفى الصباج كنت فسي صباح 
فافز رب الدار بالحب ومال 
وارصلت امه كالما الى 
وبعه مسا اوصلته لقبته 


اخص احباب لديه الإليسسن 
وعلمه ‏ وفقله ‏ ولطفحة 
واله الموسوم ‏ بالولايسة 
وعاسة وسمة وورقسعا 
والفسبل في المخبر ذال الأسة 
وم يخالط قط لير تاج 
أزلنه فيل غير السسسسل 
تثاله اليد بلا هلاول 
في ذكر اهل الشيس والصلاج 
والحب في الله دوام الاتضال 
الى ابزار قير اسيه قمنن 
ازرئه فبها فجا لر شسسه 


ثم فال وقد نزلوا فى اساكا عند الابلاغيين 


أسسم خللنا اسكا فرحيوا 
#شكرت السئئا احساههلم 
قينا لهم احسائكم ان تطفلوا 
#نيلوا لم وفوا فقدروا 


بنا وفى ثانى المببثت ربوا 
بطلب اصغوا لسه “الالهم 
نيران فثنة بكم اللطسفن» 
فهبت الريح لهم فنصروا 


ثم قال وقد نزل فى العدر مسكن شسيخه سيدى سعيد 


آم الي مشبع عبن سرنا 
الفركلي السر وخير الامكنة 
موقن شميغنا السعيد الاسعد 


العلان للذى فيه الكلام 
ميغلا نزلت ظهرا 


وجنة تلالات فى دهر لسسسصا 
وزهرة الدليا بهذي الازملة 
شيخ المشايخ الامام الأوضاه 


م اطفل النفس فى احوال شيخه ؛ وسترى ماذكره فيه حين تقرا لرجهة 
9 فى (القسسم الثالث) ان شاء الله ؛ وقد تقدم فصل عن هذا المكان 
١‏ يأؤقع له بوم ملاقاة شيخه ثم قال بعد ما اطال 


عن المراحل الى غير الالام 
فانتعش القلب إآديه «هسسر١‏ 


إلى نل فالي عند الرحيل من المعدر الى ماسة وكانت ماسة احب بلاد الله اليه 
في ميافاته لها يثاله فيها هو واصحابه من التفشف والفاقة ؛ والفلفاش املد 
ااريدين ركها بقول الصوفية) 


وم - 


وبعه ها زرا فريع الفيخع 
هله لماسة بحصن الساقية 
ماسة موضع الكمال طسراة 
من كان من اعل القلوب يدرى 
زات مرة بها اخ سحشا 
ونلك لى الاول بذاك حنا 
فكم بها من جملة الاحباب 


خصل بالوداع مثل النفع 
ثزل ركبنا ‏ بحصمن الواقية 


سر من الاسرار مله بحنا 
قلبى لها وحيها قد سلا 
كلهم ذثوو صفا الالبساب 


الى ان ذكر ان من هناك كان رجوع من شيعوه من اهلة 


منها انثنى الفقبه سيدى على 
قد حصل الفراق والجمان 
فرجهوا مع اليزهامى اخمد 


كد ابسو سالم الحسب العلى 
بنشسر اذ توادع الاخوان 
خير. نصوح للفتى المسترشيد 


ثم ذكر نزوله فى المزار بقبيلة كسميمة ازاء اكادير 


منها ارتحالنا الى المزار 
جبران وادى سوس اهل الخير 
ثم حدننا دار سيدى الحسين 
وكلهم لم ,يدر ماذا يفعل؟ 
الفر مل ما بهم من الحب لنا 
واكرهوا ثلالة الاإيام 
وعلدهم رايت فسى المنام 
سلطاننا سيدنا الموللى العلى 
فى غاية الفرح فى منز سه 
فقال مذ خرجتم فرحت 
وقام فى خدمتنا شه 
فاولت بملك الملوك 
ومن هنا رجع عنى الشببقيسق 
وهو باهل الله ذو اعتناء 
ومعه بعض ١‏ من الاخوان 
فرجعوا بصركب | السبغال 
ثم الى السوبرة الكراء 
مم ثلانا صد وادى سبوس 
اباك ان يسل قلا تعبر بله 
ولم يكن يهلك فى الوديسان 


لدى احبة عزيزى الجارى 
اعل المحبة لنا والفغيسر 
مقدم لديهم بكل ذين 
عند نزولنا وما ذا يعمل ؟ 
فزال ما بنا لديهم مسن عنا 
غاية مايكون هن اكرام 


فرجع الكل الى البللدلان 
كانت لنا حاملة الاتقال 
حمارة وناقة | حخصراء 
أنبآ له من معبر ذذى بوس 
كيلا تكون راسبا فى قلبه 
إلا المجربون بالطفيان 


لاه 


ثلالة خط هلهم أفسان 
ومعنا في قطمة إحياب 
انا على البفلة وهى تقطسسف 
والعنو فيد الله كان راكسيا 
لاله وبسعة من 


يعمل قسى ففمولة سيليسه 
وكل ذى عقل وخدن حسسزم 
فليقطع البر اراس الوادى 
فهر يبري خميع ماكان بشسنا 
من ملبس ومفرشي ومشرب 
لان ما فى ذاك من عمارة 
ومن ردالة 
الا الامان اله 
ولا يجوز نبشه من البسر 
وام بخلف وارنا فاشستفلسسوا 
هراهم اهوى بهم فى الهسوق 
والحكم للفالب لا للنادر 
اما الصلاة فمن الرججال 
وادبهم ‏ يذهب بالاسدان 
فار تكب الاخفب من ضرين 
وعد فطعلا شكرنا شيكرا 
وملنا زار صريح سيدق 


البعر والسلطان وال سان 
لولا هم تقطفك اسباب 
وكل من معي الها بعطسست 
فرس يعليهم فكان “اليا 
قد ازمعوا ان بقصدوا امالقري 
وبعضهم اشفى به لللسسوع 
إن لمت ذا عقل وخلفب صغق 
الكفان التضم برفع يهلسة 

كيه يتوم 
ل الضفاف في البوادق 
من فجرء الى خنثادس الفاننا 
وماكل وكل غير يجيي 
اغفث عل السكان حسنالشارة 
كل الامانى لديه في الفسسرى 
بسبعة لسديهم مسدفون )١(‏ 
معروفهم هو عظيم التكبر 
بنقض عهد الله فيما عملوا 
اسرع بهلك من البهم امسسوي 


وجهلهم ‏ يذهب 
والويل اعون من الوبليسسسن 
في حصن منكب وسملما الفلهرا 
ابى القنادل" بشموق السسياه 


ثم ذكر نزولهم ذلك في اوربر ثم فىابتآاصر ؛ واثنى عليهم وذاكي الهم 


ثم الى المحجوب من عمال 
غرامنا البيع لبقلة للتسيسسا 
ومثلها يخبها الفعصسال 
قبل طلوع الشسمس قد طلصنا 


طبار العاحيين ؛ لم فى ثمنار حيث دار القالد المحجوب اذذاك ؛ وبقول في ذلك 
ويلن ما ولع له ممه : 


حاحة وهو مسن ذوى الافضيال 
عل بتقدء ثلم شهلائسسسا 
وعندهم السد توجد الامسوال 
لكن من الدغخول قله ماسعنيا 


أ فين مهناك التعبير اأعامي الذي يعلى سبعة اكفان المبالفة سي 


مواراه المبمه وثفيبية عن الانظار 
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وشدوت حجابه علينا 
فابوا التقريب والترحيبا 
طال بنا الوقوف ثم ملنا 
نقبل ككل ذاك بالافراح 
وكان عنده الكثر الفقهييا 
لم يدر ما يفعل وهو ضيف 
نحن ذوو زاد وهذا الصيف 
لموضع فى خارج قد ملا 
شيئا هن الوعظ لهم فاؤنا 
بعد الصلاة نظروة ما يعمل 
لكى نبيت احسن البيات 
لاله من خارج ببسعزل 
فقام للدخول بعد المفرب 
ولس يجترى عليه اد 
حاجبه يقوم لبس يجلس 


يرعى اله بطرفه الخواطر 
وكل من كان بتلك الحضرة 
فجل «دابهم الظواهر 
فدخل الدار بغيسر رد 


فدخل الكل ونحن كنتلا 
الى ورا العشا وقد نسسئا 
جاء البنا حاجب مححوبله 
افق اللفظ مع المعثى كما 
فقال قم فسيدى يدعوما 
وذاك انه جرى فى النثادى 
ان فال بعض الفقهاء ها هنا 
بالعلم والصلاح 2 والخيرات 
فاستسمئوا بظئهم ذا ورم 
فحسن الوصف بائن العامسل 
فقال للحاحجب قم فات بله 
فقمت فى الحين بقصد الوعظ 
وجدتهم فى قبة مصلوعصة 
واذ وءانى زال عن منسته 


وسددوا وماحهم اليشسا 
وءاثروا الأنصاء والثا تسسا 
الى الجدار ثمث احتللنا 
من ربنا الفاعل بانشراح 
عرفنى من بعضهم ذوو النهى 
رجاء شىء من كدئه حيف 
مع جميع الفقها 4 وقلنا 
اذ ان مغرب فقالوا اشنا 
من حيلة يجنى بها الل 
الفقها السادات 


عنا لدى الصلاة قرب المنزل 
والناس منه فى هوى ومرهب 
عائما يخطر مله اسد 
إبلازم العبوس لبس يبس 
وكيف ان اشار بالظواهمر 
فلبه انتشى بتلك الخمرة 
وفى بواطتهم المناكر 
مسلما فلم يرد ال بسمعمه 
سلام من سلم ؛ بل بالصد 
نحت الجدار وبه السنا 
تحت الجدار ما راينا الكثا 
وافق حقا اسمه محبوبه 
ثرى وسبحان الذى قد قسما 
لاكان من باسيدى يجفوكا 
وهم يجولون بكل واد 


فلان من فضله الونا 
ووعظه يطير بالمهجات 
ونفخوا وهما يقير ضرم 


فاشتاق ١‏ زيثال خير نال 
لنستفيد من سنا مطلبه 
له بحالى إولا واللفظ 


..بزيلة || وقفرش مرفوعة 


شير بالجلوس فى اريكته 
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فرعيا بقليه وفالسسهة 
لقاب وهم اليد 
اذ ياينه الستسية 
سبيل للقلام غير ان 
ال لى اهلا بنصيع ال 
لعاف عن رعيسته 
الثم تالورون ‏ طسسرة 
فقال كلهم 0 السصن هسل 
فقلك أن امر بالخمس لكتسمم 
فابندورا ‏ بقولهم الوامرا 
ففلت للقائد عل انث ترى 
فل من نرك فى حكوهشتك 
فى سائر البلدان اذ حكيتا 
فسعت دين اله فى احكامكا 
ان الفر بضية عمود الربسن 
يك رات من بحول دارا 
اعسن شمونك عاملا ولا 
بالومفك والشرب وقتل الحد 
ال غليفة الإمام الاكبسسر 
#ارتل الرسول للمؤذن 
من لابرد الصلاة 
من شيربنا وحيسنا وكل ما 
#ناش الى مسجدا فى الداخل 
فا ف وعدت بالبناء 
فرج المجلس والاسماع 


أو فك الهم بالوا علد السان آخر 


فهو 
ففلت ١‏ 
ابس 
ففال 
ففلث 
على 


يفول فيه ! 

هنا لاخر الخينا 
يه ها رحسب 
سه 


جازاك عن تصبعمك ل المسسي 
دمن بثادبه من اهل طافسسة 
لهيا اذا لهام أو أضسرة 4 
منه الاوامر اذا ها لقبل ١‏ 
انتركون فى الوقوت لطلكم 1 
بالعشر اديت بوقت امسرا 
هن الذئوب ها عليك في الويق 
اى صلاة فهي في راليشساك 
علبهم جهلت او ملسمسا 
وعى عظمم ذاك في اسلإمكيسا 
كما رووا عن النبى الامسن 
تركها يله بنى جواركسسسا 
تجعل فى الصلاة ذاك العملا 8 
وذاك فى البديسن لمام البسه 
فانت بالتنكيل في ذاك سر 
فجاءه فى الحبن فورا لم يسن 
اعلم به فلن يرى التاق 
برده لها الى أن بتعمسسسها 
تجمع فيه مع كل واكسسسيل 
له بذ العام بلا مسر 1 
وفى الصباح حصل الوداج 


؛ ثم الى دار القائد الحسن التكثافي 


به فعرفة بالشيخ وقد كان الم بدارم في السياحة السويربة المتقيفة 


لانت به اصوله والفرع 
لف به بالاذوان حين سحعسما 


فكثان ان وصيث عن بلساء مسجده فى الدار بافتناء 
فالآن قد وجدئنه مكملا فكان ان صلبت قليه اولا )١(‏ 
فى اليوم الاول لنا برمضان وهو كما رووه افضل زمان 
فكان دائما به بيصلى - مهو ومن ممه وكل الاهفل 
وهكدذا فلتكن العمال اولا فهم على الورى وبال 


ألم ذكر بعد ذلك سسيدى عبد الله النجار عن اصحاب الشميخ المعدرى 
وما جرى له مع شيخه ؛ ثم الى السويرة ويقول فى ذلك : 
لم ارتحلنا بعد للسويرة ونحن فى الصوم وفى المجيرة 
نزولنا فيها لدى اجلة>) احبة امزة امهحلة 
رباطهمي احسسن به هكانا تملاه اذكارقم الوائا 
ينسى بحسنه لك الاوطانا أن كنت ناجيت به الرحمانا 
مع الذين فيه هن كرام يجنون ما يراد هن هرام 
وكان قطب جمعهم لله عن فكره دوما على التباه 
خديم اهل الله حيث كانوا محب اهل الخير حيث بانوا 
سواد عيبن مقلة الاحباب ومله نور مهج الالباب 
اخلاقه علت به ذرى العلا ووببت مله المكارم ولا 
اففى به عند اللقاء الفرح حنى ارنمى بالشوق منهالشسبح 
بنابع الانعام والمئونة مدننا هناك والممونة 
وامل داره عب الدوام بزادنا اشتغلن هذ ايام 
اعنى اخا الكمال سيدى عمر امه؛ مسهور بذاك عالقمر 
وهو الموقت على السوبرة الطبيب السمعة والسريسرة 
ثم اطال الكلام حول السوبريين ؛ وفى ذلك مناظرة بينه وبين فقيههناك 
بغمز الصوفية ؛ ثم ذكر كيف اكتروا فى الباخرة ومقدار الكراء فقال : 
الم لبثنا | خمسة وعشرة لدى السويرة بطبب عشرة 
ولم نزل هدتنا المختارة | منتظرى | سفينة ' التجازة 
أناتى لقصد سسعة المبرة ‏ فى الدين والدئيا بلا مصرة 
لان ها يركبها الحجاج | تضيق حتى يكثر اللجاج 
ثم انت فسار سيد. اللى وكيلها هرغبا ان يقبلا 
فقال لى وكبلها النصرانى- تركبها انت بلا المان 
غيرك بالخمسة من ريبال لطنجة وذة بلا فقال 


)١‏ كذلك بنى المسجد فى دار القائد المحجوب المتقدم فى الحين ؛ 
فالمسجدان عامرآن الى الآن 1+4 م 0 
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فقلث المخمسة من اصحابسى - القسم ‏ هاترلك 

فرجعت بذا الى أرمة | مع سدس لواف قي الغدكة 

لم يفعل الوكيل ها قد فعله ‏ لله بل الهنا قد عهلسه 
ثم استطرد ان العمل لوجه اللهالكر يم بالاخلاص الايصدر الا مسن سود 
غرف الله ؛ وجال فى ذلك حتى ذكر الديانات ؛ ثم ذكر حالة المسلمين اليوم 
من لزوم اذاء الصلوات فقال فى ال سوس وعن اليهم 


ولبنى سوس من المفاربسة 
واعل (ولتيت) عليه جبلوا 
فاقوا بذلكم اهل سوس 
فاقوا برغبة لدى التديسن 
وبحباء فى النساء لابزول 
وعفة ورافة ونيسة 
وقلة من الحطام الفانى 
فهذه الخصال قد فازت بها 
ثم بهم يمد اظل الديين 
جميع من بحوزهم قد وصفوا 
ببقسر جيرانهمر | بذاكا 
وذاك ظاهر وقد تبيسنا 
ذاك ومن كانوا جوار سوس 
فاقوا كذاك غيرهم ثم كذاك 
جيران امل سوس فى الحدود 
فسجل تر الاسواق والمداشرا 
من كان فى مخدع امه جهسل 
وذاك جهل منكر خصوصا 
ثمت اهل المغرب الاقصى خم 
جميع امل الشرق اما فيسا 
فبدونا اعرف بالاديان 
وذاك كله شهير يذكر 
ولد رايت ذلكم عي ا سسا 
وذاك كله بنسبة القسسرى 
اما المدائن فقد كف الورى 


)١‏ بسب سد ينا ( لومي بعد بثك 


جد علوا فى الدين مله فارييه 
من ضمهم سهلهم واللويسل 
طراء وابن الرجل هن رؤوس» 
والزهد فى الاكثار والتر يسن 
وده فروعهم عن الاصول 


وكثرة الخوف عن الاديسان 
(ولتيتة) فى كل ءال شعبها 
فى كل ها يل من القطيين 
بوصفهم وبهم قد شرفسيسوا 
اذ ادركوا من يملهم ادرا سا 
والصب علايحتاج ان ببيلسسسا 
افضل فى الاركان والاسوس 
جيرانهم ايفا فحقق ما هسطاله 
فاقوا جميع الغرب بالشهسوة 
فقد غدا الفرق كصبح ظاهرا 
كل الذى بدارها لم بتصسسل 
انكان عن ذى قدوة منصوصا 
فى الدين بين غيرهم تقدعسوا 
بهم يقال بيس بيس بيسسسا 
من بدوهم للحفظا للقرءان 
فى كل هجلس تراه يولس 
ثم اختبرت اهرهم ازهانا 
فىالشرق والمفرب منغيرافترا 
ف المدن امثى وبعض فوالقرى؟ 
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لم قال حبن بودعهم السويريون : 
"نمت ودعنا هئاك الصحبا 
وكل من نلقاه فى السبييل 
تبركا. باللية المستصحبسسة 
والدين مهما خالط القلوبا 
وكل قلب لايلين بالوداع 
فليس بالمكن بعد ان يلين 
حد التبرك بلا ومثل مما 
ومن تشوق ومن عوبل 
سيف السويرة فمن هناكا 


ثم الى كور المحاسبات 
وليس بعد لك مسن مصحوب 
فكل من تلقاه فهو طاميع 


فانت من يزور بالدراهسم., 


كلهم مستصحبين الرنا 
يرود منا زاثرى الرسول 
والكل قد اعلى بشوق منحبه 
فجر من شعابها السبيوبا 
حتى يهم فى الضلوع باتصداع 
بله و كالصفحة فى الطودائرمين 
ذكرته من الغليل والظما 
عند هرور [اثرى العرسمول 
غادرت ذاك الصيد والشسباكا 
وقول هاك فى العطا وهات 
الا الذى خبآت فى الجيوب 
منك اذا ساهلت او منازع 
لكى ترى مخير فنى مساهم 


لم حث على كثرة مد اليد ؟ وعلى كثرة النفقة فى هذا السبيل خصوصا 
فى سكان الحرم حيث الضعف البادى واكياس الحجاج من منتجات الحاضر 
فيه والبادى ؛ وذكر ان التكفف من كل من رءاهم فى الطريق وقى الحجاز 
متصل لم ينقطع ؟ فلايد من هد اليد بما امكن 

وليس فى جميعها اليس الا دراهم حواها الكيس 

لكئما الانفاق بالاجمال للسفر من محاسن الاحوال 

لانته بجملهم فى الراحة وهكذا الراحة بنت الراحة 

ثم ذكر كيف ركبوا الباخرة ؛ وقد اشتغل كل واحد بئفسه 

ثم روكبنا فى ضحاء الجمعة سفيئة طويلة موسعة 

فقلت باسم ربلا م«#راهآا فى بخرها وباسمه مرساها 

لم وصف السفيئة وهى اول هرة رءاها فى عمره 


وحبث اجريت العيون حولها 


وشمت طالها من الكيفية 
وجدتها اكبر اما بظتلى 


ان يبد من اوصافها لسانى 
فذرعها كاله فى الطول 
وعرفضها حقا بخمس عشرة 


ولوحهسا وطولها وطولها 
وحركات سيرها الخفية 
حيث استبنت سرها بعينى 
فليست الاخبار كالعيان 
ذوع الثلائين على المنقول 
مسن اذدرع أن لم تفقها كثرة 


مرك 


فيها لسلاث طبسقات لسع 
سارت بنا فى وسط اللهار 
وغبر دوخة ولا فتور 
وجدت فيها صعة فسى البدن 
لانلى وافقلى هواؤها 
فصرت «اكل جميع مااشا 
وكان هذا الوقت وقت الصف 
ونجمع الصلاة فى الجماعة 
مع الوضوء دائما وكل ذا 
لان همى كله فى السفار 
فجاء ذا والحمه لله كما 


الفين !فى ايد بل لاللسيع 
بلا امتزال السفسن العسوارق 
كانما تجلس قن السوير 
اكثر هسا السون ببسن العسددن 
وجوها واكليها وماؤميا 
شمهوة فد وافقت ها في العثما 
والسير فى اليم مير الطيحكت 
مع القيام ان تسل السافة 
من ففمل ربنا الذي تفي الالاق 
حفظ الديانات لنيسل الفلفس 
احب كل سفر مهما 


ثم ذكر هرورهم باسفى ؛ ثم حمد السفر فى البحر واثني علي السفسن 
التى تريح المسافرين براحتها ثم تبلغهم مايريدونه سرعة لم ذكر مرور هسم 
بالجديدة ؛ فذكر طرقا من تاريخها ؛ ثم ذكر ايضا البيضاء فوصفها ايضما 
ثم ذكر صرورهم بالرباط وسلا فقال : 


ثم بدا الرباط فى جنب سلا 
بينهما نهر كما التلين 
وكثرة الزوارق العوامة 
قبعضها يفرغ ما فى السفن 
لكنها ان وئجت فى البحر 
وذاو من ششدة ما اتبراه 


كدرتين فى جسبسين يجتلسى 
يسع ما يلج من سفين 
على اشتغال اهلها فلاهبية 
وبعضها نبزه مسن فسي العلدن 
تعلو وتسفل كمن فسن السك 
من موجها ان جاشيت الهياء 


ثم ذكر ان اثر باط مبتدأ مايطلق عليه الغرب كماانه حد مابطلق قليسسه 
الحوز المبتدىء من الحمراء ؛ ثم ذكر اناسا ركبوا من هنال فوصفهم وصفائيقا 
واثنى على همة بعضهم حين استصحب معه ولديه للحج ؛ كما ذكر مهم أشر 
استصحب حليلته فذكر ان الشوق هكذا يكون وان العبابة الى زيارة المشماور 
الديئية وقبر النبى صل الله عليه وسلم هكذا يسطع اخلاصها فتنهض بالمال 
والاهل وتنسى كل شىء دونها 


ابلج المتيم الاخطارا ثم بخوض فسى العدا الشفارا 


ويفرض الحؤساء للمهالسك 
ويتمتع ‏ لبلصحة وقد 
لمث يكسل السذي قسه زعمسا 


كييما يسواصل الالى #لسالساك 
جالس من حبه في القلب القد 
انكان من حب الشبى فسى للها 


- 4م > 


ثم ذكر أن الحج البوم من اسهل مايكون ؛ فالبواخر المريعة السريعة 
الآملة تمرك بها الأغراس1 واين هذا مما كانعن قديم حين تجاب الفيافى المخوقة 
وكون الحاج فى برقة على مشفة عائلة ؛ غير أن السلف هع نلك المشقة اكثر من 
اهل هذا الخبلعها ؛ وماذاك الا عن كثرة ابمالهم واخلاص طواياهم ؛ ليذكر 
مرسى العرالشس ثم طلجة نم وصفبرالاندلس سامبانيا- وارسل زفرة على فقدان 
فرئوسه العجيب ؛ فذكر القرن الذى سد فيه دونه الباب عن الدين الحنيف 
لم استطرد الى امتداد الاجانب الى هذا البر أيضا ؛ فاثئى على الذين افحوا 
ما نافحوا دونه ؛ كالسعديين والترك ؛ ثم ذكر بنى السسين الف نسسبين الدرين 
امندوا أواسط القرن المافضى الى الجزائر فوصفهم بالقوة والسياسة والحيلة 
ويتنظيم دولتهم ؛ فعلل ذيك بسرعة نمكنهم فى البلاد ثم قال : مادمينا الا من 
اسشنامة حكوماتنا الى الراحة وتركها الجهاد ؛ ثم اشار للحديث الدى يلوبان 
كلياهة ثر لين الجهاد ؛ ولازمت اذناب البقر فانها اهل للصغار والتل ؛ تمذكر 
ا لولس ولع بها ما وفع باختها الجزائر ؛ فلم يبسق الآن الا طرابلس الغرب 
والمغرب الاقصى فى هذه الجهات ؛ ثم قال : 

وسجمع با الى الذى ثر كنا فللحديث طرق يسلكنا 


أم ذكمر انبعض اهله نزلمن هناك ليمتطوا سفينة اخرى وبقى هو لان 
لومه الأرود بنوئس لبصل رحم احد قرابته اتقطع هنالك ؛ لم ذكرسبتةوذرف 
علبها «معة ! ثم ذكروصوله لجبل طارق فاجرى بعض ذكريات عنه ؛ ثم ذكر 
قدر امال الذى نزلوا به من الباخرة عل الزورق ؛ ثم قال بعدما ذكر دخولهم 
للمسرمي فى جيل طارق : 


اذ نزلنا ودخلنا فى الزقاق 
فد حلقوا جميصهم علينا 
كاننا قردة فى الملعبٍ 
ثم النزول كان فى الاصيل 
فحرت فى المنزل كيف يوجد 
ومن يدق قبل اغترابا يدرى 
وليس فى الجبل غيسر الكفسر 
فيل جميع المسلمين يطردون 
قد زعمواانهم لصوص 
سرنا وكل ها يهم المنزل 
فرجع الكل اليه واقفين 
فكانت الاوراق اوراق الدخول 
لست جنا الباب والاورال 


دير بنا حتى غدونا فى نطاق 
وطرف كل شاخص اليئنا 
ومن يشم زيا غريبا يعجاب 
قبل غروب الشمس بالقليسل 
ومن نؤمه ؛ ومسن نسترشد 
كيف إيرى الغريب وسط قطر 
سكتى ولا مسلم فيه تندرى 
من الازقة ؛ لذا لا يوجدون 
والله يعلم من اللصوص 
اذا بصائح بناان اقبلوا 
فناول الاوراق كل الواقفين 
من لم بحز هلها فماله دخول 
العدا ا حستسى دل الرفاق 


>- م54 - 


وذاك كله من اجيل الثلروة 
ديارهم جميعها قصور 
كدذلك الاسواق جمها بنيت 
فيدهش المبصر مماابصرا 
تفول زهرة الدئا باسرهها 
ازقة فد فرشت بالعود 
كانما فرشت احسسن القصور 
اما نظافة القفواصر فلا 
لو رزقوا نظافة البواطن 
لكنها الدنيا لهم جنات 
ولاغترارهم بها اجتبوها 
فاقبلت عليهم اقسبالا 
لكن من دخل هاتياك القصور 
فلس يرتاح الى العشاء 
فعربات الخيل والبقال 
ولست تسمع كلام صاحيبك 
وكل بلت من بئات الكفسر 
وكل هن يريد الانتقالاً 
كذالك من يريد نقل الامتعة 
وكل ذبل بالمديسة ومسا 


هذ 1 


باخ امن الئاس كسيسر ماطس 
غليفة السلظان هولانا السعيد 
قبل فاعتق فسزرحخزح الشبالا 
فتان من الفاضل الاسلام 
7 اردناه من النزل الآفين 
يفعله ليد من ليميا 
مع ربه اخلاص ما عهاسه 
ونستغى جخميعنا مبكيالا 
نزل + «بهه <(؟) من ريال ضدها 
20 فى جسديم والليث 
وذا غلاء ما سيعفنًا مشيلبه 
من ذا النى كنا ذكرنا لبسلا 
نظير من قد سكنوا ذا الجبلا 
وما لهم من جاههم والقوة 
كجنة لو كان فيها الحور 
مثل عروس .يوم عرس جلي 
مما يقر كل من قد غبررا 
واتستهم سرها وجهسرها 
والكنس من طبعهم المعهسود 
للوافدين يوم الس وحيسور 
تسل فشانها لديهم فسد غلا 
بالدين كانوا خير كل ساكسن 
لهم بها النعم والمنسيسات 
ثم حبوا فى الحزم ها حيسوها 
ولم بروا من وصلها مطالاً 
وكان من فراشها له المسرور 
لما يصمه من الضضوضياء 
تراتج فى الانهر والليالى 
من كثرة الهز الذى تجاتيياكة 
تركب فوق عربات تجرى 
ينقله ذو العربات خالا 
فالها ‏ تتقله وما ممه 
بيده يسرى بها نقلهما 


مد 


فهقةا "فوا هلولة العمل 
لذا أراهم والبرؤوس فى السما 
عقا لهم مقامية فخبيب 

لكنهم ومسا اشد جهلهم 
اذ حرموا الباع دين الحصسق 
لكنها الاديان بالهداية 


هك قريت اليهر كيل الامسل 
“نان “كلا منسهم ابن مسا السما 
لو كالسث الدنيا لهم تدوم 
قد اهلكوا الفسهم واهلهم 
والرشد والخلق مما والصدق 
من بهده الله بسدد رايه 


ثم ذكر أله ركب سفيئة أخرى الى مالطة ليمكن له المرور بتونس فتتبع 
ابشما وصف السفيئة وكم فيها من اذرع ؛ وقال انها اكبر من اختها وقال انها 
مديئة جارية على البحر : 

فجملة القول لمن سسيدرى 

لاتحسبن الوصف ان قيه غلو 


ان هذه مديئلة فى البحر 
فيعلم العلام أن ليس الفلو 
السكسل ماتسمعه عن السفن فلاتكاب ما وعت منه الاذن 
فليس راء مثل من قد سمعا ‏ ولا الذى يجهل مثل من وعى 
مدا بقول لاهل بيثته الدين يعجبون هما يسمعون منامثال نلك الاوماف 
وفي هدر الومف ذكر ايطالية واسبانية وفرنسة وانكلترة ؛ ووصف كل واحدة 
بها وله علمه ؛ ثم ذكر ان العيد ادركه فى نواحى مالطة واليوم يوم الثلاثاء 
قال والعهب ان التونسيين عبدوا يوم الاحد ؛ مع اننى راقيت انا بنفسى الهلال 
لبلة الاثنين فلم بظهر مع صفاء الجو فكيف يمكن لهم ان يعيدوا بريؤية الهلال 
لببلة الاحد ؛ والمحل الذى راقبت فيه الهلال يحاذى سواحل تونس ؛ لم قال 


بعد ماذكر كل هذ : 
فانظر الى اختلاف اهل الزمن من قلة اعتنائهم بالسئن 
لم ببق حتى الوهم فى ذاك وقد روقب صحوا يوم سبت واحد 


ومسا جسرى للتونسيين سوى 
صاهوا ببوم جمعة فى الابتدا 


ان أنبعوا الحساب دوما باستوا 
فاستيقنوا الهلالفئى السسبت بدا 


لم ذكر مالطة قوصفها على عادته وصفا مسهبا ؛ كآنما القارىء براها ؛ 
وقد الم بالفلاء فيها فقال : 

دجاجة بر بعين تسر خص 

وعندهم صنف من المعزيباع ١‏ بعشرة وهن شرى ادعى الفياع 

عشر ويالات وبدعى الضمياع 1 فانلها اشربة لانستطاع 

يتعجب كما يتعجب اهل المذرب كلهم منعذا الغلاء ولكن ابناء اليوم اواخر 
ه بشساهدون اعظام من هذا الغلا فى المغرب نفسه ؛ بل فى قرية صاحب 


وليس فى اسواقهم مر تخص 


الوم اه 


الرحلة لفسمها ! فالدجاجة اليوم بريالة وتصف وبريالثين )١(‏ والعز مسو 
خمس وعشرين ربالة فر أسية بله النعاج التى بلغت غخمسين فى بعس النواحي 
فعشن رجيا ثر فجبا 


ثم وصفف بباتهم فيها فقال : 
بثنا بها باقبيح السبيسات 
لالنا لم لرد السغلاء 
وذلك القبر على ضصيق به 
وذاك كل مسا بحب المعيى 
واللى فى البدو قد الفت 


ويقول فى وصف ضصبط المالطيين : 


فلهم السحزم على الدوام 
قد نظموا الامور بالتوقيبت 
فكل من فعل شيئًا يسجن 
ففيهم المسجون مدة العمر 
مسع عسكر مشعمر مصقف 
كانه فى لبسمه الدبى (؟) وقد 
يقف او يمشى على المزاصر 
ولهم خان فخيم فاخر 
وعرباتهم تنقاد بالخيول 
فتلك مالطة وذى اخبارما 


ألمت لم نبت بها اكثر مسن 
وفى النهار سار فلك قهقرى 


فى قبير عود كلوى المماث 
فهل نمد زريعا) كسراء ؟ 
افتد كلنا بيه لبجل 

ان الفضول خلق اهل الفسسي 
صبرا ان اضطجعت أو والفك 


فى كل ما يفعل للتمام 
فانتظمت لهم عل الوقوت 
بقدر فمله وماان يفتسن 
او مات جيفة كجيفة الحمسر 
ملففا مزوق مخفف 
يظهر كثرا وهو قل فى العدد 
قصوتها الناهصى لهم والآمر 
حاطته فيما قدروا همفاط 
وانها فى جريها مثل السيول 
قد استئارت فى الدجى انوارها 


ثم وصف بعض حدود البحر الابيض الجنوبية والشرقية ؛ ثم قال : 


ليل طويل ضيق الجحر شين 
ارخى ليمطر علينا ويله 
بنا الى تولس انس من إيسرق 


ثم وصف المركب ومن فيه فيقول فى الراكبين وفى اهل المركب : 


ترى الجميع فى المباح قالمين 
كان ذاك هو رض الصيبج 
وتلبك عادة لهم عستحسسة 


بالفسل والتجفيف غير المين 
أداؤه سيب كل تجح 
حسئة بالطيع اى عسيئة 


)١‏ لم في 148 ه باكثر مزمائة وعقم ينريالا ومثل ملرايقال في الفسر فى فيره 
؟) الدبى ثم الغال : ولف الجراد 
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سلما ممع اليهسوة والتماري 
“لي له دين رعادة قبلا 
لسكسن سير هادة للمسلم 
اقفسح بغادة التصارى ايا 
ليس لهم فسى ملظر ومسمع 
صورتهم في خالة اللباس 
وحال اكلهم كاكل البقرة 
ليس لمن يجهر بالاكل حيا 
فعزلة وخلطة سواء 


فجةمعسين كسم لاضرارا 
عاذل كيف “كنت يبدى السعدلا 
فى ملبس ومشرب ومطعم 
"نانوا على الاطلاق ليس شيا 
حال شريفة وحسن مطلع 
اقبع مايكون عند الناس 
فى كثرة وسرعة مخشهرة 
بينهم قذاك مماارتفضيا 
فالقصد ان يمتلى المعاء 


نع وصفف انسانا من هؤلاء رءاه يلتهم مابين بديه وصفا غجيبا تعجب 


ولاه رايت واحدا فى الأركمسب 
والعفل كلهم اليه شاخصون 
وفى يءبه الخص والخبز معا 
وودق الغص غليظ وطويل 
بالطعه والخسيز قطعة كما 
ففلثك ان الكضخ واف بالمراد 
الا به يبلعه بابره 
وهكذا كانما جن الرجل 
ومسو بنفخ عاحتدام الفرم 
هذا ومقلته ترمى شرر 
كلت امامه قصرت اعجب 
ففمت فى الحين فامسكتالقلم 
البت للسامع هتى الطرفة 
فريما حرمت الابصار 


أن نين بصدر مئله من الشسيخ الصوقى الوقور قال ؛ : 


يلتهم الخص التهام السلسهب 
وهم بلحظهم لديه غائصون 
يقرض منهما بموسى قطعسا 
مقدار شبر فيه او هو الطويل 
يلقم قاه قنفذة ملمما 
يحصل منه قبل زرد ها يسراد 
فى لحظة لع انثئى لغيره 
او خاف ان ننسد للطعم السيبل 
ان فتح الشدق لاخذ اللقم 
متى اجيلت فى وجوه هن حفر 
من صئعه والوجه مله اعجب 
بعد صلاة وقراءة «الج» 
.يسمعها اذ لم يمتع طلرفه 
وتمتع المسامع الاخبار 


لم كنب فى اخلاق القوم من لباسهم وحلق لحاهي واعفاء شواربهم فصلا 


وربما تجد من جابههم 
ومسن الشميه بقيره نسب 
دان الطباع تسرق الطباعاء» 


وذكر ان هناك من بنسبه بهم من المسلمين ؛ ققال : 


من مسلم بالزى قد شابههم(١)‏ 
له وفى الصحيح حقا قد كتب 


وذا شاهد فلا نزاعا 


ها الكلب ها القرد وان كل قبح اقبح من طبع جهول ها صلح 


)١‏ كلما رايت اولادنا البوم فى هذه الهياة المحدثة اقولياليست جدهم 
براعم فلملة يكل عبا قاله 


> بون" - 


ثم اطل على لولس ! فلاقت نونس منرعالتنا هاللاقيه دالها من الرجالين 
كالهبدرىوامثاله الذينغلدوها بثناعطر وجللوااهلها وشيامذهبامنالذكراجميل 
قال : 


عند الضحي بعد البيلت ليلا 
تلالات فسي البر مثل الدرة 
كل غريب عندها حبيب 
هديلنة السر مع الصلاح 
مدينة الاخيار والافاضل 


فى البجر بات تولس كليسل 
فى تخسر حسناء عاب عرة 
وكل من سكثها اديب 
والر شد والارشاد والفلاح 
سكانها من فاضل لفاضل 


والحسن والبهاء والجمال اوصافها التى لهاالكمال 

مديئة الفئون والعلوم والحفظ والتدريس والفهوم 

ثم وصف ابن عرفة فى سنة عشر بيتا ؛ ثم وصف جامع الزيتون فى فصل 
طويل ؛ وذكر سواريه وان فى بعضها مايظهر كانه حروف لكلمات محمد وابى 
بكر وعمر وعل ؛ وذكر نظافته وفرشه ومصابيحه الكثيرة ؛ فقد كان يتتبعها 
حسابا حتى ضاع عليه الحساب ؛ وذكر ان السجد حافل بالعلم والعلماء الاذكياء 
دان من رءاهم فيها بلغوا الذروة فى الذكاء ووصفهم بالتواضع وحسن القناء 
الدروس ؛ وان الاسستاذ بلين الجناب للتلاميد وانه إياخذ الكتاب حين التدريس: 


وربما بيراجع المشكوما 
فكل من يسأله يجيب 
حتى يتم الدرس مثل ها ابتدى 
هذا ولاترى سوى تسواضع 
وذاك طبع اهل تونس على 
تواضع فسي ضمله تسامح 


اولا فببقىي عنلده متروىما 
بسرعة كالبرق اذ يجوب 
بالفهم فالمدروس عالزعر التدى 
من سائل أو باحث او .سامع 
ها قد رايته لدى كل ملا 
تلاين بزينه التصافح 


ثم ذكر درسا حضره هناك برخصة اخذها ؛ وما جرى له مع المدرس ؛ 


حفرت فى صبيحة مدرسا 
فى جامع الزيتون يوم ائنيسن 
والقصد ان احوز ففصل العلما 
والفضل بالاجماع عند العقلاء 
فكان يدرس ابا الضياء 
وهسو لمسن بجاصع الزيتسون 
وهو كسرهم على الاطلاق 
كسان يقسرر لدى باب السلسم 
اعدد به تذاله ان يكونا 
فكل وصفف كان يوصفب ‏ به 


برخصة قدمها من عالسا 
فكان لى اسعد سوم زين 
وان انال خير من تعلطا 
لاعل علم الدين لا للجهسلا 
درس الجهابك بلا امتسراء 
قدوتهم فسى الفهم والفئون 
خسنا ومفلى ذاك بائفاق 
فكان في تقريره قردا هلم 
قلا مسن سواه مكينا 
فقا مدا أرقم من متفسسه 


- “اق - 


ول ها يسمسكن أن رسرء 
وبعد ما الم درسه وقسام 
فبعد ان تمت توابع السلام 
فقلت قد كان بصورة كد11 
فجلت ممه وانا لا احتلى 
فاذ راى الفجر بدا فىالسدف 
فمال لى مستجمع الاطراف 
والناس كلهم مضوا سوى ابنه 
وهو كبير السن قد يعتمد 
ووسمه محمد التفرى 


ذو قلم ان كلك فعه ره 
جميع من معه دلفست للسلام 
جالتبنا فىالدرس افراسالكلام 
تقريرها عكسا كما قد اخدا 
الا الذى اخدت خير مالخد 
قابلئى بطبع كل منصف 
اذ ادرك الصورة بالانصاف 
ينظر ان يعيضشه لسئه 
وخر عمدة لشيخ ولد 
من أسرة حسبها سئى 


ألم ذكر أن هذا الاستاذ كان م نقبل هذ) الوقت مفتيا رسميا ثم اعفىمن 
تلك الرائبة ؛ ثم ذكر كيف يكون المفتى عندهم ؛ وان محمدا هذا يعتئقالطريقة 
التيجالية ؛ وان هذه الطريقة لها انتشار كثير هناك ؛ ولها زوايا كثيرة ثم قال : 


بى رحب الشمبخ السنى ترحيبا 
فكان ان اخبرته بمسقطى 
واننى ممن نلا الخجازا 
فقام مع ولده المذكور 
فقال لى ولده مكانلكا 
ومدلى كتابه كى يونسا 

بين اوصل اباه رجعما 
فكنت ليلا ونهارا ضيفا 
تطوعا منهم واكسرام غريب 


وفتح التساؤل الرحيبا 
وعن تعلقى وعن مرتبطي 
كيما ارى بالحج ممن فازا 
يصضحيسه ببره المشكور 
فسترى الرجوع منلى «الكا 
وهل ترى مثل الكتاب مونسا؟ 
ثم ذهبنا نحو دارهم معا 
ارق من اللعيم صئفا صنفا 
هل مكرم ذا غربة الا اللبيب؟ 


ثم ذكر الجامع الزيتونى ؛ وانه هن أعظم مساجد الاسلام ؛ وأن فيه من 
خزانات الكتب فى الواحبه ثمانيا وعشرين ؛ نستعار منها الكتب ؛ زيادة على 
دار كتب كبرى كقصر فخم مفعمة بالكتب ؛ وفيها قاعة للمطالعة ؛ ثم ذكر أن 
مثل هله الخزانات الحبسة موجودة فى كل المدارس هناك ؛ وقد أفاض فى 
وصف دار الكتب هذه وصفا حسنا ؛ وقد أعجب بالصمت الذى يسود 
المطالعين فيها ؛ ثم رجع لذكر الجامع الزبتونى ؛ فذكر أن من جملة مثاثره كون 
أبى الحسن الشاذق درس فيه بمحل معهود ؛ ثم استطرد شسيئا مما يتعلق 
بهدا الشسبخ وتنقلاته ؛ ثم ذكر ان للشاذكى مقاما سنيا قى تونس ؛ وان له فى 
تلك الديئة مقاما منسوبا له بقصد كثيرا ؛ خصوصا يوم السبت يوم بحضر 
الفقراء قيذكرون ويتواجدون ؛ ثم ذكر الوجد واستدل له ؛ ثم ذكر آنه زارهدذا 
المقام قحادث هناك المقبم واثنى عليه ؛ وسلسل له كيفية التواجد الى الشاذللى ؛ 
فحمل صاحب الرحلة على من ينكر ذلك ؛ وان الواجب هو التسليم للاشياخ ؛ 


سه عن" م 


“ذا لقيث جبسل المفارك 
شارب كاس الغخمرة اللدنية 
من عام فى مقام جمع الجمع 
له من الفهوم والسرقائق 
ولو رايت صفوه لشربسه 
اقلت ذا الجئيد فى ذا العصر 
السد البجل الشسيخ السعيد 
له اخ فى السسن كان اكبيرا 
ولاغيه ولد على 
لاسه دره لدى الافهام 
بجاو بفكره صدى الاوصام 
ولسم سزل فى حالة ازدياد 
لكواسه ‏ ملازم ‏ القراءة 
فنسيميا سسمة الصلاح 
هينه لحو الذرى تعالت 
فكان «الخذا للاسم الاعظم 
يوصفه المسعلوم والمشهور 
مدبب ذا ان اباه قد راى 
قال رايننى القن لديك 
فلك يفيك الذى قد وقعا 
فال لابه مسن الاشباح 
#يفصمل السر على الكمال 
فلنش مهم عل المدام 
“لي لماز الوصل بعد الهجر 
قل لفحت اثمارها للجاى 
والنرن عله سنا اشجار 

مله لشا اسخار 
ولع بين الور والولسدان 
4 تسل مهنا حجنت اكفنا 
#نواس عاولها أن 
فياه الرجمان ثم با 


فدلدن ماشاء الله حول هذا الموضوع ؛ ثم ذكر أله تقى هناك اثاما اثلى عليهع 
من ينهم عالع صالح ومن بينهم صوفى كبير القدر الني عليه ها ! قال ؛ 


ومرصر السعلوم واللطائاب 
فى «فرة شرسفية صهديسة 
وقام بالوئسر عسيسال الشنفسم 
رسوخ من كرع فسي العفالسق 
من بحر وادى علسقه ‏ وعنبه 
فازت به تولس طير وي 
ذوالشرف الاثيل والغلق لمعي 
وفى العانى والمدال اصغفمرا 
على مثارة العلا فانى 
يعجب بالحدس او الالسهسام 
فهو به فى الكر والأقسام 
للرتب العليا وفسي ارليان 
مرتديا متشيح الخسراط 
متتجع السقلاج والسسجاج 
وعمل همة لهسم لالسكش 
عنى مع الاب له المسكسرم 


ذكر عذا فخل يدى الى نياك 
في عالم الارواح فالقاب وضمي 
تذوق ما قد ذيق في الايواع 
في العسن والمعثى على الثوال 
وفى المعائسى خبصسرة الكسرام 
فى روضة العشق براج القار 


لم ذثر عسن بناء ثولس الغاصممة انساعا وارتفاعا وزطرفة ! لم اليم 
فلاشعبرة على اعثلالها فذكر كيف أحشلها الاجانب ؛ وكيف احتثالوا حتي وقعت 
الحمابة ببده اميرها ؛ ثم لم يجدبعد ذلك دفاع المدافعين ؛ ثبافاض في ذللكسجالا 
لم كر السانا جلس اليه فى مجلس اخريومله بتونس ؛ فكانبيئهما ماكلنمن 
ناوهات وزفرات على ماكان مقدرا على الاسلام واعله ؛ وكان آمر الله قدرامقدورا 
ثم كر بعض اشسياء من جغرافية نلك النواحى وما يصاقبها ؛ ثم فال : 
فبعد ان هفسيت للثاايام بتونس ‏ كانها احخلام 
«ديه» )١(‏ تكون ألم كنت فى الخميس 
كريت ب «الحاء» (؟) بمركب ثفيس 
لجدة من بعد عصر اليوم ‏ هسيرنا لنجوب هوج اليم 
ثم وصف المركب ورئيسه ؛ الم ذكر طرابلسن فقال فيها : 
اعس بها مديسلة للخير ما مسها توسيخ اهل الكقفر 
واشسهسا مملوءة بمسكر ‏ ببه يخيف الترك من قد يجترى 
حمس وغعشرون مسن الالوف 200 يمشون فى مرصوصمة الصفوف 
أع هر فى وصف هذا الجند ؛ وكيف بمثلون قوة واعظم شكيمة الى ازقال : 
امثلات بهم جميع الطرق فلا ترى فيها سوى ذى الدرق 
"مسذا المساجد الى الابواب (مااحسن. المحراب فى المدراب) 
الى ان قال بعدما وصف بوارج عثمانية بالمرسى ؛ يذكر ماشاهد فىالمديلة: 
صرت اجول فى الازقة وقى وسط المساجد التى للسلف 
اشاهد الهمم كيف تفعل والبذل للاموال كيف يعمل 
فمر في وصف المدينة الى ان قال : 
صمليت فيها الظهر والعصرمعا وزدت اعل الخير فيها اجمعا 
جالسست فيها عالما مفضلا يظهر انه من اصل ذى علا 
طويل باع الملم والاخلاق مع تواضمع لدى التلافى 
لد كان فى زاوبة السربانى المدنى العالم الصمدانى 
فمر فى ذكر السيخ المدني ناشر الدرقاوية في اشرق من اصحابالشسيخ 
مولاى العربى ؛ فذكر ترجمته ونلفلاته ؛ ثم استطرد ذكر ولده الذى لايزال 


أذ 5م 


لى 15 > اها 


هيافي الاسفالة ثم فى عش اليوم زاجع مركيه 1 ثم ذكر شمدة غاليفسة 
فى لهر البحر بين طرابلس ومصر ! يقول ١‏ 

ذا ؤثم لقطع عباب البسعسر حتى راينا ليف ولع الذغبر 
#الفسي: والميد على السركاب تسلظا بالسقسم والاوماب 
صرق مع لاس قليلين مب ربهم بين التورى وسيلما 
فم انس بهم المركب فى موسى الصعيد ؛ ثم ذكر بعض السجغرافية لتك 
أ فم فر الببجر بسن الابيفض والاحمر وقناة السويس ؛ لم وصف غفير 
ألم قال بصف قطع المركب للقناة 

لسع مشرب مثى برفق ‏ بئا بقنديل بلالا الفسق 
#سون ذا الفسيق مثل الوادى ‏ منسيسج الاطراف بالاوتساق 
لندفع الرمل فلم بزالسوا ‏ توسعة لرخرج السرصال 

لم ذكر اله بفى فى البحر الاحمر ثلاثا ؛ ثم بدت لهم اعلام الحبجاز نسم 
1 بعدةفوصف القبر المنسوبغلطا الى <واءلمامتطىامطيةالىمكةوالشوق يفعل 
فارفعل ثمذكر لزولهم بحدة موضع الحديبية الذى وقعت فيه بيعة الرغوان 
افتسالهم بذى طوى ؛ فدخولهم الى مكة ؛ قطوافهم بالبيت الشريف والد 
بي في هذا امقام بجا افاضى به من تباريح الشوق ؛ ولوامج الوجد 

لالع فايكسون الشسوق يوما اذا دنث الديار من الديار 

ثم فر “يف كان يجتمع مع صوفية فى زاوية شاذلية هنال ؛ ليفعلون 
هلان اممله صوفية المغرب من التواجد ؛ وفى الناء الاجتماج قال له اعد 
آم بن | الى اري ماارى وانت مقبل علينا ثم اذا وليت ولى عنا ؛ ثم الاترج 
ال باشل مله وائتخده شيغا 


آم لها وقف الناسفى عرفة وففتهم حصل شك فى صحنها ؛ فاعادها 
ع لبا سد راد بات بعد رجوعه فافتى مفتون بصحة الاعادة 
0 


)١‏ خرسنا الر مله ثامة بالالة الكائية مورحلتي ابنى الشميخ ميدومسد ريدق 
عيفا #المميع في عجلة 3 : 


- باج - زنلل 


النبوى نوجه إلى الله أن يؤبده على الاستقامة ؛ قال : وكنت ارى ازذلك خير 
مايدعى بدفى ذلك المقام ؛ فاذا بهائف منجهة القبر بنأدى : «ان افضل ما يطلب 
فى هذا المقام هو رضا الله الاكبر» وكان الشبيخ يحكى هذا الذى .وقع .له هناك 
مرارا ؛. ثم رجعوا الى المغرب فى سفينتهم فوصلوا السويرة فى الؤقت المحدد 
وقد لاقام اصحابه. هناك ؛ ثيفىدارالقائد عدى ننكناقة فقاللههانتالم ننساى 
واحد هن اخواننا عناك فى كل هالم ننس فيه انفسنا فى الحضرة الربائيية 4 
فقد وجدنا انفمنا هناك فى الحضرة الربانية كما كنا نجدنا فى الحضرة 
الر بانية هنا » فان الله لاتختلف حفراته باختلاف الامكنة » ليوصل البللد 
سالقات فسالت اليه الطرق للتهنثة بالرجوع 


حور حبائي 


انحياة الشميخ مندذ عام 15١+‏ ه الى مخلتم 1898 م كانت كلها عرونرة 
واحدة لاتفير فيها : جولان فى البلدان لابنقطع وارشاد مستمر لكل من لاقادمن 
الخاصة والعامة ؛ فيقتصر للعامة على مابتوففون عليه من التوحيد ومن تعليم 
الصلاة ومن نحرى علم العلال من العرام ؛ وعراقبة الله فى كل احوالهم وام 
الخامة وعم اصحابه الذين اخذوا مله ؛. واستسلموا بين يديه فانه يواخذهم 
على فاعدة التربية الامطلاحية بالشروط الصوفية التى 'نوجد فى رائية الشريئياً 
والمباحث الاصلية ؛ وعوارف المعارف والاحباء والحكم العطائية ورسالة القشيرى 
وكتب السعرانى خصوضا العهود ؛ زيادة على تعهدهم بتفسير القرءان وبالحديئ 
التبوى ؛ وبنهاعم عن (المنن) للشعراني لثلا يالفوا الاعتبال باعمالهم الحسئة 
وعن «الذهب الابريز) فى اخبار سيدى عبد العزيز الدباغ لثلا يتعلقوا بعالسم 
الكشوفات واقتناص العلوم من الروحيات وعن (المدخل) لابن الحاج لشفلا 
شغلوا انفسهم بمحاسية الناس ؛ وهكذا كان قيوما على حفظ اصحابه مماعسى 
7 أن بغتروا به فهو يريد منهم العبودية المحضة والمصرفة بالله ؛ فيعطيهم. مسن 
1 الاقوال بمقدار الملح ؛ فى الوقت اللى يدلهم على التوجه بالقلب وعلى عمسل 
الجوارح فيمطيهم بها بمقدار الطعام ؛ هن غيرانيرهقهم باعمال الطاعات والنواقل 
دانما بحرص على تنويعها لهي بحيث ينظم لهم عمل البوم والليلة تنظيماسهلا 
لكنه معمور كله » وسترى تفصيل ذلك فيما ستقرؤه بعد » وتترجمة الانسان 
حقيقة فيما عليه اصحابه فبذلك يعلم ان نربية الشيخ تتئوع بحسب الناس؛ 
فترييته للخاصة من اصحابه ؛ غير تربيته للعامة هن غَيٍ اصحابه ؛ فيعطى ككل 
ذى حق حقه فتيسر لكل الجهات التى بطرقها سوس ؛ ولكل الذرين يطرفونه 
في زاينة الالفية انينتفعوا به انتفاعا ناما ؛ ادى به الواجب عليه نحو الامقومن 
لابعرف امزخة المرضى فانى يحصل التذاوى على يديه ؛ ومن جعل الئاس سواء 
لحمقه من دواء كمايقولونت9ة 


ع بزو؟ م 


ان اكثر ايام الشسيخ بمضيها فى السياحات وكان من عادته التىاقنيسها 
من عادة شيخه سدى سعيد بن همو المعدرى ؛ ان يتتبع القرى استعجلا فلا يلام 
بببت فى قرية ليلتين الا نادرا جدا ؛ ومتى طلب منه اهل قرية ازيبيت فللاهم 
الشر من كيلة بجيبهم بانالحق الذى عليه لكل الناس يحفزه الى عسادم اقار 4ل 
فى مكانخاص ؛ وكان دائما بسسيح فى طائفة امربدين المتجردين هن اسسطارة 
و لوعو اتاو رسيم د 
اذا اقبلوا على قرية يدخلوئها بذكر خاص بتداولوله شرقثين ههرة ) 
رالله الله الله لاله الا الله) )١(‏ بغنة مؤئرة تستفل حمل اهلى القرية 
الشسبخواصحابه ثم بنزلون فى المسجد ولايدخلون القرى غالبا الآ يفك العف 
لم بنوضئون ويصطفون ذاكرين الى ان تصلى المقرب ؛ ثم يقرأ الهرب فبساللون 
سويعة بدكرون فبها اذكارا خامة فرادى ؛ ثم يفتتح مجلس الذكثر قليلا ليسم 
بنوجه الشميخ الى التحديث الذى .براعى قبه العامة ان حفضروا والا فساييسث 
الخاصة ؛ ثم اذا صلواالعشاء وتناولوا ملاثى به اهل القرية من العساء توه 
الشميخ الى اه لالقرية خاصة يعظهم وبذكرهم بلسانه اويلسان وعاظ _يحفلون 
الصائد الوعظ بالشلحة ؛ وكثيرا هايامر احد الوعاظ ان بطلع الى سطح المسجد 
فيعلى صوته بالوعظ ؛ فتمعه النساء من سطوح الديار من القرية ؛ ويتحيسن 
الشميخ ذلك فى ايام الصيف وكثيرا مايمضي غالب الليل هكذا فيما بنفعالمجمويم 
نساء ورجالا ؛ حنى اذا راى النساء اللائى الفن منه سماع الوعظ اقبلن الىاميجاء 
بامر نهن فيعتزلن ويبتعدن عن الرجال ؛ فيتوجه النهن بصوته وبوعاظه واما 
في الصباح قانه يامر باجتماع كل رجال القرية امامه ؛ فيسال كل واساء هن 
التوحيد + وعما يصل به وعن مطعمه من اين يستمده امن الحلال ام من الهرام 
ويستتنيبهم واحد! واحدا ؛ وذلك بقع بعد طلوع الشمس ؛ لان اصعابه ستيففارن 
دائما فى وقت خاص فى السحر ولولع يناموا إلا قليلا , فيذكرون جهسرااق ان 
بصلوا ويقراوا الحزب ؟ ثم يذكرون جماعة حتى تصل الضحى عادة لا يخرهوئها 
ابدا , وبعد ان يمتع النهار يمي لكل واحد منهم الى مابقرؤه فى لوحة خساصة 
لان ككل واحدمنهم مابقرؤه ؛ فكلاهى دخل معهم لابد ان يفتتح الخروف 


)١‏ كان المعتاد فى الطوائف الناصرية ان تدخل القرى بالصيلاة على النبى 

00 وسلم ؛ وقد كان معهودا لطوائف سيدى محيد بن يعقوب إن 

: ياعظيم البدود يامولانا بلغ المقصود يامولانا ؛ وليعلم ان لمطلق النأس 

10 دينية عله مزاولة اعمالهم حصيادا ودزاسا وتذرية للمدروس ؟ وعاسة 
لقديم الدبائم الى مساهد العسالحين 


5 ه85 ؟ ٍ 


والهجاء ؛ “كما اله لابد انيقفى ماعليه من الصلاة ؛ آمر لازم ثلابد ان يؤدى 
التبعات جهده لم يقيلون الى الزوال فبعد الظهر إيسافرون الى قرية اخرى ان 
كانت قرببة ؛ والا فيخرجون فى النهار قبل الزوال ؛ وكان الشريخ لوبي إن 
كرب امامه > وقد كان بلاقى فى اول امره العنت هن اهل القت قبل ابعر في 
.'مقصوده ‏ فكم ليال قضوها سفيا تعمدا من اهل القرى ؛ مع ازالناية ارثا 
فى سوس اكرام غيوف المسجد ولكسن الناس سرعسان ماعرفوا مغزى الشسيخ 
للق من بعيد ؛ وتتسابق الى ضيافته القرى ؛ وخصوصا جين يوي متي 
بلتسبون اليه كمربدين ؛ وهى قبائل كثيرة قى نواحى موس ابت فيها زوايا 
اصحابه التى ومبل عددها عندى هلم عدا 
هذاه السسباحات ملا الشمبخ حياته وفيها ادى واجبه كداع الى الله باخلاص 
وذلك فى الوقت الذى كان “اخرون يدورون مثله فى القصرى / ولكن غالبهم 
يدورون تجمع حطام الدنيا الذى يظهر عو دا ثماالشمم والزهد التامازاءه؛ حتى 
كرك بالك عند كل الناس ؛ وقد كان يجتهد فى اذيهتدى الناس إل المرايكا 
السو ' فلا بوقر احدا ابا كان ؛ وقد اشتهرت له مواقف غربية فى الك ولول 
حفظ الله اياه لكان فى بعضها من الهالكين ٠‏ 
ممله في زاويته 
للسستلتده 

كان بخرج من داره متوضمًا قبل الفجر بساعتين ؛ ولايمبلل المؤذن فى 
السدحر حتى يخرج فاذ ذاك يتوج الى ركن فى مصل الزاوية بتنقل ويك 
كر فى السحر ؛ على حين ان اصحابه يستيقظون لذ ذالا فقيل ويتوضطون 
ثم .بدكرون جهرا الى الفجر ثم يقرا الحزب ثم يذكرون جماعة ؛ والتسبخ في 
صمحله ولابمكن ان يفارق الاثي الضحى ثم بصل الفضسحى ؛ ثم انكان عزددافياق 
ثاماليهم ؛ والاانعزل فى مكان ؛ الا فى اوقات الحرث والحصاد فإ إيكون احد 
الفقرك فيكون معهى قى محل العمل ؟ ثم يبكر بصلاة الظهير فى اول الوفت بل 
لهام أ “ويجتمع باصحابه فى المذاكرة الى العصر الم يكونوا فى شفل من 
السفال الزاوية نم يعتزل فى هكان خاص ؛ اما لملاقاة ازسياق و أن “تفل مسن 
عاذا كربت المغرب وقد توضا اصحابه صلى بهم ويقرأ الحزب ؛ ألم يدكرون 
أقرادهم ثم يجلس ابفا الى درس قرءان او حديث او سيرة لبوية , وبعدصلاة 
العشاء يذكر اصحابه ايغا جماعة ؛ فا لم يكن عنده ضيوف يذهب إلى وارللقية 
رسال على بن عبد الله حيث يبقى الى اذيبهار الليل ؟ ولايشتفل مزال مهم الا 
فى السائل العلمية مذاكرة او مراجعة ؛ حتى ان علامة الغ اليوم سير ميك ل 
أن *حمد يقول اننى ما استفدت الا فى الجالس التى كانخال الشميع يحف مه 
العشاه فى داذ الفقيه ؟ لاه يملاها علما ومذاكرة ومراجعة > واان اناوطو 
شر من يقوم ممن كانوا جالسين ثم اذا نزل الشيخ من دار الفقي ول لل 
“الى دده القرنائى ؛ وعو على مااشتهر عند اهله وعند اصحابه جمسة مي 


لاه 


الاحزاب ! ما مان بترن هذم الخمسة حشرا ولاسثرا ؟ ف بفمضي الحافة لسم 
ينوفا فى السحر لم يخرج الى اصحابه هذا هو عمله فى زاويته ثاليا + 


انف عن أشلاقه 

وفع الاجماع التام على ان الشسخ عمرى زمائه ! بالك “ان يعرف هلد أن 
شرع بين اقرانه فى عهد شيخه ؛ ثم زإد فبه هذا الجد الغر يب عنين توجه بقايانه 
الى ارشاد العباد الى الك واستنابتهم وزجهم فى العبودية الخالصةا ولأساه ذاه 
اغباره بذلك فى الحواضر ؛ حتى ان بعض كبار عسلسهاء فاسي “ابي الطلياظ 
و:ظرائه همن ذاقوا من مذاقاته الصوفية يحكمون بانه تاظر رجال الجد فس 
الطريقة ؛ فقد بلغهم مافيه من الحزم والعزم والاكباب الذى لابمل فيها هسق 
«سدده ؛ فرزقه الله اصحابا كائما خلقوا لهمته المليا ! وصلهم الفقبه سيدق 
«صمد بن على التادلى دفين الجديدة بانهم عفاريت سسمان ؛ لايفسجر ون ولايكلون 
ولابسامون ومن رءاهم ببن يديه راى شبابا فولاذيا مخلسا لسى لفسه وله 
وكونه فى الوجود ؛ والتسيخ يقلبهم بهمته كيف يشاء وهم مطاوعون طاعةعمياء 
دع عدم ادعاء اية مرتبة باذكارهم وتضحياتهم وتعيقهم في الاثابة الى الله الي 
انابة ؛ فبهؤلاء بخوض السيخ قبائل سوس كلها فى شهور كثيرة فى السشة ١‏ 
وكثيرا ماتكون لهم سياحتان فى الشمتاء والصيف ؛ وان لم يكن معهم الشميسيخع 
بقومون هم وحدهم بدوره الذى يقوم به فى الارشاد والدلاثة على الله ! وقد لان 
سبدىسعيد التنانى وسيدى الحسين بن مبارك المجاطى وامثالهما مسن 'كثبال 
اصحابه بحسئون تمثيل دور الشيخفى الهمة واسستثارة القلوب الي الله فير كين 
القرى التى يخرجون منها كما كان السيخ تي ركها عباط بالله وجؤارا بلقرائله 
وقد كان الفقهاء والمتفقهون ومقدموا الطرق الاخرى برون هذه الهمة فيفتي الول 
ازاءها فرقتين فمنمسام بانذلك فضلاللهيوتيهمن شاء ومن قائل ماقالالتعليب! 

رام علقوندا فلما ان ازاى العنقود طاليه 
قال هذة حامعض لملا ا باق أن لا يثاله 

ومن اخلاق الشسيخ خزوفه ان يتبع بالهدايا ان خرج من عند وليس ! فقد 
خرج يوما فى السويرة من عند الباشا عباد الكنابهى فالبعه بخلشةريال مغر لية 
ويكون على العادة فيها مائتان ؛ فامر اصحابه بردها له ؛ فتعيل بعضهم ليدسهة 
فى مناع الشسيخ ووقع له مثل هذا مع القائد الطيب الكثنا في ين خرج مؤداره 
مع اصحابه يوما ٠‏ ولكن التسيخ العمرى حتى فى النباهة خين لابتطدع ! اغن 
بردها آمرا جازما ؛ قائلا بلسان حاله : اننا نرد اسصحاب الهدايا لتهديهم إلى 
الله ؛ لاعداياهم والشسيغ الذى ينفق ماعنده على الئاس ليردهم الي الله ! يفيه 
يقبل متهم مالا او يتطليه مهم 


الله 


لم بنفق الذعب المربى بكشرته ‏ على الحصا وبه فقر الى اأذعب 
ومن اخلاقه التى إبواخذ بها اصحابه ولايسامحهم فبها المحافظة على عمارة 
اوقاتهم لاسيما فى الفرائض الموقوتة ؛ فيؤّنب بل يضرب بل قد يفرم هالا ممن 
تاخر عن الصف ؛ وقدصرب مرة فى تاكوكة من الاطلس كل الفقراء من طائفته 
الا ثلاثة. لتخلفهم عن الصف ؛ وقد نزلوا تحت اشجار للقيلولة فى احدى سياحاته 
فى جبل درن )١(‏ ومتى صلى فى زاويته يدخل الى الدار فيسال عمن فائتها من 
زوجاته وبئاته الركعة الاول فى مصلاهن الخاص بهن ؛ فيقرصها لابمل من هذة 
التعهد ؛ وقد بات ليلة مع اصحابه فى دار القائد عبد السلام الجرارى وهؤلاء 
الجراربون يحبونه ويعرفون قدره ؛ وينتسبون للطريقة ؛ فتاخر القائد عن 
صلاة الصبح فانبه فى الجماعة على ذلك تانييا ؛ ثم امره أن إياتى بعشرريالات 
فلما اتى بها امره أن يشسشرى بها حمارا يآتى بالحطب الى المسجد وعلفه على 
القائد ؛ وجعل الحمار أمانة تحت إبد موذن المسجد ؛ وبقى الحمار سنين وبات 
البلة عند القائد المحجوب الكلول بحاحة ؛ فلم يفارقه حتى امر ببناء المسجدفى . 
قاره ليصلى فيه مع اصحابه؛ وكذلك فعل فى دار القائد الحسن التكنافى وقد 
مر هذان الخبران فى طربقه الى الحج ؛ وبهذا الخلق من الشسيخ احيا الله فى 
جمبع النواحى التى بطرقها الدين حتى رفرفت اعلامه ؛ ثم يربى اصحابه تربيتة 
هله ؛ فكانوا اعاجيب فى ملازمة الصف ؟؛ وفى المحافظة على اول الوقت حتى 
امستهروا بذلك عند غيرهم 
ومن اخلاقه عدم اعتباله بالتعصب لطريقته ؛ فيخالط كل اصعابالطرق 
الاخرى كالناصريين والتجانيين ؛ ولم بسمع منه قط از لاية طريقة ؛ فقد قيل 
له وما اى هذه الطرق الصوفية افضل ؟ فقال : المزية فى الرجال الدين بلتفى 
بهم الانسان وبتربى بهم ؛ واما الاذكار فكلها اذكار ؟ وقد كان جاره الفقيه 
سيدى على بن عبد الله الالغى عميد المدرسة وقرين الشميخ بذكره دائما بذلك 
ويقول اثناءعدمناقبه ؛ لمار مثل الشيخ فانه قال ىلماذهبنا لمراكش عام ٠.8‏ 
اذهب بنا الى فلان بزاوية مراكش التيجانية ؛ لتاخذ من عنده ورد اخيك وابيك 
التيجانى ؛ ولم بعرض على قط ورده الدرقاوى ومن اخلاقه از هد التام فى لذائد 
الحياة كيفما كانت ؛ فلايطبخ فى زاويته الاطعام واحد وهو الكسكصو الساذج 
الغليظ الذى يكلل فى القضاع بالخضر الحاضرة من لفت وجزر وقرع وبصل 
ا العصيدة التى تجعل الحريرة في وسطها يؤتدم بها ؛ ومن ذلك يتناول هو 
بنفسه ؛ وقد حاولت امراة من اعله ان تخصص له فى بعض الايام ظعاما لينا 
فنهرعا على ذلك ؛ هذا مع كثرة الخيرات فى الزاوبة ؛ وعلى هذا ايضا يربى 


)١‏ ومثل هذا التشديد فى ضور الصلاة معرؤف عن عبد الله بن إباسين وعن 
الموسدين الذين بقدلون عن ترك الصلاة كما في كتاب (التشوف) 


للها 


اولاده وكان قليل الكل قليل الثوم فمتى اراد طعاما يتثاول مما تبسر اونوها 
أضسطجع في الى مكان وعلى اى فراش ؛ وكان عاية الايات فى فطام نفسه عسسن 
السهوات النى تعرض عليه ان نزل عند اصحابه ؛ حتى ان بعض خدمه مسن 
الففراء كان دائما يرصد له بعض الاطعمة الساذجة “العصيدة ؛ بعد ان يراملا 
بشاول مما يمر به من الطواجن وامثالها ؛ ولكنه على كل حال لايلزم حالتواحدة 
دائما لانه قد بواكل مجالسيه كانه أحدهم ايناسا لهم كما ممى السئة 
وفد بريد ادخال السرور على بعض المريدات من صواحبه الآخذات عنه فيتثاول 
دن طعامهن ؛ وهذا الخلق كما ءاخل به نفسه ءاخذ به كذلك اصحابه المتجردين 
فسراهم فترة بعد فترة يعلنون بينهم فى بعض السياحات تقليل الطسعام الا 
لفيمات معدودات ؛ تعد على كل واحد منهم بحيث تقيم صلبه لاغير ؛ ثم تحمل 
القصاع وعى لاتزال طافحة بالاطعمة ؛ وقد ياتى من لايتحرون الحلال بالطعام 
الى الشيخ فيقول لاصحابه كلوا وتبركوا فمتى سسمعوا منه ذلك عرفوا اله امي 
بعدم الامعان أو بعدم الاكل اصلا ؛ هذا ديدن الشميخ فى نفسه وديدته مسع 
اصحابه ؛ فقد ملكوا ازمة نفوسهم فيزهدون فيما يريدون وبتناولون ممايريدون 
بلاشره وبحسئون الصبر الجميل ان فقدوا ممضوغا ؛ وما اكثر ماتتوالى عليهم 
بال بن قرى لاترفع لهم راسا ؛ فيمضونها سغيا ثم لايتائرون بذيك وكثيراما 
بقول لهم الشسيخ لابحل للفقير ان باكل من طعام من لايتحرون الا اذا حلت له 
البتة ؛ يعنى حنى يجوع جوعا كثيرا يخشى عليه به العنت ؛ وهذا الزهد الى 
ذكرنادمن شمائل الشميغ يحيط به من كل جانب حتى فى مسكنه ؛ فان بثادات 
زاوت» ساذ<ة ؛ بناها الفقراء بناءات متعرجة لاتزال تتداعى بادتى سبب ؛ لاله 
منى احتاج الى زبادة بناء باهر كل الفقراء ان يبئوا سواء من عرف كيف يبلي 
ومن لم يعرف ؤيقول : «يتعلم من لبس بمعلم» وقد مر به الرجل الصالحسيدي 
الحاج عبد الله بن صالح وهو مع اصحابه فى مثل هذا البناء ؛ فقال للشيسيح 


عو - 


الوفقاوى وسيدى محمد بن عبد الله الزيكى والقافي سيدى مسعود الشسياظمى 
وسسيدى الحسين الثيمولائى الافرانى وسيدى بريك بن عمر المجاطى وعشرات 
امثالهم هو الدى دفع بهم الى المدارس ؛ زيادة على زمرة من اهله كسيد عبدائله 
أبن ابراهيم ؛ وسيدى موسى بنالطيب واخيه البشير وسيدى عبد الله بنمحمد. 
ويفعل مثل. هذا فى العلماء والقراء الدين ينفعون فى المدارس ؛ فبحثهم على 
عمازتها ويردعم عن صحبة الفقزاء فى السياحات ؛ كالعلافة سيدئ محمد بن 
مسعود : واخيه سيدى احمد وسسيدى عبد الله ابن القاضى وسيدى عيد الله , 
خرباش وسسيدى مبارك الميلكى وسبدى عبد الله الركراكى وسيدى محمد بن 
العربى القارىء الاوصال وسيدى عل التناتى وسيدى الطافر السماهرى وسيدى 
عبد القادر. السباعى ؟ وامثالهم من العلماء الذين إستهوتهم. نفحات مايروئنه 
بين اضصحابه فيحبون ان بتجردوا وان يلقوا وداءهم ظهر يا ماهم قبه من التعليم 
فيكبحعزاثمهم وبريهمانماعم فيه هوعينما بطلبهالتدوف منهم حتىازسيدىعبداله 
بن محمد يقول : اننى ما استفدت الا فى المجالسى التى كان خال الشسيغ يحفرها 
القواد والرؤساء الذين انقادوا له؛ كثيرا مايهمون انيطلقوا ماهم فيه فيلمرهم 
أن .يبقوا قائمين فيه بالقسطاس ؛ فاذا هم فى اعلى مجالات التصوف الحقيقى 
وال اثنى يوما الاسمتاذ سبدى محمد بن مسعود على الشبيخ بهذا واطال ٠‏ 
هكذا الشسيخ يربى كل واحد فى بيئته وبرفيه فى محبطه ؛ وبراعي كل 

لون من الوان الحياة ؛ فيخالط اهله فيستمدون منه ماكتب لكل واحد ؛ وقديما 
يقول الصوفية : «ان الشسيغ الكامل هو الذى ليس كتر بيته لون واحد» كماقال 
بعضهم فى حال العارف : «لون الاء لون انائه» وفى (الاخلاق المنبولية) للشعرانى 
ما معئاه : ومن الخلاقهم ‏ يعني الصوفية ب انهم يبقون من اتباعهم من كانوا 
ينفعون العباد منعلماء الدرين على ماهم عليه من الافتاء والتعليم ؛ ولابر فعونهم 
من ذلك الكقام؛ لانه مقام محمود مطلوب ان يقوم به امثالهم ؛ وانما الواجب ان 
يقوموا قيهبلية حسئة اوكما قال ؛ الى آخر ما فى علامه ٠‏ 

هذه قبعة صغيرة من اخلاق السيخ فى ترببته وفى احواله وفى اجتماعانه 
ويكفي من القلادة ما احاط بالعنق ؛ وقد بسطت اخباره هذه فى كناب (الترياق 
المداوى) 
خ في انظار معاصر به السوسيين وغيرهم 

.كان المدروف. من الطرق الصوفية فى سوس الطريقة الناصرية وحدها . 
ولاديب.آن هذه الطريقة قد اسست على السمنة فى كل مظاهرها؛ لائهت فيها 
ولإعوج؛ ولايجد فيها اى قائل ما يقول؛ وماذا يقال فى طريقة عادئة ناصحة 
مرشدة معلمة ؟ لابعرف. ملهاالا اذكار انفراد يذكرها من تلقلها م ثم لااغراق 
فيها فى اجلال الكشايخ الا لماما ؛ وقد يجتمع اصحابها على الصلاة على النبى 


سات 


صل الله-عليه وسام ! ثم ماعرفث موس هدم الطريقة الا بواسطة العلماءالدين 
تخرجوا من تامكروت فرجعوا بؤسسون الدارس اذا كانوا علماء او بواسطية 
فقراء.آميين:جابوا فيعلمونالدين الصحبح فىالاسواق وفى المواسم وفالمجتمعات 
وهم كلهم معروفون بالاهتداء ونصح العياد والاخلاص فيما هم فيه ؛ ولهسذا 
صارت سوس كلها قاطبة بلااستثناء ناصرية ؛ ياتى اولاد الشبيخ التاصري 
فيلقونهم قبيلة قبيلة باجلال غظيم واهتبال كبير ؛ فينفعون فى اصلاح ذاثالبين 
وفى'فتح الغيون العمى والآذان الصم والقلوب الغلف , حتى الف الناس هلاه 
الطريقة.ونتآ“فيها جبل بعد جبل غن اوائل القرن الثانى عشر الى ان كاد ,بخلدم 
القرن الثالث عشر 

ثم فيما بعد عام ١157٠‏ ه اتصل بعض فقهاء سوسيين بالشيخ الاديب الكبي 
اكلسوس فثلقتوا منه الطربقة التبجانية كسيدى الحسن بن الطيفور الساموكني 
نزيل تزنيت المتوفى نحو عام 171/4 ه وسيدى عبد الله بن محمد بن أخمسد 
الادوزى نزيل العويئةالمنوفى نحوعام 1787 هوسيدى سعيدالدراركي نزيل كسيهة 
المنؤفى نحو عام 5 ه وسيدئ احمد بن محمد من عال حساين الططائسسي 
المتوفى فى نيف وأنسعين من القرن الثالث عشر وسيدى الحاج الحسين الافرالى 
نرهل 'نزئيت المنوفى عام 1+4 ه وسيدى الزبير البعمرانى المثوفي لبجو هام 
+5٠‏ هالا خدعن السائحالر باطى و بهؤلاء الاناظين الكبار ابتدانالطر يفةالتيجالية 
سوس ولكنها فىمبتدا أمرها لم تنتشرالا عندافراد قليلين جدا , ول دكاناهلها 
الاولون يعتزون بها ولابعرضونها عرضا ء, كماكلن الدرقلويون يفعاون 

وفى الوقت الذى دنت فيه التيجانية الى سوس دست ايفنما 
الدرقاوية فكما كان لاكنسوس المراكشى بد فى نشر الاولى ؛ "كأ 
مراكثى بد فى نشر الاخرى وهو الشيخ سيدى احمد بِنْ فيا الله 
الشيخ مولاى العربى » ودد عليه. من سوس اولا الحساج 4 
الكلوثى ؛ وبوتكلاى الذى اسمه الحقيقى هو الحاج محمد البافاكي 
بعد حين سيدى سعيد بن همو المعدرى الثاثى منهما الى أ نَم 
الذين يترددون الى الشم خ بمراكشس سبعة ؛ لم يظهر منهم الا آلا 
الخاج مبارك العالم اتجليل الذى له مؤلفات راينا بعضها وقد 8 
سبدى عبد القاذر البعاربرى ؛ وقد كان كلزاوية اللباركية اتباع لم باكثروا ولثم 
الشميغ سيدى سعيد بن همو العدرى الامى طفحت ساحته بكثيرين ! فيهم اقلهاء 
خناذيد كالعلافة سيدى محمد بن ابراهيم التامانرتى والد شيخ العصر سيدق 
الطاهر بن محمد الشهير ؛ وكالعلامة الاديب سيدى الحبيت البو سليمائس 
الجرارى ؟ وجليد زمنه سسيدى الحاج الحسن التاموديزتي والعلاسسة الدرس 
سيدى “محمد بن المحفوظ الادوزى وكثيرين يعلون نحو اربعين عالما "لهسم 
تتلمطوا لهداالشيخ الامى وبالشيخ الاموسيدىسعيد بنهمو هداظهر تالطريقة 
الدزقاوية باحوالها الخاصة التى لم تولف فى الئاسربة ؛ كملازعة الممرقعة نعلد 
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المتجردين فقط وخرق العادة فى الاسواق ؛ متى اربد ازالة الكبر ممن فيه الكبرى 
و بالمجاهدات الدائمة ؛ وبحلق الاذكار بالمداولة بن الاشعار وبين الهيللة على 
نغمة خاصة ؛ وبما بقومون فيه حلقة واحدة مستديرة وهو المسمى عندهم ذكر 
العمارة وبالجهر بالاذكار فى الطرقات وفى الاسواق ٠‏ 

بهذه الاخلاق ظهرت هذه الطريقة فقامت الناصرية واهلها ضدها نعلن 
أن ذلك بدعة ؛ ولكن نشاط اهل الطريقة الجديدة وحسن نية معتلقيها ؛ وما 
لكان عليه شيخها من روحانية قوية عجيبة ؛ وما تؤثره فى كل من اليها كل ذلك 
فتح الطريق امام شيوعها ؛ فكان الشبخ يسسيح باصحابه ؛ ويدل الناس عل الله 
في ضمن طريقته وقد استطاع بعض مناعتنق هذه الطريقة ؛ وقد حسج ومر 
بمصر ؛ أن ياتى من هناك من عند كبار العلماء بان هله الطربقة التى تجملمثل 
هذه الاحوال تعر ف كدلك فى الشرق من قديم ؛ وقد قرآت انا بنفسى صله 
الفتاوى التى اتى بها سيدى محمد بن ابراهيم التامانارتى لما حج علم +09ام 
هكذا ابندأت اللعركة بين الطربقتين الناصربة والدرقاوية الاول تدل بمظاهرها 
السليمة ؛ والثانية تدل باسرار روحانيتها ؛ ولاننس ماكان قلله سيدى على 
الجمل كولاى العر بى كااخذ عنه وعلمه' القدر المعلوم من لااله الا الله والاستغفار 
والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم » قالله : «ازهله الاذكار اخذناها عن 
اهل الظاهر اهل تامكروت ؛ واماذكر السر وهو الله فقد اخذناه عن اهل 
ا مخفية» يعنى سيدى العر بى بن احمد بن عبد الله الذى اخدذ شسيخه عن «الابى 
المحاسن جدود الاسرة الفاسية المجيدة المنجبةاليوم للمفكرين والزعماء والوزراء 
والخطباء وبدلك يعلم القارىء ان الدرقاويين يقولون انهم لابعتنون بالمظاهر فى 
الطريقة ؛ على اية حالة كانت ؛ فالسر فيما فى القلوب لاما فىالقوالب وبقولون 
ان هذه المظاهر لاتقدم ولاتؤخر الفقير الا قليلا » ولكن المدار على مافى النيات 
والقلوب ؛ وبقولون ماقاله المتنبى فى الفرس : 


وما الخيل الا كالصديق قليلة وانكثرت فى عين من لايجرب 

اذا لم انشاهد غير حسنشميانها واعضائها فالحسن عنك مغيب 

وقد كان الشميخ سمبدىي سعيد لأميته لإيداقع الا بالسنة العلماء الذدين 
لابفارقونه ؛ فمتى جالس من يجاوله فى تلك الاحوال التى ينسكرها الفقهاء 
السوسيون ؛ اجلس فى جنبه من يحضر من اصحابه العلماء ؛ وقد استطاعسيدى 
سعيد أن يتفلب بقوةٍ حاله على كثيرين حستى ان سيدى الحسن بن احمد 
التمكدشتى انقاد لهيوم صائح بينهوبينقرينه سيدى الحسن التملالابرازانى 
ويتاثره بحال سميدى سعيد اخذ عن مولاى المهدى الدرقاوى بمراكش من 
أصحاب سيدى محمد العربى المضغرى او اخذ عنه قبل ذلك ؛ وسترى ذلك فى 
تر جمته ان شاء الله ؛ وهكذا يقبل ويدبر ابطال الدين فى ذلك العصر نحت 
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رايات الطرق ؛ “كما يقل ويدبر اليوم ابطال «اخرون نحت راياك الاعسزاب 
وكل يغصر بيئته ؛ فان كانت الطرق اليوم لايراها الناس بمثل النظرة النسى 
براقا بها من كانوا امس ؛ فكذلا سبقع لهذه الاحزاب نفسها ندا ؛ والعافل هن 
الؤرخين هو الى يزن كل واحد بميزان بيئته وحده ثم لما تصس السيخالائفى 
المترجم بعد شسيخه ء وقد أوتى قوة روحانية وعلما واسعا وسيعة اخلاق ومشالقة 
لكل الناس وخضور الاجوبة ؛ دقع بالطريقة الى الامام حتى سارت اغلافها 
تخفق فى كل نواحى سوس ؛ لكونه يتتبع القرى ويجعل السياحات ديدله وفك 
توجه الى منفعة العامة ؛ والى منفعة الخاصة والى فخالطة العلماء ! ؤالى طروق 
الرؤساء ولكون كلامه المؤثر الذي يكتسى لوناخاصا مع كل هذه الفتراق الى 
يتكون منها الشعب ؛ فتح لدميادين متعددة فى تفع العباد فمتى لس البق 
مطلق. العامة فانه لابحدثهم إلا فى التوحيد والحلال والحرام والنوبسة واملاح 
ذات الببن ؛ واقامة شعائر الدين ولايتجاوز ذلك فى مجامعهم اللذثر النصوف 
ومنى جالس الفقهاء والطلبة يتلون بلون ماخر يستمدة من العلم مع دعوله الالله 
والى التوبة والى عدم الغرور بالهذر العلمى ؛ مع كثرة تعظيمه للعلم واهلمواجلال 
مقامهم مادام فى حدود النزاهة » ومتى جلس الى الرؤساء يعظهم وعظا يكسرثشرة 
ماهم فيه من العنجهية والطغيان والادلال بالسلطة ونفوذ الكلمة ؛ ول ذلك 
بنآن وتؤدة ؛ مع تسهيل طرق الانابة وفتح باب القرب الى الله امامهم نسي 
يدركوا ان ماهيفيه ان احسمئوا معاملة رعاياهم ميدان من ميادين العم لالصالع 
وانا اذا كان مع اصحابه وهم الخاصة عنده فانه يخوض معهم فى كل هاير قبهم 
فى مقامات الصوفية الكبار ؛ وبهاب اخلاقهم ويفنيهم فى ربهم ؛ كما هو الممهوة 
بين الاشياخ ومريديهم ؛ هذا حال الثسيخ ؛ فانسع نطاق شهرته وفاج لمصييلا 
يدوىفى كل الجنوب واذاء هذه الشهرة انفرد فى عصره بها لم يفيس لقيية 
فنشنا:ازاء آنباعه الذين تزخر بهم الطرق الى زاويته الالفية وازاء السليس 
يكبرون شاه من غير اتباعه الاخصاء ؛ مالابد ان ينا من.اقوال تعد هيلا 
من بعض رؤساء الطرق غير الطريئة الدرقاوية حوله ؛ وذلك طبعى ها 

لابخلو من انينفس بعضه على بعض, ومن حسدة يتقؤلون ويصطادون مايدعمون 
به كل مايقولؤن ؛ وغالبهم من اللبة اصخاب الاهواء الغافلين السادرين في 
غلوائهم ؛ ولاسيما ان تلقفوا اذكارا يثابرون عليها نلاوة فقط ؛ فحسبوا الفسهم 
بذلك من الصوفية الذين يحق لهم انيزنوا بموازيئهم كل مايعن لهم التراهسم 
.بقولون مابقولون ؛ لاعن ثنبت ولاعن علم ؛ بل ولاغن عقيدة صحيسهة علسسه 
بعضهم ثم بخالط اقوال هؤلاء الطرقبين والطلبة الاغمار اقوال فلهاء يتكلمون 
عن عقيدة وحسن نية ؛ وما مقصاصي الا أن يعلنوا للناس ما يعرفون اله السئة 
او آنه البدعة فمن المجموع تكون ماعسى أن يجده الطاكم فى كتب ار يغيةمباصرة 
سوسية حين تترجم للشيخ الالفى الذى كان بسمع كل ذلك وتفيله خليشه 
وغوفاؤه من بعيد ؛ ولكن لم يكن يبال ؛ ولاعرف فنه انه دافع قط ولااجباب 


دين 


ولالاظر ولاستثار من ينافع عله بل ذهب قدما الى ماكرس له حبائسه ولسان 
ماله يلشك ها قاله يعاشسهم 1 
لنا عثد ربع العامرية مقصيد البها قصدنا لا لدعد ولاليل 


فلم برل شاله بعلو وصيته بننشر : وصوت اضداذه القدماء كالعلامة 
سيدي مسمد بن العربى الادوزى بغفف شيئا فشسيئا حتى كان مالابد ان يكون 
من شفوف العاملين 

هذا فان كان لهذه الطائفة الحسنة النية ماتواخدذ به السيخ عن بعض 
مظاهر فى طريقته ؛ فليس لهم مابقولون فى ارشاده العام وفنى تعليمه لدهماء 
الامة وذوذه عنها بفيرة وطنية كان فيها فريدا فى عصره ء قانعذهالواقف جعلت 
له مقاها بخاصا لاينكره عليه احد وهو لب حياته ؛ فهانجن اولاء الآن وقد ذهب 
ذلك الجيل وانطوى سجله وصوت الشسيخ لابزال يدوى ؛ وماكان بقومبه هو 
البافي الوحيد ؛ واما مايتقوله فيه المتقولون ويظنه فيه الخراصون وبرميه به 
العاهلون لحقيفة ماهو عليه او المتجاهلون فكل ذلك طار اليوم ادراج الرياح 
رفاما ال بد فيذهب جفاء واما مايتفع الناس فيمكث فى الارض) 


بعش اقوال المثنين عليب 


قبل بوها فى حضرة اللسيخ سيدى الحاج الحسينالافرانى رحمه اللهفى 
الشسبخ الالفى شى» من بعض مايقول من لايتقون الله فيما يقولون ؛ قثار فى 
وجهه سسادى الحاج الحسسين قائلا : «ان لم يكن الشسبيخ سسيدى الحاج على رجلا 
البوم فى مبدان الدعوة الى الله فارنى رجلا ءاخر غيره» 

وقال سيدى الحاج احمد الجحشتيمىي وقد جرى ذكر السيخ «ان الشسيخع 
سيدي النحاج على فى عقام عاخر غير مانحن فيه ؛ ققد فتحت له ابواب شتى فى 
نفع العباد ؛ ولم يفتح لنا نحن الا واحد او اثنان» 

وفال السيخ سيدى المدنى الناصرى : «ماكثت ارى من سسيدى على بسن 
احمد الا اله سيكون ذا شان فها هو ذا ابتدأ فيما كنا نظنه فيه ؛ فال ذلئسنة 
هم والشيخ سيدى الحاج على اذ ذاك كما ظهر امره ؛ وطلع فجره وقدكان 
يلزم مجلس سيدى المدنى فى نانكرت حين كانوهو ياخذ عن سيدى محمد بن 
ابراهيم اعوام ١45‏ - ؤم؟1 ه لايتخلف عن مجلس الصلاة على التبسى صل 
الله عليه وسلم ؛ ثم ساح الى تانكرت فى طائفة كبرى اهتز بها ذلك الوادى 
حوال علم 1+1 ه فقيل لسيدى المدنى فى السيخ فاجاب بدالك. وقال الشيخ 
ماء العيثين : «لوكشف الحجاب عن همة الشسيخ سبدى الحاج على ماتبعنا احده 
فال ذلك اثر مازاره الشسيخ فى تزنيت بعد نزوله فيها ذهب اليه بطائفة كبرى 
فاستفيله الشيخ ماء العبنين في بساط كبر انتظم فيه مئات هن اصحابه ؛ فلما 
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خرج من عنده اففى بثلاك القولة الى بعفس احصاله ؛ فاخبري هذا بها 

وقال الفقيه الالح سيدى الحسمين بن بيهى التملى المتوكى : «اششهدوا 
يامن حفر هل! المجمع اشهد ايها القائد »2 وانتمياخلفاته وجميمكم بارؤساء 
قبيلة متوكة انه هاادى الحق الواجب على العلماء فى عباد الله الا الشبيخ سيدى 
الحاج على وحد قال ذلك فى هشور دار القائد عبدائلكفى بووابوض »2 وقد 
بات هناك الشيخ ثم خوج ؛ وخرج كل الذين فى دار القائد وخرج القائد 
وخلفاقه فاصطف الجميع صفوفا صفوفا ؟ واقفين مطرقين ؛ فيصول فيهم 
الشبخ بمواعظه الوثرة ختى تائر كل عن حضر ؛ وعلا نحيبهم ؛ وقد كانالفقيه 
ممن حفر فلم يملك نفسه ان قال ما تقدم 

وسمعت سيدى الحاج على ب نالطبب ابن مولاى العر بى الدسرقاوى بداره 
بفاس يقول : «رحم الله الشيخ سيدى النحاج على السوسى فقد احيا الله بم 
البلاد والعباد وقد كان يعرقه قديما يوم زار دارعم سئة 1599 ه فاخذ عله ثبذة 
من مختصر خليل ثم صار بتتبع اخباره ؛ فيعجب بتربيته التى تبلغه اخبارهاء 

وقال سيدىاحمد بنالخياط شيخ الجماعة بفاس : «ان التر بية الاصطلاحية 

التى كان عليها مولاى العربى الدرقاوى قد القطعت بعده حتى احياها الشبييع 
سيدى الحاج على السبوسى فى سوس ؛ وهو ءاخر الشسيوخ الكمل فى هلاالثان 
قال ذلك مع انه لم يلاقه ؟ وانما سارت اليه باخباره احاديث الركبلن 

وقال سيدى الحسين الزرهونى دفين احواز الجديدة «رايت من رايشمن 
مشايخ العصر ؛ ولكن لم ترعينى مثل الشسيخ سيدى الحاج على السوبى فانه 
كر بى اصحابه حتى ليخسبهم من يراهم ملائكة ؛ وقد رايتهم شبابا ولكنهم فى 
وقار الشيوخ ؛ وقد اقتطفوا ثمر التصوف ؛ واجتلى غيرهيماوراقه, قال ذلك 
بعد رجوعه من زيارته عام 1915 م 

وقال ابو الاسعاد: الفاسى فى الشسيخ : انه عآخر اصحاب الخد فى دا 
العصر» ٠‏ 

وقال الشيخ سيدى ابراهيم بن صالح : «ماوضعت يدى فى بد الشسيخ 
ميدى الحاج على حتى تيقئت أن عقامه اعلى من مقام جدى سيدى احمد بن لؤمى»" 

وحدث الفقير احمد بن الظيب الزكرى ؛ اله سمع من سيدى الهاشمى 
النيمكيدشتى انه قال له وهم يذكرون امشايخ : «اتريد ان اقول لك ماتعولعيى, 
وتدع عنك الترهات ان الشيخ الدرقاوى بالخ قد وضع اليوم رجله على كل زقبة 
“مما علت طر يقته وحاله على كل الطرق والاحوال» 

وقال الشسيخ سيدى محمد العر بى المطفرى لبعض من ذكر له احوال الشيخ 
الألفى عام مام : دإن هذه الاحوال النى ذكرنها لابتصف بها الا العارفون 
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الأفذاط ! ولمْن طال العمر بهذا التسيخ الجديد لتكسفن شمسه كل نجوم ثلك 
الجهة, 


وقال الشميخ سيدى “محمد النظيفى : «هكذ؛ يكون الفحول لابخافون من 
اعد ؛ فائئى اتجلب دائها مخالطة أصحاب الاحوال لثلا تغيض عينى ببحارهم 
زراما العفريت سيدى الحاج على فانه لايهاب احدا ؛ فقد جاء الى ليلقانى فهربت 
هنه خوفا ان يشر بنى لقوة روحانبته ولغلبة حاله ومن عو مثيله فى هذا المصرة, 

ل اثادة مما امكن لى جمعه هن اقوال بعض معاصريه من غير اصحابنه 
واما اصحابه فائهم يرون له مقاما أعلى هن كل اللمقامات ؛ والعجيب اننى كلمد 
لست الىواحد هن اصحابه لاكتب عنه مارعاه م نالشيخسمع منه عجائسب 
واس عنه » فما نت من توجيه ال الله وحده بحي لإيلشفت الى ره الا 
إمقدارائامور به عن الاسباب الشروعة ؛ ومن مكاشفات وكرامات وخوارق 
9 الات ؛ وملا ثىء طال هنه عجبى انا قبل ان يطول به عجب من سيقر؟ 
#ذا بعدالقد ؛ وقد راءبت كثيرا من اتباع المسايخ ؛ فمارايت مثل اصحابه فى 
اسك الدعوى وتعظيههم له تمظيما لإيصل الى حد الفلو الا فى قلبلين باك 
ولا«لالهم كقامه ؟ ولتمر نهم على سقوط الدعاوى قل فيهم البارزون بعده السى 
المسغة حتى أن عن برل هنهم لابرى النفسه هقاما ؛ وهذا شوء رايته وليك 
لانن ب4 من المومنين وما راءكمن سمع ؛ اكتب هلدا لاعن تعيز لعلمى ان الله 
إراقبنى ويكتب عنى ما اقول ١‏ 


قول المؤرخ سيدي عل بن الحسب فيه 


سخبل دل 

هناك اثنان حمن ارخ كعاصرى الشميخ هن السوسيين احدهما سيدى 

على بن الحبيب التيجانى الطريقة ؛ وقد حاول ان ينصف الشيخ ؛ ولدلك ذكر 
كثبرامن أحواله العجيبة والم بنواح كثيرة هن حياته'وثانيهما الفقيه سيدى محمد 
ابن أحمد الاكرارى وهو ناصرى الطريقة » وحبين كان القارىء ملما فيما تقدم 
بما بين الطرق فى ذلك الوقت من أننازع السيادة ؛ وحين كانت اللاصرية 


لحرا في جناب الشيخ وقد ورث ذلك عن استلاه سيدى محمد بن الس 
الادوزى الذى كان ينادى فى موسم سيدى احمد بن مونى على رؤسالاثهاد بان 
الددلادبين مبتدعون ؛ ولكنه اخيرا غلب على جاله كا راى غالب 0ن 
خمرجوا عن طريقته الناصرية الى الدرقاوية لم سقط فى يده يوم يرى نفسه 
مصامرا للشيخ الاكبر فى الطريقة الدرقاوية على بنته سوانا ابن بنت سيدىي 
الما بن العربى اكتب هذا وئذلك ارسل تلك الصيحة التى ضمئها ناكا 
القصميدة التى ناقف فيها من مصاعرة اللورقاوين ؛ وسترى بعض هدم اللصيدي 


ح بلالا 


في مغل باخر 
وهاك مافاله الاديب على بن الحبيب السكراتى : 

ومنهم الفقبه العالم الربانى الشيخ الصمدانى الماربى الصوفى 
السالك ؛ سيدى الحاج على بن احمد الدرقاوى من (نحت الحصن) السملال 
الشبخ الشهور ؛ كان هذا السيد رحمه الله حاملا لواء الطريقة الدرقاوية فىهدذا 
القطر السسوسى ؛ وله فيه تلاميذ لابحصون عددا ؛ وزوايا كثيرة معمرة وكان 
فى اول بدايته تعتريه احوال جدبية؛ بمسى فى حال ويصبح فى حال عآخر ؛ 
وكان بلبس المرقعة ويحمل العصا ويذكر فى الاسواق بالجهر فى الطرقات 
وباخد الفتوحات ولايبال ؛ وكان له كيس مثقوب كلما طرح فسيه شىء سقط 
الى الارض ؛ ويسال الئاس وبقول على عادة الفقراء «متاع الله» وعو فى هذه 
الحال فى بعضالاسواق اذوقفعل الشسيخ سيدى الحسسن بن مباركالتاموديزتي 
مع الفقيه سيدى محمد بن العر بى الادوزى يتحادئان فى ظل جدار ؛ فقال لهما : 
«متاع الله ؛ متاعالله» فضحك الشسيخان لم قبضا على جلابيبه وقالا له : «باشيخ 
هذا الذى انت فيه من دسائس النفس ؛ ها زلت لم تخرج عن هواها لانهالاتحب 
الا الاخذ ؛ ولكن ربها وعلمها هاك متاع الله هاك متاع الله؛ فهل كانت تقبل 
منك ام لا) فاعرض عنهما ولم يبال بكلامهما وذهب ١‏ (اقولانالشيخعالتاموديزتى 
سبق المترجم الى هده الطريقة ولابد ان هناك غلطا فيمن كان اذ ذاك واقفا مع 
سيدى محمد بن العر بى الادوزى) وعلى كل حال فهو شيخ الطر بقة وعالمالشربعة 
والحقيقة ؛ ومثله لانقرع له العصا ؛ وكان فى غاية من الكشف نظهر على يدم 
الخوارق لقيته مرة بالركادة ؛ وانا حبنئذ متقيد بالطريقة الدرقاوية اعلى الله 
منارها ؛ وحانت صلاة العصر ؛ فقمنا للصلاة معه وهو امام وفى القوم الفقبسيه 
سبدى محمد بن مسعود المعدرى وسيدى سعيد التناني ؛ فلما فرغنا منالصلاة 
نوجه الينا بوجهه المنور ؛ فقال لى يافلان ؛ قلت لبيك ياسيدى قفاللى اعنسدك 
كتاب الذهب الابريز قلت له نعم قال لى هل رايت فيه حكاية الشبيخ عبد 
العزيز الدباغ مع تلميذه سيدى احمد بن هبارك المراكثى (همكذا مع اله 
سجلماسى لامراكشى) حيث قال له الشسيخ انريد اننزور سيدى موسى براس 
الدرب ؛ فقال له نعم ؛ وما نكره فى زيارة سيدى موسي الخ القصة وقد كان 
فىاول اهره ترد عليه كشرة الفقراء ببلده وضاق به الحال ؛ قال لم نويت ان 
ارحل منها الى المعدر ؛ فاستخرت الله فى ذلك قال رحمه الله فلما عزمت عسل 
الرخيل وقف على النبى صل الله عليه وسلم وانا ببحيرة قرب دارى ؛ فقال ل 
اثربد ان ترحل الى الممدر خوقا من الجوع ؟ قلت له نعم ؛ قال لى : «لانرحلمن 
بلدك وفال لى كل شىء يصلك الى عنا» وضرب بقدمه الشريفة الارض ؟ قالرحمه 
الله فطابت نفسى من بومئذ بالسكنى فى بلدى فصارت الدئيا من يومئذ تزيد 
ونسىء من كل جهة الى أن بلغ بنا الاهر إلى هانرون والحمد لله (قلت)قد اقبلت 


عا 


الدثبافل الشيغ إبركته صل الله عليه وسلم من كل جهة ؛ وكمان لابسمتقر 
بداره غالبا ؛ افنى جل عمره فى الاسفار والسياحات مع طوائف الفقراء وكثرة 
مساحانه الى جهة الشرق : درعة وحوز مراكس وحاحة واذاونانان ؛ حدثلى 
إهض فقرائه أن زوابام نافت على هاثتين وكان معظمها عند الامراء والسلاطين 
والقبائل ؛ لابكادون .يصون له امرا ؛ وفد مرة على فقشراء مراكش وبها يومد 
السلطان مولاى عبد العزيز بن الحسن ؛ فلقيه واحتفل به احتفالا كبيرا الا ان 
الناس قد اكثروا فيه القيل والقال ؛ ومغلوم فى الفاضل قول الحسدة ؛ وهوفى 
الحقيقة كمال للمحسود : 
واذا اتتك ملمتى من ناقص فهى الشهادة لى بانى كامل 
فد كتب له العلامة سبيدى محمد بن العربى الادوزى بعد مصاهرته لدفى 
شائها قوله : 
بعت اليك بعض كلى فان زاعيسسسستته كنت كلى راعيا بااخى حكما الغع. 
(ثمذكر القصيدة وجوابها الى مطلمه : (جزاك اله العرش خير جزاله») 
(ثم ذكر أن صاحب الترجمة رحمه الله لما لم يفبعهد التشيخ قال فيه كاليا : 
(لاتصاهر فى سوس درقاوبا الغ) (ثم ذكر القطعة الاخرى التى قالها ابنالصربى 
لاودع بنته ومطلعها : (فراق بنتى صعب الخ» 
(مقال) : اخد صاحب الترجمة علمه عن شبيخه هذا سيدى محمد بن العربى 
الاذوزى واخل الطريقة الدرقاوية على شيخه سيدى سعيد المعدرى وبيتهم بيت 
علم وصلاح ؛ كان جدهي سيدى عبد الله بن صالح ‏ بل هو عيد اكله ينعي 
فىغاية من التقوى والولاية ؛ ثم حكى المولف حكابة استطرادية تمانثد بعدها: 
وما مات من ابقى ثناء عخلدا وما عاش هن قد عاش عيشط مدهمل 
وله اشعار ونظم ؛ وقد نظم حكم ابن عطاء الله؛ حتكى ابن الجوزى فى 
بعض مجالسه قال : «والله مااجتمع لاحد امله الاوسعى فى ثفرربقه اجله» (ثم 
ذكر وقاة المترجم وغلظ فيه اولا ؛ لم اصلح الغلطفى طرة الكتاب) ثم قال ؟ 
وعهد المولده الكبير سبدى محمد بالخلافة بعاده واوصياه؛ (ثم ذكر وصية الشبخ 
المشمهورة وعى شائعة ذائعة عند اصحابة) ثم قال : وترك اولادا أصلحهم الله 
اكبرهم سنا شيدى محمد وناقى الاولاد كلهم نجباء مقبلون على شئونهم وفيما 
يرضي الله ؛ نشأوا فى حجر العلم والادب والتربية على شاكلة ابيهم من التيقظ 
والتشمير عن ساق الجد فى الدين وتحصيل العلوم الشريفة ثم ذكر كلاما عن 
الغزالى فى الذدين: يخالفون عاباءهم الامجاد اتكالا على شرفهي» 
انتهى ماكتبه المؤر الذى حاول ان إيخالف القول الانى للمؤرخالاكرارى 
فى بعض ما قاله عن الشيخ ؛ فرحم الله الجميع وباقى الابيات المتقدمة توجد 
فى ترجمة الوالدة (رقيق) فى القسم الثانى ان شاء الله 


لفقا 


قوآة الؤرخ اكشر ار فيه : 
وفلهم شيخ اكربين ومحراب المتجردين وسلوة المتقشفين ووزر المطرودين 
غر بي الانام ؛ ومدير كاس الهيام ومدلل الانوف ومعدل الصفوف امع الثهواك 
والجل عن القلوب الظلماث ؛ قاعر النفس ودافع اللبس ابو الحصين سيدق 
السام عل الدرقاوى طريقة العبلاوى نسبة ؛ التحت الجبل دارا ومنسا يعني 
العصنب التصليت قرا العلم على العلامة الادوزى واخدذ الطربقة على الفقر سيد 
سعيد المعدرى وغل منواله حاك وبمواكه استاك افنى عمردفى الجد والاجتهاة 
وجال بلوائقه فى البلاد ؛ بقيم اودهم بالدرة ويفطي بعضهم بالدرة ؛ يوس 
1 باللالق به ويكون لداء قلبه متنبه كذ فكثر لذلك متبعوه وازدحم عل ورلاء 
مميفوة ! اخل فى لفسه اولا بالتقشف وازدان وقته بالعنف ؛ فلما امنسلات 
افواضه بالائاس واطمانت محافله بالايناس ؛ قلب لهم ظهر المجن ومد شبالك 
الزوايا لا الى وعن ؛ وقرأ (القها ياموسى فالقاها فاذا هى حية تسعى قال 
هده ولانغف) فانته الدنيا ونال منها المنى ؛ فجمع وعدد وبنى وشيد ونكح 
واد واكثر السواد ؛ فخطب ابنة شبيخه الادوزى ؛ فحباه ولويقل مكتوزى 
##مين “مل النكاح وابرز الزفاف من غير كفاح كتب له الشسيخ مائصه وذ كر 
الأبعات الث اولها : «بعشت اليك بع ضكلى الخ» فاجابه الصهر سيدى الحاج عل 
قال تاسجا على ذلك الملوال » الاانه لبس التكحل كالكحال . هكذا الكلمة 
بخطه قاثلا ان الائف للسجع- دثم ذكر الابات التى اولها :«جزاك اله الخلق 
شير زاله» الخ) رثم ذكر ماانتقده فى الابيات) ثم قال : «ملاشعر الفقراء 
فاينه اثأل في الجواب ؛ لياتى بالصواب ويترك تفظه الظهر الذى فبه ار 
دم ذكر اببانا له هو مطلعها : فسمعا ابا الدلفاء الخ) ثم قالالشيخ يعني 
ابن العربى . منشكيا وللقضاء سلما وراضا - (ثهذكسرابيانا اولها: شراق 
بنتى معبالخ) ثم أن الصهر لم يف بالعهود ولاادى الموعود بلاهان المهرقوعصى 
للشبخ أمره فجعلها من جملة العيال ؛ تطحن ودمعها سيال ؛ وملمهامن الزيارة 
وذاد في الفحة بالئفس الامارة ؛ فتململ الشيخ لذ ونملى أن بقددبها لوامكن 
الغدا ؛ فلما اعوزه الحال ولم أنراع الحرمة الرجال ؛ قال رحمدالله (ثم ذكي 
ابوانا فبها النهى عن مصاهرة الدرقاويين سوس ؛ مطلعها : لاتصاهر سوس 
فرقاويا الخ واخصرف عن الكر العنان طالبا من الله المثان ان يمد نابرضا 
الاتسباح والغفران ويقبل عثرات اللسان ؛ وما زبره فى ذلك البئان وخصوام 
الجثان ؛ ويرزقنا معهم المجاورة فى الجنان بجاه سيد ولد عدنان وعليه فوكل 
مين التكلان ؛ مادام الملوان ودام النيران ؛ فصاحب الترجمة حج وصام وجال 
وعام وعزر واثام وخاصم فى الله وخام وصارم عن استحق الصرام الى انادر كه 
السمام فادي الامالة ورضى باخنتام وذلك فى 4١٠_طلسوع‏ الششمس يسوم 
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السبك عام 4؟9؟1م فقال سيدى الهاج ابراهيم اير يفى «ايطاس زاى نام) الشيخ 
رعيه الله ورشفى هله ؛أهين» 

ذلك ماقاله اكؤرخ وقد وجبالتنبيه اولا الما نالغلط وقع له فى وقتوفاة 
الشبخ ؛ فاله لوفي عضر السبت 8؟ ذى الحجة غام ١172‏ ه ومنهلا الغلط 
الذى لم يسلم منه مؤرخنا العدمتثبته ندرك ان الغلط يكون اليه اسهل فتى 
مجربات الظنون ؛ فقد افتتح الترجمة بذكر ماعو الواقع فى احوال التسيخ فم 
ا رأى انساع نطاق دائرة الشميخ ظنه استسلم للشهوات ولو اراد ا مؤرخ ان 
يعرف الحقيقةلادركها ثان الكئات الذين بزورون الشيخ يرون كيف حالة زاوبته 
فى التقشف الى ان مات ؛ وانا اعلم واوقن بالمشاهدة ان اكل اللحوم وشرب 
الاناى اللدين هما اذذاك هن مظاهر الرفاعية لاثراهما فودار الشسيخ الا لماما 
وفيئة بعد فيئة؛ ولكن الذىحفز المؤرخ الى ماقال كونه سلف المسبخ فانه 
تزوج اخت زوجته ؛ فاصاخ الى تناجى النساء فى مضاجعهن وقد بينا كل مابين 
الشميخ وامتاذه العلامة ابن العربى فى ترجمة والدتى فى هذا القسم كما يبنا 
ايضا بعض ما يتعلق بتزوجها من الوالد فى كتابى «الترياق المداوى» ورطاقة 
ربحان» واما الابيات التى اختصر ناها فانها توجد فى ترجمة الوالدة فىالقسم 
الثائى) عل اننى اعذر الؤرخ فماكتبالامااعتقد, فرحوالله الجميع وجعل الجميع فى جلة 
الفردوس عل سرر متقابلين ؛ فائما العبرة بالنيات وهى هن البواطن 
عض امد اح ٍ الشيخ 

يقول العلامة الكبير سيدى محمد بن مسعود من اكابر اصحاب الشسيخ 
وممن استقوا مئه عللا بعد نهل ؛ فىاثناء قصيدته المسماة «اتحاف اصل الاعتقاد 


والوداد بما للطريقة الالغية من اسستى الاسناد» يقول فيها بعد مدح تبوى كريم 
يخاطب الجناب النبوى : 


مالى سسواك وسيلة لله ا 
شيخ الحقيقة والطريقة من غدا 
صبح الظلام وحلى نخحر عاطل 
شيخ الجلالة شاذلى زمانه 
شيخى ابو الحسن ابناحمد منبدا 
اعل هن الدين المنار واحييت 
ذوهمة فمالة وعزيمة 
وله الكرامات البواهر والتقى 
اما الفراسة والكلام على خوا 
وله من التصريف امر, واضح 
هلة على ادب بخبل © الامو 


سم سليل روحك غولنا الصمدانى 
نور العيون وععحين لور الآن 
ملك المعارف فارس الميدان 
فرد الاوان وسسيد الاقران 
فى العصر شمس الايمة الاعبان 
ثاره بعهاده الهتان 
صوالة كالسيف يوم طعان 
والعلم ليس الخبر مثشل عيان 
طر حاضريه فثاية الرحمان 
تداخليه بدا على الاعلان 
راعل مشيئته ربه المئان 
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يانجل احمد باعل علت. بكم 
انت الهمام الشهم ياذا الهمة ال 
انت الجواد منى يعد الجود ها 
أن كان يخرج منهما المرجانوال 
فلكم ندى الارواح بالعرفان بل 
اوما جلوت صدا القلوب بحكمة 
وغسلت من ادرانها وحبوتها 
فسقيتها | من خمرة ‏ نبوية 
هن ذا يبارى البدر فى مجلاه أو 
بعد الكرائع وانتفاع الئاس بالا 
احبيت رسم الدين بعد دروسه 
ونصبت مرفوع الدعائم من هدى 
وبسرك الصلحت عصائب صتعنالا 
وبك العارف والحقائق تجتلى 
قلدث اعناق الرجال اولى النهى 
ماذا وراء النفع يطلب شاهدا 
هذا الامام العارف الفاسى ابو 
قد قال ان شهود نفع الئاس هن 
بصميم ما ملحوا هن السر الذى 
ولقد سمعت بشارة هن شيخكم 
قد قال انك فى هقام الشيخ غغو 
هذا الى ما جاء عن اهيل البصا 
يامن عليه الباب مسدود الح 
خيم يباب الفضل والكرم الذى 
فى حفرة قدسية نبوية 
فاذا الخطوب عدتعليك وارجف ال 
فاعطف لمن القت مقاليد الوجو 
شهدا العماد وذا السسناد وذا الغيا 
هذا الذى ما امه ذوعسرة 
هذا الذى ثعنو وجوه العارفيا 
فاذا افاد العلم فهو الشاذل 
اخاذ افئدة الرجال بهمة 
بصطاد ارباب القلوب احضرة ال 
شرفا وفخرا باذخا للغرب مسسن 
برغت به في «الؤء ها افزالة فسا 


رنب سمت قدرا على يوان 
سفعساء ياغوث الكسير العانسي 
كعب وما هرم وما البخران ؟ 
در النضيد فذا نفيس ان 
ه الجود للاشباح بالالوان 
صمدية من سرك الصودالسي 
عنقا نفيسا غالى الآلمان 
اززت بما اروت بخمر جثان 
يرتاب فى شمس سوى العميان ؟ 
مداد فى الاترار والامسيلان 
وخبو نور الحق بالطغيان 
خفضوه بالدعوتى مدى ازمان 
لسوسى هن قاصيهم والدانى 
صرفا على رغم الحسود الشاني 
منها عقود الدر والعقيان 
بجلالة التخصيص للاعيان 
زيد هن الغر الكبار الشان 
اهل الولاية واضح البرهان 
خص الاله له ذوى العرفان 
العارف الاسنى ابتى عثمان 
نث زمانه الجمل الرضى العمرانى 
ثر غميره فيما لكم من شان 
واحطط رحالك فى هنا وامان 
هن حل فيه ثوى اعز مكان 
هذا على بابها الرحمائس 
لعادى واشمتك انقلاب زمان 
د وملكته سائر الاكوان 
اث وذا حمى الستضعف الولهان 
الا وباء بحفه البسران 
لسن شوق طلعته كما السلطان 
او قاض بالاحوال فالجيلائي 
من هم فيه غدا مقود عدسان 
محبوب مغنى الروح والريحان 
شمس العارف والهدى اليربالى 
(الم) لقد ‏ اربت على البلدان 


- "6 


عطرت بطبيك بعد عترئسك الآلى ‏ ورثوا اثير المجد عن اعيان 
سلف لهم ذالوا العلا بولادة ال سسطبار جعفر اكمرم الفثيان )١(‏ 
دبى سحرهته اللنى المبتفى من فيض جود الواهب المنان 

وبمناسة ماذكره العلامة ابن مسعود فى هذه القصيدة , وبمناسبة ما 
أنقدم عن المورخين المذكورين ؛ اثبتهنا بعض ماقيده ابن سعود مما بتعلق 
تروعيانية الشيخ ؛ ومن هناك بعر فالقارىء كيف الشيخ عند اصحابه ؛ وقد 
فلفرت بهذه المقبدة وشيكا حين وصلت هذا الموضع من الترجمة ؛ انقلها من 
خط ابن مسعود نفسه ومن هذ؛ يعرف القارىء المكانة الثى للشيغ عند علامة 
سوس ابن مسعود ؛ بله غيره ؛ قال مائصه ؛: 

«أخبر نى بعض الفقراء الاخوان انه كان فى مرض شديد من علة القرحة 
المعروفة بفشرحة النار ؛ فلزم الفراش وعالج القرحة بالنار الاانه مازال ملازما 
للفراش بعد المعالجة فرأى شيخنا رفى الله عله جاءه وهو يقظان غيرنائم ؛ 
فكنسفب الثوب عنوجه المريض بيده وتفل على يده ومسح بها موضع الفرحة 
فمل ذلذهر نين وخرج عنه ولم يكلمه ؛ فنادى المريض امراته وقال لها ان 
الفسغ رفى الله عنهخرج من عندى فانظروا أبن هو وانزلوه فى محل الشيوف 
قفالك له ها رابناه ولارءاه احد فخرجت وفتشست فلم تجد احدا ؤلا رءاهاخدمن 
الجبران ففلهر الشفاء عليه من ذلك الوقت ؛ ولله الحمد مع ان بلدة الشيخ بعيدة 
من بلدة الاخ الذكور ؛ ببنهما مسافة قريبة من يومين 
هنى كان حكم الروح للجسولويكن- ليثقل من كثافة البشرية 
اذا ازدوجا وزالت الحجب التى اتعوق من ثثافر الثالوية 
افاضت عليه الروح ماكان مودعا بها فارتدى بالخلعة الملكية 
بامدادها سير فى الجو ماشييا على الماء والدنيا لدبه كخطوة 

وسمعت الاخ الذكور وغيره يقول : سمعت الشيخ رضى الله عله بقول : 
مامن فقر بنتسب الينا (الاوعمتنا) معه فى اى موضع كان فى جميع جركاته 
زاو كما قال» 

ووقفت على رسالة ارسلها الشيخ رضى الله عنه الى بعض الفقراء فيها 
هن جملة كلام لدمانصه : وقد اثتقنا للملاقاة اكثر من الثتياق الوالدة لولدها 
المرفسع ولكن الحمد لله قدبلغنا مرتبه فى ملاقاة الارواج + تغنى عن ملاقاة 
الاشباح ؛ ولذلك يسرى المدد من الاشياخ الى المريدين ؛ ولولا ذلك لم يمكن 
إحد انبر بى احدا ولم يعرف ذلك الا من ذاقه + وكيف يكون ذلك عندمنيجد 


)١‏ انظر فى ترحمة سيدى عبد الله بن سعيد هايتعلق بهذه النسبة الجعفرية 


0 


ذانه تنمثل بذاث هريديه ؛ او بدا ثسيخه ؛ وانما ذلك من غلبة الروج على 
الشبح وبدلك تقع الشاهدة النبوية عند جولان فكر اهل ذلك القام بقظة ؛ 
وذكر الشىء بترك سواه هو التى يفنى» انتهى الغرض متها 
واخبر ى بعض الاخوان أنه وقف على رسالة للشسيخ رفى الله عله بخط 

بده الكريمة ؛ فيها من جملة كلام له مانصه : ولاتهملوا ارشاد عباد اللهالي 
الله ؛ فدلك الذى وصيناك عليه (لان يهدى الله بك رجلا واحدا خير لامها 
طلعت عليه الشمس من حمر النعن) فلاخير اكثر من ذلك ؛ (ومن احسمن افولا 
ممن دعاالى الله)؟ الى انقال: وسلم منا على جميع الاحباب اينماكانوا (فهاهمشنا) 
ممهمايثماكانو] والاحوال كلها بخير 

واخبرنى بعض افاضل الاخوان ؛ من التجردين ان بعص من نتسب الطريقة 
الشيخ رفى اللهعنله همن تلقن منه ؛لقى فى بعض الامصار بعض الامراء همن 
كان ديئه وبيلءصداقة ومع الامر المذكور بعض من جاء من قبل السملطانرسولا 
اليه بدعوه الى حضر نه ؛ فذهب الفقير المذكور معهم صحبة الامير المذكور ؛ فلما 
دخلوا اغلقت عليهم الابواب ؛ وظهر للفقير انهم اريد بهسم الحبس والنكال 
فاستفاث بشسيخنا رفى الله عله ؛ قال فجاءنى الشيخ بنفسه رضىاللعله واخد 
بعشدى وقال : مالكم وللدخول فيما لابناسبكم او مايقرب مسنه ك١‏ ,2 ودقمه 
الى خارج الابواب ؛ والحرس على الابواب كالعادة فى مثل ذلك ونجاماللهتعالى 
قالامخبر بهذه الحكاية؛ قدحضرت الشبخ رضى الله عنه بوما وقدفرقاللتجردين 
دغى الله عنهم لجمع الناس الى موسمه على العادة ؛ وكان فى الوقت خوف 
وفتنة ؛ فقالكهم ما حاصله : لابخطر ببال فقيرنا خوف اللصوص ولا السباع 
ولا الحبات ولا العقارب يشير الى آنه لاينبغى انيظن توحده عن شبيخه لاله معه 
بسره وهمته دائما نحو ما تقدم عله رقى الله عله 


واخبر نى الفقيرالملكور ازرجلا كان مزرؤساء قبيلته قال له ؛ انه ورد 
علبنا الشسيخ مع الفقراء ؛ ولم يكن فى الوضع من يهتبل بهم فطلبوا علفدابته 
فلم بحدوه فاتيتهم بمخلاة مملوءة شعيرا ففرح الشيخ رضى اللدعئه بذلكء قال 
ومضت هدة عن ذلك ؛ الم لحقنى مرضص لزمت منه الفراش ولخفئلي مله شدة 
فظهرل الشيخ وقد خرج الىهن حدار البيث اللى انافيه وبيده المخلاةالتى ملانها 
له بالعلف ؛ قال فرقعنى من ذ ضجعتى ؛ واسندنى الى الخائط وجعل يني وبين 
الجدار تلكامخلاة وعى مملوءة شعيرا ؛ ثم دخل فى الجدار فى الموضع الذىمنه 
خرج ؛ وجاءنى بحمد الله الشفاء فى الحال 

واخبرنى بعض الاخوان من الفقراء ان. بعض رؤساء قبيلته لقله الشسيخ 
رضى الله عنه الذكر ؛ فنهاه عن مخالطة رؤساء القبيلة واميره بالاجتئاب 
والانكفافعما هو شانه قبل الانتساب إلى الشيخ وبعدما فارقه جاءه فى بعص 


خا - 


الأيام وول الرؤساء امد كورين يستدعو نه الى مجمعهم كالعادة فجاء اليهم ؛ فلما 
كان فى الطريق احس ببطنه تخرك عليه كانه بريد الاستشراع ؛ قذهب الى 
مل قنساء العاجة فلم بمكن له الاستفراغ فذهب البهم فلما جلس اليهم لحقه 
مرش البطن ؛ فقام غنهم الي داره وبقى كلك الى مفى سبعة ايام وهوبحالاكرض 
المذكور محخصور عن قففساء حاجة الانسان وفي اليوم السابع بقرب الزوال]خذته 
ثفوة هن المنام ؛ فرأى الشبخ رضى اللهعنه فد خرج من بعض بيوت دارالرجل 
المأ كور ؛ وجاء البه ومسح ببده الكريمة على بدنه فانتبه ؛ ونظر فى جوانب 
البيث الذدىهو فيه كأنه بحال فزع فسأآلته زوجته مابالك فحصل له الشفاء 
في الحين ؛ وقام من فوره وذهب الى الكنيف لقفاء الحاجة 
اننهى مائقلته رمع بعضاختمار) منخط الاستاذءسقته كتتمة لماهوفى القصيدة 
النونية؛ ولعرفة ناحية اخرى عن الشيخ مما بتداوله عنه اصحابه ونتلكب نحن 
الاكثار مله » لان ذلك ينافى بعضه سنن الكون التى لايومن الابها عندغالب 
أضل هذا العصر ٠‏ وان كان المومن يوقن بان الله قادر على كل شىء مما بخرق 
ماده تلك السسن 
ورهن امداص ابن مسعود فى السيخ قوله : 
باكر بها لمرابع الزعراء تلق المنى بالقاعة الوعساء 
واجل بمسرحها الفسيح الطرفيوام ‏ سرح ناعما بتواصل السراء 
الغالنيى كلغا بغزلان اللنقى او وصل كل خريدة غبسداء 
حسبى هوى فئة نظن وجوههم زهر النجوم تضىء فى الظلماء 
نور السرائر فى الاسرة لائح متبلجا فبهم لفرط صفاء 
جلى مرايا القوم صيقل حكمة وهداية من عارف الخبراء 
الشيخ قطب العصر سيدنا ابى اك سحيمن بن احمد فارس الهيجاء 
إبائعية ياوى لساحة برها اصضل القلوب وجلة العظهماء 
باروضة من جنة بل حضرة ‏ تنسى نعيم الخلد باللالاء 
بانجعة الرتاد يانور البلا د وملجا اكلهوف فى الحوباء 
طال التقاعد والتكاسل بالفتى قسعى لبايك سسيد الكرصاء 
قصدى من الكرم العريض اغائة بتخلص مسن كربة اللاواء 
برحبل هذا القلب عن كدر العو سد والحظوظ وغفلة القرثاء 
وتعلق بالله فى الاحوال والا جمع المزيل لمعضدل الادواء 
أن الملاذ ومن يلوذ بك احتمى فى دهره من قادح الاسواء 
انت المعز لمن عواه هوى به لهضيمة الارجاس والارجاء 
الث الطبيب لكل من جنحت به نفس تبوء به الى الرمضاء 
انت الممد بنظرة يرقى بها قلب الحضيض لهمة قعساء 
انت المنفس كربة المكروب بلا لهب قلبه بشسماتة الاعداء 
الت المسود والمتوج ناج امم ل الله باب مصادر الإشياء 


للا - 


انت الخليفة عن رسول الله ما 
انا غرس نعمة سادتى قليدركوا 
حاشاكم ياسادتئى وتداكم 
حاشاكم حاشاكم ان يحرم ال 
والجاه اعظم والعوارف جمة 
لولاكم ما كان يطمع فى الئدا 
او لم 'تفيضوا من جدا نفحاتكم 
حيبت بنورك شرعة التوحيد وال 
واقمت سوق العشق بعد كسادها 
وعمرثها حللا يفوح بها من ال 
وبح الجهول اما كفاه تبحر ال 
وتهذب الجلف الغليظ كما استحا 


هاذى عجالة راكض ناداه ذا 
واليكها شيخ المسابخح ترتدى 


بنت السبيل على كلال قريحة 
فان ازدهت مماحوت من شر طب 
قمن اطباه جمال بركم فلا 
لازال جودك وابلا ينهل للن- 


تهواه ينفذف دون ما ايطاء 
بالسقى حفظا صنيعة وذماء 
يزدى ‏ بفيضض > البحر والانسواء 
سمضطر هن ملن لكم بيقناء 
والعبد عبدك راقع الحوجاء 
عود تموه فواضل الآلاء 
ما الحق العرجاء بالوجناء 


لتسخ الظلام بغرة وضباء 
قفد بتاجرها رباح زكاء 
احسان والعرفان ريح كباء 


ل الخمر ملتبسا بحسن بهاء 


حلل الحياء تميس كالحسناء 
مقروحة تبغى جزبل حباء 
سب سنائها بصقاتك العلياء 
عجبا ولا تكليف بعد فناء 
سعافين بالالطاف والنعماء 


وحين اطلع على القصيدة شيخسناالاديب سيدى محهد بن الطاصر 


الافرانى قال فى تقريظها : 
لاحت فاعثست اعين البصراء 
اخفت أجوم قرائح لما بدت 
وسرت روائحها معطرة فما 
وشمت بودق بلاغة وفصاحة 
ونبلجت بلوائج الاسرار شل 
وزعت بطلعتها على خود لنت 
سرت قلوب العارفيين لانها 
مدح الكريم السيخ سيدنا ابىالت 
شيخ الهدى بحر الجدا من فضله 
العارف الجم المحاسن هن له 
وابانها الشسيخ اللى دانت اله 
الثاقب الذهن الرفيع المجد وال 
ذاك ابن مسعود الامام محمد 
ورث الكارم عن جدود كلهم 
بشراك الك انلت ماتبفيه هن 


شمس الذكا باشعة وسئاء 
والزعر يمحق نورها بذكاء 
نفج الزهور مطية وكباء 
ازرى بما يهممى من الانسداء 
لل تبلج الانوار فى الظلماء 
اعطافها بالمجب والخيلاء 
حاكث هريح معطر الالياء 
سحسسن ابن احمد قدوة اتعلماء 
اغلى ا عن الانشساد والانشاء 
صيت سرى بسواسع الارجاء 
شمس اككارم دون طول عناء 
سعال عسن النسرين والجوزاء 
من معدر قد حل بدر سماء 
غرر الدهور وكاشفوا الحوباء 
فيض ومن سر ومن تعماء 


< هلالا - 


وعبيت بالاثوار والأسرار والسس 
أيه إبا فيك الآله فقد متسب 
لها نزلت بها ازدهت ونرحبت 
فاهنا بما أولبت من مولاك من 


وله فيه ايشيا : 


فنا بالمطى فى اراكة نتعمان 
وأما بها صوب الحبيب مرايصا 
بها نشر| النسيم من كل | نفحة 
هنازل من اهوى منازل للصفا 
اذا هاصيا نجد سرت لسماتها 
وان غرد القمرى فى غصن ايكة 
اكاتم شان الوجد تم يبه 
ونروؤي احاديث الهوى ورعيله 
لان لاسشكل اذكارهم وما 
ولو ان ها الاضلاع ملى تكله 
وم شسافني وصدل الغوانى ولاعمت 
اجععث الاهواء فى حب من غدت 
وذالكن اهام الدرين من شهدت له 
ابو الحسن ابن احمد الغوث من بد 
ابان دقائق الحقائق قامتدت 
وجلى بما على د 
اقاد وهذب الك 
مجالسه 


ومن كلمات يفلق الصم وعظها 
لبصبح هن بعد القواية واضح إل 
على لدم التجريد للحق سالكا 
وعلم وايثار بمال ومهجة 
غلى سنن العلم القويم لحجة 


عاجلال والاعظام ‏ والالاء 
لت غوارفا من حضرة غراء 
بك ياحليف سيادة وعلاء 
قضل عظيم جل عن إخصاء 


وعوجا بها وهنا لمكنس غزلان 
سقتها غوادى اكزن من سح هتان 
إيغاد الها انضير زهر وريحان 
نسيت بها فردوس حور وولدان 
تملى بها لبى وروحى وجثمانى 
آثار بلابلى بتغريد الحان 
من الدمع غرب ذوسكوب وتنهتان 
فتهتاج لوعتى بجيران غسان 
ازيد. به الاصبابة هيمان 
برضوى لذاب من حرادة اشجان 
دموع محاجرى لفرقة خلان 
محاسنه فى العصر زيئة اكوان 
معالى الهوى ان ماله فيه من ان 
تففائله كالشمس فى سطع برهان 
اليها النهى من حسن لفظ وتنبيان 
من الدر ها انسى جواصر تيجان 
كزهر النجوم زانها حسن ايقان 
تدار بها هدام حب وعرفان 
بها ملسييل لاحميم ولا ءان 
ضلبلعن الخيرات فىالارضحيران 
طرائفها لكل غرثان صديان 
منفدة تزهو على عقد مرجان 
كما سرت الصهباء فى عقل نسوان 
لادج فناء الجمع منزل إحسان 
ينيب بها الله كم من فتى جان 
سسرهادة موسوما ببهجة ايمان 
لعزم وصدق فى تبتل رعبان 
وحزم وجد عن بصيرة يقظان 
بها سلك الهداة من كل ربانى 


3 عم" - 


اناس من التوحبيد صيغت نفوسهم 
هم الانجم الزهر السواطع العلا 
هم القادة الاخبار شم - جحاجح 
لهم فى السهول والنجود مواطن 
هم القوم لايشقى جليسهم ومن 
هناك الهلال مسوذن بتمامه 
اشمس الهدى بدر الفتوة مقتدىال 
خلفت الامام الشائذل ‏ بهديه 
واحبيت من رسم الطريقة ما عفا 
وشرفت من نلك البقاع معاقلا 
طلفت بها سعد السعود وؤهره 
لبهنا بلاد الغرب انك ناثىء 
اتطفلت بالقريض ابغى امتداحكم 
ولو مدل فى الباع سيرت نحوكم 
ولكنها الاقدار تعدل بالفتى 
«اهم | بامر الحزم لو استطيعه 
إقبت لاهل الدين روحا تمدهم 
وازكى سلام طيب النشر فاح 
وله فيه ابضنا : 
ياسيدا من لوره الوضاح 
زانت بك الايام غرة اهتدت 
الف التحايا من الهك يفتدى 
تسقى نديم الروح فى نادى الندى 
تزداهد مله معارفا ولطائفا 
ماذا بعد الشعر من شرف ومن 
هبئى بلطت القول اوصغت الل 
هن لى بعشر العشر من اوصافك ال 
فاعذر ضعيفا مفحما قصرت به 
ضاقت به سبل الكلام وضاق وق 
لازلت شمس الدين صيب رحمة 


وله ايضا يخاطب اصحاب اللسيخ: 
اسادتنا صحبالادامائرضا القطب 
سلام عليكم من محبين ان نات 


فزرهمتر التوحيدفى شخصانسان 
اما فى انبلاج الصبح احسنعدوان؟ 
هم السادة الانرار من غر اعيان 
عطرن بذكر الله من بعد التان 
فيوضهم يحظى بما قوق حسبان 
وللشبل شبه من غضئقر خفان 
ناماجد يافرد الثنى طود اقران 
كما خلف الصديق مفخر عدئان 
وشيدنها صرحا باوثق اركان 
غدت كعبة للفضل من بين اوطان 
وهل شرف الاوطان الا بقطان 9 
بها فلها فخار ففبل ورجحان 
وعل برمال عائج طوق خسبان 
على نفس اللسنيع امداح حسان 
عنالقصد والمجدود منليس بالوانى 
وقدحيل بينالعير والغرض الدانى» 
بثور من السر المويد صمدائى 
عليك به ينهل وابل رضوان 


سمت مطلعه من الافراح 
بجبيئها الاعلام /الاضاح 
ويروح تحمله صبا الازواج 
صرفا بلا مزح رحيق الراح 
ومواعبا من ربك الفتاج 
مجد خصصت به من المداح 
جوم قلائدا لتفسائس الامداج 
فر التى استغلت. عن الايشباج 
فيما يروم بضاعة الافصاج 
ست الكتب من عجل عن استفتاج 
تحبى به الارواح كالاششباج 


ابى الحسن. الالفى باسلوة القلب 
بهم دارهم فالجمع فى وحدة الحب 


> الى - 


وينهون الهم لشرط تشوق 
أملوا الفشلا مليهم بزورة 
قيتع لجوما للهدى سسئاتكم 
وله فيه ايضا : 


لبهنكم با “ال الغ مفاخر 
سموتم بدورا بل شموسايتوركم 
فابقاكم للعلم والفضل والهمى 
وله فيه ايفيا : 

نسمات الرضا وروح سسلام 
شيطنا الاوحد الهمام امام ال 
شاذلى الزمان روح الكملا 
وله فيه ايشيا : 

معطي الله الخمى من تحت حصن 
هناك من الاماجد كل ندب 
هلال اصبة يسلو فؤادى 
وهم دوحى وريحالى وانسى 
قاذ برحت مرابعهم رياضا 
وله فيه ايضا : 


الكرام اصيخوا 
بلسان عن حضرة القدس ينشى 
ارحموا العبد منة وإقبلوه 
ياعلى بن أحمد من ابه قد 
ولعطر غرينا بشلاء 
بااماما قوت القلوب واحيم 
له در السعيد شيخكم قد 
عارف السر غارف وشموس 
ان فى القول لانساعا ولكسن 
فعليكم تحية وسلام 


السكم كما الفلمان للبارد العذب 
انتريد بها صبابة الهائم الصب 
تزاح غساوة الخطوب عن اللب 


فخرتم بها من بين غرب الى شرق 
تفتق زعر الفضل من بعد مارتق 
اله حباكم فى العلا قصب السيق 


تهنتدى دائما لمفخر الم 
عصر قماع كل غى وزيم 
ات ومحبى الهدى وطارد تزغ 


غزير الوبل من هطال همزن 
ودكن فى النوائب الى ركن 
بذكرهم فسيجل الكرب على 
وجلة بهجتى وجلاء حزلى 
بساحتها لمارا الوصل نجنى 


ام سبى اللب سمع قولالفتى «هو» 
بعديث من طاح عله سواه 
صار عينى اذاانا ايسام 
العبيد يهدى اليكم ثنساه 
منكم واليكم ملتهام 
فهو ضيف لكم وفكوا عنام 
طاب سوس وذكسرهة وسثاه 
وبانواره استتار دجاه 
اء العارف من مفاض دام 
طب قرعا وطاب اصل جثام 
نخبة الشناذقى طاب السراه 
لات حين استقصائنا ادناه 
,بعبق الكون دائما من ششيذاه 


> كم -س 


وله فيه ايفًا : 
اقول لمن قد شفه الوجد ماتبغى 
انخها بال احمد فعليهم 
فلذ بحماه واحتفظ > بحئابه 
محلى مهذب الخلائق بالتقى 
وتصبح فى دوض العارف نائسرا 
فاجابه السيخ بقوله : 
اإيا طالبا سر اكعارف فى الغ 
وداوم على ذكر الاله تير الذى 
وجاهد وراقب ثم شاهد جماله 
وله فيه ايضا : 
.باسيد! اطلعت بالنوس طلفئه 
حبتك عنى صبا نسيمها ارج 
يستوهب العبد ان يرعاه خاطركم 


من الروح والعرفان ويحكفى الغ 
بانواره غين الضلالة فى دممٍ 
لتحفظ من كيم دالشياطين والنزغ 
تروق كماالنضار بالسبك والصوغ 
فوادك مصبوغ من الحب بالصب 


ففين السوى عن عين قلبكم الم 
تقر به العينان من كل ما تبغى 
يلوح على الاشياء طرا بلا يسم 


وله ايضا يخاطب اصحاب الشسبخ من المتجردين : 


باسادتى الغر العظام الشسان 

اصحاب عارف عصر ناالالغىابى ال 

عبت على الباحكم وقلوبكم 

منوا بدعوة صادق متوجه 

للعبد بالتوب الصحيح مع المفا 

فالعيد محسوب على ابوابكم 
وله فيه ايضا : 


حى ربع الرباب هن تحت حصن 
وبوادى العقيق فيه فعرج 
وافرا عنى تجبة من مشوق 
وتمل مسن الجمال ونب عن 
عاقه ان برورعم سوء حظ 
وله فيه إيضا : 3 
ان فانك القطب ذاك الشاذقى فلد 
ففز من الله بالرضوان واقتعدن 


السالكين محجة العرفان 
سسحسن ابن احمد نخبة الاميان 
ادواح نفح نحية السرضوان 
متطارح فى عتبة الحئان 
از من المهالك وامنطا الاحسان 
عار عليكم فيعسة الجيران 


منجدا زائرا لا ولق حصن 
بالمطايا واعمد الى خخير ركن 
قادهم لهواهم كل حسن 


نازح فى استلامك المازمين 
وعسى ان يعود وصل لبين 
بذا خليفته الالغى 'ابى الحسن 


لذروة العز نائيا من المحن 


لين 


وله فيه ايقما 1 

ذل مسن لؤوس ودادهم فتصافي 
"بيف الحياة بلا شعور القلب من 
فاجعلك من اتباعهم ان شنت< أن 
ان الطريقة قد تبلج بدرها 
من لم يرد من عند منبعها فلا 
مذ ذفت من رشفاتهم انسيت من 
قد تيمونى عن جمالهم قلا 
فهم فؤادى واللسان وكل ما 
فهم جمال الكون اجمع لايرى 
لبس النجاة بكف غيرهم وان 
فهم الدواء لغيرهم حتى غدوا 
لاسيما مثل الامام القطب > سبي 
فاليه كل محامدى جمعاء فيا 
وببابه القى الرحال لعلنى 
وانا على لسن القريض اريخ ان 
ثانا له حسان مدع دائم 
فلبعلم الثقلان الى عيد أه-م 
اصحاب قطب الكون عن فى الؤقد 
قه القر يض اذا اقول يلدت لى 
لإيحسب اللشعراء الى 

فالله يعلم والملائكة الكرة 
وجميع من قد ابصروا ماكان فى 
الى كمن يشنى على الدأماء فى 
وكمن يطبل الماح فى غيم عمى 
وكمن بسيد بنور شمس- الحفت 
هل فالبحار وف الغيوشوفى الثمو 
انى بحيط بمائها التجاج وال 
فاذا يكون المدح حقا صادقا 
مثل الاهام امام هذ؛ الجيل من 
وابان هذا الدين صحوا مشرقا 
واذاح عن ألباب من يلقى ولو 
وارى العيون من الم نورا ساطعا 
فامدح فيمن كان هذا بعض ما 
وأن استعار المادحون من الريا 


وترى الهوى وسط اللى متلافا 
روح الهداية للذى قد سافا ؟8 
يعيا | فوؤادك ‏ اتلتعش - وتلاقسى 
فى الخ تكشمف فى القلوب سجافا 
يزلن طول حياته مهياقا 
بين الآوان قراحها وسلافا 
كف نعير لغيرهم اطراقا 
عندى وما اعحتده اطراقا 
من لإبراهم غبر ها قد عافا 
نال العلوم وعاشر الاثرافا 
الصاد ثم الدال ثسم القافا 
دنا ابى الحسن الذى قد صافى 
ها منية القلب الذى قد زافا 
القى القبول لديه والالطافا 
لايغتدى فولى لديه غرافا 
متطلب من فضله اتنحافا 
ل الله من قد مولوا من سافا 
رفع اللواء وارشد الاطرافا 
فاثى اذا ما حكله افوافا 
القى كلامى فى المديح جزافا 
م ومن هم قد البسوا الانصافا 
الم الهدى وعللى سئاه اشافا 
امواجها ان تقمر الاسبيافا 
بالغيث حتى افسم الاكمافا 
بضيائها من كونها الاعطافا 
س سضوى القصور لمن غداوصافا؟ 
سوهصاج من انوارها اوصافا ؟ 
فيمن شلى الأخسلاف والاسلافا 
فتح القلوب وزحزح الاصداكا 
متلالاً بسبريقفه | خطافا 
عرضا ولو فى ساعة أسدافا 
نحى الظلام عن النهى فتجائي 

قصير مجحف اجحاقا 
شمائلا ومناظرا ولطافا 


- كم - 


الى هن معريمة بال متدرع 
ماذاك اجمع ما يؤدى ما هنا 
تحكى كما يحكى الصدا من شعبة 
لكن ما قد كان حقا يجتلى 
مازال مكتتما وليس براه من 
سر امن الاسرار يلقيه | الال 
واذا يمس كلام صاحبه القلو 
فينيرها نور الهدى فيكون حا 
لاسعد الا ان تكون نظيرهم 

نا 
يامن به عاد الفؤاد لا منه 
لك مايفوق حقوق من نجلا وقد 
القذت من اسنة تمدى سحفها 
واملت هن رسنى الى جهة الهدى 
فباى شكر يلتقى من كان من 
من لم يفق لم ,يدر ما غفلاته 
ما اغفل المستدمنين هواهم 
لكنه هيهات ان يستيسقظوا 
يضع الهناء مواضع النقب التى 
مثئل الامام اما هنا من دابه 
خواض كل ثلوفة ركاب كلا 
ماقصده الا التشال القافليا 
كم من جهول غافل فى اهله 
لم بدر كيف الرشد اوكيفالهدى 
سبقث سعادته فقيد ثنازه 
فيسيمه رنهما دواء شافيا 
من ياب انطبيب العياء بجنبه 
قاذا بذاك الغفل علد كانه 
ادر العيون تر الالوف وكلهم 
عادوا رؤوس الدين بين هداته 
هذى يد الفية تسدى الى 
كل بنزل فى هنازله ينا 
هذا يرى الفردوس منزله وذا 
والكل راض: والمقاصد واحعد 
فتراهم زمر إذ1 ما برضعو 


يعلو الوغى ويعائق الاسيافا 
ك سوى مخايل تكتسى اليافا 
صوتا لما يجتابها مخطافيا 
بفؤاد من ورد الحمى صتافا 
لم يقد عند يلى اللوا غرافا 
سه لمن بشاء فيكتسبى الالطافا 
ب يفتح الاسماغ والانافنا 
ملها لكل اللفو ممن عافا 
ان نبغ من خلاقك الانحافيا 
ك0 

من بعد أن ذاق الجسو وعانا 
نحيت عن قلب العبيد غلافا 
زهنا طويلا سمت فيه تلافا 
واريتنى كيف الهدى اشراقا 
حرف الغواية والضلال تلاقفى 
وان ارنقى العلماء والاشرافا 


وان ادعوا وتنكبوا الانصافا 
مالم يلاقوا واعظا لطافا 
كانت لكل همضرة اهدافا 
وعظا الورى فيعلق الاشئافا 
حل هواجر فى عمرة “الانا 
لسن وهزه بعظاته الاكنافا 
جعل الهوى فى جائبيه سلاقا 


ضخم الكرادس لايميد 4 معاقى 
شيخ المشايخغ حاملا الطافا 
والطب يفدو تارة عثافا 
ها قظ عاشر همها اجلافا 
من هؤلاء تحولوا أشرافا 
من بعد ان كانوا هيم الاظلافا 
الاقوام نهدى منههم اصتاقا 
ول من كمار نظيره اقطافا 
ك يرى له هن دونه الاعرافا 
ما ان ترى فى الممرعات عجافا 
ن لسر شيخهم الهنى الاخلافا 


هم" - 


ينواردون عليه هيما ثم بصا سر كلهم من جائبيه سلافا 
الله اكير هكذا كنا سمعسا سسا عن مشسابخ هذبوا الاسلافا 
#الشاذل ونجله المرسى ان صقلا الفؤاك وساوماه قافا 
لكن يفوقهم الامام الشميخ قطا لب الوقت فى اقصاده الاعدافا 


3 


بعزيمسة | فعالة قوالة ( 
بلج الببوت على بنى القفلات رغ 
فيربهم لهجا الى خلاقهم 
هذى المفاخر لا مفاخر قصعة 

اس 
يا ايها الشميخ الذى فخرت به سفن السعادة لاتنى اجدافا 
دم للطربقة قائدا فى رتبة عليا تربى الفرش والصفصافا 
وعلباك همنى يامام تحية ممن حباك الفضل والاتحافا 
وار العببد الفدم من بعد لكى يسقى بكاس محبة فيصافى 


لابن #سعوة في هذه القصيدة نفس بريد ان يحلق به ؛ لو انه نقح القصيدة 
وراسم بعفي الفائلها ؛ لكن الخطب فى ذلك تسهل من امثاله الذين يلقونمايلقون 
«لى فواهنه وسى من قصائده التى خاطب بها الشيخ بعد رجوعهمن السياحة 
الأشيرة ! اعطاها له فى المعدر ثم بقيت فى مبيضتها الى ان ظفر نا بهاءوكدلكهده 
الثى بلبهافقد ارسلها الى الشميخ فى مرضته التى توفى فيها ؛ وقد سمع بانهابل 


اضة صمصثل اليروق الافا 
مام يكشف عنهم الاسجاقا 
لقما قويما لايرى اخلافا 
كللت بسديفها اطرافا 


ع # 


من مرفسله ؛ وى : 
هنا الورى طرا بابلالك السعد 
دلاح لها من لور وجهك نورها 
لقد ضجت الآفاق وانهد من قوى 
بشسكواك يافرد الوجوه وزعزعت 
مرضت فامرضت القلوب وحلق 
وخلنا قوام الدين قد حان حيته 
فحمدا لمن بالبرء رد حياته 
و“اصس الى افراخه كل مسهد 
غدوت ععافى يا امام فعوفيت 
وعاد ابنسام مستطاب مؤثر 
ثفي البوم عاد الجو اببض مشرقا 
وعاد القرار بعد طول تسهد 
فهدى عيون الناس يغمرها الكرى 
واصبح فى تلك المعالم ‏ نافح 
فماشئت منفوتالقلوب تحي شمن 


فقد عاد منه للعلا البخت والجد 
وزال بها من برئك البؤس والجهد 
مكارمها ما لايظن له هد 
حلوم قروم دولها الشامخ الطود 
سوبدائها ماانشق من حملهالصلد 
غداة رابنا قطبه هرّة الميد 
فتنبلج البشرى وينكشف النكد 
من الخير واحلولى لراشفه الشهد 
مكارم قد اشفت وساومها الفقد 
الى فئة الايمان فالشكر والحمد 
وزال ظلام النحس واتبلج السعد 
الى نظرات طالما مضها السهد 
وقد امنت وارتاح بالراقد المهد 
من الانس طال عن نوافحه العهد 
بنتابعه الامداد ما أن لها حد 


كمع 


بها التعشت من بعد انوائها وزا 
وما شت من حب النبى وصحبه 
وما شمّت من روج ,روح عن فوا 
وما شئت من ريحان نور يرف فى 
وماشئت همزمعنى شهود يريك فى 
كذا فلتطب اعمار زعر تترجت 
بهم يحتمى من سيامه الذدهر خسفه 
حمى الله لاجوار جار ابى دوا 
بهم فى دجنات النوائب بلتجى 
بهم تنجلى الحوباء والخزىوالردى 
لهم همع تفرى الطباق وترتقى 
عم اسرنى ولصرتى وبعزهم 
وهم مقلبى وفيلقى ومقاونى 
وهم كرثى وعيبتى وبحبهم 
فياعاذل كن عاذرى فى تولهى 
اخالك مختل مزاج وكيفا لا 
فرد سلسببيلا واغتلم فرصة هنال 
ولانغترر بالدهر يوسعك الجدى 
فما قر قارون على كنزه ولااب 
وغال نديم الفرقدين من اغترا 
ودراقب على هدى الزمان الاله واه 
تهاونت > بالالفاس وهى نفيسة 
فلا تحقرن فى الشر نزرا فداحس 
وحاذر وان اركبت عزا ممئعا 
فكم كان من جرا انهور ناطق 
فذا عروة الرحال عارضه البرا 
اراد اجازة اللطيمة ذمة 
وماخاله ‏ بالخفر يجسر ضلة 
الم باقذاع قاوغر صدره 
ومن يعتصم بلبه لايخاف هن 
وكن نابذا من لم يعنك على, الهدى 
وسر فى محجات الصواب منكبا 
فهذا امام لاتكدر بحره ال 
إبجود على الالباب من توره كما 


نهاالحب والتوفيق والشكروالزهد 
وشرعته حبا يضوع به الند 
د صب به اشفى على لخده الوجد 
ملاس بهجات تغاز لها صئد 
مجال الكمال الحق ما دونه بهد 


بطيب شذاعم التهائم والئجد 
فبورك غزا دونه الابلق الفرد 


د لايستبيح جاره الذهر م يعدو 
ضعيف على الخذلان اعوزه الإييد 
بهم أنبلغ المنى؟ بهم. يقتفى الرشد 
الىالعرش تحت بطشها املك والجند 
اصول على دهر به تهضم الاسيد 
وفخرى اذا الئاس المفاخر قدعدوا 
غنيت ؛ وكنز النطف يفئى لهالعد 
بسر جمال هن اشعتهم يبدو 
يهيجك نور الحق ما دونه صد 
سزمان ففوت العمر لبس له رد 
هنيما فان السم بودعه السهد 
سن جدعان بل اودى بجفلته الاد 
ده الرأى لم تلبس لهالادرع السره 
سه زهرة فان وجد رفراقه فقد 
ستفظ بالتقى ؛ والعلم ما فوقهمجد 
وفى غفلة عما يراد له العبد 
بتنفيره يوم الرهان النظى الوقد 
مصارع بفى عزلها فى الورى جد 
هلال امرىء بنماع من بطشسه الفهد 
ض بالفتك دون ان يتم له الوعد 
عل الشميح والقيصوم فاغتاله الكيد 
عليه ؛ ومن يحقر فلا بد ان. يعدو 
عليه وقد بستهون الفانك الجلد 
مزلة اقوال يضيق بها القصد 
فهم بهرج يبدو اذا سير النقد 
عن الغى لاتحفل وان عذلت دعد 
لدلاء ولم بخب لرائده قصد 
بود من الاكدار ما إن له حد 


لام" 


منى لك الاحزان واشتد عقدها 
نسي ابن سعد جوده وابن ماسة 
يشابهه فى الحلم فيس بن عاصم 
هن الشمس هامندو نهااسحب يهتدى 
هو المورد العذب الذى لايشوبه 
هو الجنة التى متى ها اوى لهاال 
هو الكعبة التى على كل ضاضر 
يفوت القريض حصر عليا صفاته 


يحل باذن الله ها ابرم السد 
نعم قطرة هن سيبه دونها الجود 
والاحتف ححيث الفيظفي جمر موقد 
بها سالك الببداء جد به الجد 
من الرلق التنفيص؛ باحبذا الورد 
مروع لم يستمه ناب ولآحد 
الى غيثها الهطال ‏ بننجع الوفد 
ولكنها كالدر ضمنه العقد 


تطيب به اوقاتنا ويمدنا بتعدادها من طيب الفاسه المد 

ومن نعنه من نعت مولاه كيف ى- بتوصيفه والعقل يحجزه الحصد 
> #4 

فيايها الشيخ الذى بشفائه تراجعت الآمال وانتعش المجد 


كالك روح الكون بل انث روحه 
فما لحن هنأنا الامام وانما 
عل ان بقيت فى حبور بمتعة 
فمد الاله عن افاضة نعمة 
ونلبع مله كل عين بمشرق 
فما انت الا الفرد تقصر دونه 
لئن سوغوا فى المدح قول مبالخ 
قانت سموت الماح هن كل قائل 
لعمرى لئن اطرى يزيد بن هزيد 
واغرب بل اربى على كل شاعر 
فجاء بنى حمداإن من نفثانه 
واسدى لكافور ثثناء مخلقا 
فانت احق بالقصائد ينتقفى 
احق لعمرى بالدائح فوق ما 
لئن كسبوا فى مدحهم كل طائل 
فما انت الا الروح والروح علمها 
كسوت جمبع العصر حلة همة 
فكل الالى قد ابصروك تنيلهم 
فكم قرية ماقت فاحييتها نما 
نزلزل قيها الجهل بالغلم والدجا 
قتنقاد نحو السعد يقتاد هاجدى 
كذاك .بكون الفخر بالرشد عندمن 
وما عصمة الصوفى الا امرتفاظه 


فمنك له المحيا يراوح أو إيفدو 
تهنى ابه الاسلام حق له الحفد 
بها بهجة العرفان. تم لها العود 
لكم عمرا ينمو به للورى الرفد 
وغرب بها الوراد يغمرهم ورد 
عبارات من امداحه حولكم تشدو 
بسيح له من فوق ممدوحه هد 
بلي فما من جزر تقصيره بد 
صريعالغواني واللهى رشحهاالحمد 
ابو الطيب الجعفى يقتاده الجد 
مرصع تاج ليس يصدا والعقد 
تطيب به فى روفة اللسن الملد 
لهاالماس والياقوت والسلكوالنضد 
بخوك ابن اوس حينفصحه الرفد 
ففى مدحك الطول الذى ما له حد 
كما هى عند من مو الصمد الفرد 
نمئمة ارقامها العزم والجد 
مدارك ذوق خالص ما له شد 
تفجره فيها مواعفطلك المد 
بنور الهدى والشح يكئسه الزهد 
يديك ,2 وتوفيق الآله الها يحدو 
سربون يعلوعم من العصمة البئد 
على النفس الغالى فيكنفه السعد 
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قفى كل قطر “نان مشرق ‏ سعدم 


ورالخ لنا فى عصرنا اشرق السعد 


بقيت لهذا الدين تحمي ذماره 

وازكى سلام بعبق الكون عاطرا 

على الحضرة الثراء لازال مجدها 
ثم كنب ابن مسعود أنحتها : 


بسطوة شهم دونه الاسد السورد 
به دائما بغار من نشره الويه 
انظل الندى وائعز اقثاله اللمايد 


تم تبييضها فى ءاخر يوم منذى الحجة الحرام عام 1984م عر فنا الله فب 
الدهور؛ووقانا جميع الآفات والشرور على بد الضعيف محمد بن مسعودالطالبي 


“تان الله له وليا ءامين 


اقول : ان القصيدة ادن بيضها قائلها فى اليوم التالى ليوم وفاة السيخ 
اننىكانت فى 18من ذىالحجة المذكور وفى اخر اليوم نفسه وصله خبر وفاة 


الشبخ 
وقال فيه إيفا : 
سلام كما ازدانت بصوب مرابع 
بوم الامام الاوحد المرتضى الدى 
اباالحمن ابن احمد الاحمدىالرضا 
فلله قطر زانه متك طلعة 
ولم لا وسر الله فيك وراثة 
يخاطيكم عبد ذليل تقاعست 
بيرجى حباة القلب من فيض مالكم 
فملوا بسفحة تهب ولمحة 
وعدرا من الحقوق فالعبد عاجز 
بقبتم لاهل الدين روخا وملجا 


واذكى سلام طيب وتحية 
وله فبه ايضا : 

وافت لوصل الهائم الخيران 
فزعت بمسراها السيطة وازدهت 
وتعطرت ارجاؤها بعبير ما 
وانارت الاحلاك اذ برغت بها 
فكانها وبها حياة الكون مو 


بها همعت للعاشقين مداميع 
به رونق الهدي لمحياه راجع 
ومن نوره فى الكون روح وساطع 


وكهفا به نجاة من هو فازم 
عليكم كما العبيق فى الجو ضائع 


من سفح مربعها الشدى النوراني 
وترنحت طربا من الاقمان 
نشر النسيم بها كنفح البان 
شمسا يبغار لنورعا القمسران 
لانا الامام العارف الصمدائى 


الى «اخرهاوقه ادمجها الشاعر في اللونية الاو المتقدم ذعرها + 
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الح 


ولنفقية الأعل سيق محمد بن على السويرى الملشما ؛ الاماديرى الاصل 
من امعاب السبخ قمالد فيه شر عئهااق تر جمته؛ففى مطلع قصيدة زفيها؟؟ بين 


الصادث حمى ذى العباء المديد “مريم تسامى بقير ثديد 
ومطلع اخرى (فيها 2٠‏ بيتا 

الحمي ذوى الفضمل الكرام العنصر ياوى الذى ,بخثى خطوب الاعصر 
ومطلع اخرى (فيها 55 بيت 

امولاى باعلى ناداك ضارع ببابك قد ضاقت عليه المذاهب 

ومطلع اخرى نونية فالها فى مجلس حضر فيه الشسيخ بالسويرة (فيها"؟؟ بيت 

احبة خبر الخلق امته التى توالت لها البشسرى وقرت به عينا 
ومطلع اخرى 

المي الجني بالواحد الاحد الصمد فليس سواه فى المهمات يعتمد 
ومطلع اخرى 

ايا تسبغنا الاعلى ابا ملجا الورى وياغوث اهل الجود والمجد والفخر 
وللادزيب سميدى الحسن بن محمد الركني من اصحاب الشسبخ حبين وفد 

عله اول يوم : 

ابو حسمن نجم به السارىبهتدى ولكنه فلك اللجاة لمقتدى 

حوى البر والتوثيق والعلم صدره وقلبه بالانوار والسر مسرتد 

عنماه من الدنيا الدنية زهده ومن كان ذا نقى عن الفانى ,بزعد 

رمتئنى اليه غمربتسى فقصدته ‏ فيانعم مقصودى وياحسن مقصدى 
وكتب اليه ايها : 

ألا بلغ الشيخ المربى بورده حديثى ‏ بانى مستديم ‏ لعهده 

واوصه بالصفح الجميل عن الخطا وذكرى عند ذكره اهل وذه 
وللعلامة سيدى الحاج عبد الحميد الايلالنى نزيل مدرسة سيدى بعقوب 

وهو من الآخدين عن الشيخ : 
الا ابلغ الشيخع الامام ابا الحسن بالغ تحايا من هداه الى السنن 
تحايا شكور شكر ترب اذا عي عليها الحا فافتر زعر على الفنن 
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نصحت امام الدين نصحا جزاكمن بخص ذوى اللصح المعمم بالمنن 
فانى منظوم بعقد صحابكم لعلى تحت الظل اظفر بالجئن 
وللفقيه سيدى “محمد بن اللحفوظ السملالى نزيل افران ممن يتتسيون 
الى الشيخ سيدى سعيد المعدرى ؛ فهو صو المترجم فى الانتماء الى هذا الشيخ 
هذه القطعةفي المترجم ؟ مع هذه الرسالة : 
«الا خفى الله الذى اقامه الله فى هذا العهد شيخ الطريقة والينبوعاجامع 

للشريعة والحقيقة والباذل نفسءو نفيسه فى عداية العباد ؛ وفى رقع رابةالتمح 
والارشاد ؛ سيدى الحاج على الدرقاوى ؛ فالسلام على الا فى الله همن يعرفون 
قدر ماانتصبتيم له احتسابا ومقدار ماتلاقونه من الغوغاء كلما طرقتم بابذ بابط 
فبصبركم وحسن نيتكم وجميل فصدكم نصركج الله فى هذا الضقع نصرا موزرا 
على .الجهلة المبطلين كما عى عادة الله فى نصر المحفين ؛ فاعانكم الله. ووفقكم 
على .ماانئم فيه ؛ فائنا نقر بالعجز فى هذا الميدان ونرفع عقيرننا بان ليس لنا 
فوالجرى فيه والعمل فيه صباح مساء مثلكم ,بدان ؛ وهاك ياسبيدى ابيانا 
حضرت ل فىجنابكم اقدمها على حباء الى اعتابكم وان لواكن اهلا لهذا السان 
ولاتريفض فى فى ميدانه لسان : 

3 خير الشيوخ فى الاقران وفريد للنصح فى الازمان 

كل يوم نظل فيه فتغدو ثم تصى تقتاد من عميان 

فجميع القرى درت منك جدا واجتهادا تهدى بلسى البلدان 

كم جهول علمته الدين فاتا ح اماما والغير كتالبعران 

ضدقت فيك قولة الشيخ اذ فا ل فقالا قدا مر شى الآذان 

سوف يغدو للئاس فى ضوئه جم لسرا كما ضاء فيهم القمران 

رضى الله عنك ياسدى فالا شعر ما ان يصوغ مئه لسالى 

وسلافا من ابن محفوظ يفسا ك من الله سابغ الرضوان 

والمقصود بالشيخ فى البيت الخامس هو سيدى سعيد المعدرئ رفي اللدعله 

اقول اننى هنا لا اتحيز فائنا نكتب للتاريخ لا للادباء اصحاب الاذؤاق وجدهم 
فليسا محونى فى سوقنا لامثال هذه الابيات ؛ وما اكثر امثالها فى الكثاب ٠‏ 

وللشريف الركائبى الفقيه العدل محمد الوالى | بن البهالى تزيل مفراكش عمن 
اخذوا عن الشبخ قصيدة قيه مطلعها : 

ابدر بكل الافق لاحت شمائله وعم سسناه العالمين وائليه 
وبوحد ماوقفنا عليه منها فى ترجهة اكذكور فيما سياني ان شاء الله فى القسم 
الرابع 

وللعلامة سيدى محمد بن عبد الله الالغى مؤسس المدرسة ربخاطب الترجم 
وقدورد الىالغ من بعض- سياحانه فطعة مطلعها : 
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ملام “كها الفسيك والعديسر 
وتوجد كلها فى غير هذا المكان 
وله اليه ابشا يستدعيه : 

ابا حسسن على سلام عليكم 
وبعد ففى ذار العبيد جماعة 
والك سر الجمع فاحضر اذا انثا 
وان نالك الاعياء او عن عارض 
وثم علبيك حيثما كنت دائما 


غلى هن هن آدران وصفا برق 


على رحمة تنترى لدار سلام 
من اخوان مدق طاهريين كرام 
فاتيانكم والله قصد نظامسى 
فانت برىء من عتاب ملام 
سلام بده اميركم وتام 


وكنب البه العلامة سيدق على بن عبد الله صئو المتقدم يستدعيدايفا: 


ابا حسن الهى لحضرتك التى 
الشسبعه هلى الصبابة قائحا 
وعد فاعلام المحب بحيه 
وقندى لكم فى الحب اوقر منصب 
واه عراننى وحثة من فراقكم 
امب دعوة المستاق لازلت داعيا 


زعت بشدى العرفان ازهى سلام 
فيزدى بزهر الروض فوق كمسام 
اتى مسندا الى شفيع انام 
إبنادى الا زوروا وذاك هرامى 
بعت نيابة كتاب نظام 
الى كل ما يففى لدار سلام 


وفيى بوم من الايام كان الشيسخ استدعى العلامة المذكور بقوله : 


ابا حسن زرنا على عجل ومن 
اجب دعوة المحب من كان قلبه 


فاجابه بقوله : 
اجبب بجثمانى وقلبى لديكم 
فلازلت بحر الجمع والفرق من بخض 
وانهسى الى علسياء قدرك اللى 
ومن لى بان ابقى اذا ما دعوتنى 


تعب من الاخوان طرا بلا فرق 
لابحر شوقكم مدى الدهر فوغرق 


رهين فما احلى اجتماعا على فرق 
سه يحظ بشثبل الدر منه بلاغرق 
اطير. اذاما كنت فى الغربهم شرق 
وقلبى الى لقياك فى شدة الحرق 


وكتب هذا العلامة الى الشبيخ ايضا يستدعيه يوم عيد : 


ابا حسن تمم مسرة عيدنا باقدامكم فالميد وجه وديدنا 
فعيد ولم تحضره مازال ناقصا فحق علينا جبر نقص لعيدنا 
سلام على النسيب الحبيب والداعى المجيب والواعظ النجبب والنطاسى 
الطبيب الصهر الكريم والاخ المنيع الحريم سيدى على بن احمد وبعد فسل 
خاطرك عن سراد هذا القرطاس وامتثله قبل تكدر الخاطر بالاياس ازاح الله 
عناك كل باس | 
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فاجابه الشسيخ بقوله : 

وفيت بما نهوى جزيت جزاء من يرى فى الوصال للاحبة قرنه 
وليس يجازى مكل هذا اذا لوق لدى ربه الا بمثواه جنته 
وامتدعى الشسيخ ايضا المذكور مم ود من العلماء الافرائلبين بهذا 


البيت : 
ابا حسن هذ1 غداء جميعكم لدينا قجيئونا لدى ساعة الفح 
فاجاية : 


عليك سلام باكريم معنبر يتوج فنك الذكر ها دمت تذكير 
فلبيك هن الخوان صدق تراهم كبستان زهر الورد حي يلور 
الا فانتظرنا حينما يمتع الضحى لان بهذا الجمعم مسن لاببكر 
وذيل عليها بعض العلماء ولعله شيخنا سيدى الطاهر وان لم يكن من نفسه 
واحسب انه لم يحضر فى هذا الوفد والالكان هو المجيب : 

| على اننا لالبتغى غير نظرة تكون بها الاذيال منا تجرر 
فلولاكم حخددنم الوقت لانتحى لحضرتكم باشيخنا من يبكر 
وللعلامة على بن عبد الله المذكور قطعة فى زاوية الشسيخ الالغية يوم اسست 
فى شموال عام ١٠5‏ ه مطلعها : 

يبت انبح الخير من وجهاته فانبيح ما بنكا الحسود القالى 
وقد 'نقدمت حين ذكر أناسبس الزاوية فى اواسط هذه الترجمة 
ولشيخنا سيدى الطاهر بن محمد الافرانى يخاطب الشسبخ مهلا بولدم سيدى 
مهمد ما مطلعه : 

انى نبا دال به دولة الالس واضحت به العلياء طيبة النفس 

ونوجد كلها فى ترجمة سميدى محمد المذكور فى (الفصل الثانى) من هدنا 
ل ثقسيه 
وله ايضا ترحيبا بالشيخ ورفيقه سيدى على بن عبد الله ؛ وسيدى بلقاسم 
الناجارمونتى وقد وفدوا عليه الى افران : 

عنيئا لقلبى والهناء على مثلى يحق وقد جادت هوالى بالوصل 
راى الدهر ذل واتمتعال صبابتى فرق واوقى الفضل مله على بخل 
فانشدت قول ابن الحسين واننى الاول به والشكل يدكر بالشكل 
(وليس الذى يطلب الوبل رائدا كمن جاءه فى داره رائد الوبل)» 


عورد 


ووله هرة الوثه الافرائي الى الح + وفيه العلامة سميدى الظاهر بن محمدوالاديب 
سيد البسشسي الثاصرى : قفصادفا الفقيه سيدى محود بن الطيب الانزافى فر حب 
إهم الالفبون عل ىعادتهم بالقصائد » بقول كل اديب هن الالغيين فيجيبه احد 
الاأرانبين ؛ والغالب أن يكون سيدى الطاهر 

تقال الشميخ المترجم فى الترحيب بالوفد مسايرا وانلوبكن فى مسلاث الادباء 


شمر وطاهر ونجل لطيب 
فشاءت ونارت ارضئنا بطلو 
وان نسيلت فلت فارة المسك فتقت 


فاجابه سيدى الطاهر بن محمد + 


الفح نسسيم الروض والروض تامع 
آم ابنسمت هلى الثلاث كانها 
إلى الها عن بحر شيخ تلاطمت 
امام الساءث > من سينا ثور ا شرم 
وخطارث الارجاء من طبه 
#مو البدر اشراقا هو البحر نائلا 
أهام الهدى الشسبخ ابناحمد مزعلا 
فلازالت العلياء تزهو بسوره 


ثلاثة اقمار ببيض طوالسع 
فابدت نهارها البدور السواطع 
فطابت وفاحت النواحى الشواسع 


امانشق معروف من الفجر ساطع 
(ثلاثة اقمار ببسيض طوالع) 
معارفه او عسلهمه الستتايع 
قلوب غدت من قبل وهى بلاقع 
فطابتٍ وفاحت الذواحى الشوامع 
هو السيف تائير)؛ فهل من بنازع؟ 
على البدر مقدارا فاقصر 

وبجرى كما يبغى القضا ويطاوع 


كان الشيخع المترجم بنى نويا )١(‏ زاهى السقف ٠‏ نلونت فيه الالوان ٠‏ مما 
بعد كالبديع بين القصور اذا فويس بببوت الاضياف التى يعتشى بتبييضها 
ونلوين خشسب سقوفها عند اثرياء الغ * فقد وقف سيدى سعيد التنانى على 
ساج السقوف فىالسويرة حتى تم تلويلة ونزويقه على بدامهر النجارين المزوفين 
نع حمل مفرقا الواحا الواحا على البهائم الى ال ٠‏ حيث وضعه صانعماهر فى 
سماء الثوى بعد ماسقف مافوقه بجوائز عادية ؛ وقد ذيل منتدار مافى السقف 
الىما تحنه من الجدار بذك الساج على الجهات'الاربع ؛ لمستتم البصر بهجته 
تم فرش الثوى وهو فسيح بفرش حضربة هن الزرابى المزركشة والمسائد 
و بعضض الحثسيات وراءها حاثطى رقبع + وفى ربع من ارباع المكان صف مسن 
الساعات الكبرى ذوات القامات نحو ثمانية ندق كلها على راس كل ساعةوهدا 
كله غير معروف فى الغ فكان اضبياف الشيخ يستائرون بالجلوس هناك وحدهم 
فوجد بعض المبتدئين منشباب الغ مسرحا جديدا لقرائحهم ؛ فقد رابت من ذلك 
انطما لايمتحق أن يعتئى بها ؟ فاخترت ماياتى وقد كان الالفيون يسمون ذلك 
الثوى (الكايزة) وغيرهم القبة + قال العلامة سيدى الطاشر بن محمد الافرانى * 


)١(‏ الثوى كغنى : البيت العدر للاضياف 


ح وم - 


اياناج عام الفضل ياملجا العانى 
نيت لاهل الله دارا ترفعت 
أنجلت عروسا للعيون فاصبحت 
سماء كما حل اللسيم اذا سرى 
فمن ناصع فى ناضر حول احمر 
محاسن تعشو العين منها كانما 
لقد علقت فيها (مواكين) لم تزل 
تذكر وقت الدين فى كل ساعة 
مكان رسا بالدين والعلم والتقى 
لك الله من بيت رفيع بما حوى 
يذكرنا جنات عدن وما اععا 


وياواحد العلياء من دون هاثان 
بما ضملت هن كل حسن واحسان 
وقد سفرت نزهو بحلية ‏ ائقان 
على روضة اكمام ورد وريحان 
كما لاحنجم الاقق فىالسفقالقانيى 
تبدت به شهب المطالع للراني 
ترن بما يزررى برئاتث الخان 
بتنبيه ساه او بايقاظ وسيئثان 
فاربت معاليه على كل بئان 

هن المفخم الباقى 0 خرف الفالى 
سد رب الورى فيها لابرار عبدان 


ومن ذلك ماقاله ايضا بعضهم واخاله ابن مسعود او لاحد الازاغاريين 


هذه (كيزة) الضيوف الرشيقة 
فوفت بالالوان حتى تراها 
تتراءى الوانها فى خطوط 
اتلك بيضاء حشسو حمراء تبدو 
افقها زهرة وفى ارضها فاع 
واذا ها لظرت حنبيك ابصر 
(ماكنات) بطولها قائمات 
ندكر الله فى كل وقت اذا دقفا 
بهجة فلة نوق الى الحلا 
كل هن زارها يرى نفسه تهما 
رضى الله عن امام البرايا 
من ابان الدين الحنيف بدفى ال 
خير شيخ قد فاق بالجد فاعجب 
كان لله مخلصا فبحياه 
حيهل ايها الظماء ليخ 
فهو غوث فى العصر هذا وبدر 
فاته بامريد سجن قطوفا 


بزراب ملوعات انيقة 
كزهور تلوعت قى حديقة 
وتعاريج ‏ ضخمة قة 


داى عين كدرة 0 
جب لها زهرة الرياض الفتيفه 
ت بعيليك باهرا عن حقيقة 
معجبات قاماتها ممشوقة 
ست برناتها لكل دقيقة 
مة نفسا بربها صديقة 
تاج نحو الفردوس اى مسوقة 
من. بناها لعلية دون سبوقة 
غ نهج الهدى وانفق سوقفه 
لكسول محاول ان يفوقه 
من سئاه صبوحه وغبوقه 
مصدر عن شريعة وحقيقة 
يدرك الزائرون الم شروفه 
دانيات الجنى بخ طريسقة 


ومن ذلك قطعة للفقيه سيدى موسى بن الطيب ,يقول فيها : 


الا نره العينين فى خير ماقبة 
ففى سقفها او ارضها وجه روضة 
نتسوق من يعنو امام الهه 


لخير امام حائز خير ما زئبة 
ازاعيرها شتى واكوابها عذبة 
لجنته ترضى عبادته ربه 


- هوم - 


فمن مثل هذا الشسبغ جمع خولسه من الدين الدنيا قفي بهما نحبسه 
ومن ذلك قطعة للامام سسيدى محمد بن مسعود , وهى اكثر من هده »ولكن 
لم استخفر الها يالى : 
لله سيدنا الشسيخ الامام وما ابداه فى الحسن مما يخلبالبصرا 
بنى بناء لمن لايبصرون سوى هايبصرون كان لم يرزقوا الفكره 
للعارفين شهود فى مقاصدصم وبستوى عندهم ما سر اوجهزا 
للجهر والسر اسرار وعندصم فى السر معنى جل عند من بصرة 
ومن ذلك قطعة للاديب الشاب المعتبظ سبيدى الطاهر بن المدنى الناصرى 
اوهو اذذاك في المدرسسة الالفية : 
الى بسث اهل الجود والففل والرشد أميلوا عنان اللدح والشكر والحمد 
فبييت الفسوف عندعم خير مبتئى يعيد به الصباغ سقفا كما يبدى 
لرى العسن فيه مثل روض انفتحت به الزهر اوكالدر فى وسطالعقد 
فلله موق الشسيخ سيدنا اذا يفوح بعرف العود فى الجووالند 
فلياك سلام ما تفوم على الهدى فتهدى بما اونيته من سنا الرشد 
واخرى له ايفا : 
فلله بيت شبد للدين والتقى وذكر لاهل الله فى كل ما شان 
بذكرنا جنات عدن وما احتوت عليه . وما ابداه ملك سسليمان 
فلازال محفوفا بالطاف ربنا فيطرد عن اطرافه كل شميطان 
وعد ها بنى هذا الثوى بسنين بنى العلامة على بن عبد الله إإيضا مثله » 
لهنالا زخرت قصائد الادباء فى وصفه وصفا شعربا حقيقيا » لامثل هذا اكذى 
لايرى فيه القارىء الا محاولات ضعيفة لاتسمن ولاتغنى منجوع ٠‏ ثهان هذا الثوى 
أهددم سريعا بعد الشيخ حوالىي عام ١١4+‏ ه خرعلى من قيه ليلة فكادوايهلكون 
وبعد فقدخوطب الشيخ من اخرين بقواف يجدها القارىء فى انراج مهم 
مثل الذى جرى ببئه وبين صهره العلامة سيدى محمد بن العربى الاذوزى » 
انه يوجد فى ترجمة والدتى رقية فى (القسم الثانى) من هذا الكتاب .كماان 
هناك ابا قصيدة «هز الراية الجعفرية» لابنمسعود فاننانختصر ف حذفها هنا 
لانها ذكرت فى مؤلف ستقل (الترباق المداوى) ومطلعها : 
باصاح اصمْ لسيرة الصمدانى قطب اثورى الالغى قطب الآن 
كما ان هناك ايضا قصيدة اخرى له نونية مطلعها : 
صدحت مطليوقة بائل البإن ام نفحة وددت2 بريح. البان 


كوم- 


فهى التى تسجمى «اتحاف اهل الاعتقاد والوداد » بما للطريقة الالغية فسن 
اسنى الاسناد» فانها مؤلف على حدة » شرح كثيرا عنها مؤلفها فى مجلد ضفخم 
وهى التى ذكررنا بعفها قريبا فى اول هذه القوافى 
وحين رجع الشبيخ هن حجنه كتب البه العلاهة سبيدى الطاهر بن محمد 
من تارودانت بهنئه 


تارقت الما شمت برقا حجازيا 
وذكرنى اعلام طيبة فانثتى 
وغادر جسما لوبفى الفوز لامتطى 
وساد مع الركب الكرام يقوده 
فيقفى لبانات الهوى كيف بشتهى 
فيافوز من امسى بطيبة ‏ نازلا 
,روح ويفدو فى مسارح جنة 
إبقلد جبدا عاطلا عقد مفخر 
ويغسل قلبا سودته ذنويه 
فيا ليتنى قد فلت لثم ترابها 
| وباليتنى ‏ اذ فاننى ائلت ‏ نظرة 
محيا الكريم الفاضل الندبمنغدا 
ابى حسن بدر الهداية عن دعي 
ولكنه لبى النداء مسارمها 
ووالى السرى حتى اذا هابدت له 
وعفر فى مثوى النبى جبيئه 
هنيئا له نال المنى واحق هن 
فياسيدى اشر بدخر شفاعة 
قدمت فضاء الغرب .واهتز عرشه 
يباهى بك الغرب البلاد ومن تكن 
وانىي ممن كان ودك عقده 
وكنت ارجى لثم كفك شاكرا 
فارسلتها تمشى اليك ونستضى 
وانحض وان قصرت فىالحق فالنوى 
وجد بدعاء يعتق النفس من ردى 
عليك سلام كالنسيم اذا سرى 


بدا اذ غدا للجو ثوب الدجازيا 
بقلب لنا والوجد مازال صاليا 
مطى الهوى اوصار بالجفن ساريا 
زمام الهوى حتى ينال الامانيارا) 
وبحظى بوصل لم بخف مندواشيد 
بخير رسول كان للفنيف حافيا 
ويجنى بها تمر المكارم دانيا 
وبلبس ثوب العز اسبغ ضافيا 
وبشرب عاء الجد اغزر صافيا 
واحدنت لى فيه بعيدا لظماريا 
بوجه سعيد زار انلك المساعيا 
على هامة النسرين بالجد سامسيا 
الى الفوز فى جمع فلم يك وانيا 
وصار على متن الصبابة ساعيا 
أباطح سلع جدد العرم راهيا 
فاصبح فى ليل الغواية هاديا 
يهنا من زاو الطبيب المداويا 
واجر كبير لم يرل متواليا 
سرورا وما ان زال مذغبت داجيا 
اماما له لاريب فى أن يباهيا 
قباح به دمعى ولفظ لسائيا 
قد ومك لكبن حيل دون رجاليا 
بنورك ان ضلت 'نبث التهانيا 
رمانفى بهم وقعه مال باليا 
تملكها مازال يملاها عيا 
بدت عن اعلام طليبة راأويا 


وقال ايضا بخاطبه وقد ذهب لزيارته يستفيث به فى امر عنام 


انيتك حبوا للزيارة علنذما 
ولم الف اجمى منك قانصر قاله 


غز اصرف هلاالدهر فكرى فاحجما 
'تجمع واستعدى العياء والجما 


)١‏ الياء فىالزى وفىالرى مشددةقى الاضل وكذئك الافانىالمذكورات فى القصيدة 


- بوم - 


فابرك فان المرء يلصي جاره 


فكم اطلعت رؤيال للسعد الجما 


وكان الشسبغ سعسث الى سيدى الطاهر هذا اللفز فى اسمه 


فما اسمم رباعى الحروف ترىالذى 
ونان وثالث بجمع من باخر 
وثانيهء خمس. ثالث اتسع اول 
الا فبالغير سر وفتش على الذى 
ولاسيما ان طاهرا اوعرابيا 

جنواب سينى الطاهر 

انتنى فحلت من عقال الردى عقلى 
ووافت فؤادا قارب الحتف بعدما 
فلت على فرط الصبابة والجوى 
فهشست بها ارض القريحة مثل ما 
فق لها اوفى النصيب بقوله 
حلفث بمن اعطى الخلائق خلقها 
وغصيك منهم بال معارف والحجا 
لله “دك اذنا جيتها فرحا بها 
ولكنها من بعد ان سر وصلها 
ففلت لها ناديت والله ميتا 
ولما أبت الا الوفاء وليس الى 
أجبت ولكن الفهاهة اخرست 
اشرت الى اسم لامسمى وراءة 
فاوله تع وثانيه واحد 
فمجموعها عشر وخمس وعزوها 
فهاكه نظاما وفق ما كنت تبتغى 
فمعدرة مثى الى عقو سسيدى 
وما كنت الولا ما كلفت بحبه 
ودم سيدى للمشكلات تحلها 
وجد الضعاف العزم برجون دعوة 
عليك سلام ما تلد عارف 

والغز له الشسيخ ايضا فىاللوز 
وما اسم ثلاثى الى العز بسب 
بخمسة اسداس له اول جلا 


هو الثالى اؤلا ونسبة اول 
ثلانة ارباع لعشر فحصل 
وثان والث بشلثيه تتجل 
تسرد اليه المعضلات بمخفل 
تلقيته فانزل وبت خم منزل 


واحبت ذماء كان اشفى على الويل 
عليه امير العى قد كاد يستول 
تروى غليل الفكر من مائها الخزل 
ربت بعد محل شائها الارض بالوبل 
وغن كان احباها له اجرةالكل )١(‏ 
وخص ص جنس الانس بالفصل ملقول 
وبالهمة القعساء والعز والفضل 
اطير واستعلى على العالم السفلى 
تكلف سقبانا مقارعة الجزل 9) 
وطالبت صلدا ليس يبتل بالبدل 
بحكم الهوى الا امتثال الذى تملى 
لسانى ومالى عن مرادك من ميل 
نظيف على شخص له لبس بالاهل 
وثالثه خمس بدك يستجل 
الى المائتين عاخرا جاء بالسؤل 
ولكن لما امليته ليس بالمثل 
اذا كنت قد قابلت علمك بالجهل 
منالعفو ان استن فى تلكم السبل 
اذ احاد عن ادراكها كل ما فحل 
بتوفيقهم للرشد فى الجد والهزل 
بذكر وما اشتاق المحبالى الوصل 
بقوله 

وثانيه خمس اول وهو يقرب 
علا ثالث ثان بسبع تطليوا 


: تلميم الى قوله تعلى‎ )١ 
رلد اأبياقة والبازل : الكبير من الابل‎ : 


؟) السقب كفلس 


ومن احياعا فكائما احيا الناس جميعا 


- هوم - 


الجواب : 


اتاملت لغزا اتعب القلب حله 


وعاناهم حتى بان لى اله اللول 


ثم الغز سيدى الطاعر للشيخ فى القلم بقوله : 


وما اسم تراه كلما سار يركب 
ومفهومه مهما قلبت حروفه 
ومهما طرحت ثالثا جاء لفظه 
ومهما ضممت ثلثا تلذى تلا 
الجواب من الاستاذ سيدق على 
قلم البليغ يبين لغزا منبئا 
بيمشى ويركب وهو امر مشكل 
قل ببق بعد ذهاب حرف ثالث 
والغز ايضا سيدى السطاهمر 
خليل دلانى على شاحد الذهن 
هو اسم اذا نسبت اول لفظه 
ثلائة اعشار لسدس يجىء ان 
ومفلوبه ان كنت صحفت لفظه 
وتصحيفه من غير محن يفيد ما 
الا فابحثا واستنقذا الفكر دمتما 
الجواب 
اناملت هذا اللغزر باايها الخل 


عض منظوهات نفث بها الشيخ 


ويمشى يجد سنيزه وهو يلعب 
يدل على شوق يمر وبعدب 
بامر كلام لت ما كنت تعالب 
فقلب فعنه الميل ما كان يذهب 
بن عبد الله غن الشيخ : 

عن تور قهمكم السليم الالقب 
والعطف مفهوم لفظه المستعب 
والمبل مفهوم غيره اللمستقلب 
للشيخ فى النخل 

يبين لفظا فكرتى منه فى رعن 
لثائيه كان صف سدس بلامين 
نسبت > لثان الثا دمت فى امن 
يدل بحكم النحو فاعلم على شين 
صنيعته فى غاية الصنون والحسن 
ولا زلتما مستسهلى كل مافن 


قبا نكسمس فى الضحى الهالنشل 


لم يكن الشميخ ممن تربوا نربية ادبية حين كان يدرس فى مدارس تازروالث 
ونانكرت وادوز » لالك رايت من حاله اذذاك > اله لايعنى الا بالعلوم الر ئسسية 
فى بيثته وما .يبقى له من الوقت لايمضيه فى مطالعة كنتب الاذب التى تكون 
الذوق الادبى » وانما بمضيه فىمطائعة كتب القوم ء او فىمتاجاة ربه السام 
اللبل واطراف النهار ولكنه مع ذلك ريبما ينفث ببعض اببات لاينكرهاارباب 
الذوق غالبا » وفى مجموعة صغيرة عندنا كل ماصدر عنه وذلك قليل ٠‏ وهال 
الآن بعض مأ اخترته من ذلك فما لابغمض فيه اديب : 


سعد الفقر وساعدت اوقاته 
بالله يفرح كل قلباطا لله 
أن الصربده عراده فى ربه 
من لابعرى فى الكون اجمع ربه 


ما دام من أذكاره أقوائسه 
عير الاله اذا سمت لنظرائه 
فبه تنم القلبه شهواته 
بوجوده فهل انجلت هرءاته 1 


للق 


وهن ذلك فى موضوع مخالفة النفس وهواها : 
بحد سيوف الذكر فاقطع رقابها ولازم بخلف ما اشتهته عقابها 
فان عقاب النفس مهر عرائس ال سمعارف ان انجزت تجل نقابها 
فتجنى ثمار الحسن مننوروجهها وتجنى على الوصل الشهى رضابها 
عليك بشرب الكاس من راحة لها فلم يحى الا من يلوق شرابها 
ومن ذلك ايضا يخاطب مناسمه موسى وربما كان الفقيه سيدى مومى الكرسيفى: 
اموسى اجمعن فىائله همتك العليا واعرضعن الد تباومن كانفىالدنيا 
لفرغ بقلب لن بزال هولها بدكر كثير كى تكون به حيا 
وان حياة القلب بالذكر وحده وهل بسوى ماء نبات الثرى بحياة 
ومئذلك هافاله بخاطببه مناسمه مبارك » ولعلهسيدى مبارك المبلكى الشهير: 
ادخل هبارك حضرة الرحمان بعزيمة | المستوفز الربالى 
لالس السسوى حتىيكون مشعشيعا منك الفوّاد بساطع ثورانى 
فالسر كل السر فى ان تفتدى فى حضرة قد كنت فيها فانى 
ان العبودية التى يابى الهوى فى اللفس منها اس من هو بان 
لعبيد ربك كن ولازم منهجا قد مهدته شربعة الرحمان 
ومن ذلك هانسبه اليه العلامة سيدى محمد بن مسعود المعدرى : 
ولى مذهب فى العشق منفروا به فلست ملونا بوجد ولافقد 
قد امتزجت دوحى بروح احبتى فلا وصل فىقرب ولا فصل فى بعد 
فمن شاء فليفمل ومن شاءفليصل فحالى لم تحل عن الود والعهد 
ومن ذلك ما أجاب به ابباتا ارسلها اليه شبيخه سيدى محمد بن العر بىالادوزى 
حبن زف اليه بنته التى هى والدتى » رحم الله الجميع : 
جزاكك اله العرشس خير جزائه ايا شيخنا اوليت فوق المنى حزما 
ذففت لنا البنتين بنتا لفكركم وبنتا لصلبكم فلى تعمة عظمى 
جمعت للا اختين والعقد واحد وما كان ذاك فى قضيتنا الما 
كان الشيخ قال فى الشطر الاول من البيت الاخير هكذا : زففتلنا البنتين 
فى عقد واحد » باغافة عقد الى واحد من اغافة الموصوف الى الصفة ء كماوردفى 
الحديث : الكعبة اليمانية باخافة الكعبة الى اليمانية » على ها فى بعض الروايات 
ثم ان الاستاذ سيدى معمدا الرفاكى اصلح الشسطر بما رأيته 
ومن ذلك يخاطب 00 من ارباب القلوب : 


3 ٠ع‏ م 


لله دركم يامن الهم دول 

انتم فؤادى وما مول وملتجئى 

وبابكم عو باب الله من غلقت 

ومعشرى كل اهل الله قاطبة 
ويكفى هذا القدر 


غيرته الدينية أمام الاحتلال 


فنظم جوهركم يسرى به المثل 
ومن بهم نحو ربى الدهر مرئخل 
الوابكم دوه ها إن له حخيل 
وائله قصدى وقالى فى السوىامل 


لابزال الى الآن بطن فيءاذان من كانوا يعيشون فى سوس سئوان 1998 م 
هاء من انلك الصرخات الصاخة » التى كان الشبيخ يرسلها فى الممجامع 
وفى الامواق وفى المواسم + وفى كل مجلس » حين يستنهض الناس لمقاومة 
المحتلين الدين نزلوا اذذاك فى الدارالبيضاء قكادوا يغمرون بدسائسهيو بعيلهم 
وبمكايدهم على ايدى العيون السريي نكل نواحى امف ب مناد ناما قاقماه وهدذمالفيرة 
الهائجة الثائرة كانت معروفة عنالشسيخ بائرها عنه اصحابه قبل هذا الحين 
وكثيرا ماكان بغارها من سنة 1811 ه عام موت الملك مولاى الحسن » فى 
مجالسه الخاصة اذذاك » بل كانت له فى رحلته الحجازية جدوة متاججة فيهذا 
الموضوع فاسمع لمايقوله فى هله الرحلة يوميفارق تونس وذلك سنة 6٠اام‏ 
اثر ها قص كيف احتلت نونس بعد الجزائر : 


وقد جرى فى لخر الايام 
أن كنت من بعد صلاة العضر 
اعنى به ذاك السذى سطرته 


ب القلوبا 
الاشباح والارواجحا 
وصلت. قبره الشريف 
وفازت النفس عناك ‏ بالمسنىي 
فقل له يا ايها الرسول 
وانها الامة مستضعفة 
حتى غدت عاللحم فوق وضم 


رموا وراء كل ما خلفتا 
ولبدوا الدين سوى اطسلال 
واقبلسوا كلهم للشهوات 


ا 


هناك مع فذ هن الاعلام 
فى جامع الزيتون عثد الحبن 
وبرقيق القلب قد ذكرلة 
وعو مكاله لندى الاصائل 


لله كالعادة فى الاحيسة 
متى | حظيت | مله بالمثول 
حتى تكاد منه إن تذويبا 
وحرك الجبال والبطاحا 
وكنت الناء مقامه المليفا 


واكتحلت عيئاك مله بالسئا 
غر بنلى هلتك الذهول 
احتوثتها أمم مستغصفة 
من يفتح الشدق اليها يلهم 
وضيعوا فى الدرين ها اسيلفتا 
أتبدو لما اسسدت #الظالال 
كانهم قد لخلقوا هن شهوات 


لي 


فباسهسم سيسئهم شديسسد 
ببناهسم فى غفلة ووسن 
اذ دهمت ببن الديار الجل 
لد زعزعت بلادعم كفار 
فاستحوذوا على بلاد امتك 
حتى ندا كل بنى الايمان 
ودبلهم ممتهن عيانا 
قد مزقوا وشتنوا واحتقروا 
فهاهم فى صقعهم لاحسولا 
وما لهم وجه به يستشفعون 
سواكد يا خير البرايا علدم 
لان باب للدعا فيستجاب 
باغ الى لبينا هذا الكلام 
فول ذاك والدموع فى العيون 
والسوت بالنحبب عال وانا 
حمنى عراني الجدب فى الحين كما 
م جرى ماببئنا صموت 
فلم يكن منى ولا مله كلام 
اذ فرب المغرب فافترفنا 
من لبس ذا حزن لضعف الدين 
وكيف يرضى مومن ان يحكما 


فسن أجلها الهم يديه 
ليس لهم بين الورى من رسن 
فالبعض فى الاسرى والبعفي قتلى 
كان لهم من قبل ذاك ثار 
وقصدعم محو لكل ملتك 
أسرى بوسط الدار فى البلدان 
كما يلاقى اله الهوانا 
وامتهلوا بيد هن قد كفروا 
لافوة غير دعاء ‏ يتلى 
الى الهك وملنه برتجون 
فانت من لبس يبرت وحده 
دعا اذا مس البلا والفضر 
فمن اتىي الباب فما اخطا الصواب 
من بعد ان نقرا له مني السلام 
كانما ثرت بمائهاً العيون 
مدت اذوب لهفة وحزلنا 
بيقع الى حبين اجيس ضرما 
وداب من تحيروا السكوت 
بعد سوى مد اليدين المسلام 
واننا بما جرى احترقنا 
فدو نفاق مختفا مكلون 
افر بنى الايمان وال اجرما 


وقد كان الشسيخ لما التقت حلقنا البطان على المغرب » لابدع مجتمعاالانادى 
فبه بالبراح )١(‏ : انالزمانقداستدار ٠‏ وانالكفر قدوغل عليكم وسيحتل عقر 
الدار » وهو فى اثناء ذلك يشترى السلاح ء فقد عدماتركه بعد موته ستعشر 
بندشية رومية زيادة على البنادق الاعلية » وهذا القدو من اسرة واحدة كتيرفوق 
جهد الطاقة » وقد كان معلوما ان مثله كانيعاب عليه ان ,بلئفت الى التسلح لانه 
صاحب زاوية وقدرايت من اهله المرابطين مارايت من انهم لابكادون ,يتسلحون 
وان تسلدوا يكاد السلاح لايجدى فى ايديهم بين جيرائهم المغاوير كالمجاطبيسن 
والحر بيليبن » ولسان حالهم ينشد : 

على م تقول الرمح يثقل عاتقى آذا انا لم اطعن اذا الخيل كرت 

هذا فى ذلك المقام بين الاعالى , واما فى الاستعداه للدفاع عن الوطن فان 

ذلك مقام اخر + وبرحم الله من أظهر من ضعفه قوة وانما الاعمال بالئيات ٠‏ 

لم ان الشيخ كان يبحمل معه فى السياحات بندقية بين يديه وهو راكب 


)١‏ البراح كشداد : المنادق| في الاسواق عادة 


امم 


فهعاا ورد الى موسم نلزاروالت حيثآمر بالنداء فوق المراكع )١(‏ : انبتهباالئاس 
وان ستعدوا للجهاد ء فان الكفار قد دعموا البلاد + وكذتك كان يوما باكس 
فى سوقالخميس بايت بعمران وقد اجتمع كل رؤساء القبيلة فاستحتهم عسل 
ترك اكخاصما بينهم ؛ وان الوقت قدحان ليتكتل الناس كلهيامام العدوريجب 
على جميعالرؤساء ان يامروا الرابطينوالعلماء والظلبةآنيتكموا فى السلام ٠‏ 
فهم أولىمن يقود الناس الى الشهادة فى سبيل الله فبيئما يقول ذلك ؛ إذا 
الاشكر الر ئيس هناك يتخذ كلامه سخرية اذ قال له : «لن نقوم بهذا اللي 
تقول حتىيموت جميع اصحابك هؤلاء امامنا ويستشهدوا واذ ذاك تقوم بعدككم 
بدور ناه فالتفت اليه الشيخ محمر العيئين وقال : «اوقد استنكفت ان تسممع 
الحق وابيت ان تنقاد للنصيحة , فها انتذا تابى ان تدافع الكفار بعيدا وبوشيك 
ان .بدهموا عليك دارك حتى يخر بوهاء ثم اعرض عله الشسيخ كفادتة متى شاطبيه 
الجهال » فسبق القضاء ان خربت داره بعدنحو ست سين بيد الجيشنالفر لسى 
الدى هاجم تلك الجهة منة ١1+80‏ ه فكان عبرة لمن اعتبر » ولايزال الحاضرون 
الذين هماحياء الآن يروونها من فراسات الشسيخ 


وكذلك ذهب الشيغ عام 778 ه الى جبوش تجمعت فى هشتوىةللقتال 
بينها » فنادى فى رؤسائها : يكفيكم من هله الفتن يكفيكم » فقد توجه اليكيمن 
الاعداء انم تدافعوهب من لايكتفى منكم بمال ولابارض ولابدين حتى 
يستعبدكم انتم وابناءكم , فى كلام طويل مثلهذ؛ بتداوله الناس متى تذكروا 
بعدالاحتلال النذرالتى بسمعونهامنالشيخ ثملايابهون بهافلم بعر فواحتى خرجت 
البصرة 

وكذلك وقع للشيخ ايضا مع رؤساء اعل المعدر فبعدصلاة الجممة فى 
صسجد القرية » خرج الناس الى خارج اللسجد , فوقف الشيخ يحتهمعلى جسمع 
الكلمة وعل نعيين حراسة على قرفة اكلوا ء فقال له قائل ان العدو لابزال بعيادا 
عنا فهو فى الدار البيضاء » ولايصلنا الا بعد عشرين سئة أن لم بحل. ينناو بيه 
الدكاليون والحوزيون والحاحيون ,» فحرك الشيخ راسه فقال : يا عجبا ان 
المسامين كالحسد الواحد وهذا الامر .يجب ان بيكون فيه الناس كلهويدا! واحدة 
فمتي تركنا الدكالبينوالحوزيين والحاحيينفلابد انيغلبوةانلمبعنهم السوسون 
وامثال السوسيين ٠‏ علانك باهذا ب يخاطب ذلك القائل ‏ تستبعد ان بصل 
العدو هنا انلم بقاوم بالجد ثم تنفس الشيخ الصعداء واغرورقت عيناه د 
فقال : وااسفا ابها الناس فوالله ان لم يقم الناس فى هذا الامر كومة واحدة 
لدرون الكفار هنا هنا , هنا واشار إلى ذلك اللكان ثم غلب الحلل على الشسيخ 


)١‏ محل يجتمع فيه الناسن كلهم بعد الموسم المدعاء ٠‏ تموار مشهد الفيخ 
سملي أععمف ين هو بي 


ل سما 


فغلبهالاستعبار فائفتل عن القوم , قال الحاكى : ثم لويمض الا سئوات للينك. 
فاذا بي شاهدت المراشب الفرنسى فى نزنيت واقفا فى ذلك المكان بعيئهفظهر 
معداق لول الشميخ + ولكن بعد ان ازهقت ارواجح 


والئك كان الشميخ يلم باكادير ويوصى تلميذه الحاج الحسن 
الكلولى رئيس اكادير ان إبنعهد المدافع الكوجهة الى البحر فعل ذلك مرارا 


هذا وفد اشترى الشسيخ فرسا اذذاك فمارب ركب عليها , وبيدهالبندقية 
وذلك كله لاستنهاض الهمم » ولكن ابن الهمم ؟ وان العزائم ؟ واين من بعرف 
ماهو الاستعمار اذا ألقى على امةكلا كله ؟ وقد قال الشيخ مرة لبعض مجالسيه: 
اناللبى لبتمزقعلهذا القطر + فالنى اخاف ان يلتحق بالجزائر والونس ء فافد 
اجلت بصيرتى فى هؤلاء الناس , فلع ار هنيمكن انيقاوم لامن الحكومة ولامن 
الئاس فلامال ولارجال ولاابمان وائما انا وحدى النى افاض الله على هذا 
العببثسان ولكن ٠‏ ولكن ٠‏ ولكن واشار الى قرب انتقاله غن صذا العالم ‏ كما 
قال العاثى ب 


حضرن بوما فى نزعة هن اخلاط الئاس فى عرصة البياز فسى باب دكالة 
وكانت محلا للنزه ومجتمع الاصدقاء فيظلون هناك نحت الاشجار المختلفةو بين 
الحفول المخضرة وبين الجداول المتدفقة الى العئى , فجرى ذكرايام الاحتلال 
الاولى وصار الحاضرون .بخوضون فى عدم الدفاع , فقال قائل : ان الناس كلنوا 
معدورين » لان غالبهم ماكان .يدرى ماهو الاحتلال ؛ ولاكيف يعرك عر كاتهمتى 
املد الى شعب من الشعوب على ان علماءنا ورؤساءنا وحكومتنا هم المسؤولسون 
حقا , لانهم لع يستنهضوا الامة » ولاادوا الحق الواجب عليهم فىهذا الموضوع 
فالتفت اليه انسان من غمار الناس ساقته الاقدار المراكش فصاحبه بعضاهل 
الحومة الى النزهة » فقال : اننا فى نلك البجهلا من حاحة الى سوس لم وخدغل 
غرة » فقد كان الشسبخ سيدى الحاج على الالغى ينادى فينا صباح ساء الذارا 
واستنهاما لندافع عن البلاد + فاله ماكان بترك هن الجهات التى بسسيح البهد 
مجتمعا ولاسوقا ولا موسما الانادى فيه بالتهبىء التام من جمبع الناس للجهاد 
فلايعذر فقيها ولامرابطا ولا اى انسان قادرا ء ثم قال وقدشهدت الشيخ بوما 
عند قائدنا فى تاماثار وقد اجتمع كل كبار الحاحيين وعلماؤهم في حضرةالقائد 
فقام فى الناس موقفا لاينساه له الناس > فلم ,بزل بلهب القلوب بمواعظه 
ويستنهض الناس بانذاراته » ويبين للحاضرين ماينتظرهم من العدو متى 
استول على البلاد من حيف وجور ومكر وانتهاك الحرم , واذلال الاعزة وبسث 
الاخلاق الفاسدة > ثم التفت الى القائد فقال له : ان جل هذاالواجب بقمعل 
عنقك انت وعلى اعناق أمثالك + فقال له القائد : الناياسيدنا ب معثر القوات 
جع ما تريت لا التعوعة وملعنا المع ». زيمي لدان نخرج عن خطتها 
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وملكنا اليوم يميل الى مسالة العدو , خنى اله ليرسل اليئا ان تحاففك عسل 
التصارى اكثر مما تحافظ على المسلمين:وان شراعى خواطر الذين احثموا بالدول 
اكثر مما نراعى من ينسلطون عليهم بدعاو زالفة , فما عسى انْ لعمله لحن 4 
والافهاك ياشيخنا بدي على أن اكون اول هن يموت فى سبل الله مسي كان 
الجهاد قائما قال الحاكى : فاعرض الشيخ عماجلذبه فيه القائد , فقال ! اها 
انا وكل هن يتبعنى عن الفقراء فقد هيانا انفسنا للموث فى سبيل الله » أو 
لنا الميدانء وساعف السلطان فان امثالنا ليس لهم فى مخالفة السملطلن ايشيا 
مصلحة, ثم بعد ان اتم الحاكى حكايته ء قال : اننى اوقن ان الشيخ أس و لبسو 
لهدانيحضر فى ميدان الجهاد لمات عو وكل الآلاف الدين معه شهداء فقا قائل 
المحاكى : اتعرف احدا من ابناءشيخك هذا ؟ فقال لا ء فقال هذا احدهم وللملي 
البيدفلماكناعرفه قبل» ولاعرفنى فاحفى فى السلام » وترحم كثيرا على اللسباح 
وكانت هذه الجلسة حوالى ١4+‏ ه حين كنت لاازال تلميذا مفمسورا فى 
الجامع اليوسقى ٠‏ 

ارايت كيف ,بتحدث الحاحيون عن الشيخ حول هذا اللموضوع ؟ فكيف الن 
بنحدث عنه السوسيون فيه » وهم الذين كان يماسهم بذلك ويصابحهم نحو 
ثلاث سلين ؟ فقد كان هابقوله اذذاك حديث المجالس حتى ان الذدين لايتفون 
الا ولا ذمةفى اهل الخبراتخذوا ما يقوله الشبيخ سخرية وهزء! , فمنهم منبقول 
انما بريد بذلك الذى يعلنه ان يقتدى به كل الناس ء فيجدد لدمكانة اخري 
اعظم هنمكانته التى كاننتله , حتىان الشيخ اقبلبوما فى الطريق عند قرية 
عين ابراهيم بن صالح من ارباض تزنت ء فلاحظتها جماعة كثيرة وهم ملثدون 
على شىء ؛ فقالمنهم قائل : هذا الشميخ قد اقبل وهو الذى بتادى بالجهادفهلي 
تقدرون ان لاتقومواله اذامر بكم لتهوه باعراغكم الكولانبالون بمولابما يقولة 
فنعاهدوا كلهم على ذلك » ولكن ماكاد السبخ يقبل عليهم حتى بادروا جميعهم 
الى مقابلته والسلام عليه بكلاجلال واحترام » قال من حكن ذلك وهو منثلك 
الجماعة كارابت ذلك نبت الى الله , فعرفت ان الشميخ مؤيد من عند الله * 

كانالشيخ عام1؟؟١‏ ه فى السوبرة وقد احدثت فيها اذذاك محطة البرق 
إأذن من السلطان مولاى حفيظ / قذهب الى اللحطة فاكثر السؤال والبحث حتى 
ادرك الذى بؤديه التلغراف + فلما رجع صار يحكى لمثل الفقبه سيدى على بن 
عيف الله ماراى وقدقال لغيره : ان السلمين اخاف ان لابحدوا شيثًا فى القاومة 
لان عندالعدو منالسلاح ومن «الاتالهجوم والدفاع والحادثات ماليس عد 
الكسلمين , ولكننا مع كل هذا لانياس ؛ «كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بلازالله 
واللممع الصابر بن» 

وكانت عادة التسيخ اله كلما جال فى هجالاته الخاصة والعلمةحول هلم 
المقلومة لابجلاك غيثيء ؛ على خلاف مابعهدء مله اصحابه هن التجلد ومقالبة جاله 
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عند مابخوض فى كل شى مؤثر , ولكنه فى هذا الموضوع يغلب عل حاله, لعمق 
الفكرة فى نفسه إشمرة الابمان , فلابحبس ان تجيش دموعه رغما عن تجلسده 
المعروف + 

عنكى لى عن لااتهمهان الشسيخ زار مرة مشهد الشيخ سيدى عبد الرحمان 
هن مقبرة نزنيت معاصحابه » الوتخلف عنهم ء قال الحاكى : فوقفت ازاء باب 
الضر بحفاذا بىاسمع نشسيج بكاء الشبيخ » فتحينته حتىخرج بعد حين » فدلمت 
علء ثانيا و كانممن لاستحبى كثيرامن الشبيخ- قال : فسالتهعن سبب بكاثه 
الكثر فقال : هجمعلازرايت تزنيت هله مفعوعمة بالتصارى يقبلون ويدبرون 
كما شاءوا فامتعضت لهذا الهوان: قلم املك نفسى حتىكازماكان ثم تنهد تنهدا 
طوبلا . فقال : «وا اسفاه على هذه الافة التى استولى عليها مااستولى » حتيلا 
هطمع فيهالطامع متى جد الجد , وحان الجهاد» ففلت'له : دانالله سسيدفع بكم 
ذنهاء فقال : اجل بصرك » وأمعن بعقلك فهل 'نحس من يشعر بواجبه فى هذا 
اأوقت ؛ قال: ثموالىالشيخ تنهدات وآهات ثيقطع كلامه وكانلسانحاله بنشد: 

أنْ دام هذا ولم تحدث له غير لم نبك هيت ولم يفرح بموكوه 

فال فائل بوما للثيخ : لماذا لانقوم فتقود الت بنفسك الناس الى الجهاد 
فاننا لاثرى الا ان الناس كلهم ,يتبعونك ؟ فقال له : ان 'تصدر امثالىفوذلك 
المابجر المميادين اخرى غير محمودة ء فان الجهاد خطة عظمى لابتصدرها الا 
الامام الاعظم» وامامنا اليوم هو مولاى حفيظ ء فاله لم يعد بعدقيامه على الخيه 
دولاى عبدالعزبز بالجهاد ٠‏ ان دخل فاسافسكن هناك » فوقعفيما وقعفيه الخوه 
بل صار بامر الناس بالهدوء » فهذا الشبيخ ماءالعينين قدامره انبشرك هو 
واصحابه الجهاد فى الصحراء ‏ وكذلك يقع لكل من يتعدر لذلك ومتى خرق 
سمياج ماأمر به السلطان نانى وراء ذلك فتن اعظم واعظم ونحن الآن ان اردنا 
اننذهب الى الشاوية لنكون هناك مع اجاهدين فاننا لابد اننذهب نحن والففراء 
وهم ءالاف ء فاين الزاد واين النظام المطلوب ء وهذا الامر لايسستقيم الابالسلطان 
وكل من نصدر لهدونه ‏ خصوصا ان كان ذاشهرة ب فانه لابد انيظن منه انه 
بخالفالسلطان » ومخالفة السلطان لاتؤدى الى خير كيفما كانت 

هكذا يرى القارىء الشيخ جائشا متلظيا متشوقا الى انيكون فى صفوف 
المقاومة الاانه تتراءى لهمن بعيد موانع عظيمة » هذا مع مايغلب عليه احبانافيفلت 
مذ» ‏ على جهة الالعية والفراسة ‏ منانالاحتلال واقع ولابد لعدمالمقاومةالمجدرية 
ولقوة العدو وضعف المغاربة ولكون الناس لم يدنكوا بعد كيفية الاحتلال ولا 
سلكه فى الناس ء وقد جمعت من اقوال الشيخ فى هذه الناحم ةكثيرا واودعتها 
فى جزء من آجزاء «من افواه الرجال» 

كان اصمحاب الشسيخ المنخر طون فى طريقته ممتدين إلى درعة فتافيلالت 
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ثما وراء تافيلالت الى #جائل ذوى منيع ٠‏ فكان بعض ذوومنيع يكائبون السبع 
وبسالونه فىالمقاومة فى الحدود التى كانت بيئهم وبين الجزائر » سوقبائل ذوي 
منيع اذذاك لانزالمفربية لم تلتهمها الجزائر بعل قكان الشيخ يجيبيهم 
بالتحريفى على الجهاد , وهاك رسالة عن الرسائل التى يكتبها اليهم : 
«وبعد فقد وصلت الرسائل واطلعنا على جميع ماقيها من المسائل وهابيدن 
نجيبها بكل عامت وناطق سائل ء وقد اخبرتم واشتكيتم بجرءة عدواللهورسواة 
على بلادكم وحر يمكم واموالكم وايمانكم » ونعمة الايمان والاسلام اكبر اللغسم 
فلاحول ولاقوة الا بائله الولى العظيم ٠‏ فلتعلموا ان باب الجنة قدفتج لكوفي بلاه كو 
وهو الجهاد والهجرة الى الله ورسوله » فادخلوا فى باب الجنة بان تلساسمسوا 
اموالكم وانفسكم لله قى سبيله » فقد قال الله تبارك وتعالى : زان الله اشر 
منالومنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة) وقال صل الله عليه وسلم :«الجلة 
تحت ظلال السيوف» وقال : كلكم تدخلون الجنة الا من ابى انصروا دين الله 
تعالى» (ان تنصروا الله بنصركم ويثبت اقدامكم) وقد استندتم الى اخوالكم 
اكسامين فى هذه الجهة تنحازون البهم , وتشسئون الغارات والاغزبة على عدو 
الله ورسوله الى ان بطلب منكم الهناء وقد اخبر نا بانذوى منيع يغيرون بالاغزية 
على وادىنون مسيرة سهر في اخوائهم المسلمين ويتركون التصارى وراءهم فى 
:لادهم , قلادول ولاقوة الابالله العلى العظيم 2 ولانقوكوا تقوى علينا بحيوشه 
(فكم من فثة فليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين) وقولوا: 
«ربنا افرغ علينا صبرا وثبت؛قدامنا وانصر نا على القوم الكافرين» هل تحسبون 
ونظنون فى الله غيير نضركم ؟ روما النصر الا من عند الله) (ولله العزقولر سوله 
وللمومنين) والدنيا منفعتها الايمان والاسلام » من لم بقض فى سوقها نجارة 
الابمان والاسلام لم تنفعه حياته » فالاولى له ازلايكون » واى خياة ؤاىايمان 
واى اسلام كان عند منآذل نفسه لعدو الله ورسوله لثلايخرج من دارمواهله 
فلاحول ولا قوة الا بال العلى العظيم , وقد قال الله غروجل : (فلانكانءاباق كم 
وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال الترفتموها وتجارة تخشون 
كسادها وصلكن ترفونها احباليكم من الله ورسوله وجهادفى سبيلة فثريضرا 
حتى ياتى الله بأمره , والله لايهدى القوم القامقين , لقد نصركم الله فى 
مواطن كثيرة) » (ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله تعلكم تشكرون» 
وهذا الزمان بمثابة زمان رسول الله صلى الله عليه وسليفى .وحجوب الجهاد 
بل اكثر واكثر واكشر ء لان جهاد زماننا هذا لدفع الكفر وحفظ الايمان الذى 
هوموجود من غير زيادة , واما جهاد السلف فلزيادة الانمان وحفظ الشيء الذى 
هو موجود من الابمان اوجب من طلب زيادته , تفكروا ونذكروا واعتبروا 
وانظروا بعقولكم » فى صلاة وائى صيام واى حج واى زكاة لمن راى عدو الله 
ورسولهاجتمرأ على الاسلام ثم لابجاهد فيه بامواله ونفيه , وقد قال تعصالل 


م 


وجاهدوا باموالكع وانفسكم فى سبيل الله) ولوبكن شى: يوعد الله عزوجل 
ا"كشر من الجهان » لان السيف هو الذى قامبه الدين » وقدكان السلمون يستهون 
الجهاد فى قديم الزمان + فهاهو اليوم فى بلادهم وناموا » ويطلبون الهادنة 
معه فى بلادهم فلاخول ولاقوة الابائله العل العظيم » جاءال بلادهم فصاروايخافون 
همنه ولو قمتم بالحق الذدى وجب عليكم فىالشرع هن الغارات عليه والاغزيسة 
وتنحازون الى اخوانكم المسلمين لرددتموه وتجدون هن السلمين الددين استول 
عليهم بالظلم والعدوان المعاونة والنصرة , فيغدروثه وتتبعونه ثسيئًا فثسثاءوما 
هو الا ابن »ادم مثلكم , يضره مايضركم كما قال الله عز وجل (ولانهنوا فى 
ابنفاء القوم انتكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون ونرجون مناللهما لابرجون 
وكان الله عليما حكيما) وان قربتم من مكائه فابعدوا مئه بقدر منع الفسكيمله 
(ومن بهاجر فى سبيل الله ,جد فى الارض مراغما كثيرا وسعة) (وفضل الله 
المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما) ولاتقولوا ان نركنا نتركه » فلايجوز لكم 
ذلكفى الشرع لانه ان وصلكم فلاعذر لكي فانه جلس عليكم وعلل بلدكم , ان لم 
ندفعودفلاد ان يدخلكم بالحيلة او بالقهر ولاتقولوا هانحن معدفى الهدنة فلو 
الكم قمتم فى هله السنين التى كان ثم لكسرتموه بحول الله وقوته ولاتقولوة 
نحن قليلونء بل انتم كثيرون عنده فقد خاف منكم غاية » ولكن اظهرتم لهالدل 
الكنتم تعاملونه فى الاسباب ء وتطلبون هدنته وها بلاد االسلمين تكفيكم فى 
الاسبانب والسكنى ء وهو لم بحط بكم انما هو لكم فى جهة واحدة وجهةالسلمين 
نخرجون اليها بالاسباب وبالهجرة ٠‏ ولاتجوز لكم المهادئة معه , بل وجيعليكم 
ان تشمروا يعن ساق الجد ٠‏ واجمعوا رايكم فى اهل الخير ٠‏ وتجاهدون فى 
سبيل الله » فهنيئًا لكم فقد فزتم بخير الدنيا والاخرة ء واشركونا فى اجركم 
والله لقد اشتهينا الحضور معكم ولاجرمنا الله من ذلك الاجر بجاه النبى وءاله 
والبخارى ورجاله » وهذم الساعة الخير كله فى الجهاد لاغير » وان احتجنيالينا 
فىشىء فاكتبوا مع الحامل , وبرحم الله الذى صار الى رحمته سيدى الحاجالحسن 
الذى عر فتموه وحامل الكتاب الذى هو خليفتى فى كل شىء استمعوا مله 
واتبعوه والسلام» 

لم ان الشيخ الذى خامرته هذه الفكرة فاستولت عليه يقظة ومثاماء بيئها 
هو فى قرية (اودبر) ازاء اكادير بزاوية اصحابه هناك , فىعام /10؟٠١‏ ه اشراى 
مناها حكاه الشيخع سسيدى ابراهيوبن صالح , فادالى أذلى » فقد قال : دان 
الشيخ اخبرنى مشافهة انهرأى النبى صلى الله عليه وسلم ليلة فى اوريرفقال 
له : اللى اراك كثيرالاعتمام بأمر النصارى » فاجبته : نعم باسيدى ء فقال دان 
هذاالدى وانعت فيه من الهم والغم والقلق وقعت فى مثله .بوم الخندق > قرجعت 
الى الله بالكلية فصرتاقول : حسينا الله ونعم الوكيل ٠‏ فتوكلت عليه وفوضت 
أمرى البه : فاذا بنصرالله جاء بفضله ففك الله عنا الاحزاب » فانهزموا بلاحرب 
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ومركدذلك انت. اصحابك الآن بان بزيدوافى وردهم مائة هن حسبنا الله ولهم 
الوكيل » فانهم سيجدون بركة ذلك فى حفظ قلوبهم » كما سيجد المقرب كله 
بركة ذلك فيجعل الله فى امر النصارى فرجا ومخرجا بخرق العادق, 

بسبب هذه الرؤيا صار اصحاب الشيخ يذكرون ذنك فى وردهم ؛ وعاله 
من رسالة للشيخ فى ذلك ٠‏ ونص القصود منها : 

«نوصيكم بالتواضع والصبر وترك التدبير والاختيار ننه تعالى فهو الملدبر في 
ملكه وفى ملكوته فى المسلمين ؤفى اليهود وفى النصارى , فالامر لله الواضل 
الفهار , واخدموا (حسمبنا آله ونعم الوكيل) مائة فى الضباح ومائة فى العابي 
فقد أمرنا به لجميع الاحباب أن يخدموه على تعدى التصارى وظلمهم (فسيكليكهم 
الله وهو السميع العليم) ولايمكن ان يخدم على امر قيبقى على حاله / بللابك 
ان يكشفه الله حتى امر النصارى ان خدمتموه فلابد ان بزولوا ان شاء الله , 
حتى انقدرتم انتبرحوا به فى اسواقكم ان يخدمه الئاس جميعا كبيراوصقرا 
ذكورا واناثا فى الجوامع وغرعا ادبار الصلاة وغيرها : قذليك افضل واكمل 
ولبس الدواء الا فى الاضطرار اليه لان قوة الله هى الغالبة لقوتهم بلاشك 
ولاخلاف فمتى رجع الناس اليه حقا فلاند ان يرد كيدهم فى نحورهم روهصو 
القاهر فوق عباده) ماشاء الله كان ومالم ربا لم ربكن» 

ومن رسالة أخرى : 

٠**٠«‏ متى اراد الله انبرد النصارى عن المسلمين فلايصعب عليه : انا 
بسر ظاهر على يدول )١(‏ هن اوليائه واما بسر باطن هن غير واسطة اصلا, وهو 
على كل شىء قدير وهو القاهر فوق عباده » ولاملجاولادهرب هن الله الا البسه 
فقد ظهر تعدى النصارى ولم ببق الا قولهتعال : «حسبنا الله ونعم الوكيل» لهو 
السيف القاطع » فاخدموه اينما كلتم على نية ردالته كيدهم فى نحورهمء تصديقا 
لقول الله «ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم بنالوا خيرا وكفى المومنين الفتال 
وكان الله قوبا عزيزا» (وما ذلك على الله بعريز) وقد اصرنا فى العام الاولفي 
ثالث عاشوراء بخدمته فى الصباح والمساء مائةلكل وقت لجميع الفقراء يزيدوته 
فى الوردءعلى نيةهزيمة النصارى منبلاد المسلمين ان شاء الله الع 

اقول : ان الشيخ مع اخذه بالاسباب التى رآيتها من الاستلهاض ودتئبيه 
الناس كابهددهم » صاريبث فى اصحابه كمارايت مايستنهض ايف القوة 
امعنوبة فى كلاتباعه الذربن تشسبعوا بروحه ء فاناتجهاد المنظم المجدىلايفيد 
هادام ملكالعصر فاتيرا ازاءه قصار يقوم بما قى طوقه فيملابه مجالسه وقسد 
تواتر عنه انه يقول اخيرابعدما رأى أن المقاومة المجدية اعرض الناس عنها دان 


)١‏ الله اكبر , اننا من رعايامتكنا الهمام محمد بن يوسفف هذا الولىالذى 
على بده شرم النصارى فاستقلت البلاد ٠‏ 


50203 


التفارى سيدغلون بخرق العادة وسبيخرجون بخرق العادة» فأما دخولهم بخرق 
العادة حبن لم يقاومهم الناس مقاومة فعالة ‏ فقدرا يناعا وليت شهرى منى 
تكون الثانية ر) فر<مه الله فقد قام بما فى طاقته ٠‏ 


بعض دعو انب وأذكار» الخاصت 


هذا باب من أبواب تحنث الشسيخ » وغائب ذلك ,يدور متى اختلى بنفسه على 

التعهد ليلا بالقرءان وهذا هما واظب عليه طوال حياته , لإيتركه وان احنوشته 
الاشغال وكشثرة الاضياف : وكان ورده من ذلك -كماقال ملازموه كسيدى سعيد 
الئنانى وسيدى احمد الفقيه الركنى وسيدى مولود وعاخرون- خمسة منالقرءان 
بهءالشوافل العنادة كالضحى وماقبل الظهر والعصر ومابعد الظهر والمغرب ومائة 
من العلاة على النبى صل اله عليه وسلع بعد علاة عصر الجمعة » وجل اصحابه 
الخدرابهفي ؟لذلك واماالصام قانه اقتدى فيه بالنبى على الله عليه وسلم فيما 
روبه عالئسة , فا يصوم حتى يقال لايفطر ويفطر حتى يقال لايصوم الا انه 
فى السباسات لايصوم النواقل غالبا الافى الامكنة التى لابحتاج فيها الممخالطة 
الناس وتبايغهم مااوجب على نفسه ان يبلغه لهم 

هذه لبذة بسيرة ممايتعلق بهذه الناحية لخصناها تلخيصا , لان هذا 
الكناب لم يجعل كثل ذلك » فهناك كتب خاصة إلفت فى الشسيخ المث بكثير مسن 
منهذهالنواحى » وان لونستوفذلك » وقديمر بنافىهه الترجمة وفي تراجم 
اصحابه اشسياء اخرى لم نذكرها هنا 

واما الدعوات التى يدعو بها كثيرا فقدحدئنى بهاكثير مناصحابه؛ كهدا 
الدعاء : «اللهم اجمعنا على محبتك ٠‏ اللهم اعناعلى طاعتك وخدمتك , اللهم 
طهر نا تطهيرا نصلح به لحضرنك , ولقينا بك ء اللهم زدنافيك تحبراو بك افنتانا 
وغيبنا شعن كل ثىء سواك حتى لانكون الابك ولك , اللهم احفظنا فيك سائر 
عمر نا حتى تتوفانا وانت عنا راض » ونحن بك غر مفتونين » بحق رسول الله 
ص الله عليهوسلم» 
وقلما يقوم من مجلس عام الادعا بهذا الدعاءاثناء الادعية المالوفةالتقليدية 
وبقول ايضا كثيرا : ٍ 

«بأعطاناائله سر! من اسراره » واعطانا ثورا من انواره » وجعل ريحئافوق 
الرباح وجعلنا من خدامه » وجعلنا من خدام ببته » وجعلنا من خدام سنة سيدنا 


)١‏ كنت افكر يوم محاولة الامتقلال وسهولة اسره ٠‏ فادركت ان ذلكهو 
مرق ['عادة التى كان الشيخ يذكيره دائما 
أُ 


فاة 


رسول اللوصل اللهعليهوملم » وجعلنا من اهل الخير وجعل حياتنا معاهل الخبر 

فى هذه الدار , وثلك الدار وجعلنا من المقبولين ومن المففورلهم» ومنالمر حوهين» 
الى غير هده ء ولم نسقها الالئرى كيف نفسمية السيخ منهله الناحيةايشيا 

فان المعروف منه إنه فان فى عبودية الله » ولايلتفت الى غير الله فى الازمسات 

فما يستفيث بالاشياخ ولاهويقبل من اصحابه ان يستغيثو! به فى الازماث يؤاله 

فى ذلك حكايات ٠‏ 

مؤلفاتب 


للشسيخ ولوع بكل مايمت الى الافادة والاستفادة » وحين “ان يشماليك 
الفقهاء والفقراء ٠‏ كان يعمل فى كلا المبدانين باقواله وباقعاله , فاما افعاليه 
فقد رايت منها ما رايت فى الذى تقدم من هذه الترجمة ء واما اقواله فماكمان 
منهامر سلا كالتى يطلقها فى مجالس تذكيره أو مواقف خته على الالتجاء الى الله 
فقد جمعت منها عن أصحابه كثيرا وان لم يكن ما حمعته الا كنقطة من بعر وهو فى 
باب منابواب كتابى الذى جمعته فى الشسيخ خاصة وسميته «الترياق المداوى» 
ومما يتعاق باقواله مايكتبه الى اصحابه فى رسائله ‏ كانها مجموعة على ثلاث 
نسخ واحدة جمعها تلميذه الكبير سيدى سعيدالتئانى وقد نسخت منها تسيخ 
متعددة , والثانية جمعها تلميذه سبدى محمد الشيخ الدرعى ٠‏ وقد رايت ملها 
كذلك نسغخا على قلتها » والثالثة جمعها تلمبذه الشريخ سيدق ابراهيم بنمالج 
النازروالتى ونوجد انضا ولكنها اقل من القليل » ورسائل الشيغ عليهاسعة 
من خاله العام » فلاكلفة ولاتزويق كلام » ومن اقواله هافمنة مؤلفات فى موشوعاك 
شمى وهذه قائمة مؤلفاته : 

-١‏ مترجم الربع الاول من مجموع الشسبخ الاهير المصرى , فقد اودفسه 
كلمابتعلق بر بع العبادات » ولم يكد بترك مسالة من الزرقانى والرعوثى يمكن 
انبتوقف عليهاالاحشرها هناك , فجاء مجلدا ضخما بلسان الشسلحة ونه 
كثيرة عند اصحابه » وبه يتفقهون 

(عقد الجمان) رسالةكبيرة بالنسبةلرسائله وضحبها لاصحابهءاداب 
الطريق فى فجر تصدره للتربية » وهنها نسخ كثيرة جدا » وهىجزءصفم ٠‏ 

؟ ‏ (ترجمة الحكم العظائية) نظما مشلحا ء يقرؤه اصحابه كل صباح بعد 
مجلس الذكر ء ولكنه لم يستوف كل الحكم ٠‏ 

؟ ‏ (المبدثى المعيد فى اخبار الشيخ سيدى بعيد) وهو شبيخه العدرى 
لم ارمنه الاخطبته » وقد ادخلتها فى ترجمته الآنية على هاكتبه في الشميخ العدرق 
العلامة يدي محمد إن مسنعود + 1 
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5- زرحلته الى الحج) عام د١١‏ م وجدنها فى مبيضتها فخرجتها 
وحررت قوافيها فجاءت فى نحو الفى بيت من الرجز , وقد ذكرت بعضهافيما 
تقدم ٠.‏ 


هذه فى “اثار الشيخ فى التاليف , فرطت منه وانلم يكن متصدرا كثل 
ذلك ٠‏ 
وفلا الشيخ 
مضت حياة الشيخ كلها _كمارايت فيما تقدم فى الجولان بين فرى 
سوس الى الحوز الى اسفى + فالسويرة لارشاد الناس وتعلميهم امور ديستهم 
ولغنببههم على ترميم مساجدهم واصلاحذات بينهم » واستتابتهم هما يقترفونة 
فهدي الله له منسبفت له الهداية » وعمى عن معاولاته من قضتعليه الغواية 
ل'نانمن اواخر سمياحاته سياحة الى مراكش ء فقد وصل الى قبيلة اولاد ابى 
السجاع عيث احتفلت به المدارس السباعية وعلماؤها سببدى الحسسن بن احمد 
الي سمو كى فى بوعنفير + والفقيه ميدى العربى فى الساعدات وسيدى الحلفي 
في زوه وقد كان كل واحد يخرج بطلبة مدرسته فيلافون الشيخ من بعيد 
العللية بالصلاة عل النبى صلى الله عليه وسلم , والفقراء بذكرهم المعتاد فيختلط 
الجمعان حنى يدخلوا الى المدرسة » كمامر بتزكين من قبيلة كدميوة حيثزاويئه 
أم بات فى قرية القائد عمر السكتانى ثوفى مسفيوة , فمر الى الرحامئةحيث 
اقبل عليه كل الرحمانيين عامة وخاصة » فرأى عل عادنه كلما دخل قبيلة ‏ 
وكانت له فى ذلكنية حسئة ‏ القواد الرحمائيين الذذاك عالقائد عبد السلا 
والقائد العيادى ؛ وغيرهما » وقد كانت الطريقة الالغية اننشرت فى هذه القبيلة 
غل يد سيدىابراهيم البصير الركالبى فلم يكد الشيخ يظهر حتى تطارح عليه 
الناس وهوبرشد وبهذبء ومعلوم هاللعرب من النية الحسنة؛ ثولويدخل الشبيخ 
الىسراكش حتى بليت زاويته فى الرميلة » وقذكان ينتظر انتم على بدأمحابه 
الذين منهم سسيدى اتاج محمد البوطيبى الهشتوكى » وخين حل بمرا كس اهائرت 
المدينة وطفحت الرميلة باصحاب السيخ الذين بعدون بالمثات فاجتمع اهل 
الحومة على ضيافتهم ففيفوهم فى سجد باب دكالة الذى يتسع لأولئتكالجماء 
الغفير » وقداخبرنى مقدم الحومة بعدذلك ان الموائد التى اتى بهااصل الحومة 
بلفت خمسماتة : وقد التف كل الدرقاوبين المراكثسيين على الشميخ فى مد 
الفيافة » ثم داروا معه على السبعة الرجال صبيحة يوم » وهم يعلتسون بلسان 
واخف (حسمبنا الله ونعم الوكيل) فكان يوما فشهودا بمراكشس ء وقد قبل للشيخ 
أما 'تخاف انبقعلك ماوقع للسيخ ماء العينين وقد كان اذذاك ذصب الى فاس 
فرد فى الطريق وراء نادلة بقوة الاحتلال الذى نواذذاكفي البيضاء واحوازهما 
فقال: اننا لم ندخل مراكس الا باذن مخاص ء ولن نهتبل إلا بالله » فذكرله 


الاة 


مايخافه الناس من الثصارى المحتلين فاظهر لهم قوة من نفسه , لموفعث منسه 
كلمات بدل بعضها علان الواجب هو مداقعة الاجانب لوكان فى الئاس ابمان 
فوى ء وامرمنتظم وشمل مجتمع ٠‏ وبعضها على انالمحتلين لابد ان بخر جوااخيرا 
من هذه البلاد ألا ان الذين سسبخرجونهم لانزالون الى الآن صغارا أو لابزالونفي 
اصلاب ١اباتهم‏ » وفناك كلمات اخرى تفرط من الشسيخ من غير آن يحتفل بها 
ندل كلها على غيرنه وعلى اهتمامه العجيب بالوطن العزبز » وقد مر باك فريها 
تقدم بعض مايتعلق بهذا الموفوع ٠‏ 

ثم خرج من مراكس » فرجع الى سوس على طريق خاحية ؛ فباث قي 
اذاكبلول فأورير حيث زاوية اصحابه » ثم الى كسيمة حيث. الاغالى كلهم يكادون 
بكونون من اصحابه لان رؤساء القبيلة من قرية الدشيرة منهم ء وهنا فس 
قربة انزكان فرق اللسيخ المتجردين ئلة ئلة » وهو يوصيهم كتوصية مودعم 
ثم الى مستوعة فمرينا ونعن نقرأ القرءان فى قرية ايفريان » فبتنا معه فى 
حمى الصوابى بماسة » ولاازال استحضر ان الحزب فى العشية يقرأ بغر الوقف 
ثم الى المعدر حيث اجتمع فقراء كل أزاغاد وفى رئاستهم سيدىمحهد بن مسعود 
وذلك فى مفتتح رمضضان , فخرج صبيحة اليوم الثانى فاصطف الحاضرون امام 
زاوية سدى سعيد ء فكان مما قال : (هنا ابتداناها , وهنا اختتمناهل كلمسة 
سبمعها الجميع » ولكن لم بفهموا من الكلمة الا هذه السبياحة الخاصة , لم 
ظهر مقصوده بعد ذلك , ثم طلعنا الى الخ فدخلنا فى اصيل اليوم فمر العيكه 
فسافرالشسيخ الى تامانارت فرجع موعوكا » وقد كانت السئة شهبك فتواره 
يران الزاوبة على الشيخ 0 ليمدهم بماعلده , ففتح المخازن فامر اذبباع الشعير 
والتمر بثمنالسوق معزيادة حفنةحفئةفوق كلصاعء فثارتثائثرة بعض الاثرياء 
هناك »لانهم يبيءون الى اجل باضعاف اضعاف ذلك + فكأن الشسبخ يقبل املاك 
الناس رهنا لاببعا قاطعا تسهيلا عليهم » وهو بقول لهم : «دعؤارجاء اولاد كسم 
لبمند الى فك المرهونات» فجعل الله البركة فى مخازن الزاوية حتى تعهصمب 
الناس ٠‏ هذا والشيخ بزداد مرضه ء وقدكان كتب وصيته فى اول مرفه 
فارسلها الى سبدى محمد بن مسعود حيث سسترت اإمابعد وقاته » وقى صبيحة 
السبت 8؟ من ذى الحجة عام م؟١١‏ هازداد امرض ؤعند صلاة العصر فاظقت 
روحه فالتحق بالرفيق الاعلى » وفى الليل تول غسله الفقيه سيدى على بنعبدالله 
ومؤذن الراوية سيدى “محمد بن بلعيد التنانى ء وقد كان الناس علموا بوفاته 
العشية بطلقتين من الينادق على العادة اذذاك » وفى الصباح اجتمع كل الجيران 
قصل الفقيه على الشسيخ ثم دفن وداء الدارفى مشهده الآن 

هكذا طوبت نلك الصحيفة وتلك الهمة » وئلك العزيمة وتسلسك الغيرة 
الديئية الغريبة العجببة, ولكل مبندأمنتهى (وببقى وجور بك ذوالجلال والاكرام) 


اه 


مرائي الشيخ والتمربات فيب 


قلت لاعى أسمد يوما : اذا لا ارى هراثى كثيرة فى الشيخ الوالد بعد وفاته 8 
ولاذالم ترعف اقلام الاذباء بماستحقه منعاه منعويل طويل بين قواف متخيرة 
ورسائل محبرة ؟ فقال : لااخال الاازالبب فى ذلك هو كونه لميدر وراءمعقيا 
براعى ويفهم عن الادباء مابقولون » فيتقرب اليهم المتقربون » وبجد فى منتداهم 
من هم لآدابهم برجون + فيدركون مغزى نوجع الشعراء حين يتوجعون ومقدار 
مالبنات قوافيهم التى .بصوغون ء لان كثيرا من المراثى انما هى أنحية لاوجه 
الاعنماء لاءاثار كابخلفه الموتى والغائب غائب دائما + وقلما .براعى من هم غائبون 
عن المجلس ء ففلا عن الغرباء عن الحياة » ذلك معنى ماقاله وهى قولة لهاحظ 
من النظر والا فاين ماستحقه الشبغ الجليل الطائر الصبت وما نستحقه اعماله 
الكثيرة التى شرقت احاديث الركبان بها وغربت واشامت الاسمار عنها واعرقث 
م زشرات ادبية على قدرها , وهل يطيل الثياب الاطول لاسيها «ان الرداءعلى 
العملا عملاق» هذا مع اننا نجدمنبنات السن الادباء السوسبين عشيرات فى 
موائئف سي من موقف السيخ بمزلة الارض من السماء » اوبمزلة الشسم مسن 
الأكليل 


و بعد فقد اطلت البحث عما يتعلق بهذا الموفوع , فلم اقع الاعلى بعض 
فصائدوالاعل رسائل مختلفة النسج فى التعزية » وغالبها لايستحق جرةفلم » 
وهاانذا ماجتهد لالتقطمن تلك الرسائل هاينبغى ان يعتنى به ء فاما ان اسوق 
الرسالة كلها اوبعضها وعلى الله الاتكال , وبه المعوئة 

من ذلك رسالة الفقيه سبدى محمد بن عبد السلام الووزازى الراكنى : 

اخواننا فى الله الفقشراء الكتجردين واللتسببين فى زاوية الشميخ الهمام 
ماحب الفيوفات الربانية م والنظرات الصمدانية , السلام عليكمورحمة الله 
عموما وخصوعا الفقيه ذا الهمة العلية سبدى سعيدا التنانى وسبدى احمدالر كنى 
وسبيدى محمد بن صعود وغيرهم همن سمع بهم ٠‏ 

أما بعدفقدوصل نعى السيخ رضىالله عنه فبلعفينا الحزن مبلغا عظيما 
نحن وكل اهالينا » فرحم الله نلك الهمة العالية والعزيمة الطائرة فلم نبك 
موت السيخ فان الموت مكتوب على كل انسان ءولكن نبكى على مثل نلك الهمة 
التى يربى بها الشميخ المربدين وما اقلها حتى فى كثير من العارفين , فقد راينا 
كشرينمن مشابخ هذه الطريقة الدرقاوية » وشاهدنا لكثيرين منهم اسرارا 
واسنئهاضا إلى الله » ولكن لمكن منهم مئلهذا الشيخ الذى رزثت به الطريفسة 
فلاحول ولاقوة إلا بائله وانا لله وانا اليه راجعون مفالك يزيدة مقاما عسل مقلم 
فى مقعد صدق عند مليك مقندر ٠‏ والسلام من اخيكم فى الله القعيف محمد بن 
علد السلامالورزازى الطف اكله به إكتبه في ربيع الثانى عام ١١09‏ هم 


اا 


ومنذلك ماكتبه الفقيه سيدى معمد التادلى ثم الر باطى ثم العجديش وهو 
من اصحاب الشسيخ: «حيااك تلك الوجوه النيرة منكم يااخواننا اصحاب شيغئا 
سبدى الخاجعلى بن احمد الالغى السوسى ٠‏ وانبت الته نباتا حسنامن خلفه م نالاولاق 
الذدين ننملى ان بسلكوا طريقة الشسيخ التى يعز نظيرها اليوم , فاعلم ياسبدي 
معيد التنانى اننا سمعبًا بالخبر الصحبح فى وفاة الشيخ رضى اللدعنه ؛ فثارثك 
مشاعر نا لله والى الله وفى الله لاننا نوقن أن ارواح العارفين لابلحقها المو ثمارواج 
الشهداء » وانما تنتقل الى عالم اوسع واضسح , حيث استمتع بالقرب مسن الله 
اكثر مما لها فى هذه الدار , فأحوال العارفين خاضةسواء محباهم وممالسهسم 
ومشهدهم ومغيبهم , لالذة لهم الا فى المشاهدة » وهم يرون من الاكوان فين 
الكون بلا حلول , وهذا مقام لايتكلم. فيه مثلى الا معك باسيدى سعيد لآن سادءول 
الاحرار قبورالاسرار , والفقير يجب عليه انيملك الاحوال لا انتملكه 

بقولون خبرنا فانت اميلها وما انا ان خبرتهم بامين 

هذا وقد كنت ذكرت من احوال سسدنا الشيخ للعلامة الجليل سيدق 
احمد بن الخياط وللمدرس اللفاعة » سيدى احمد بن الجبلائى , فتاسفا اليوم 
حين لم يلاقياه » ونحن إبااخواننا على العهد والسلام على سيدنا محمد الذى جمله 
الشيغ خليفته فيجب عليك ياسيدى سعيد ان تهذبه وان نسلك به الطريقة 
فى سالكها المعاومة » حتى يسمتحق انيكون خليفة الشيخ عن حق والسلام هن 
مجلكم الفقير محمد بزعل التادلى عفا الله عنه ٠.‏ 

ومن ذلك ماكتبه الفقيه سيدى الزبير البعمرانى من رسالة : 

٠ ٠ ٠ «‏ ونعزيكم فى الفقيد شيخكم , فان على امثاله تسيل الجفون دما 
وماكان الآ فريدا فى حرصه عل نفع القباد » واعباء القلوب . والاخدك بايد 
العامة فىاصلاح ذاتبينها » والخاصة فى ترنيتها على الطريقة التى تسلكها 
فرحم الله الشنيخ وقوى الله الفقراء وكل ابناله على الصبر » وانما الصبير عند 
الصدمة الاولى +٠٠‏ » 
. ومن ذلك ماكنب به الرجل الصالح سيدى الحسين صاحب الزاويةازاء 

الجديدة » وقد كان زار سوس فنزل على الشيخ عام 1515 ه : 

«الاخوان الذين لانجتمع قلوبهم الا على محبة الله ومحبة ثبيه » اصحاب 
الشيخ سيدى الحاج على بن احمد السوسى ء رضى الله عنكم جمبها ء وافاض 
عليناوعليكم منسحائب رضوانه » وكذلك اولاد الشيخ الصفار واخوانه وكلاهل 
داره » فالسلام والرحمة والبركة على الجميع 

اها بعد فاب الث ألك في الاجتماع على الله » والعض بالئواجل عل هدم 
الطريقة الثى منبدوق من اسرارها لابجد لها شببها , فنحسن لعز يكم وتعزى 


52 816 م 


الفسنا ولعزى “كل اهل الله فى قطب الطريقة » وامام الشربعة والحقيقة , هذا 
السيخ الذى بلغنا انه انتقل عن عالم عين اليقين الى عالم حق اليقين؛ فهو والله 
فربه بن كل هن زرنهم هن اللسايخ وهم كثيرون لايكادون يحصون عددا » فقد 
“نك عندهم جميعا وجالستهم ٠‏ وفى الكل خير , الا اننى كازرتزاوبة هِذ1 
السيخ رايت كل ماكان يذكر لنا عن اصحاب الشسيخ مولاى العربى من تجريد 
ومحافظة على الاوقات ٠‏ والحرص على الانفاس ان لابضيع واحد هنها فى غير 
مساهدة مكون الاكوان , فقد تعجبت حين رابته استطاع انيجد له اصبحابا 
يفومون مثل قبامه فى همة الصوفى الذى يعرف ماطلب , فقد حضفت لنا مفه 
مذاكرات استفدنا منها الثىء الكثير 2 ولولم اوتبطا بشميخ. بآخر اح ىلسلمت 
له زمامى » وجعلته فى الطريقة امامى ولكن الزوجة لايكون لها الا زوج واجد 
غلى ان الاشياخ كلهم على طريقة واحدة ء كما قال الله : (نسقى بماءواحدو نففل 
يعشيها على بعفى فى الاكل) والآن با اخوائنا نحن وانتم ذات واحدة , فلانسونا 
كما لانساكم وان لم يمكن الاتصال كثيرالبعد المفرين ونوصيكم على الطريقة 
فاللساففلة على شروطها مناوكد الواجبات على الفقير والسلام عليكم جميعا مسن 
بك سعيف خديم لاهل الله الحسسين للف الله بهه 
ظطفرت بهذه الرسالة ممن حافظعليها ٠‏ ويظهرانهالم,تصل الى المْء والا 
لسمعت بها من عند امثال سميدى سعيد الننانى 
ومن ذلك رسالة كتب بها الفقيه العلاهة سميدى على بنعبدائله الى ابى فارس 
الادوزى 
«الفقيه الدراكة الدذى مابيئنا وبنه الا الاتصال التام , والذدى كل هابهمه 
في جهتنا فهو عندنا من المهام » سيدى عبد العزيز الادوزى , وعليكم السلام 
ورحمة اللهء وبعدفقد وصلت رسالتك » فقضيت فى الحين حاجنك على ان 
رسولكم وجدنا فى حزن عظيم » واسى لابكيف مقعد هقيم » ختى اثنى اتكلف 
الصبر فلا اجد البه سبيلا » بعد مافقدت ازائى من لااجد له فى النصيحة والاخوة 
والعاونة مثيلا » فقدصرت غريبا فى بلدتناهله بعدما صار سيدى الحاج عل 
الى مالابد ان نصير اليه جميعا » فقدغادرنى مفردا لاانيس ولامشتكى اليه متى 
كلت وجيعا , على انه اصار الى جوار , وانا بقبيت فىجوار كمايقول التهامى فى 
رثانولدة : 
جاورت اعداثى وجاور ربه شمتان بين جواره وجوادى 
قما امر الحياة التى لااخوان فيها ولامعبنين ٠‏ ولاجيرانفيها مخلصين محتسبين 
فالله يرحمه » ويجعل لنافى امثالكم البركة فى السكون والحركة ٠‏ والسلام 
وكتب الفقيه ابضا الى بعضهم اثر وفاة الشسبيخ متمثلا اثناء رسالته : 
«لعم رلك ما الصبة فقد ميال ولاشاة تموت ولابعر 


لكقاة 


ولكن الصيبة موت حر 


يموت كوته خلسق كثير» ' 


وأما المرائى فقد قال العلامة عميد المدرسة الالغية سيدى على بن عبد الله 


رفيق الشسيخ الدائم : 
هبنا ملكنا الال عفوا ما التى 
أو قد جمعت جموع كسرى ماالدى 
او قد حيبت حياة نوح فى غنى 
أو مامتك صروف دهرك حقبة 
تبغ لدهر لابراعى برهة 
وتراه يسفل بالكرام ويعتلي 
وبهم بالتنقبص والتشتيت | فى 
لابيخد عنك اذا استلان 
ها راعثى والدهر حبلى هقرب 
والشمل مجتمع بن اخببته 
آلا الثعى بموت شيخ ان تقل 
شيخ الشمبوخ سليل احمد هنبدا 
ماشلت عن علم وهن عمل ومن 
وديانة تنسى اذا عاينتها 


يجديك غير تحسر ولضقد ؟ 
عن بعد ذاك الجمع غير تيدم ؟ 
ايوب هل تنجو به أو الفندى ؟ 
لابد تصبح فى مقيم مقمد 
ذمما ولا الا لامل السسؤدد 
بلثام هذه الجيل فوق الفرللك 
اخوان صدق همة لم لضهد 
ما زال يقصدم بيبل مقعيد 
لابد عن وضع بيومك او لد 
والسعد يسعدتنى لعيش ارد 
عاث الكمال به فغر مفلد 
فى عصره للدين خير مجدد 
أدب يزيد وهمة لم تعهد 
50 آلاله ورفعة لم تجححد 
وصداقة فى غيره لم تشيهد 
وترد كثرتها لان المقصد 
طارت بها العنقا الى متصيفد 


وقال الساعر المفوه شيخ الاسلام شيخنا سيدى الطاهشر بن مخصيد 


ونصبحة قد زانها الخلاصها 
لمئاقب يعيى المفوه 

لاه على تلك المحاسن الها 
الافرانى ؛ 

امن حادث بكر الم فاجزعا 


لفقد امامالدين شيخ الرسوخ هن 
مربى مريدى الرشد بالسيرقالتي 
محط رحال القصد مطمح همة إل 
زلال صفا ذوقا وبدر تضاالت 
ابى الخسين البراين احمد منغذا 
وجد الى ان بق كل متازع 
قنال منالا دونه النسر وانتهى 
اقام يشسيد الدين دهرا مجددا 
طمت تج الغرفان من بجر صدره 
الى انْ الارث كن عنام جوالب الك 


جرعت وحق ان تننوح ونجزعا 
غدا للعلا والدين عيئاا وسمما 
حوت كل عاداب السياسة اجمعا 
سمريدين هرعى للفضائل امرعا 
له الزهر كا أن تببى واطلعا 
ه ثدى العلا والعلم ظفلا وارضعا 
بهمة طماح العزائم اروعا 
الى رتبة تثاى متالا ومطمعا 
لركن الهدى لما وهى وتضعضعا 
وفتت مسك العلم ع تضضوعا 
مسبلاد وزال الجهل عنها واللما 


اه 


فلما استوى برا وازعر اضرا 
فهيض جناح المججد والقض > لجمه 
واس معين الفضل واتجاب ماطر 
وخار ذوو الحاجات لم يهتدوا الى 
ومن ذا. يرجي سائح متجرد 
واى طبسيب للقلوب يلدها 
مفى يجتنى أنمر الرضا متبوء؟ 
وخلف وجدا لابريم ووحشة 
فقل للذى يبغى العلا متطلبا 
أمن بعد ما اعتدت الجواد تريدان 
«فليست عشيات الحم برواجم 
على قبره سحب التحية والرضنا 
ولكن ما ابقى لنا الله. شيخنا الل 
ففى مجده ‏ والحمد. كله غنية 
نلو من الدعر المخيف بظله 
للازالت العلياء تخدم بابه 


اهاب به ريب المثون ففجما 
واصبح عر نين المكارم إاجدعهما 
السيادة لما ان قفضى فتقشعا 
سبيل ولم يلفوا الى القصد ههيعا 
لبهديه أو من يجير المروعا و 
بدعن الرجا والخوف طر؟ لينجما؟ 
من الخلد فى اعلى الفراديس مريعا 
تكاد لها شم الذرى ان تزعزعما 
لشيخ مرب بعده /متطلفا 


أتسير مفلا باكقارف ضلعا 8 
اليك . ولكن خل عينيك تدمعاك 


من الله ماغنى الحمام ورجعا 
امام فقد اسدى وارضي وامتعلة 
لمن سار برتاد الكمال فاوضعا 
وناوى له أن صال. خطب وروعا 
وبارك فيه الله ركنا ممنعا 


وثال ابنه الاذبب الكبير سيدى محمد بن الطاهر : 


الوا قضى العلم الامام السيد 


ذاك الامام المرتفى المولى ابو الم 
فعفت دبوع المكرمات وقد زهت 
ونعطلت درج المثابر واكئست 
قالوا ارثه باللذ علمسثت واله 
فاجبتهم كيف الرثاء لمن غدا 
ماذا يفيد لمجده قول وقد 
واذا اختفت عنك الففائل فاسالن 
وأسال مساجده التى قد طاما 
فلقد غدت مثل النجوم لكل ما 
لابجحد الففل المببن سوى اذى 
واحسرة الدين الخليف لفقده 
دحم المهبمن روحه واثنا له 
بالصطفى صل علية الله مسا 


عين العارف والعلوم الامجد 
حسمن ابن احمد من غذامالسؤدد 
بسناه ازمانا لوم ولقصد 
لوب المالة بعد عرز يشهد 
إيفثى الكلام وقفله لايلفد 
شمس الفحى تعشى الذىقديجخد؟ 
بلغت به اقصى البلاد الوخد 4 
عنه الليالى اذ بها يتهجد 
شهدت مصسواقفه اذا ما إبعيد 
ارض يقيم بها الملاة العبد 
طمست بصيرته وذاك البغد 
واحسرة الضليل من يسترشد 
رفوائه فى العم تتجدد 
غنى على ملد الفصون مفرد 


وقال الاستاذ. الكبير ششيخنا سببدى عبد الله بن محمد ابن اخ تالشيخ: 
اه انقضى الخير وحاد الكمال واستحكم الجهل وعم الضلال 
جلالعء 


وصار رسسم المجد من بعد هة 
واعلن الدين الشستات بما 
فلت احنسب يادين لا احد 
لا قضى الشسيخ على بن احا 
اودى فشان يبمده صيرهة 
قالوا وما اودى به قلت ما 
ياليته يسقى ونمطى به 
وقل لو امكن فى حقه 
لانه الموت فلا يرتشى 
ما الموت الا الدين مهما اتى 
اولا فمثل تاجر شترى 
لذ إبحوم عن بحور التقى 
الدهر قدما هكذا دايه 
لم .بغن عن كسرى ولا فيصر 
ولا الخورنق لتعماله 
ولا حمى الابيض اربابه 
ولا نجا فنادما ابرش 
سعى الى ان نال فى المجد ما 
والبدر ان تنمت منازله 
قلت وقد عابئلته علما 
وازدجم الئاس على لعثيه 
العين لا يرقا لها دممها 
لانعلقوا السير فقالوا انثد 
فيا له مشهود يوم بما 
با هائل الترب عليه فان 
اقام فى القبر وءاثتاره 
وكيف لا وهو امام الورئ 
مقصد اهل الله بهديهم 
واكرم الئاس ولكلئه 
مجدد دين الهدى بعد ما 
قد اوثى الملشور وهو التقى 
وعلمه بحر زلال غدا 
وحكمه ينسيك هرمس مع 
اما اصطباره فلخو إوإلى السم 
ما شت هن حزم ونعزم وهن 


كان متينسا عرضصة للزوال 
اصابه من في داء عقيال 
بشكيك هن داء الضنى واعتلال 
مد أمام الوقت ‏ اكرم خال 
فؤاد من رآأى كمال البجمال 
اودى به غير عيون الكمال 
ماعز من نفس وولده ومسال 
وانما (لبت) دليل الغيسال 
كالخكم العدل الي فيع المثال 


نشتيت آاخوان الصفا والنغتيال 
معاقل شيدت ولا ذخر مال 
ولا اخو الحض نجا باحتفال 
ريب الملون بعد طول 

مفعه بحسن عشرة واحتيال 
بنئاله عن ارث أصل وبعال 
لابد من سراره وانتقالل 
إيرفعم من فوق رقاب الرجال 
حتيى تقطعست شسوع اللعال 
اما الشسهيق قهو باد وعال 
فاه يوم تسبير الجبال 
حوى من الكرب وفظم النكال 
تدفئه لم تدفن حسان الخلال 


سيارة تتلى يكل مجال 
وهو المهذب الغياث الشمال 
معائم الذكر الوريف الظلال 
يبدا عفاة بابه بالشوال 
بكاد تعفوه عوادى اختلال 
وهو الذى حاز سلى- الخصال 


يقدذف بالدر لاهل السؤال 
بقراطك فى غابر عصر وخال 
لعزم هن الرسل يفرط امثال 
رصائة العفقل وصدق المقال 


ا- 


النفس فما واجهست 


وفى فراسة يظلن كان 
ومن رئاسة حخحباه بها 
وفى سياسة يقال لمن 


ومن شمائل حكى لطفها 
ان قام فى الئاس بوعظ ترى 
او باغت المجلس اطرق هن 
لغير هذا من صفات لوى 
هن ذا يحل بعده مشكلا 
ا يبورد البحث على وجهه 
مفى ولا يمفى يبنا ذكره 


العلا توأم 
سعى لادراك العلا سعيه 
وبارك اللهم فيه وضى 
واغفر لعبد الله مسن يعده 
ارخ وفانه بدى حجة 


ينقاد فى الحين بكل الفعال 


راي والمعية لا تخال 
فى الدين والدنيا اله الجلال 
يآملها املست نيل المحال 


ورد الرياض امطرتها شمال 
محاجر الناس جرت بانهمال 
به جميعا هضيبة واختجال 
عن عدها العى لسان الكقال 
أو يدقع الحادث حتى يزال 1 
يطلب فيه النص دون احتمال 
حتى توارينا بطون الرمال 
سحائلب الرحمة صب العزال 
لحادث اذال وخر الثيال 
بالحزن من وهادها والتلال 
وعية ترقى به للمعال 
اطلع ذاء وذاك خاو يمال 
حتى ينال فى العلا ما ينال 
اخوته الشسم الذرى والمثال 
فالحمد لله مل حال 
قد القفى الخير وحاد الكمال 


وقال الفقيه سيدى موسى بن الطيب السليمانى صهر الشسيخ وابن اخته 


واحد مريديه : 


مضى الاخبار والقفضمت الدعور 
مفى الصهر الوفى الحو المعالل 
فوا أسسفا على قطب المزايا 
ووا أسفا على وجه تقفى 
ووا أسفا على وعظ اذا ما 
ووا اسفا لكل الناس طرا 
ووا أسفا لهذا القطر غابت 
مصاب عم مفظلعه وهادا 
مضى من كان فينا خير وال 


وخبير وسيلة فى كل خير 
مضى من هو فى الاحداث طود 
فان شسشت| العلوم تراه. ‏ بيبدى 


52586 


وئم الخير واتصل الشرور 
وخالى شيخنا الليث الهصور 
رحى الخيرات حوليه تدور 


بسر ابه غغحلى والفقير 
بسجره تلوب به الصصخور 
سواء مسجد وفتى مقر 
نه شمس عل الجورا تثير 
وسهلا والجبال كسذا البحور 
اذا ها جاءنا امر عسسير 
اتينام يحق لنا البرور 
رسوخ فى الشدائد والضبور 
مسائل قد نضيق بها السطور 


عو ام مس 


او الجود العميم ثراه يعطى 


عطاء قدره ‏ عجم المزيسر 


أو العزم اعترف بوضوح عجر عن افعال يقوم بها القديسر 
ولبس بمئكر ذا الفضل الا ذلبل أو جهولل او خفير 
ذا ا 


ابا هن جد فى. فيل المعالل 
رئيتك عن مجامر فى فؤادى 
فيا بدر. التمام ويا مناطا 


أاتت سكرات موتتك لاتفدى 
يحق الجفننا ابد دموع 
فيا تربا حوى إشلاء شيخ 
رأيناه عيانا ذا وضوح 


وبعض من مريديه رطام 
فصبرا يابئى شسيخى حميلا 
فبارك فيكم ربى كشيرا 
فيا شيخى نزلت جئان عدن 
فلا يحصى رتاءك دو فريض 
سقى الرحمان قبرك مزن رحمى 
ولاقنك اللالك باحتفال 
عليك سلام ربك ككل حين 


وقال الاديب الكبير سيدى احمد بن 


الدين بجزع والصدور توجع 
وتلهب النيران بين جوانحى 
الدمع قد خد الخدودم وفتها 
أبن الذين مضوا عنوا 'ملمة 
واذا رمت اصمت سواء عندها آل 
لم انس حين وقفت فى وبع فما 
حظ إلدى ملك الدنية كلها 
ان المصائب جمة لكنه 
اودى قاودى العلم وانجاب الثدى 

أنثنها عنه العارف والعوا 
انت الكريم ابن الكريم ابن الكر 
ضاقت بمونتك الفجاج عن الورى 
ماك السى بوم موتك إل ندا 
تقديك هل فلس فد مثلها 


ا 


الى ان حل ساحتة الثفين 
ندك بها اذا القدت بسر 
لكل فتى الى العليا سطيسر 
مال لا ولا يفسلى السور 
تمازجها الكثابة والزفسسر 
اتدرى ما حوت منك القبوني ؟ 
تلالا مله وجه مستسوسر 


لوقع لم يكن مله مير 
وفى. الاخوان ما ششسيد القصور 
على جنبيك ولدان وحور 
وان يرث الفرزهق أو جريبر 
أنلث علببه ما طانست زهور 
وجاورك الافاضبل و«الصيدور 
ووقت ما ترنمت الطبيور 


محمد البزيدي : 


والعين تدمع والقلوب تصدع 
ابدا يزبد غ ضلكت ولا الادمع 
مثل الاصابع فت فيها البرمع 
نرلت فصاروا كل حى بلقع ؟ 
مسبازى الاشهب والغراب الابقع 
اجدى الوقوف ولا اجاب الربع 
حظ الخيال مقى وذلك اسرع 
ما مثل وزء على بن احمد مفجع 
ان السهام لدى الملبة شرم 
رف والحجافل والبئاء الارقع 
يمابن الكريم الالمعى الاطوع 
كل بكاك ولا بكاوك ينفمع 
جمسم غفير خلف نعشسك شيعوا 
ان الثية بالفدا لالقتج 


للق 


من للشهامة والعرافة يعدم 
الشمس والبدس المثبر ودوحة ال 
للشمس غور والملير افولله 


فسا فيهما للقي يندك مطمع 
سسمجد الاصيل ثلالة لاتريع 
وبقيت فردا فى دهورك تلمع 


ا نا 


ماالبحر عندك فىالندا ماالليث بم 
غاضت بخور العلم بعد ترحل اب 
نرفى الرضى بالشيب فرقة سيد 
ان الذى ملا القلوب جلاله 
عجبا لبدر كان منزله الثرى 
قسمما بحب الاريحى محمد 
وله بشم قد هضوا كالجشدمى 
لسقت سحائب رحمة ديماس من 
سلى الاله على اللبى محمد 
وتابهسم اذا لسدى محبة 


يعني الساغر بمحمد الاريحى كبير اولاد السيخ اذذاك 


لدلفى الشجاعةماالشجاع الافرع؟ 
حسيحر المحيط وما نفيض الادعع 
ولكل شخص بعد شخص مصرع 
وهدى الانام له مقام ارفع 
ولبحر اعظم فى الركية يجمع 
لله على قلب الاحبة موقع 
واليفرنى اسوة تستتيبع 
بهدى- ويهدى ‏ بالمواعظ > يقرع 
ما الورق فى اغضان ايك تسجع 
ما الدين يجزع والصدور توجع 


» وبالجستيمى ابا 


العباس احمد بن عبد الرحمان وباليفرنى الحاج الحسين اليفرنى دفين تزنيت 
عات الجسسيمى عام ٠١1‏ ه ومات اليفرئى عام 79074 م 


وقال ايفيا : 


لد استوى الله على عرشه 
والملاك والبقاء والجبرو 
با ابها الباكى على فقد من 
ابه فقد اودى المئون بمن 
اباك او اعول ذاكسرا وعظه 
وفل للى وعظا وذى ادب 
والوعظ والمجد الاصيل ككمذا 
هدى الجهول واستقاد العمى 
(ليس على الله بمستشتكر 
الدهر قد ثلر ان ريغدر الا 
فالرزء كل الرزء موت ابى 
لكنه هون ذاك بها 
مصدد الملة شيخ الشميو 
محبى الهدى مهدى الندى والجدى 
لازال ملحوظا بعين الرضا 
والموت فرض يحسى كانه 


وائله غمالب على أمره 
ات والقلا لله لا غبيسرة 
علا على الشموس فى قدره 
كان آمام الناس فى عصره 
وجدده الحزن لدى ذكره 
الوعظ والآداب فى قبسره 
الذكر الجميل غرن فى غوده 
من بعد ما غرق فى بحرم 


أن لبجمع الاسرار فى سره)» 
سكرام ابر الدهر فى لذره 
حسن السامى علكلى يزه 


الشسيخ مجد الدين فى مصره 
4 من غدا كالبدر فى دهره 
مرذى العدا الشهير فى قطره 
ممتعا بالسؤل فى عغمصره 
نظي ذال الشيخ فى قصره 


لولم 


فالشبيغ هون بشرجاله «صالب الدهن الى لشيرة 
وكتب العلامة سيدى عبد العزيز الادوزي فى التعزية بالتسيخ 1 
اخواانا فى الله وللاخوة فى الله اعظع رحم يجب وصلها » وللطريقة مطذابيه 
و"لى من يقوم بها فاله اقلها , باسادتنا اصحاب العلرف بالله التسيخ الاكبر 
سبدى الحاج غل الالغى المرحوم ؛ لبس هذا الخطب العظبم خطبكم وحدثم ,ولا 
اارز؛ بهو الناثر الذى عندكم ء بل انموت الشبخ موت ركن على مزارك/ان 
الاسلام ؛ فمن لنصيحة العباد بعد هذا الشسيخ الامام فشهادتنا اله الام بهايهي» 
أن بوم به كل العلماء » فى نصيحة الدهماء بله نربية الخاصة من الففرا؛ فسن 
جلاع مقلة عمباء اودواء اذن صماع 
ذماكان قيس ملكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدها 
فقد كان المرحوم يقيم القلوب ويقعدها » ويقوم العزائم نحو الوجهة الر بانية 
وبسددها فكم معوج قوم , ومتاخر قدم , وغافل! بقظمنوسن وسادر فس مماله 
من رسن فعزاؤ نا فيه واحد ٠‏ والله على مانقول شاهد والسلام 
وقال الاديب الصوقى سيدى الحبيب البوسليمائى بعد نثر ونص اطميع؛ 
اولاد الشيخ الامام كبير العارفين ء وقدوة المنطلعين الى وصول رب العامين 
المرخوم الذى رزىء به الاسلام ؛ علم الاعلام الشميخ سيدى الحاج على بإ اجهله 
الالغى مربى المربدين » ومرشد الضالين من كان عمرى الهمة والبدر المترق 
في المبلة المدلهمة فكم كثسف عن قلب غمة ء, ولم انفاس اكريديزالى الله اهلا 
فعليكم بااولاده وجميع الفقراء المننسبين الى الطريقة الالغية » هن المريددين اللي 
سلام واذكى نحية ٠‏ ما ابدر قمر وازهر شجر وحلا ثمر 
أما بعد فقد وقعت السماء على الارض ء ومنيت البخار المحيطة + 
وكسفت الشسمس والقمر وغطى على السمع والبضر » حين نعى الينا شبم الاملام 
وامام الائمة الاعلام قطب الطريقة » والجامع بين الشربعة والحقيقة ؛ فياله هن 
مصاب ذك العزائم ونتف الخوافى والقوادم » وكاد لولا الرجاء فى الله انيؤيس 
فى الخلف , لخير من سلف وما هعى الا مصيبة جلى عاضت الاعضاد » والسك 
الاجداد والاحفاد فمن مثل الشبخ رضى الله عنه فى ضمته العمربة وعزيمته 
الخالدية : فكيف الصبر بعده ام كيف برجي أن بجد اكريد ندهء ولكن على قدي 
الصيبة ينبغى ان يكون الصبر » فصبر جميل وان اتقد فى ل القلوب الجمر 
فاحسن اللدعزاءنا وعزاهكم يا اولاده وفقراءه وهاكم اببانا تكلفتهط فى رثاليه 
وان “نت لاادركن كما اهوى رئاءه : 


قضى امام الدين هن لاسرى له نظير فى خصيع السورى 
ها كان فى “افاقنا هذه الا كمثل البدكر أن اضرا 


م 


كم مقلة ابالها أدضيعا بوعظه المشهور ان ذكسرا 

وكم | سفيه رده سينا فذا | هلى هذبه اكبرة 

يارب الحف بالرضا ‏ قسره ومن يزود ذلك المقبراة 
أو لاده 

ترك السيخ من الذكود ومن الاناث خمسة عشر , محمد وعبد الحميد 

وحبيبة وهريم اشقاء من السيدة فاطمة الالفية » واحمد وعبدالله وعبدالرحمان 
وعائشة وصفية وءامئة اشقاء من السيدة خديجة التملية, ومحمد المختارواخبيب 
واباالقاسم وابراهيم وفاطمة من السيدة رقية الادوزية , وقد بينا بعض احوال 
اولاده فى كتاب (الترياق المداوى) وسترى امامك نراجم من يسستحقون الترجمة 
من اولاد السيخ واحفاده 
الكتب المؤلفسة في الشيخ 

١‏ - «المأمول المبغى فى مناقب الشسيخ سيدى السحاج على السوسى الالغى» 
للفقبه سسيدى محمد التادى 

"ب «الفتح الو إهوب فىمناقب الشيخ المحبوب»للفقيه سيدى الطاهر السماهرى 

'؟ ‏ «هز الراية الجعفرية» للعلامة محمد بن مسعود 

4 ل «السر الجلى فى مناقب الشسيخ سيدى الحاج على» لسيدى بريبك بسن 
غمر المجاطى 

© «حياة الشيخ سيدى الحاج على» كتبتها لبعض الاجائب بطلب منه 

6 دمن افواه الرجال»جمعت فيه بلا ثرانيب ماكنت «اخذه عمسن اصحاب 
الشيخ فى كل مايتعلق به ٠‏ كمااضفت الى ذلك الحبار كثيرة من مير اخبارة 
السيخ فيه عشرةاجزاء واتمنى لوامكن لى أن اهيز من الكناب اخبار الشسيخ .من 
غيرها على ناحية 

- «الترياق المداوى فى احوال الشسيخ سيدى الحاج على الدرقاوى: لبيت 
فيه رغبة من طلبه هثى » وهو فى جزء وسطا 


0 


العلامة على بن عكبك الله الالغى 


دبالا مه > 1١115‏ هد 


تسبه: 


على بن عبد الله بن صائح بن عبد الله بن صائح نن عبد الله بن اهساء 
ابن عبدالله بنسعيد ٠‏ 

لبس كل من وصفه المترجمون الذين يخبط بعضهم خبط عشواء بكونه 
علامة , كان علامة حقا , ولاكل منقيل فيه انه استاذ هو استاذ بلفظه ومعئام 
كما تقصدهبه العرب العر باء فقد صارت الاوصاف تلثر يمنة وبسرة » حثى مار 
من بريد ان بع الاثياء فى مواضعها ء والاوصاف ازاء مستحقيها ستحيسى 
ان بصف باحدى نلك الاوماف من قامت به حق القيام » خوف ان بطن اندالفي 
أيضاذلك لوصف بغيرتبصر وآنه ممنيخبط خبطعشواء ككثير بنغيرمولكن بالآثار 
نظهر الرجال ٠‏ وبالاصحاب والاعمال يعرف العاملون الدين بذلوا جهود حياتهم 
فى التثقيف والتهذيب ,» المي د ل ل 0 سه 
يستحقه حقيقة فانظر الى اصحابه واعماله واثاره , قبل ان تستهويك بنباث 
الالسمئة » فهئاك تلمس حياة الرجل وبكتنه قدره كيفهو 

العلامة على بن عبد الله ء هو ذلك الرجل العظيم الى خلف صيئوه الاستاة 

التقدم محمد بن عبدالله فى 'نسيير دفة الدراسة فى المدرسة الألغية , لكانشيم 
خليفة تم على يده ما افتتحه الاول , واستتم فى درسه من كان شدا قن ترس 
اخبهوسار على خطته فى رفع شان العلم واعله » وفى تمكين اسسسه في الغ » 
وفى نرشيح اهله الى ان يكونوا بدقادة معاصربهمء وفى تلقى كل منوفد للوروة 
فى مناهل المدرسة ٠‏ بكلتا اليدين » فكانت المعارف الالفية نزخر بالوارديسن 
والصادرين وقد التجم مابعد عام '8١؟١‏ ه الى ماقبله » فكانالغ لم تزرا بذللك 
الاستاذ » حين صار هذا الاستاذ الجديد على خطته : 


إذا عات منا سيد قام سبيد قثول لما قال الكرام فعول 


الاستاذ على بنعبد الله » هو ذلك الاديب الحى الاربحى الذى وصل بالادب 
الالغى الى هذه الغاية التي بساهدها الغرب اليوم ء كما سيشاهدها العالم غلبا 
فى !تاريخ , فقد قام عل اللغه العرببة . والعلوم التى تدوس بها خير لكيام 


م - 


هنين انتول المدرسة » الى أن التحق يربه عام ٠١119‏ هم فقد عالت الخمس 
والار بعون كلها «ادابا وابحعاثا » ودراسات ومخاورات ومكالبات : وفتلوى 
رائعات وقصائد ومقطعات ورسائل محبرات تنسم بسجع إبخف على السمع , 
فقامت به فى الغ سوق حافلة رائجة طارت بذكرها الركبان » وتعظرت 
باحاديئها الاندية : 


فشرق حتى لم يجد ذكر مشرق ١‏ وغرب حتى لم يجد ذكر مغرب 
خطوتس الاولى 


كان وده رحمه الله قد اعتني بأخيه الاستاذ محمد بن عبد الله كماذكرنا 
ثم النحدق بعداخذه للقرءان بالمدرسة التانكرتية » وحين بلغ الاستلا عل منوه 
هذا مبلغ انتعلم » صاحبه معه الى تالكرت وقد كان تخطى الحروف الهجالية 
وبعش احزاب عند اسائذة القرية ولم لهتد الى معرفة من هو -فالحقه صنوه 
باستاذ مسجد تاباحنيفت ‏ من قرى تانكرت » وهو سيدى “محمد بن على 
الناعاولنى » وبه وحده تخرج في القرءان حتى اتفن حفظه تمالحق بمدرسة 
سبد مهمو بن الحسن عند الاستاذ الكبير سيدى محمد بن الحسين الماسى 
القارى» الشهير لتعلم القراءات اللختلفة » فبقى هناك الى عام 1١9١‏ هص 


لك دراست الملم 

تهيا للاستاذ صنوه ان يؤسسس فى اول يوم » فى مسجد قرية الزاوبة 
هدرسة صغفرى » انفاف اليه فيها بضعة ثلاميذ اولا , فذهب هو وصاحبه 
سيدى سعيد إنزعلى الاعضياءى الى صاحب الترجمة بالاخصاص » فالحقاه 
باولئك التلاميد » فصار يتدرج ثم لما انتقل صلوه الى المدرسة البومروائية 
وقد بلغ حصلت منه فترة » فسمت به همته الى التكسب » فجال فى المقايضة 
وكادت تكونقاضية عليه لولا ان لاحظتهعين السعادة , فاتصل به الشيخالوالد 
كما بقول العم اذ خلفه الاستاذ محمد بن عبد الله بتلك المدرسة , فعرف كيف 
..بحول فكرةالاستاذ على الى الدراسة ء وكان رحمه الله من البق الناس فىمثل 
ذلك واسعدهم حظا فيه ء فما شاه فى المطالعة والمراجعة والثلاوة » فما مفمت 
سبعة اشهر حتى تفتحت قربحته وشسدا وصار فى العلم من النهمين : 

اذقه واطلقه فمن ذاق شر بة من الكاس هذى كيف بعد بفيق؟ 


ثم لم يزل فى التحصيل سهرا واكبابا باذلا كل جهده فى ذلك » حنى الهف 
بعض العواشر ارتحل الى الاستاذ سيدى على بوضاض الاخصاصى ء فآخذ عله 
الفرائفن والحساب ثملميفته ورس من دروس صئوه > ولامن دروس الاستاذ 


5 


الحاج محمد البزيدى ؛ حبن كان فى المدرسة الالغية عام لام ولميزل على 
هذه الحالة ٠‏ إلى ان نوفى صلوه باحواز مراكشس ء وثقله مع الشسيخ الوالدال 
الخ ثم اسلتم الوالد تلك السئة ء على ماخلفه عليه الاستاذ المرحوم في المدرسة 
الالغية , ففادره الى ماخلق لاجله ء كما رايت ذلك فى نرجمته ٠‏ 


فى الاستعداد لقيادة المدرسة 


فى المدرسة الالغية حين توفى مؤسسسها , تبفاء اصحابه المتلوقون غاية 
التفوق وهم بلاشك تدربوا على مجاذية الابحاث مع من يتصدر امامهم » فعبين 
«دق لصاحب الترجّمة ان بقود القافلة ‏ وان يتصدر فى مركز الآدارة ٠‏ وين 
نفسه بميزانه الدقبق الذى نعرفه عنه فى طول حياته , فلاشك اله رأي فسي 
بعض نواح من معارقه نقصا ء فأراد ان يستدركه قبل ان يبرل قسى الميدان ؛ 
وينقض عليه:واشق المدرسة بابحاثهم من كل جانبءفاستدعى الاستاذ الي يدل 
فشساركه فى المدرسة من جديد , فاكب بمعاونته فى مخض الوطاب ء» وسمنالقلبا 
وكان بتعاون هو والبزبدى والوالد الذى كان يغب فى كل مساء الى ملتصف 
اللبل » فى استفتاح المفلقات واستيضاح المشاكل » قما توسط عام ١١٠4‏ ش 
حنى احس من قوادمه وخوافيه بقوة بقتدر بها على مطايرة اقرانه فى المدرسة 
بل ببذهم بذا » حتى ,يصلح ان يكون استاذهم بالاستحقاق وان بسمواتثلاميلم 
يكل جدارة * 

وفد حكى لى انه كان فى هذا الطور قد طلق كل اشغاله الخاصة وثر"نها 
فىابدى العبيد , مع انه يدرك انالسرقة من ابناءحام عادة مستمرة ان واعيتهم 
فديف ان «علتهم بانفسهم رعاة » يعرف ذلك حق المعرفة » ولكنه يقدم الأقسم 
قالاعم وهو الفقيه الذى يعرف قاعدة : اذا اجتمع ضرران ارتكب اخفهما 

هذا مع انه تزوج اذذاك ء وقد خلف صنوه على السيدة مريم بنت احمدداشيا 

والدنا ء, بعد ان نقضت عدانها 
أستاذ المدرست 

صدق الدين قالوا ما افسدالطب الا انصاف الاطباء ‏ ولااقسد العلرم 
الا انصاف المعلمين » صدقواوالله ‏ لان من 'تصدر لتعليم علم قبل ان بتمكن فيه 
وقبل اننحصل له فيه ملكة » وقبل ان يكون على ذكر منجل مسائله على الأقل 
قانما هو كمثل الاعرج الذى يريد أن يعلم غيره المسابقة بالارجل + ولسيسف 
الوئيات التى يمكن للمسابق أن يبذبها صاحبه عند الحضر فى الفسمار ٠‏ 

راينا الاستاذ على بن عبد الله , ومااثره تعليمه بعد انتمكن كل التمكن 
فى العلومات النى بشرسها ؛ وف العلوم امخثلفة التى يلقنها في المدرسة ملل 


- لاوما 


تمادو ٠‏ غراينا ماخلبئا وما بهر عقولنا » وترعنا لوقن ان ذلك من اثر تمكنه 
ومعرفته ها يعلمه حق المعرفة + 

ول هابوازن طلبة المدرسة الالغية فى اسمارهم بين ماينقلونه عن الامتاة 
ومندار رسوخه فى فلوبهم , كآنه نقش على حجر وبين مايتلقونه عن غيره ممن 
يستنيبهم الاستاذ فى ا مدرسة ء فيتعجبون هن أن درس غيره ,يطبرعن ذاكر تهم 
قبل ان ينفتل المدرس عن مجلسه ٠‏ بخلاف مابتلقونه عن الامستاذ » ولكته قلما 
ينفلون الى هذا السبب الذى ذكرناه ٠‏ 

قال بعض الفتية الالغبين : كدرس واحد اخذه عن الاستاذ اكثر قائدة 
من عشرة «اخذها عن فلان ,» سمعت ذلك باذلى » وهذا الفتى هن البق النسء 
الالغرين ٠‏ 

وقال »اخر همن كان ربض بين يدى الاستاذ ماشاء الله » ثم التحق باستاق 
عر ٠‏ فى مدرسة اخرى ومو من مشاهر المدرسين فى اول نصف هذا القرن 
النى الوم عن ذلك الاستاذ وكاننى بليد موصه القلب » متحجر الذاكرة على حين 
أعهه من نفسى انلى استحضر كل مااخذانه عن الاستاذ على بن عبد الله بعد سمنة 
وكائنى اخذته عنه الساعة او كماقال » وما السبب فى ذلك الا ماذكرثام + 

ثم ان تحقيقه رحمه الله ومباحئته فى الدروس وارخاءه العنان للمباخثين 
سوانءرف بادى» بدء ان سهام المباحث طائشف حتى يفهم مباحثه غلطه بالتى 
هى احسن ء أمر مسهور عنه , يعلمه عن كل هن حضير عنده ولو درسا واحدا 
اوجالسه فى محفل واحد لان محافله العامة انكآن فيها الطلبة تمفى كدر سمن 
مجالس المدرسة , فلاتخلو من مباحثات ومراجعات وانتقادات وتدرير مسائل 
من مختلف الفئون فالاستاذ يدرس دائما متى التقى مع السطلسبة سواء فى 
الطر بق على البغال أو خول الصينية والكئوس تندار » أوفى اى مكان ماخر صادفهم 
فيه » فهذا هو الاستاذ الذى بنفسه تولى الدراسة فى الممرسةالالغية من اواسط 
عام 1٠١4‏ ه الى نحو ١‏ ه حين. سلم المدرسة لنائبه وتلميذه الاستاذ ابى 
القاسم التاجارمونتى ثم صار يلقى بعض الدروس فينة بعد فيئة , متى وجد 
فراغا مما طوق به من منصب القضاء الذى تولاه رسميا كما سياتى 


قولت الشيخ الوالد فيد 

1 اسمع ماقال الوالد فى هذا الاستاة فى شعبان عام ٠8-0‏ م فى رحلته 
العجازية ‏ حين صاحبه للتوديع فى لمة من المتسيعين » بعد أن رجع من رجع: 
وبعدهم لم بزل الفقيه الخو العلا السميدع النبيه 
يطوى الطريق معنا فى السير ومن يشيع حار كل لخير 


58 م 


الاخغ والصهر هن انتمث لك 
علامة الدصر ونسخبة الزهان 
وداية العلم عليه خافقة 
اليه مرجع الصلاح والادب 
مدرس العلم على النوام 
لم نلهه الدنيا عن التدريس 
وكلنا هن نسب متصل 


محاسن الخلق فذاع ففيله 
وفخر ذا العصر على كل اوان 
وشمسه وسطا سماء شارقة 
وفكره قطب القريض والاذب 
بالبحث مثل مخدم صمصام 
ولا عن الذكر لدى التقديس 
وهو ابو الحسن سيدق قل 


.بول القضاء من حضرةة السلطان 


فى عام 71٠٠١‏ 4 عاد السسلطان قولاى الحسن الى موس , فقعاد العلفساء 
ووجهاء جزولة وما اليها الى اداء حق التحبة الواجبة : فكان من ينهي صاصب 
الترجمة اقنداء باخيه الذى له اختلافات متعددة الى حضرته ختى عرف فيها و“كان 
ذزول السلطان اولا بتيزنيت خارجها , فهناك التحق به الاستاا ثم صحبرعابه 
باذنه الى وادى نول » ثوالى تبزنيث ثانيا , وقد كان القائد احمد الابلاغنى 
الاساكى البعقيل من المقربين حين ذاك الى السلطان لايفارق تلك الايام مجلسه 
والناس كلهم ينتظرون نكاية بالشريف الحسين الايليغى الدى يتخلف عن 
حضرة السلطان » وكان الابلاغنى هن اعدائه الالداء فيتقرب بذلك فقالللسلطان 
حين قدم اليه الاستاذ : ان الحاج غبد الله والد هذاشيخنا وصالحنا والمتبرك 
به عندنا » فزاد ذلك الاستاذ تقربا ثم أن السلطان وصله وولاه قضاء مجساط 
وما البها وهذا نص الظهير بذلك : 

«بعلم من هذا الرقيم الكريم المتلقى أمره بالاجلال والتعظيم انا بعناية 
الله ومنته » وحوله وقوته » ولينا حامله الفقيه السيد على بن غبد الله الالفسي 
السوسى ء خطة القضاء على خدامنا قبيلة مجاطة وما والاها, واسثد نا اليهالنفار 
فى الفصل إببن الخصوم , بعد التلوم والاعذار وتصفح الرسسوم على ان بحكم 
بمشهور مذهب الامام مالك , وما جرى به عمل من سلك بعده اوضح المسالك 
وان بسوى بين الخصمين ويسمع منهما سماعا مستوى الطرفين وان ,رده 
الفصل يبن ذوى الارحام وبشاور اهل العلم فيما اشكل عليه من الاحكام افى 
يدعو الى الصلح كما نص عليه الائمة الاعلام » وان لايقبل هن الشهود الا من 
تحققت عدالته واشتهرت خيارته وديانته وان لابتعرض لاحكام من تقدمه مسن 
القضاة فيما يخالفه النفوذ والامضاء ونعهد اليه بالتقوى ومراقبة المولى سبخائه 
قى السر والنجوى الهمه الله رشده واعانه وسدده » والسلام » فى ؟؟ شعبان 
الابرك عام 8+؟اض 

وفوقه الطابع الكبير فى وسسطه , الحسن بن محمد بن غبد الرحمان الله 

. وليه » وفي دالرنه : ومن نكن برسول الله الخ + البيت الشنهور 
ثم جدد هذا الظهر باهر /آخر عزيزى ؛ على بد القائد سعيد الكيلولى 


]ا - 


اتعاطى والقالك سعيد البباطى ؛ ولص الظلهير الثالى : 
«يعلم من مذا الخطاب المعتكع العرى السامى الذرى , اننا بحول اللدوقوته 
وشامل بمنه وهئنه » أقررنا الفقيه السيد على بن عبد الله السوسى على تولية 
غخطة القضاء بقبيلة مجاطة وما والاعا من القباتل واسندنا اليه النظر فى ذلك 
لنامره بالفصل بين الخصوم » بعد التلوم والاعذار وتصفح الرسوم » وليكن 
في ذلك متفيدا بمذعب امام دار الهجرة الذى ضرب اليه اكباد الابل مسن شد 
لالتقاط درره ازره » وبآن لابخرج في الحكم عما جرى به العمل » والراجح 
والمسهود ٠‏ انلم يكن تمعمل ٠‏ وبأن ,بسوى بين الخصمين وان يسمع من كليهما 
سماعا مستوى الطرفين وبان يردد الفصل بين ذوى الارحام » وان ,بدعو الى 
الصلح اذا اشكل الامر » كما تقرد فى كتب الاحكام » ونعهد اليه ان لاتاخذه 
فى الله لومةلائم وانبشيد للعدل اكنار , ويحكم الدعائم وان لايفتح على المنصب 
الواب الرشاء ويتجافى عن تلويث الخطة بما بقدم فى الظاهر والحشا ء فان 
للغطة ربا بحميها وللخليقة مول يغار عليها فينجيها » والله تعالى يعصمه مسن 
اأزالي ٠‏ وبوفقه لصالحالقول والعمل والسلام » ؟؟ ربيع الثانى عام 7885 هم 
ولوقه الطابع الكبير فى وسطه : عبد العزيز بن الحسسن بن محمد الله وكيه 

فى داثر له : ومن تكن الغ البيث 

لم ورد مع هذا الظهير من الحمراء » جواب القائدين وهو هذا : 

«عند يمينا الارضيين » القائد سعيد الكيلول والقائد سعيد المجاطى » 
وففكم الله وسلام علبكم ورحمة الله » وبعد وصل كتابكم طالبين مساعدةقاضى 
مجاطة على تجديد الظهيررين الذدين وجهتم طى كتابكم » وصار بالبال , فقد وصلا 
وها تجديدهما مع أصلهما يصلكع والسلام فى ؟؟ ربيع الثانى عام 11١‏ م 
وفوقهطابع صغير فيه عبد العزيز بن الحسن الله وليه ومولاه, 

والظهير الثانى الذى ذكر هنا تحديده هو الظهبر الحسنى فى تحرير 
المرابطين » وقد ذكرناه مع غيره فى ترجمة الجد 


في رءاسمة إخوانم الم ابطين 


دابت ان شغل الاستاذ الشاغل هو التدريس + وادارة شئون المدرسة 
قم قيامه بمنصب القفاء ء زيادة على هالابد له منه من مشارفة امور اسرانه فى 
الوقوف على حرثه وعلى حصاده » وعلى كل شاذة وقاذة » لانه بعد ان استو لعل 
الدراسنوملك زمام نفسه ء ونال ثقاقة تامة لاكبوة معها » اذا جالت المباحث 
فى هيادين الدروس » واختلفت الانظار فيما بين الطروس ء يمبل احدى عيليه 
احبانا لبر اقب اسرته التى يفرط ماشاء الله فى شئونها » فقد يغادرها بينيدى 
بنى حام » الدين كانوا فى زمن قليل يخبون ويوضعون بغي مراقب » فراىان 
بر لكب الحزم الذى هو شنسنة دابسخة فى اعاليئا فى كل ما يزاولون ‏ كها 


الام اس 


قاله الوالد فى احدى مقالاته بومال وان يكون من اخوان محمد بن ادريس القائل: 
ماحك جلدك مثل ظفرك فتول انت جميع امرك 
بهذه الامور كلها ملأ الاستاذ مابين عام ١٠5‏ ه الى علم 1816 ه ثم فاجسا 
فى تلكالسنة امر هائل ء وموحة مخزنية من الحاحبين » تركت كل من في 
جنوب سوس فى مقيم مقعد ء فاذذاك اضطر الاسناذ ان يستليب الاستاذ ابا 
القاسم التاجارمونتى ١‏ اثلا يقف دولاب المدرسة , ولثلا يتسرب الفتود الى هن 
كان للوائلد معرفة سابقة بهؤلاء الحاحيين كما تقدم ذلك فى ترجمته , 
فندب الاستاذ الى آن يقوم برباسة اكرابطين ‏ الذين اعلن القائد سعيد الكيلول 
تحريرهم ايضا ء اتباعا لما فى الظهائر الملوكية » ولكن القائد سعيدا المجاطى 
والقائد مباركا البنيرانى اللدين يحاوران هؤلاء المرابطين يحرقان عليهم الادم 
وبتطاولان الى الانصال بهم » فيفعلان بهم مايفعلان بالمجاطيين الذين القياعليهم 
كلاكلهما فيطعنانهم بالقارم المنتايفة 


تلقى القائد سعيد الكيلول الاستاذ مع الوالد فى 'نزنيت > فعين الاستاذ 
رئبسا للمرابطين المحررين وقد مفى نحرير هذا القائد ببن ما الحقناه بترجمة 
الجد عبد الله بن سعيد ونفة له اعشارهي وزكواتهم ليستمين بهسافى 
القبام بالمدرسة » وليعين بها غرباءها + 

وهذا مرسوم القائد بذلك التنفيذ للاعشار : 


«فحامله الفقيه الاديب العلامة التجيب والمدرس الاريب » سسيدى على بن 
عبد الله بن صالح الالغى » اذناله فى قبض اعشار من اشتمل عليهم الظهير 
الملكتوب له على ابدينا » وصرفها على طلبة العلم الستفيدين بمدرسته المحروسة 
بالله عمرها الله بدوام ذكرهءوصرفها فى مصائح زاويته,اعائة على البروالتقوقى 
وعليه ان لاينسانا فى صالح دعوانه فى خلواته وجلوانه وانصدر منا الاذن 
بذلك لعشر بقبن من ذى الححجة عام ١5١6‏ ه» وتحته طابع القائد سعبدالكيلول 

هكذا امكن للمرابطين أن ,ينجوا من ضغطات قائدى مجاط ء القائد سعيد 
والقائد مبارك البليرانى + ولكنهما لابزالان يحومان حولهم » وبمدان ايديهما 
إلى من 'نوصلا اليه من اكرابطين » فكتب القائد سعيد الكيلول هذه الرسائل 
التوالية اليهما » ومن معهما من الخلفاء الحاحيين : 

شماه 5 

محبنا الطالب السسيد الحسسن بورواين الغماوى ء وخادم مولانا القائد 
مبارة البثبراني ؛ سملام علبكما ورحمة الله و بركته . وبعد فتامر كما ببدولالله 


060 


وقول ووجوة سيدنا المنصور بالله ان تجابنا كل ماغى امور اارابطين اولاد 
سيد هبد الله بن سعيد حيثما كانوا فيه لاثقربوا هن ببادرهم واعشارهم وبهذا 
اكدناكما » وكونوا منه على بلل ٠‏ فالكم لم تكلفوا بهم اصلا فضلا عن الاعشار 
والسلام فى صفر عام 1915 ه احمد بن محمد الكيلول 

واحمد إن محمد هذا هو خليفة القائد وعضدمالايمن » وهو القتيل فى 


ومثها: 


السلام والرحمة والبركة على القائد مبارك بن الحسن المجاطي , وبعدقلا 
التعرضموا للمرا بطين اولاد سيدى عبد ائله بن سعيد > بما يوذيهِم فى كل نثىء 
شى“واعسارهم اعنا بها طلبة الغلم بمدرسة الفقيه سيدى على بن عبد الله بن 
صالح » اعانة على البر والتقوى والسلام» 5 من جمادى الاولى عام 1935م واتحنه 
طانم القائد سعيد الكيلول 


وسنياء 


«خدديم الحضرة العلية بائله القائد مبارك بن الحسن البنيراني ء السلام 
والرحمة والبركة عليكم بوجود مولانا نصره الله , وبعد فلا باس وقد لبهناك 
غن النعرضى للمرابطين اولاد سيدى عبد الله بن سعيد بما يؤذيهم وامرناك 
بالنخلى عن اعشارهم » فلم تمتثل ولم تبال على عادتك , وعلبه فان عدت كثل 
ذلك فلاتلومن الانفسك » والسلام كتبه اليك لست مفمت من جمادى الثانية 
غام 115 ه احمد بن محمد الكيلولل» 
ومثها: 
خديم الحضرة العلية بائله القائد سعيد بن محمد المجاطى السلامواار حمة 
والبركة عليكم بوجود مولانا نصره الله » وبعد فقد نهيتك عسن التعرض 
للمرابطين اخوان حامله الفقيه السيد على بن عبد الله ء وخادم زاوبته بما 
يؤذيهم ء فلم تمتثل عياذا بالله وقد اخبرت انك اتننزل عليهم المخازنية وذالك 
غندى عظيم عجبب » وعليه فلاتعد كثل ذالك ابدا وخصوصا اهل (نحت الحصن) 
انانهم منخدام الزاويةولايبلغنا عنك مابسوءنا ولاتكلفهم بشىء قل اوجل والسلام: 
تبه اليك ب ؟" ذى القعدة 16 ه وتحته طابع القائد سعيد 
وملها: 


اخانا الخليفة الشيخ احمد بورغا وخادم مولانا القائد سعيد المجاطى ملام 
عليكما ورحمة الله وبركاته و بعد إقما برمناء تلفقبه الشريف السيد على بن عباد 


فاه 


الله الالغى من تنفيذ عشر اخواله » ومن ينتمى لخدمة زاويته فى المافى مسن 
غيرهم » لتصرفعلى زاويته وفيما حمو بصدده هن نشر العلم م لاسبيل لاحد الى 
نقضه وكماتعلمان اننا قد عيئا العلامة المذكور لمباشرة مأعسى ان بعرض لاخوانه 
ومن ذكر معهيمن الخدمة من المظالب المخزنية بحيث ان لامدخل لأحد غيره فى 
مباشرة ماذكر , وغيره من العمال والاعيان بمغزل عن ذلك ء فنامركما ان 'نشدا 
عضده وتعيناه على العمل بمقتضباه على انه لاكلفة عليهم اذهم بضعة تبويسسة 
والقصد فى الشرفاء المذكورين أن يبنى امرهم على التخفيف , قمثلكما لاتفرع 
أه العصا , ولايئبه بطرق الحصا , وفقنا الله واياكم والسلام في آوائل رييع 
الثاني عام ١7110‏ ه وتحته طابع القائد سعيد : 
وهذه الرسالة بخط الفقيه سيدى محمد بن عبد الرحمن الدرقاوى الحاحى 

وهو اذذاك كانب القائد سعيد , وما اذعاه من ان المرابطين شرفاء مسن البضعة 
النبوية قد نكلمنا حوله فى ترجمة سبيدى عبد الله بنسعيد , كما تعرفة,ولينا 
من المتكلفين اللابسى ثوبى زور » الذرين يتعالون الى ما لابثبت عندهم 

من هناك بدرك القارىء مايلاقيه الاسناذ فى الذود عن المرابطين » من 
مدافعة القائد سعيد والقائد مبارك البئيرانى الضاربين اللين لاير اقبان ممن 
توصلا به الا ولاذمة , فقد كان رحمه الله يفزع الى القائد سعي دكلما ثلوشهذان 
المرابطين , فيلاقيه القائد بكل تجلة »فيرسمل الى هدين القائدين باللوم وربما 
يامره ان يكتب هو بيده رسالة لاحدهما , ثمبوقعها القائد بطابعه كماجدثثى نه 
العم ابراهيم حين رآينا بعض هذه الرسائل بخطه فسالته عن سبب ذلك 

كتب الله النجاة للمرابطين من الطغاة اهل المخز ثية الحاحية العاركةاشد 
العرك على يد الاستاذ الذى بسائده الوالد » في ايام القائد سعيد الحاحى ئلم 
لما جاء القائد أنفلوس القلبت الحالة وكان ماسنذكره : 


في كلا الله بين الزعازع 


كثرت الشكوى بالقائد سعيد الكيلولى , هن بعض السوسيين وقد تولى 
كبر ذلك القائد دحمان الوادنونى الشهير » فصادف ذلك انقلاب الوزارة فى 
البلاط العزبز بموت احمد بن موسى عآخر رجالات المغرب الافذاذ , وبتول 
الحاج المهدى المنابهى فى الصدارة حقيقة » وآن كان لم بعد رسميا الوزارة 
العتر بية » ودفع بغريط الى الصدارة 2 وقد كان للمنابهى مع القائدمحمد بن 
ابراهيم انفلؤس وعما فى مطبق فاس صحبة » تفاعد؟ بها على ان يتعاونا ويشد 
احدهما أزر صاحبه , أن تبسم له السعد » فكان هذا هوالحامل للمتابهى 
- كما حكى من له خبرة - على ان يوجهه الى سوس ء وبعتاض به الكيلول 
0 بين اللفلوسيين والكيلوليين من مناقرة الجيران العتادة 


ل 


سيق القاله سعيد المجاط إلى القاله التفلوس : بعد ما انفلت من المصار 
الذي طوقه به المجاطيون منذ انجلاء الكبلوليين فى شهر ربيع الاول سلة 4 ١+1‏ 
الى اواغر السئة » وقد اطلت جبوش الفلوس ٠‏ فتقرب اليه فطلب منه اول ما 
لاقاه سسعل ,بده على المرابطين السعيديين فمكنه من ذلك فسقط فى بد الاستاذ 
وخاف؛ من بطش المجاطى » ولكن الله كلاه من ذلك بعنايته » ومن كلاته عناية 
اللهفلينم فى آجام الاسود » هلء عيئيه فالمخاوف كلهن آمان 


وسوس القائد سعيد المجاطى كثيرا » والقى في روع القائد محمدانفلوس 
ما القى : فحين تنوجه اليه الوالد مع الاستاذ خاطبه الوالد في ترك ماكان على 
ماكان » وان لاينتهك من الحرمات التى كان بحترمها ابن عمه الكيلول , قبسر 
واستكير ونفخ وحملق : فالقى اليه الوالد كلمة قاسية في وجهه در باطة الجاش 
المعلومة عنه , فالتفت القائد الى من معه »فقال لهم ان هذا يستحق الناديبحتى 
,عرف كيف يراعى الادب مع اصحاب الكلمة العلياء فقال له الوالد» اناستحقفت 
هنالله ناديبا لشىء اجرمته , فهو الذى يتولانى بنفسه » ولاتتولائى انث بلفسك 
وانما كنا تريد ان تدر عنك اكرابطين بديرون شئون اتفسهم بائفسهم ء واذ 
ابيثالاان توللى عليهم القائد سعيدا فآنت .وذاك » نوانفئل من موضعه راقع 
الراس كانه لم يكن امام ذلك الرجل الذى لايبالى بما يفعل » ثملميرجع اليه 
بهد ٠‏ ولارأى وجهه الى ان مات شر ميتة » مع انه كثيرا ماينئظر رجوعه حيسن 
لاههاللدينيعرفون من السيخ مالايعرف » ولكن لسان حال الشيخ ينشسد : 
اذا الصرفت نفسىعنالشىء لمتكد > اليه بوجه دار الدهر تقبل 
وينشيد ماقاله بعض الالغبين : 
اذا انسد باب من امير فان لى من ابواب ربى الفا باب مفتح 
فانى متى اخلص لربى وجهتى انل كل ها ابغى واظفر واتجح 
ااعرف باب الله ثم ,بخيب الى رجاء وراجى الله اكبر مفلع ؟5 
تولل القائد سعيد المجاطى امر المرابطين » فكان اول مافعلة أن اجال يدهم 
أي بهائمهم بغالا وجمالا » فاحتوشها وقدمها الى انفلوس ٠»‏ تهوالل عليهم المفارم 
البامظة حبوبا وسمنا ودجاجا وكباشا » بله الدراهم التى لابنقطع تطلبها فثال 
المساكين ما نالهم مما لم يعرفوه لاعم ولاءاباؤعم من قبل 
ثم ان القائد سعيدا المجاطى كان .براعى مع ذلك الوالد انم مراعاة » لما 
كان بسناسرتيهما من قديم المؤاخاة ‏ فلذلك لابحوم حوله , ثملايحوم اإبضا حول 
الاستلا صاحب الترجمة واشقائه بالغارم » لما بعلم من ان الوالد لايذره وذلك 
بماامكن فربض القائدينتظر الفرص بالاستاذ ٠‏ ويهددماشد تهديد من بعيد » 
وبقول للئاس لابد ان ,يؤدى كل تلك الاعشار التى ادخلها فى ايام الكيلول 


١ 
انك"‎ 


ولكن يده لم اتزل بعناية الله منقبضة عثه ء وكان يقول لاخصائه : لااخاف والله 
آلا سيدى الحاج على ء فانه كثير! ما اعم ان انفد ارادتى فى الفقيه »وأ لاير جم 
المداره أنجاء المرهذه الدار ‏ حتى اذا أراه مصاحبا للشبيخ بنخنس عزمى واقثر 
يما ألويه, وقال مرة أخرى : عجبا من الشبيخ قاتى لااكاد على رغم انفى الشلي 
مقاصدهء ولولاه أما رأى الفقيه الشمس بعد ٠‏ 
ثم انه عزم مرة عزما اكيدا على أنينفل ارادته فى الاستاذ , قال الفالك 
ألعر بى الفر ضورى الرأسلوادى الاولوزى ء فركبنا معه فى مائةفارس » وفو 
فى حنق عظيم جاعلا ببن عينيه ان لابرجع الا بصاحبه ء فرحنا الى الغ ولكننا 
تعجبنا حينصدرنا بخفى حنين صبيحة اليوم الثانى * 
جنس الاستاذ في دارنا مع الوائد وهو ثالث ثلاثة , وقد القى الاصول 
رداءه المذهب فى جو الالصقيل , تحت ذيل النسيم العليل ء والنفوس مطمئلة 
والبهجات في المحافل الادبية مرسلات الاعنة , اذا بعاديعدو الى الجالسسين 
فقال لهم : انخبلاكثيرة قد البست بنسوادها ماحول دار الفقيه قانفتل الوالد 
والفقيه وراءه فصادفوا القائد سعيدا مع أصحابه , ومع حاحيسين وغيرهم , 
فلاقياهي ببشر وسرور كأنهما لإيهجس فى قلوبهما منهم ثىء او كانهم وقدخير 
أورسل سلام » ثم أقيمت الضيافة لهم خير قيام فى دار الاستاذ , وفي دارالوائد 
ولكن الاضياف فاجاهم ليلا ما ازعجهم عن طلبتهم التى صمدوا اليها » فقسد 
طرقهم ان الوفقاوبين والبدراريين )١(‏ الذين كانوا اذذاك فى محاربة 
الحبوش النفلوسية وما اليها قد سروا بسربة نكمن لهم فى (دراووغ) فسى 
نفس الطريق الذى يسلكه السالكون من مجاط الى الع 
حكى الاستاذ دحمه الله انه كان واقفا فى تلك الليلة امام باب ثويه والقائد 
سعيد واصعابه فى داخله » وعبد جميل نسيط احوذى للاستاذ قائم على رؤوس 
الافساف ,بمد البهم مايحتاجونه » فالتفت القالد الى جلاسه فقال لهم ؛ لماذايكون 
مثل هذا العبد الاحوثى الجميل لفلان الفلانى سوعبر بعبارة لانكتب فلماذا 
لاندذهب به ؟ فانا اولى بمثله , قال الاستاذ : فقلت له فى نفسى : واللهلاترينه 
ايهاالجبار العنيد » بفضل الله وعنايته ٠‏ 
فى منبثق الفجر , أجفل الاضياف وطلعوا من طريق تاكائزا وهم يكثرون 
الالتفات بمنة وبسرة » خوف ان يمند الكمين ايضا الى نلك الجهة البعيدة عن 
(دداووغ) وهم بطيرون باجنحة النعام ء اذا رأى احدعم غير شىء ظنه رجلا + 
كأن فجاج الارض وعى بسيطة على الهارب الطلوب كفة حابل 
يؤتى اليه ان كل ثلنية تيممها ترمى اليه بقاتل 


)١ 7‏ البدراريون : السلون اهل عبل جزولة الذين بدائعون اذذاك عه 
ل بر بن لاسر اقل سعد 
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هكد دام فك الله عل الاستاذ » وما تخطاء حتى في هله امرة التىجاء 
فيها هذا الجبار عازها » لوردالله كيده فى نره وقد اغنت عنايسة الله عن 
مضاعفات الدروع وعن عاليات الآظام ٠‏ 


حكى لى حاك ان النفلوسى ذاكر القائد مباركا البثيرانى يوما فى الفتك 
بالاستاذ لها وسوس به القائد سعيد علد كيرا فنهاه عنذلك , وقال له : 
اباك انتمس هؤلاء المرابطين بظفر , فان لهم حمة لاتفلت منتمتد اليهم بده 
قال : وذلك مارده عما بريده بادىء بده » ولكن هيهات ان يفلت النفلوسى منها 
هيهات » فان الله بدافع عن الذين «امنوا » ومن اجترح ذنبا أومس حمى فلابد 
انيمس «ام حسب الذدين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين عامنوا وعملوا 
الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون» 


طاف داء عياء بالقائد محمد النفلوسى اعيا نطس الاطباء , فلم يمهلهكثيرا 
فالحقه برمسه فى تنيت فى 14 محرم غام ١55١‏ ه كما طاف بتازة ابضاذلك 
الزعزعالهائل الذى اثاره ابو حمارة » فضمت الحكومة كل جيوشها كقاومته 
ومن بينها هذا الجيس الرابض مع القائد احمد انفلوس الذى خلف صئوه فى 
هركر انير نيت ٠‏ ثثارت القبائل على رؤسائها » ولاقى كل فائد مناخوانه مالاقى 
فاأجحر القائد سعيد المجاطى فى تاكجكالت وضرب حوله نطاق الحصار مزنذلك 
العام الى رمضان عام ١*5‏ م فكان ,برسمل سرايا هن اصحابه الى البسيونات 
فينهبون وبلصون ومن بن من اصابه شره الاسناذ صاحب الترجمة » فقداصبح 
ببوما فوجد بغلة له مف 


مفقودة وقد رأى اثر اللصوص ٠‏ ففزع الى الوالد فرعيامتا 
الرذلك الجبار المحاصر , وقد عرفا انه هو صاحب الفعلة فربض الاستاذ بعيدا 
ولم يقدر انيلج اناكجكالت فمثل الوالد يبن يديه وبمسجرد ماانقفى السلام 
المعتاد , قال له التسيخ : بغلة الفقبه الاستاذ تجىء الآن فصار يتلوى فى الكلام 
فقال له : لاكلام ولاما نقوله الا البغلة الآن وكان للشيخ فى امثال هذه المواقف 
همة نفاذة تفعل بنفوس مخاطبيها فوق مايفعله لسانه فى اصمختهم فلم بجد 
القائد مايجيب به » ولم بسعه الا انارسل الى البغلة فحفرت , فصار يعتذر 
لفيدت البغلة برسن كما قيدت من دار صاحبها , قال لى امغار ابراهيم اخو القالد 
وحوبحكى لى القضية : فقال لى الشيخ وقد خرجت معه لاودعه : هله هى نهاية 
القائد , فكثيرا ما ارده عن أنبمس الفقيه »واذمسه اليوم فقد الكشفت عنهتلك 
الغمامة التى يستظل بها منذ صار قائدا » ثهلم يمض الا اربعون يوما اذا بسه 
يتعدر ليلة فى عقبة تاكجكالت عاربا ‏ وذلك فى ٠١‏ رمضان عام ٠60+‏ م 
فكانذلك اخر عهده بداره » وءاخر خبط انقطع بيله وبين ايالته 

هذه صفعة اخرى من صفحات تاريخ الاستاذ ظهر فيها بمظهر التسجلد 
النام وبمنتهى الائفة » فلم تدره نفسه أن يتطارح على عدوه هذا لعله ينزاح عله 

ان 


السك 


ماكانفى صدره عليه حقدا على حقد , وقد اكتفى بالالتجاء الى الله الذى لايضبيع 
ادا » وكيف يستباح من كأن فى كلاءة الله ؟ وخصوصا منكان مسستضعفا لا 
.ينكل غلى قوة الا على قوة ربه «اليس الله بكاف عيدم» ؟ 


في شبه غربة بمد دفن رفيقف الشبخ الالغي 


اريب ملك ايها القازىء ان تستحضر في ذهنلك الآن معملا عن العامل ذراله 
فى حياتك وان نتذكر ان هناك الات تستدير كلها وان كانت وجهاتها مشختلفة 
واقرب ماتلاحظه ان لم نشاعد قط معملا الات ساعتك ان فتحتها من ورائها 
تندرك ان هذه الآلان المتحركة التى ربما لانتجه في دورائها الى وجهةواحدة 
ينتج عذها وراء ذلك عمل واحد ,» هو المقصود بها اولا وعاخرا 


مثل ذلك مثل الاستاذ العلامة المدرس سسيدى على بن عبد الله الذى افسرم 
<هوده كلها فى التعليم والفتوى والقضاء , ومثل السيخ الوائد المربى للمريددين 
اتذى افرغ جهوده كلها فى الارشاد والوعظ والتهذيب » وازالة غيون النفوس 
غن امريدين ,» حتى نصلح للمقامان العليا , ذلك عمل الاسثاذ الستمر وهذا 
عمل الشميخ الوالد المستمر , ثم انهما مع ذلك يكادان يكونان كرؤح واخدة فى 
جسدينءلانهمالايكادان يفرغان من اعمالهما هذه بعض فراغ الا تواصلا واستمرا 
كذلك مالم يدعهما الواجب لعاودة اعمالهما » ثم يتواصلان اإنضاء ومكد!ا 
دواليك وهل يجمع بين القلوب الا الصفاء ؟ وهل يجدى الجوار الا اذا تثاخى 
الجران مشيهدا ومغيبا ؟5 : 

ولبسس الخى من ودنى بلسانه ولكن الحى من ودلى وهو غغائب 
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كانا بفرحان فرحا واحدا ء وكانا بقومان وبقعدان فى حبن واحدوينظران 


بها , فللوائد تصوفه الدى برفرف عليه علمه الخفاق وملاقاة الواردين عليه , 
المقنبسين مما لديه المنهالين علبه من كل صوب , وللاستاذ علمه الزاخر وآذيه 
العالى »وسبحه فى امواج المعارف بين طلبة مدرسته الذين انقطموا البه من 
الآفاق + فلكل وجهة هو موليها كما ترى ولكن الجامع ببنهما ما وراء ذلك مما 
هوغاية لكل هذا » وهو نفع العباد والسعى فى مصلحة العامة 

عرفت أن الوالد اكبر من الاستاذ ء وانه هو اللى له الضدارة بعد الاستاذ 
سيدى محمد بن عبد الله ولكنه للاراى أن تصوفه هو ء وماطوق بهمن الطربقة 

واهلها لم بدع له فراغا للعلم ء والعلم هو القطب الذى يدور عليه نفع العباد 
' الدائم » ساند صاحب الترجمة وصار بعاونه فى القيام بهذم المهمة الكبيرة التى 


الم لبق 


ماشلق الالها كما ان الوائد ماخلق ألا لتصوفه » فكان الوالد يرسل الى المدرسة 
كلمن انس عنه ميلا الىالتعلم من اولاد رديه + ويشجع من فيها وبعينو يزود 
وبعير الكتب ويقيم الحفلات , من غيران يكوزمنه ذلك كله الااعانة فق » ثم لا 
.بتداخل فى ذلك لمايعلم من أن الاسمتاق هورب المدرسة الذى ورئها عن صئثوه 
وانه هو العلامة الذى لابجارى فى ذلك المبدان, وكذلكلإنسال عن مسالة فقهية 
خارج باب العبادات الا ارشد السائل آلى الاسستاك » بل ولاانته قبيلة المرابطين 
إلشىء من عند جميعهم الا أمرهم أنيدعبوا به الى الاستاذ » فقد جمعوا مرة فى 
ايام الكيلوئيين سمنا كثيرا ففرقوه » فتوجهوا بنضفه الى الاستاذ وبالنصف 
الآخر اليه » فأمرهم أن بلحقوا هذا النصف بذاك ثم لابعودون الى مثلها , وكان 


سوى ذلك زراهما معا » اها فى دار الشيخ اها فى دار الاسثاذ وضيفهما واجد 
ومجلسهما واحد ورآيهما واحد وكذيك كثيرا ما تراهما على بغلتيهما كانهما 
فرقدان ؛ اما فى طرربق نامانارت واما فى طريق موسم تازروالتاوفى طريقهما 
الى اقامة سلم بن المنحار بين » فقلما يتطلب من احدهما امر فيه ظفر ) ا وتعرضت 
له وجهة يتوجه اليها الام يصاحبه فرافقه » اشتهرا بذلك حتى كان نراققهها 
عند كل الناس معروقا مشنهورة. 

حكى لى حاك ان الوالد تطلب منه مال أمتفى ان بقف لهم عل عين حتى 
تخرج - ذهى التى ذكر نا انها غارت فى ترجمة سيدى احمد بن بلقاسم التببيوتى 
المنقدم وكان الوقوف فى امثال ذلك هما بكر هه الوائد ٠‏ ولإبحب ان بشمتهر به 
ولاان بقصيده الناس من أجله » ولكنه لابرد من بتطلبه مله الابحيلة كما 
ؤلاء فقد مر بصاحبه الاستاة بن عبد الله فركبا معا فوصلاامتفى , فقارين 
هناك : لابدان تعطو نى وان تعطوا الفقيه سبيدى عليا مقدار مانسقى العين نهار؟ 
لكل واحد منا من الحقول ازاء العين » هع هاتيتى فيه ديارنا لم فال بصاحبه 
وسماعل شفير العبين .بخطان خطط الديار » والشسخ إبتباله وبتظاهر بانه ذو 
ترص شديد فى ذلك , قتراءى لال امتفى الجشع العظيم من العالمين الالفيين 
فقالوا فى انفسهم ما قالوا , فردوهما بائتى عى احسن ثم رجع السسبدان وهما 
السممان ,وقد ادرك الفقيه مقصود الشيخ , فتمت حيلة الوالد من غير ا نيشعر 
إها احد ثم لم بعد ءال أمتضى الى الخ بعد ذلك اليوم ولاذكرا بعد قضضيتهما ٠‏ 

اسألت يوما لسباى سعيدا التنانى عن كتاب من الكتب » لماذا لم يشترم 
الوالد فقال : أن الشميخ اذا كان بمر اكش ء لايهمه الا أن ياتى الى الفقبهسيدى 


لمم - 


فلي والى انعاج اإراهيم الابغشانى بما يكسوان به كل من فى دورهما ء وقلما 
تفيل له غن ذلك شىء #آخر اقول : أن داونا ودار الاستاذ ودار الإبفشانسي 
واعدة فىذلك الوقت والآن إيضبا ء لان الامهات مثهن متلاحمات الارحام فزوجة 
الاسناذ اخت الوائد وزوجة والدى بنت اخت الإيفقشانى وزوجات اولاد العاج 
اراعيم بشات اح الوالد ودبيبات الاستاذ ء فلذلك علاوة على اذاء حفسوقي 
الصحبة والجوار » ترى الوالد مهتما بشؤون الجميع كما يهتمون عم ايفن 
إشمونه فكانوا خير رجال فى خير عصر لايعرف الحسد ولا مايكون من تباخ 
التعاصرين التجاورين اليهم عن سبيل ء ولاتجد الثمائم الى ذات بيهم منفلة ٠‏ 
فقام بهم من الأعلم والدين فى الغ مالاتزال السنة المتحدثين به رطبة الى الآن + 

ثم لما توفى الوائد وفقد منه الاستاذ من كان له خير معين فى كل ناحية 
أصبح كفر بب فى الغ ء ثولم ينشمب انبدتته امور تلو أمور »فكان لسان حاله 
امس فيها فول الطغرائى : 

هذا جزاء امرىء اقرانه درجوا من قبله فتمنى فسحة الاجل 

وكان دحمه الله كثيرا مايذكر الشميخ في محادثاته كلما حزبه امرلابجد 
فيء موينا » اودأى في بيئته من لايقدرونه قدره ء ويقول : مامات الشسيخ الالى 
وحدى » فقد حكى لى الفقير سميدى “محمد الزكرى انه التقى معه كيلا علتصل 
العيد غربىالمسجد السليمانى وذلك حين قلب الابستيون ظهر المجن لآلالخ 
فارادوا أن إياتهموا أملاكهم التى اشتروها في قربتهم » قال الزكرى : فقلت 
أه انه يجبعليك انندارى الاشتيين كماكان الشسيع إبداريهم في غصره , فق 
كان قام بدلك فى حياته عنك وعن نفسه خبرقيام بماكان يصبه عليهومنالعطاية 
صبا , فانه لامقصود الابشتبين الامايتمصصون ولابشتكون اليوم الامنفقدا نهم 
ماكانو؟ الفوه ايام الشيخ » قال : فاجابنى الفقيه بقوله : ايراد منى ان افثل دوي 
الشيخ في كرهه وفى حسن معاملته مع الئاس ؟ فانى اكون كشعرة طن شع اه 
انه كانوحيدا في دنياه محظوظا فى حياته , انهالت غليه الدراهم ومختلف 
الالبسة من كل ناحية ء حنىاننى لاأزال اتقلب فى كسساه الثى كسنانيها ا ىالآن 
وقد انصرمت سنوات كثيرة قال الزكرى : لهمتناول سلهاما كان عليه من للف 
وقميصا «اخر انحته فقال اشهد على بأن هلين منبقية ماكسانيه الشبيخ رحمه 
الله » ابمثل هذ الرجل العظيم تريدان 'نسوينى > وترغب فى أن اقوم. فقامه 
الابشتبين اوغيرهم 0 

هذه شهادته رحوه الله وقوله فرحمه الله من متواضع منصف + ومصل 
بعترف مل هذا الاعتراف الا الافذاذ الذين يقلون فى كل. وقت ؟ فقد تتاخسيا 
حياة وممانارحههما الله ووفق ازلادعما أن إبرثوا عنهما ذلك النئاخى + 
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وابعض الالقيين ؛ 
وان الخاك الحق هن كان عثنيا عليك وترب الرمسقدهيل فوقكا 
ويغلن فى كل النوادي لسانه هن الفضل واللجد المؤثل حقكا 


بين قضأةاتزنيت في عهد اطيية 


دار الز مان دورته , وتقلبت بالمغرب المتكود فتن وثوارت ٠‏ قجاءالاحتلال 
الداهم بزعازعه ومعارعه فيتخبط اللمغاربة كلهم فى امواج متلاطمة مهاجمة 
ومدافعة فامتد الى سوس حظه كين ماتستموج به جوائب المفرب فبويع 
الشريخ اححة مسب فى جمادى الثانية عام 7٠0٠‏ م على ايدى رؤساء لفيا 
الحنوبية وفتهائها » فكان صاحب الترجمة لما له من الشهرة الطائرة لمك 
النكشرة مين لابد ان بيكون فى طلبعة الفقهاء » ماله من غرة دينيقوشيرة بي 
اقرانه فى كل سوس مدوية , الوتوجهالهيبة الى الحمراء زاحفا بجيوشه فترك 
اثلة من العلماء بتزبيت » قضاة نحت رئاسة سسبدى المحفوظ الادوزى رحمدالله 
فكان استاذنا هن بين هؤلاء القضاة بل ممن لهم هنالشفوف ودعبة وجولات 
آثر جولات » وقنصدرت عله اذذاك ادبيات لثرية او شعرية الى الشسيخ الهيبة 
والى أخيه النفمة فتمشى فى فض النوازل على العادة » والقضاء غير ملظيومتى 
+ لاك القبائل افذاك تنظيم فى شئونهم الخاصة , فينتظر متهم ذل لك 
شثو نهم العامق فيتوصل الفضاة هن المحكوم له على العادة بما بتفاوضون 
عاده » فبقى هناك الاستاذ شهرين : شعبان ورمضان عام ه لي عيد عثد 
أهله بالغ » وقد جاد على كل هن زاره يوم رجوغه اوالم بداره بماغر ف عتفرجمه 
اللهمناكرام القاصدين واتحاف هن اليه بعد سفره من الجيران والاقرببين ٠‏ 

وقدوفعت له هناك بنزنيت قفضسية أندل على تسامعه , وذلاك ان بعض 
الناس المتفقررين كان تعرف به فاتخذه امينا » ب دع عنده مايانى به الله مسن 
لذالب السكر حتى بلغ الك سبعين قالبا » فحين ازمع الرحلة طب الوم 
عن دنا الفقير الصوفى فصاحبه سيدنا الامين الى البيت الذى بضع فييسه 
السكر » فآراه سيل الاء الذى يكف به السقف وقال : ان السكر ذابكله من 
وكفات السقوف بالطر » ولاأدرى الطن الاستاذ الكامد إيضا مما ذاب 
يسنقص فى السؤال » امعلم ان السكر حقيقة ذائب ولكن بماء سخين غال مما 


أن قال قد ضصاعت فصدق أنها ضاعت ولكن منك ,بعنى ‏ الونعى 
أو قال قد وقعت فصدق أنها وقعت ولكن منه احسن موقع 
فقاد كان القاضى سيدى محمد أعمو _قاضى يزيت اليومب بباسط هذو 


ل 


الغفي وبجاريه حول هذه القضية : والآخر ببسم ويظهر هن بسماته ان ذلك 
السكر اثما ذاب بين حرف الكاس ورشفاته , ام ابالقدر هو اللي أمل اناللى 
بانى بنقط المداد منالبراع بين الاوراق ء قمن انيدهب مشروبا ببن عسمياك 
السبحة وبين كاس دهاق + 


بن رؤساء قبائل هذه الال في الكفاح 


أجفل الشمبخ احمد الهببة من مراكش فحل بتارودانت حيث زايه صاضبن 
الرجمة مع الحاج ابراهيع الايقشانى » وقد مرا فى رجوعهما بنزليش يعدفا 
حلاعنها السيخ النعمة الذى كان فيها خليفة اخبه الهيبة : وان العلاؤه الرفية 
الاسحى من عام ١5+‏ ه فحل الاستاذ ورفيقه هناك فلم ينشسب أن واعلداهرال 
من هناك الى مجمع رؤساء تيزنيت وكان الاشتاذ حكم لها فى قلسية في للا 
الايام الماضية » وتوصل منها بما توصل » على عادة القضاة "كما ذكر للم لسسسم 
حفزها الآن بعض فقهاء تبزنيت همن كانوا يتطلبون اذذاك حظهم في انلكالقشمية 
فلم بنالوهء ثمانفتل الاستاذ عن نيزنيت كما ذكرنا قبل ان يتوصلوا بدفوضموا 
البرغوث الآن فى اذن المرأة لعلهم بذلك يتوصلون بشىء هن الاسناذ فحين علم 
من أينمثار هذه الوجة نبسم فناول اولئك الفقهاء شيئًا إيقطع به السن هسم 
فسكتوا المرأة وانتهت القضية » وقدقال الحاج ابراهيم الغيور على مرابطييه 
الالغبين دائما : لوعلمت انفى تيز نيتمثلهذه القضبية كامررنا بها ولكن كان 
أمراللهقدر! مقدورا » على ان صدر الاسستاذ الفسيح الذى بعلم من آمثال هؤلاء 
الفقهاء انهم انما بريدون انينالوا منورائهمضغة حبناعوزهم ان يشسقوا ليه 
بارا فى ميدان القضاء , لايمكن ان بضيق ولا أن بتغير ومتى تغير البحر بقاءاة 
اسقط فىعرض عبابه : 
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ثم ان الهيبة ازعج ايضا من تارودانت الى اسرسيف ء ثهالى تيمكر السسم 
حط رحله اخيرا بكردوس ء وفى كل هذه الامكنة لايغب المترجم زياراته > السسم 
دارت بسنهذه القبائل الجزولية وما اليها الى ابت بعمران ء وبين الجبوش الى 
ترسلها الحكومة نحت ايدى القواد حيدة بن عابس النابهى والقائد ابن دحان 
والباشا الحاج التهامى الكلاوى والقائد الكنتافى وغيرهم من ضصبباط فر لبط 
وجنر الاتها » حروب ومجاذبات عنيفة » وكان لصاحب الترجمة يد عليا 
الاستحواذ على القلوب فى كل مجمع بمواعظه المبكية » وفصاحته المؤثرة حلي 
لابتكلم في المجمع العام للقبائل كماحكى لى الاج احم سواه: وسوى القال 
الكدنى فهماالعضدان شيخ احمد الهيبة.وسائهاللىهو يبلغ بدالهيبة ماشا لهذم 
القبائل ؛ ثم لها دفن الشميخ احمد الهببة واقيم ئوه غر بيه ربه مقامهتمادى 
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الآمر فلى ذلك ٠‏ وله القطع غالب الفقهاء عن كرفوس الاو وسيدى الطاهر 
الافراثى لانه لايبقى فى المبدان الا المخلصون 

هذا هو شذل الاستاذ اتشساغل منذ اجتمعت كلمة هذه القبائل الجبلية 
والجنوببة على مناصرة الهيبة وخلفه فى الكفاح والمقاومة فعلا كعبه في اأرياسة 
وكاد بكونوحده قطبا لإيتخطى فى الهمات امره » وقد اتسخله القائد المدنى 
الاخصاصى الذى كان هو فى الحقيفة كبثى الكتيبة والمنتفع بحليب هذا الضرع 
الدار شريكا ونجيا » والاستاذ شيخنا سيدى الطاهر الافراني تلميده يسائده 
و شيد عقيده » و«ؤمن على كل دعواته » فقد حضرامعا فى وقعة وجانيوم زحف 
البه القائد حيدة فكانا ممن تسللوا الى وجان حين حوصرت فى ذلك اليومالثهود 
تماحضرا ايضما حين سقط القائد حيدة هذا قتيلا : ولهما فى ذلك نظراء وكانا 
عام ٠١6‏ ه من بين اللقاومين .بوم الزحف الاكبر بالجيش الجنرالى كما 
اشمتهر به قى هذه الجهات الى الآزس ثم كانا ايضا دن الزاحقين الي اداوزكرى 
درات والى ابت ودديم والى غير ذلك مما وقعت فيه حروب ومجاذبات بين هذه 
القبائل وبين الحكومة وهو فى كل ذلك بذلاقة لسائه وبلاغة بياله » وتدفق 
لتى تتدفق كلما قام فى مجمع من مجامع القبائل للوعظ يترقى فى 
اعبن الناس نرقيا عظيما » حتى كان يحسب له ولرايه الف حساب مع البات 
جاش وشجاعة توثر فوطىء رؤساء القبائل عقبه » ووفدوا زرافات الى داره وهو 
فى كل ذلك لامطمع له الااسداء النصح لاخوانه لاغير » ولايقصد اى شىء اخرعلى 
حين انالقائدالمدثى الذى كثير اما بجعله تكأة » يسرقي كل مايفعلهمن ذلك السو 
في الارنغاء فمقصوده الوحيد ان ,يتشلب ويتمكن من اعناق الشعفاء فسيمستص 
دماءهم ؛ حتى لابذر فيها قطرة واحدة ء وائما يحكم عليه بهذا لان ذلك هوالدى 
يظهرمنه فى “كل القبائل التى نحت كنفه ء فلاشفقة ولارحمة , ولكن الاستاذ 
مع كل هذاكان ,بحسن فيه الظن » لطيب سريرنه وزكاء علصرهء ولان الفقهاء 
ابعدالناس عن متجهات السسباسة ومفامزها » كما قاله ابن خلدون ٠‏ 


ذلك هو الاستاذ الرئيس العروف بالجهر بالحق , والاشادة بالصراحة 
التامة » حتى لايابه بمابناله فى ذلك وكانلهفى مواجهة التسيخاحمدالهيبةوخلفه 
هر بيه ريه سوهما ماهما فى اعين الناس بهذه القبائل ‏ كلمات فاثورة بجبههما 
بها » براها من الواجبات عليه من جهة دبنه ومن محبته الدائمة لهي , فكانا 
ننلقيان منه ذلك برضا يدل على انهما يعرفان اله لإنريد بنصيحته الا الخير 
حتي انه صرة القىالى الاخير منهما أن الزواج والطلاق اللذين يجعلهما هجيراه 
كل يوم » هما يفسد المروءة ويغمز عرض الانسان ورجولته » وبسحكم بان 
لشهوته عليه سلطانا لإيقدر ان يقاومه فاجابه مربيه ربه بآن اكرء فقبه نفسه 
قلت انكشرة الزواج والطلاق قى بلادنا هذه التى لاثعرف الزواج الثائى الانادرا 
ولابفرط فيها طلاق الا فى بعتي إزمية قليلة جذدا , هن ببن الرعاع السفلة »من 

ل ان 


العاروا:شثار اللذين لانبقى معهما مروءة:ولابحفظ بهما عرض الاإنالمحراوين 
كثال الشسيخ ماء العينين بالفونهما الفة معتادة » قهم مدروفون بهذه الخلة تي 
ان الشسيخ احمد الهيبة نفسه ماكاد بروح الى قصر القصبة الملوكى بمرامس + 
حتى كان اول ماجالت فيه فكير نه : زوجة جديدة يتمل بها على نلك الاراثك النى 
السلمها جديدا 2 فقد اخبرنى باشا الحمراء اذذاك صديقى السسد ادرين ملق 
انه فاوضه فى ذلك بمجرد دخوله » قلل فوجدته قد استقصى اسماءالشر يفاك 
الابكار الموجودات اذ ذاك فى دور القصبة من بنات الشرفاء العلويين ؛ استاي 
ذلك من بعض العبيد الذين تنازل اليهم من عليائه ‏ حتى صار بفاوضهم في مقن 
هذا ء قال : فكنت اراوغه عن كل من بريدها من هله الآنسات العلويات ,فاجفلي 
لكل واحدة منون حجة خاصة , واختاق انها متزوجة بفلان ابن عمها , والماناى 
زفائها اليه الي حبن ثم املت عنقه عن عمد ء فقلت له اين انتمن الجمالالبايم 
والشرف الباذخ والاصالة المغبوطة ؟ فقال واين هذا كله ؟ فقلت له فى 
'نامصلوحت » فقال : اونساؤعم هناك ؟ فقلت له : ان الخير عن ذلك دوناطبر 
فهكذ؟ اسطعت ان افلت الشريفات منه + فخرجت وانا اتعجب مله ومن همنه 
اقول : نامل فى هذا اليد الذى اطلت اليه الجيوش من كل جانب وو 
بريد ان يؤسسس ملكا باقيا » وان ينقذ الغرب من الاحتلال , لهانظر الى مسسا 
بملأفراغ وقته ء كأن الايام ساعدته فى كل شىء اوكانه نال كل متمنامولا بتقمه 
الاماهو متطلبه من بئات الوسائد , واين هذا من الؤسسين الذين ماكانواليبالوا 
وهوفى مثلهذالطور بدوات القناع (وان تن باطهار) فهذا ابو مسلم الخراساليى 
الخنذيل الشهير , بعد البعال جنونا ويقول بكفى الانسان أن بجن مرة واحدة 
فى السمنة وهذا عبد الملك بن مروان تعرضتكهداحدى الغوانى فى قصره وقد 
استلام واستعد للخروج لكئاجزة مصعب بن الزبير ء فاجهشت اليه فى موقب 
الوداع ٠‏ وكأنها نقول له لمن نذرنى وراءك ؟ فساعدها من فى القصر مسن 
الجوارى على بكائها , فلم بعد عبد الملك ان ارسل اليهن نظرة قصيرة لم ولسي 
وهويئشد ماقاله كثير : 
اذا ما اراد الغزو لم يئن همه حصان عليها نظم در برينها 
نهته فلما لم نر النهى رده بكت فبكى مما شسجاها قطيثها 

فمثل هذه الهمة عى التى در يدها الاستاذ فى الشسيحٌ الهببة , واخيه بعد 
ان بل لهما صفقته ء لان الامور العظام لانتم الا بالاعاظم » وكيف تكون عظمة 
من لميقدر ان يتملص هن مثلذلك ‏ فلايستطيع انيملك قبقبه ولا ذبدبه ولا 
'كبكبه )١(‏ + ولكن هؤلاءابناء الشيخ ماء العمئين الذى نزوج بمالسة وست عشرة 
بالتوالى على نية امتثال الحديث تنزوجو الولود الودود فانى مكائر بكم الام يوم 
القيامة ٠‏ ذرفى الله عن اليج وابنائه ٠‏ وانما الحديث ذو شجون 


) لفسير الكلما.؛ باللسان والبطن ودالة التتاسل . واصل ذلك سديثك 
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الاسئاذ و مدر مستي أخيرا 


عهدنا بالدرسة الالفية » ومديرها الاستاذ سيدى بلقاسم التاجارمونتى 
فقام بها خير قيام » فلم يكن للاستاذ على بن عبد الله فيها معه الاالاشرافعليهاً 
هن بعيد » ومسارقة إحوالها والقاء بعض ددوس عاليبة خارج دائر الدروس 
النظامية , ,يوم يمكن لدذلك ووجد فراغا من ضبوفه الكثبرين ومن منصبهالقفائى 
الذى شغل كثيرا فن وقته ققد اصبح بزاعه فى حركة دائثمة لابفتر فى الاقناء 
والاحكامحتى ان سلات الرسوم فى قبائل تلك النواحى التعج بها عجيجا » وقد 
اخبرت ازديازالوفقاويين لم نكن فيها داد واحدة تخلو هن فتوى اوحكم مما 
حرره بقلمه » واحدا اواثلين اواكثر » وكل ذلك بعبارنه الفصيحة التى استمد 
بهافقهه هن ادبه + فاذا وجد من الاشفال الشاغلة فراغا فلايدع القاء بعض 
دروسه فى المدرسة 


وفى عام ١1*75‏ هم غادر الاستاذ سيدى بلقاسم المدرسة لنزوة من النزوات 
النى لابخلو منها البشر » بعد ان حضصه الاستاذ على ان لابغادرها ولكنالرزق 
قدا نقفى له هناك » المشارط صاحبها فيها الاستاذين سيدى احمد بن محمد 
اليزيدى هرانين » وسيدى على الاوفقيرى حينا » فحملت الاستاذ ذيدبة الدراسة 
مناك على ان ,يجعل ايضامن وفئه حظا لتمشية الدروس النظاميسة' وخصوصا 
بعد ان شغرت المدرسة من هؤلاء الاسائذة الذدين يعتورونها , فهذه حاله مسن 
عام 5ه الى ان التحق بربه فى عام ١41‏ هم 


وكانت عادة الاستاذ ان برسل اخص تلاميذه ليتلقوا بعض فنون العواشر 
عند من يتقنها انلمبكن له الائبان بدلك الاستاذ ء فهذان الاستاذان سيدىاحمد 
ابن صالح الافرانى وسيدى الطاهر بن المدئى الناصرى ء قد ارسلهما الى المدرسة 
البوعبدلية لياخذا المنطق عن استاذعا سيدى اللحفوظ » وكان ايضا اتى بالاستاق 
شيخه سيدى على بوضاض فى اوائل 'تصدره فى المدرسة ء فاخل عله من فى 
المدرسة الالغية الحساب والفرائقي كماكان ايغا يقدم لذلك الاستاذ محمد بن 
على ايكيك ء وربما بجلس مع الطلبة في درسه ويعمل معهم عمل الفرائض اء 
أو اعداد الحساب وذئك هن تواضعه » وليكون خيرقدوة للطلبة » وقد اخبر نى 
ايضا ولدهالاستاذ الطاهر بزعلى أنه أرسله فى عواشر الى اسستاذ مدرسة افلا 
أوكنس » سيدى احمد بن سعيد الاكمارى لياخد عنه الفسرائض ء والبخارى 
سردا قى رمضان ء وين نظير الاستاذ فى مثل هذا الصنيع ء حين لايستلكف 
انباخد تلاميذه الاخصاء عن غيره مع هاتعهده هن غالب معاصريه من اعتداد كل 
واحد منهم بنفقسه و بعتلوهه وبمدرسته الخاصة , فلايكاد يسلم للاخرين مكانتهم 
فى المعارف من بعيدء فضلا عن أن بتناذل حتى يبعث الهم أصحابه أو اسمتقد مهم 
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فبجلس مع تلاميذه بين بديهم : فباخل عثهم هو ايضا كما ياخلون + فليدرفه 
التاريخ للمترجم هذه المنقبة » فانها لثقبة عظمى » تكفى انترفع بها الغ راسها 
مفخرا الىعئان السماء وان تسكت من عسى ان يغمر المدرسة الالفية مقمزا ياباء 
الله والشمم : 

أقلوا عليهم لا ابا لابيكم من اللوم اوضدوا المكان الذي سبوا 


وقد كان اخذ عن سيدى عبد الرحمن السالمى فى مبدذا أمسره لسم عاق 
يستقدهه فيبقى قى المدرسة فى بيت ياخذ عنه فيه طلبتها 


نظرة عامة على اخلاقه 


ماظنك برجل كان اولا منعزلا فى مدرسة ء مقبلا على موالاة دروس هلابونه 
بصره الى اكثر منها ثم بعد ذلك دهمته اعاصير اذارة اعمال اسر له وطلسيضية 
ومزاولة الخصومالذين بحكمونه فى القضاباوهي الحطبالدى لابوقدفي مطبغالااذا 
أونى به من بعيد ٠‏ وشأن الحرث والحصاد فى الغ أدهي وامر » والعبيدسوهسم 
كثيرون عند الاستاذف فيما بين هذا وذاك يلتهبون كل هماوجدوا , لايؤتمنيون 
على حبل فضملا عنغيره » والوفود المستضيفة تتوارد من كل جهة : افترى هسن 
كاندين هذه الكوجات الزخارة بهد خلقه ام تلتابه فينات توبات عصبية 
تقيمه وتنعقده , حقا كان الاستاذ على هذه الاخلاق فكان هو فى نفسه لينا طيبا 
متحملا صبورا واسح الصدر , مراعيا تجبر الخواطر بالغا اقصى حهدم ان لا 
.بنصرف عنهجلسيه الاراضيا » لاسيما فى اوقات الابحاث العلمية فانه يرغي 
العنان كل الارخاء ولابعبه من ,بخالف رآيه فى صألة بل بسايره حتى بد 
الحق للجانبين فيقف المباحث عن عسفه أن كان هو الذى اعتسف عن العصير) 
السوى » وانكان هو الاستاذ قسرعان مابرجع ء فربما بلافى رحمه الله لسسي 
امثال هذهالمجالس من امثال الفقيه سيدى محمد بن على ايكبك مايضيق به نطاق 
الحليم ء ولكنه برى كقام رثاسته انه لا يستحق ذلك القام الااذا كان لاخرج 
عن الاغضاء والقاء كل مامسه فى ذلك دير اذنيه : 

ليس الغبى بسيد فى قومه لكن سيد قومه اللمتقابىي 

ذلك طبع الاستاذ الجبلى الذى بظهر منه كل الظهور بين اقراله وتلاميل» 
وجلسائه : ولكنه لايكاد يزاول الشمئون الاخرى ويرى بعينه مابرى , همسا 
لانتسوله حتى صدر الاحنف بن قبس وتحمل قبس بن عاصم حتي ثري ملسه 
بعض آلرات 'ورات ء لابقف امامها واقف , وخصوصا حسيسن شيافده الساد 
الحقول ودوس البقول والعبث بالمزارع واقتضاب الاغصان المثمرة ٠‏ فلاازال 
أتذكر انثى فى بعش الصيبة اترابى ؛ كنا نتجارى على فرس فمزارع السشايل 
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فلم أشععر به عشي ضرول الينا ؛ وصوته الجهورى نصتك به «اذالنا فرجمنا 
باجئعة النعام » وهو يتبعنا بالرمي باحجار كنالها مستهدفين , غير ان اللهسلم 
فواجنا ديارنا بقلوب واجفة + وفرائص مرلعدة فكانلنا ذلك درسا لوبزل نصب 
اعيينا الي الآن ٠‏ وقد يضجر ايضا احيانا من المتخاصمين الذين بحكمونه فى 
لماياهم + ومن كدرة الدادهم وشفيبهم وعلتهم ونزولهم عليه كانهم لم يطرق 
«اذانهم قول القائل : 
(ليس على الفقيه من ضياقة) 

فبئهال عليهم متفجرا بالتانيب والعتاب ماشاء الله » ثم لايلبث ان ينهال عليهم 
ثانا بخرات حسان , وجفان كالجوابى وقدور راسيات » فتبسرىء الموائد 
البوجة ماجرحته الصدود الحرجة 


لكل مهدا مقالة اورسالة اوقصيدة اوقطعة, » يعتلى به غاية الاعتناء ويجمع 
عليها أهله سومااهله الا علماءنجباء متفوقونب مع مزوفدوا على حضرنه فيلقى 
علبهم بنفسه مااحدثه التلميد من قريحته بلسانه الفصيح » ولهجته العدبة فان 
كانت شعرا وهو الغالب فانه يكر كل بيت على حدة »وبترنم به فيستحسن بكل 
اعلان ماكان مستحسما » وبغض عما داى من الزئل مع التلويح الى مافى ذلك 
من غير تصريح»حتى لابحصل خجل للقائل فينكص عل عقبه وتفترهمته والتشجيع 
دالما اففمل للتلاميذ , وهكذا ايضا فى الرسائل والفتاوى وسواء صدر مهدا 
من تلاميدذه الالغيين آم من ثلاميذ تلاميده » بل يعتنى بكل ذلك وان صدر عن 
اجاتسعن الْمْ اربحية منه وحبا للادب العام وللآثار العلمية كيفما كانت وايا 
"ان اصحابها ٠‏ 
على أله وسط تنلاميذه مع هذا الخلق الواسع وقفات اخرى اذا شاهدمن 
احدهم خروجا عن اللاحب او ءانس مايخل باكروءة او بهتك سوعة المدرسة 
فكم ذى لحبة كثة وهو عملاق يطاول النخيل ء مد آمامه فى اللدرسة , فاختلفت 
عليه الحبال حتى بكره الغ ومااليها » وتمنى لولم ,يعرف اليها من سبيل ولاودد 
بلا شموك ولاروضة انفا بغير سياج وجزاء سيئة سيئة مثلها وكم زلة لابمكن 
ان ,بثلى ازاءها : «فمن عفا واصلج فاجره على الله» ولبعض الالغبين فى الموضوع: 
اذا الث لم تكبحج رفيقك هرة وقد اعتدى شاركته حيثت لاتدرى 
دذو الاعنداء إن اعاد غدت له خلائق تنبقى لانزول الى القبر 
ونفس الفتى جماحة لا يردها سوى كبحها بالجذب والتهروالقهر 
ومن كان ذا حرم فلايد ان فرى له ضغطة حينا وان كان ذا صبر 
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فما كل فى داء بداوى بسكر فكم نغل لابد فيه من الصير 

فمل هله الطريقة التى عليها صاحب الترجمة يسيز كل الالغيين ولااعلم 
الآن من حاد علها حتى الشسبخالوائدالذى عدب التصوف وكانت تر بيتهقلببةغير 
تربية الالغبين فانه قلانتجد من اصحابه الدين اكتروا هملازمته مزلم بحدتك 
عنه باثارة منهذا الخلق , وهذا الخلق يسمى عند الاخلاقيين الاسلاميين 
عمريا نسبةالى عور الذى قل اننجد من بقية العشرةالبشرين بالجئة فمندونهم 
منلميصطدم ودرته , ولايوتى هذا الخلق الامن اوتى القونين الذانية والروحية 
وقلما يسلك صاحب هذا الخلق فجا الاسلك المفسدون فجا .آخر قرارا مسله 
على انالناس طبائع والغاية واحدة ء وان نعدذت الوسائل وانكانالخلق النبوى 
عن الحلم والاناة والسامحة اعظم الاخلاق وافضل مايقتدى به ء وفى الحديث 
انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم » وقد سرى الى الاخلاق منانحن الالفبين هذا 
الخلق من الاسلاف ولكن يجب عليئا ان لانتخذه المثلالاعل 

وهبنى قلت هذا اإلصبح ليل ]يعمى العاللون عن الضبياء ؟ 

قانا بنفسى طالما ندمت على مثل هذه المواقف )١(‏ المزرية ولكن الطبسع 
.وا اسفا يغلب التطبع , فلنقل الحق ولننصف فان الله بعين على الرفق مالا 
يينعلى الخرق 

فهذا الحق لبس به خفاء فدعنى من بنيات الطريق 

وكانت له رحمه الله فى رماية اليد قرطسةقلما تخطىء » اشتهر بهاء 
لاسيما أن كان راجلا لذلك كان ان خربه امر واستحثه ان ينهى مفسدا من 
المفسدين فى اكزارع وقت فصل الربيع ,بنفتل عن ظهر بغلته ان صادفه الحال 
داكبا » فيقفءل رجليهء ليوجه الحجارة كيف يريد قاذا بالحجر منيده كالسهم 
من بد احد بنى'نعل. وكان رحمدالله رجل الدنيا والاخرة ورجل العارف والمكاسب 
خلق لهما معا 

وائما رجل الدنبا وواحدها من لابعول فى الدنيا على رجل 

فكما انه هو الذى بنوى مراجع مسألة من المسائل وقعت فيها الابحاث 
المختلفة فى مجلسهفلايكل ذلك المغيرمولايكسل عنترددءاىمكتبته مراراليوال الكتب 
النى 'نتوافف عليها الأراجعة كذلك يقف بنفسه على جميع شئونه » ولايكل ذلك 
الي احد وان انفقان رسل احدا لبقضى غرضا ء قلابليث انبطل عليه لينظر 
كيف يفعل ء فكثيرا ما يمكث فى قبة الاضياف بداره , والحفل بالعلماء غاص 
وكتاب عن كتبالادب اوالتفسير اوالحديث يتلى » اوقصيدة تلقى وربما بكون 


)١‏ كنك سين لبثشث فى تبنجدا معتقلا جمعت هؤلفا فى هذه المواقف التى 
عددتها اذذاك أزيه من مسيعبن ومدمءته (مواقف مخصلة)» 


وان 


هو الثالى للكناب » او الملقى للقصيدة ثم لإبشعر له وقد اتتشب من حضر فى 
مبحث همقبه بين قبول ورد والمراجعة سائرة فى طريقها » فينسل من القبة ا 
داره الناخلية » فيخرج مهرولا من بابها الشسمال فيتوجه الى ضيعتهبتالان نيت 
كبس » فيبغت عبيده هنالك لينقظر عايفعلون فيما ارسلهم أليه »ثم يرجع سرعة 
فيدخل من الأذالباب فيمثل فى المحفل وثميكا , فيشارك فوالبحث الذى نر 
المجلس من لى قبول ورد » فيلقى رايه ويسملك طريق المراجعة فى الكتباحاضرة 
وبائى من الكتب بمااحتيج البه إيضاكانه خالى اكبال هنكل شىء الامافيه اولك 
العلماء وكاته ماقفى شغلا عاخر خلسة وهم لابعلمون ثم يساركهم فيما هم فيه 
يساحثون » وربما كان ايضا يسرد قصيدة وبترئم بها فيلقيها 6[ الس 
واربحية الادب التى تسى كلشىء قد غمرت المحفل ٠‏ ولكنه بين ذلك الانشاد 
ينادى احبانا بعض من يوصيه بمايريد » اربسأله عمالايريد اوبامره بعلف البقال 
أو بايرادها الماء » ثم لابقطعم عنه ذلك اتلك الموجات التى غمر تموغمرت كل مسن 
كانوامعه جالسيين 

وكان رحمه الله ,بساور كثيرا فى النوازل ختى أن عادنه المعهودة -وقلمايخرج 
علها ‏ انه لاببت فى ناؤلة حتى ,بساور عإخرين . وكان سيدى الحاج احمد بن 


سيدى الحاج أحمد الجستيمى والفقيه سيدى عبد العزيز الادوزى والفقيدسيدى 
مجمد الجترارى الاسباكى المجاطى همن بساورهم وهم كثير » زيادة على من ود 
فى حضر نه من العلماء الذين لاتخلو منهم , فلابد انيذاكرهوفى عل نازلة يزاولها 
لات ل#بالك ان سار بقدم مامنة منالعثار , فلم يعهد ال تعر نازلة فقام من 
معاصريه مسن بردها عليه بعق ع لكنه هو كثيرا مايرد نوازل غيره وبثقفها 
بالنصوص , ند ونفت له عليه فى لاك فناو مراكثمية للاستاذ الحاجالعري) 
الاعحانى » وشيخنا مولاى احمد العلمى , قمن دوتهما نقضها نقفاتت لوي 


ونرى الاستاذ سيدى المحفوظ الادوزى رحيهها الله .يميلان الى انه لازكاة فى 
الاؤداق البنكية وماعلة ذلك الا الاقتصاد على بضعة كتب فى المراجعة ولابنوسعو 
في الكراجع العليا » ولابشاركون فى الحباة العامة خارج سوس , وانكان سنالا 
عدر مقبول عنم نالكتب الموجودة يستوعبونها سم لايطالبون بماليس فى 
مستطاعهم ٠‏ ولابكلف الله نفسا الاوسعها » وهل الانسان الا ابن بيئته خلي 
وفهما وتصيزاوسعة عدارك ؟ 

فهذه نظرة اخيرة على العلامة سيدى على بنعبداكله رحمه الله الذى كان 
ثالى الذين فوالغخ فى عصرواحد فئال آلغ بهما مابلغ ء وللهدر بعض الالقيسين 
اذ قال فىمقام إيجاز : 


14م - 


كفب هن مد اليراعة هرما وان لم اقل تل الذى "مان واجبا 
فمنىبان بان احصى الرمال بعالئج ومنل بأن احصى بعدى الكواكبا 

آثار قلم الاستاذ من النر 

لبس كل اسناذ بنتظر ان تشساهد منه عاثار قلمه ء ولاكل اديب علامية 
.بفنشس عنءاثاره فى التثقيف والتهذيب » مالم يكن كصاحب الترجمة الذىنانك 
له وجهتان» وتبسرت له هجرتان فامكن للسانه الذى ندرس به وبلقى سه 
مختلف العلوم على تلاميذه الكثيرين انيترك لنا ذلك الحم الغفير من «السال 
تهذيبه ونخريجه ء وامكن أبضا ليراعه اللى لابهدا بين الدواة والقرطاس ان 
يفيض علينا بثاثار قيمة رائعة انقيست ببيئتها زخرتبهاالكنانيش وافموهيث 
بهاالخزائن + فلذلك يجب عاينا لك ايها القارىء ان نعرض أقامك من «الارقلهه 
اولا » ثم نعرص عليك ثانيا منءاثار تهذيبه وتخريجه ماستراه شريبا . ان اللم 
الاستاذ كازسباقا الى الغايات ء نساجا صناعا فى القصائد الاخوانيات » وفى 
الرسائل المحبرات » فكان يتقلب بين الشعر والنثر وكان الجناس والسجعمما 
يقصده الاستاذ , وينتظم فى سلك الادباء الذين يختارونهما وبرون «ان فى 
الخمر معنى ليس فى العنب» تمشيا هم البيئة » وهل الانسان حتى الاديب الا 

' ابن بيلته ؟ 

حدث الاذبب سيدى احمد بنمحمد البزيدى ان الشبخ احمد الهيبة ساله 
هرة وقد زاره بكردوس عن الوازنة بين هدين الادببين الكبيرين صاحب 
الترجمة والاستاذ الافرانى ء فاحابه الاستاذ النريدى : 

كلاهما حين جد الجرى بيئهما قد اقلعا وكلا انفيهما رابى 

فقال له صدقت ء غير ان الاستاذ الالفى فى اللثر ابرع + ولاإشق لهفيه 
غبار ولس دون وادى ام الرببع الى شنكيط من بوازيه فى الترسل والادبب 
الافرانى شاعر مصقع فرع فى براعته وبلاغته كل هن يتعالى الى النزعفىالقوافى 
في الشرب كله 

هذا هو حكم هذا الشيخ العلامة الصحراوى الدذى لاينكر نظره السديد 
فى الادب لماله به من ولوع ء لدن شب حتى شابت سود ذوائبه وقد سمعتمن 
بعضادباثنا منبعجبهم هذا الحكم ء ويقفون عنده ولايحيدوزعن سبيله فللكن 
معهم فىذلك + وأن كان بتراءى لى وقد مرت تحت ينى من رسائل الاسثاذ 
الاقزاتى نحو خمسين » اله ابضا حتى فى الترسل قدبلغ فى ادباء طبفته 
مبلغاربما يقصردونه حتي باع صاحب الترجمة ولكلنى وان كان يتراديل هذا 
اخاف الى لواتصل الى الآن برسائل كثيرة مزرسائل صاحب الترجمة » علىان 
هذا الكتاب لم نضعه لدرس هؤلاء الادباء قذلك سنتركه لغبرناء فوعصر غيرهذا 
العصر وانما وسمناه لعرض بعض مانعرقه عنالمترجمين » وسوق بعض «اثارهم 
بحسب الامكان 


- 44م - 


تموذج من رسائله وبعض أشهار منه و إليه 


لنحوك ها اخفى من الشموق اوابدى فياليتشعرى كيف حالك من بعدى 
غدونا كندمائى جديمة حفبسة ففيظت ليالينا فاصمين بالبعد 
سلام ارق من نسسمات الرياض والطف من غمرات العيون الصحاحا مر اض 
ولعبة عبقة الريا مشرفة المحيا معتقة الحميا وحبب كئوسها فى ابتسام » وسناها 
بخطف ابصار الندام » على سميدنا الذى علا كعبه على المسجرة , واناحات له 
السعادة التى لاحلته كل مسرة 
من لااسميه اجلالا وتكرمة وقدره المعتلى عن ذاك يفئيثا 
اا بعد ؛ فلا الخبرك عن قلب ١نت‏ ادرى الناس بعلقته باودائه حتىليكون 
الناى من احدهم اعضل ادوائه , فقد كنت ترشفنى بقر بك ماتحلول يبه الحباة 
قار بابي نمواصلتك وصباحنتك اياما لها بالسرور سمات وثديات ء فلاوربك مل 
#هدت فثلى استئارة ذلك الزمن الذى انارته غرتك ولامثل نلك الساعات الطيبة 
التي #امث بها مقام العدائق البهجة طلمتك 
لكان الدهر عنا غافل قاختلناها سويعات غرر 
تراص بحديث طيب فانا نتراصى بالزهر 


ايام كلها غرر وخجول ٠‏ يفوز فى مياديئها بالخصل كل من يجول , كثيرا ما 
أناملها بن ايام اخرى فاتبينها فى اثنائها كثوب فى اثناله علم » فاين منهل يوم 
العرجي الذدى غاب عذاله ولا ماذكره الرضى عن زمنه بذى سسلم ولاعيب فنها 
غسرانها اقصر من انملة القطاة وانها ولت ذغادرتنا فى نكدشوق اطول من ظل 
الغداة » ولكزعادة ايامالسرور انتكون قصارا ‏ وا نتهب علد اقبالها برريح 
رخاء ؛ ثم نصرصر عند ادبارها اعصارا 
فثبا لهذا الدهر لايعرف البذلا سوى ان ادالت كفه بعده البخلا 
اسمس تفىء الكون لكنها متى تميل تديل الظل يستتبع الليلا 
هذا وقد جاءتنى رسالتك الكريمة ودرتك اليتيمة » فوقعت فيهاعل كنوز 
العوفر والدر وانكان غبرى يسميها النثر والشعر , فاقبلت بعينىامتعهما 
وانسيههوا مايروعهما وآتمني لو كنت كل عيونا بصيرة » لبكثر استمتاعى بتلك 
الرباض النضيرة غيران سيدى فاسلى على نفسه وظلنى من جلسه ء قاقاض 
فلي من لاه وافيسنى من سناه وهن طابت خصاله وخلاله » وحسنت اقواله 
وفعاله » إخال الناس كلهم من معدنه والهم كلهم سائرون فى سئئه ومن حسن 
فعله حسنتلنونه وصدق ما يعثاده مما نتوهمه عبوثه ؛ على عكس قول ابسى 


سايقم د 


العليب المنشبى ٠‏ الذى إذا قال فى معلى يزيد فيه الوسعة وبربى : 
اذا ساء فعل المرء ساءت ظثوثه وصدق ما يعتاده من توهم 
حزاك الله باسيدى على طبب سريرتك وصفاء نيتك » فقدعبرت عن جوهرك 
الخالص خير تعبير » ونبآتنا عزذات نفساك ولابنبتك مثل خبير 
ثم ان تلك السائل التى راجعها سيدى فحرزها غاية التخرير (لما بدل 
كل الدلالة على انهبين علماء سوس ء غلامة نخرير) وقد تتبعتها فظهر لى فى 
«هضها ايضا بحث آخر ء غير ماجرت قبه المباخثة معكم + وربيما ازيد ذلك تاملا 
فيما بعد فارسله اليكم » فقد وجدنى كتابك فى شغل شاغل من الدرس » وقد 
توزعت بماتحتاج اليهالنفس ومتى اوعينا فى المخازن الحبوب / (ونفشت مسن 
همها الجيوب) تفرغت ايضا الى الابحاث القلوب واطلب هنكم صالع الدعوات 
فان العبد كثير العثرات واسلم على رفيقك الفقيه البركة م سسيدى عبد الرحمان 
وغيره ممن اننظموا معكم فى الوفادة ‏ التى نرجو اننرى لها عن قريب ثانيا 
اعادة ‏ وأما سيدى الحاج على والحاج ابزاهيم قانهما بخير وقانا الله واياكم 
كل ضير » والسلام 
واقول : ان مابين القوسين ليبس من الاصضل وانما كتب فى ظرة الرسالة 
رسالة اخرى كتبها للاستاذ سيدى الحاج مسعود الوفقاوى , بعدماكتب 
الوفقاوى اليه بما يلاقيه من بعض جبابرة قبيلة كسيمة 
«بقيت سلديما لانتقابل بالردى ولا هدت الدنيا اليك يد العدا 
ولاشاب صفو العيش فيك تكدر ولابات حفن العين منك مسهدا 
ولازلت سرور الفؤاد ممثعا بكل الذى تنهوى وجانبيك الردى 
ولازلت حصنا للافاضل سيدا منيعا وركنا للعلوم مشبيدل» 
انه من عبد تلعب به ايدى الاشواق وناخل بتلابيب رقبته من الاطواق + 
ونسمه بالخضوع والضراعة بين بنى جنسه ء وتحول بينه وبين انسنه > ومادابه 
الا الاطراق كمن استدارت السلاسل منه بلبات الاعثاق ء العبيد الجهول 
أمجترىء عل نفسه الصئول , على بنعبد الله بزصالح الالغى » وكيف اعسر 
عن خالة ضميرك منى بها اعرف بدلها الله الى مااشهاه وابغى + الى ملايزال فى 
الكمالات ومدارجها راقيا , وكا يرضى الله عنه واقيا » عالم العلماء الانقيلء 
وحامل علم المرسلين الاصفياء كامل الفتوة » وضافى الاخوة , سيدى الحاج 
مسعوج بن احمد بن ابراهيم الوفقاوى + السلام عليكم ورحمة الله وبركاتموعل 
من بكم واليكم من الاشوان والاحبة عموما وخصوصا ولكم خصوصا على ماعاينت 
أمره وغانيث اهره , والعاقبة للمتقين الذين من كان منهم لايضاع ء فهل رايم 
إجدا عامل مولاه فضباع ؟ غلا وقد وصل كتثابك العز بز وخطايك الوجبز وذهبك 


- ذم 


الأبريل فسقانا الثرقافك صرفا فانتشى الشداهى وما نطقوا ولو «يرفا وواناناوقد 
قبس فثك حشرننا ونزيئت بعدة من العلماء الاعلام » هداة الاثام ومصابيح الظلام 
وغدمة الانام ومعنقل الكلام » الصدر الاوحد ء والفرد الامجد شافعى وقتدعلما 
وشغرا يدي الطاهر بن محمد الافراني » والمدرس الانقسى والاروع الارقى 
سبدى بلقاسم التاجار مو نثى » والبركة المسداة للخلق والراتق للفتق ‏ ولد 
الالطاب » ومن بهم ابتهج الدعر اولا وعاخرا وطاب » سميدى اليشيرين المدني 
لبر افق السميادة وحائز قصب السميق فى ميدان المجد والاجادة , من لايلحقله 
غبار » فى مضمار حامل راية التدريس ٠‏ حال الغدو والتعريس سيدى احد 
ابن الحاج محمد اليزيدى ء ومولانا عبد الرحمان بن الحاج محمد الاحبال من 
لابغيب بسهادة علام الغيوب تعظيمك عن باله وعن بالل وقرا الجميع كتابك 
وهم يدبرون الكأس ء فلما عاينوا حلل بلاغته وذاقوا طعم وحلاوة براعته 2 
لكلهم به طاعم وكاس ء وقى ذلك الوقت انشا سيدى الطاهر بن محمد : 


بافجبا كيف يخشى التجيس سبعوة 
(“لى هن خل رز السعد ذل له 
باخبي الحخوائنا فى الله ياعلما 
كن “ليف شملت اتئل عزا ومكرمة 
وافت رسالائك الغراء فالشرحت 
شفث بها كشفت من حسمن حالكم 
فالحمد لله اذ ولاك هدرسة 
لالت مادمت ندنو كل شاسعة 
ثم سلام كما عب النسيم على 
على مقامك يابدر الكمال ويا 


وفوقه ظل لطف الله ممدود 
وأن انناوله الآسادم والسود 
بهديو تهتدى الصيد ١‏ لاماجند 
فانت لا شك محظوظ ومجدود 
منا النفوس لها وزال تلكيد 
ما غمئا زفنا فيونها ععميد 
قد فاض فيها عليك الامن والجود 
الى بديك وننقاد المنى القود 
روض مجود به للورق تغريد 
من وسمة كرم والاسم صيعود 


فهذا ماقاله لله دره » ولافضفوه ٠‏ فقد اب عنا <ميعا فى اللى اداه مما 
نكلهالسمائر فهكذا والله يكون فى قومه من هو الشاعر , وقد اجابك عىروزن 
الببئين الللرين كنبت بهما فى رسالتك الفذة , التى قرانها بلذة ابة لذة 


وواثئق باللبالى الخلدعات له 
فقال سعدى يحمينى فقلت له 


يغتر بالبيض الابخثى من السود 
هل يطلب التحس الاكل سيعود 


وبعد فلاباس لله الحمد عندنا جميعا , والحمد .لله على ثعمة الايمان 
والاسلام امن الله الجميع بمنه وكرمه دامين . 
هذه رسالة وقفت فيها على نسخ مختلفة وفيهًا ممن النقص والزيادة 
والتحر بف مايسمى مسخا لانسخا , ولكثنا انتقينا حسب جهدنا 
وكانب الى الاستاذ سيدي المحفوظ الادوزى بعد ان استؤنفت عنده قفية 


هم 


“مان حكم فيها سيدى المحفوظ ء ضد حكم بإخر صدر من الاستاذ عبد العزيز 
الادوزى شيخ سيدى المحفوظ ٠‏ وهذه الرسالة نموذج لرسائله الاخرى فىمثل 
هذه اكشادات التى كثيرا مانقع بين الاقران: اذذاك 

«حامل راية التحقيق والندقيق ». وهن اقر له بالسبيق فى ميدان المناظرة 
كل حر ورفيق» : 

علامة العلماء واللج الذى لاينقفى وثكل لج ساحل 

سند الساذات والكبر الفوائد والاستفاذات + لؤلا مابه من الجماح فى 
ميدان الافاذاتءوماجبل علبه هن اننساء مامنشؤه المعاداة؛الحفوظ بنعبدالر حمان 
الانوزى > جعل الله رضوانه الاكبر محوزه ومحوزئ والسلام عليه ورحمة الله 
وبركاته » وبعد فاش ركنا فى صالح الادعية , وقد وصل كتابك الراحة فحال 
بينى وبين الراحة انبت فيه خا لايرى لك الا الوقاء , ولايعتقد فيك الاغابة 
الكمال والصفاء , وزئلته بما كان منه بريًا براءة الذيب من دم ابن يعقوب 0 2 
فاني مانقضتمبر مك ولاعزمت فيه شىء. من تصحيحه ولا ابطاله ومازلت استخير 
اكله ان بوفقنى » وبلهمنى الى مافبه سلامة الدين والعرض , وعدم الدرك يوم 
الحساب والعرض على انجمبع مارقمته فى كتابك الى دليل عليك لاك » وحجة 
نشد على علق نقصيرك اغلانك فقد حكمت ويليت على اساس واه حين لمتستدع 
المحكوم عليه حتى تعلم مايجيب به عنذلك ٠‏ ولم تعجزه ولوتعذر اليه ولماتنظره 
فالحكم منقوض ومنبوذ بذلك كما ذكرت ء ولايجوز لك ان 'نستند قيه الى علمك 
ولا نخد جوانا فى هذا الاأن اختلقته وافتريته من عندياتك , وهذا كله علىفرض 
وتقدبرانلواجيزلك التعرض والتصدى ذلك شرعا ٠‏ والامر بخلاف ذلكفانك 
لم تحكم الا فى آمر مخصوص , علمته وادى بهلاتب التحكيم ,ودلت عليدقراثن 
الاخوال وقد علم وظهر ظهور نار على علم » ازدائرة المحكم داثرةنقبيد ودائرة 
القافى دائرة اطلاق »2 ولاينبغى للمستبرىء لديله وعرضه ان نتعرض كا اسئد 
الى نظبر العلماء الكنبصرين , وانرموا فصله على وجه يحتمل صحته » بل بتركه 
كذلك , والعهدة عليهم » والفتئة نائمة لعن الله موقظها الا انبسال عله 
بالخصوص واسند تعقيبه بالخصوص الى نظره فلاباشض ان بتعرض لهبماظهر 
له,وهذا البابالذدى فتحته يؤدى الىان لانبقى قضية على فصل ابدا 2 كقالص 
عليه القرافى قى (فروفه) واما ماذكرت من مخالفتى ففيما مضى وان الحامل عل 
ذلك جاه المتبوع وعيبته وجبر خاطره , فالذى آراه لك وارضاه لكمال .ينك 
ووفور علمك , أن لاتتعرض لسخط الله وغضبه باسخاط من رباك وعلمك 
ونصحك ء وقدمك على اولاده وهؤ فى القبر نحت الرجام ٠‏ ام الهاكم التكائر 
حنى زرنم المقابر؟ وقد نصوا علىازعلامة قبول ولاية الوقءزيادة هيبته وتعظيمه 
واثفاق القلوب عليه بعد هوته : وهذا السيد كذلك , فاتق الله فى حق والدك 
واتهمرايك ّ 


ا ينف 


ولقد لصحتك ان قبلت تصيحتى 2 والتصح اغلى مابباع ويوهب 

قال تعالى ؛ «ولكن لالحبون الناصحين» اقول وحليى عطل؛ونطفى خطل: 
هكره الماك لابطل ٠‏ واما ماذكرت اخيرا فائى فيه تابع لك ولامثالك من كبار 
العلماء فماظهر فيه اله مصلحة للاسلام فانى مساعد عليه ولاملام والسلام غبار 
تعلك العبيد الجهول على بن عبد الله بن صالح جبر الله كسيره / وحل بفضله 
هن أبدى الغفلات أسره ءامين 

وقد كنب الاسناذ اللحفوظ على ظهر هذه الرسالة كلاما اوردناه فى 
الأجموغة ؛ ولا طلاوة ادبية عليه حتى نسوقه هنا ء حيث لامجال هنا الا للادباء 
والاد بيات 
وسالة اخرى له الى وانا بالحمراء اتلقى فى الجامع البوسفى حوالى ٠4١١م‏ : 

«ولدنا الدى نحب له التقدم على الاقران حتى تكون له فى احراز تراشوالده 

ان + منهو الخنار : خار الله لى وله واختار عليك السلام منوالد ,يحب ان 
ورا هبرنا وان تكون لادوات السيادة محرزا » واعيذك انتشتغل بمالانتيجة 
ونان وآن نلق العلم ظهريا ثوتحاول من: المجد سماءه » فوائدك رحمه الله مع 
ماهو فيهلم بغرط فى العلوقط وذويه فاسلك مسلكه ان اردت انتكون ولده 
فون جعل العلم النافع في الدنيا والاخرة عضده , وقد برقت ملك بارقة 
لعابة ؛ سمتكون عنك سحابتها ان لم تجتهد منجاية , فماذا ققد من وجد العلم4 
وماذا وجدمن ففدالعلم؟ فالبطالة قد يجدها الشاب الفرير ذات حلاوة وطلاوة 
وكنها بعد انقضاء الصبا يجدها كسراب بقيعة بحسبه الظمئان ماء حتسى اذا 
خا:ه وجده كما وجد الفرس عند البعثة بحيرة ساوة » فهذه نصيحتى لكاحيلها 
للفقبه سيدى موسى بن الطيب الذى توجه الى مراكش ٠‏ ولائنسنا مسن الدعاء 
الصالح عند الرجال السبعة والسلام» 

وقد كنت اجبنه اذذاك فى شعبان عام ٠+4‏ هم بقصيدة كانت اذذاك 
نالت من الاستحسان مانالت » كا تستمل عليه مما كآن يستحسسن من الادب 


نصها 

اعاطى ] كؤس السلوى لديمى 
وابدى فى منادمتيه انسى 
وادمج فى الحديث انا سليم 
واكثر عن تبي الله مومى 
واجرىي ذكر هكمة فى حديثي 
اريه ان قلبىي ‏ فى نعيم 
واخبرم بالى الخلو صدقا 


اذ ذالاء وربما ينظر اليها الالفيون امس بغير نظرى اليها اكيوم» والئاس أذواق 


وبى مابى من الوجد العظيم 
بجنات - وقلبى ‏ فى جحيم 
وما يدرى مرادى بالسليم 
لما لى معه فى لفظا الكليم 
لما للقلب من معلى الخطيم 
وقليبسىي بالصبابة فى اليم 
ولكن هن سوى الوحد الصميم 


- وم 


واظهر اللى ضلد , 


اشاهمة 


ويبدكر السبائى 
وبتحفه عن اخلاق لطاف 
فيحسسبها لقيس وابسن قبس )١(‏ 
وكيف ولا تليق لغير فرت 
خضم العلم يريد نور هدى 


ابى الحسن العظيم اسما وقدرا 
من اللائين ان جادوا يجودوا 
تفى ابد بروق الوعد منهم 


وهم هما هم ذكاء فى وقار 
فكم, احيت فرائحهم علوما 
اذا اقلامهم وشت نظيما 
فيشهد والنواظر شاهدات 
ويمرح سالم الاذواق فيه 
زكوا لما كوا اصلا 2 اينشا 
اذا نعم الاديم كذاك ياتى 
وما يرضون الا ساهتمار 
علت بمقامهم رتب امال 
تفال :فى ٠.‏ خلى. كلك السجانا 
سجايا بل رياض صافحتها 
فهن ارق من خجل تسارى 
والطف هن مسارقة العذارى 

# خم 
ابا حسن ومثلك من يوالى 
لقد اهدى الكتاب , جزيت خرا * 
وصاة لو ميت على سناها 
وصاة كنت لو الى عليها 


بجائب مقلة يعقو رسومسى 
تغافيله فائعشي ‏ بالشيم 
ممرادى لحظ سوذاء القهيم 
باخبار واد من لعسيسم 


ا النجم من مراقى اللبهوم 
عديم فى المسجسادة للقسيسم 
يفىء ‏ بقيهب العصن البهيسم 
فزره تزر عظليما فس مارم 


تضيف لباقل عبد الرحيم 0 
حلال السحر فى ذاك النظيم 
ويبهج بسن جنات النعسيم 
قويم الظل الا من قويم ؟ 
شراك قد من ذاك الاديم 
اذا ما القير يرضى بالشسميم 
وم ريع تماق بالمقيسم 
مفالاة العواطل فى اللسفلسيم 
مبللة الزهور يد اللسييم 
بلحظ الصب فى الوجه الوسيم 
باطراف الحواجب غمز ريسم 
* 

على بعد المدى لصبح النحميم 
الى وصاة لقمان الحكييم 
لكنت بها على قدم عظيم 
على متن الصراطظ المستقيم 


, قيس بن عاصم المنشرى الذى تخرج به الاحنفس بن قيس فى السلسم‎ )١ 


والنهم الأول لبك معر رب 


؟) عبد أثر سيم : القافى الفاضل وزير صصلاع الدين ؛ واليه تسمبالطريقة 
الفاضلية فى الأدب 


مخ - 


ولكن كيف » وا أسفا ب ولفسي, كها تندرون ,» اشره من ظليم 
ولكن “ييف واعجزاء اس ويسم ب ولس باقع خلم الاديم )١(‏ 
فل الى س ولم اقنط - لارجسو قريبا رخصة الله السرحيو 
ابعوز ب لا ورب البيت - فا قد أشا ؟ والله ذو الفقمل العظيم 
وسالة الخرى هنه الى ولده الاستاذ سيدى محمد بن على وهوباخذ بالدرسة 
الادائية : 
«هن على بن عبد الله الى ولده محمد , اصلحه الله واعانه ووققه وفتعله 
فتعالعارفين بالله وسلام عليه ورحمة الله وبركته,وبعد فلاباس ولله الحمد 
وببه الحامل مانقضى به الضروريات , هذا وقد انسات للا الاديب سيدى 
محمد بن الطاهر الصصيدة عددهاة ١‏ بيتا بينتلدفيها عظمنعمة الله علي هليشكر ها 
ومطلعها : 
محمد نجل الطاهر بن محمد ووارث اسلاف امائل مجد 
واجابنى بقصيدة فى عددها كلها غرر ودرد : هذا وقدطلبت منه انيكف 
هنكم معشر طلبة اداى » وان لايبعث اليكم سربات القصائد , علما منى بعجزكع 
عن مفابلتها وقد استشفعت اليه بوالده وقد علمتم ان شفاعتى عنده مقبولة 
فونه بذلك شرط هرب الاجل سنة اشهر ء حتى تحفظوا القامات حفظ انفان 
فعبنيك نبعث السرايا » والسلام 
قف معى ايها القارىء از اءهذه الرسالة , لترى كيف تبث الهمم » 
ولسنئبط القرائح وان هذه الحلبة السوسية ٠‏ كتنظر الامقامات الحريريةبفير 
العبنالتى ننظر اليها بها حلبة من المدرسين الكبار » اللدين ادركناهم فى الجامع 
البوسفي ,فعهدى ببعضهم حين افتتحت مع بعض الطلبة اللقامات فى هذا الجامع 
عام ١45‏ ه قاموا وقعدوا , وقالوا لقد اتى فلان ثسيئًا آدا » وارتكب أمرا آمرا 
سي ناهتبل بالكذب والبهتان الدى حشسيت بهما المقافاث » وقد نص فلان فى 
العبار للوتشريسى علىانها لانقرأ فى الجوامع ٠‏ فاعتبر ايها القارىء وانا ممك 
من المعشبر بن 
هذا وقد حدثت اخيرا على الاستاذ غربة صربحة » لان اقرانه كالوالد قد 
الوفوا عنه + ففقد منهم اعضادا قوبة » ومعيثين حاضرين ولان كبار تلاميده قد 
انصل كلواحد منهم بمدرسة اوبشغل شاغل من اسرنه م فلايراهم الا فيئة 
بعد فيئة , وهو ذلك الاديب الاربحى الذى نعلم منه انه اجتماعى لايطيب له 
؟) سلم الاديم كتعمب » افسدته الحلمة » وهى الدودة التى تفسد الجلد قال: 
فاك والكتاب الى على كدابفة وقد سلم الاديم 
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بالانفراد قلب , وذو همة اعتادت الترقى دالما فى كل احية » فكيف يراج 
اسمكون فى عزلة اوانفراد » وحنى الحلبة الاخيرة من ثلاميذوالادباء قد تفرقوا 
شذر هذر » وءاخرهم الاديب البوزاكارنى الذى ترك بمقادرته الم عقامالادب 
خاليا وثغره شاغرا فقدودعه الاستاذ بعدما كانزيئة مجلسه فى عقد حباته 
الآاخرة : وفارس الاذب الذى يقبل بالحلبة كماشاء ويدبر ٠‏ وقدا ندفعا يضاهذا 
الاديب الى من لايعرف قدره فادركنه حرفة الادب منكل جهة , فلئقف هناوقفة 
حتى نقرأ رسالتين تعاطياهما اواسط عام ١945‏ هم قبل وقاة الاستاذ بقليل 
فقد نجد لما ذكر ناه من الغربة التى ذكرنا ان الاستاذ صار اليها ممابلاقيه ممن 
لابعرف قدره من بعض الجاطبين ونظرائهم دكيلا ناصعا على ذلك 
كنب اليه الاديب البوزاكار ني بما نضه : 
«شميخنا شيخ الشيوخ » المضاهئ فى نحفيقه وتدقيقه ابن فروخ » رجل 
الاخرة والدنيا قصوى كانت او دنيا » سيدى وامامى + الذى لااسرى مسرى الا 
وانواد ارشاده محيطة بى من ورائى وأمامى 
نزيلك حيثما اتجهت ركابى وفصيفك حيث كنت من البلاد 
وما يممت | من ببداء الا ومن جدواك راخلتسى وزادى 
هن لااسميه مهابة واجلالا » ولااحليه اكتفاء بشهرة صفاته فناهيك بها 
صفات وخلالا : 
فعرض اذا حدثت بالبان والحمى واياك ان نلسى فتذكر زينيا 
ستكفيك عن ذاك الجمال اشارة قدعه مصونا بالجلال محجبا 
اشر لى بوصف واحد من صفائها تكن مثل من سمى وكنى ولقبا 
سلام الله على نلك الحضرة ٠‏ التى لابعدوها السرور والنضرة , هذا وقد 
وصل كريم كتابك - وجليلخطايك ٠‏ مؤكدا على وصولكتاب القائساعةالقدوم 
وقد وصله بحمد الله , بمجرد وصول الحافل سيدى محمد قبل ان يرانى غير 
انه كما قيل : 
دخولك من باب الهوى ان اردته | بسير ولكن الخروج عسير 
ثم + الله يعظم آجر سسيدى قى مضابه, نسيدى عبد الله بن احمد وبحسن 
فيه عزاءه ء فقد علمنا والله ان كان لرجل صدق وامانة وفتوة ومروءة م وكل 
خلقحسن ء فاذلك عجل به كلكم تموتون وانما يعجل بخياركب وليتعزر 
سيدى عنه بما امر صل الله عليه وسلم بالتعزى به ء اذقال : «ليعز الموملين 
فى مصائيبهم الصيبة بي» 


لكل اي تكلل عزاء واسوة اذا كان من اهل الثقى فى محمد 
لاه - 


واولاالى أرقت الشعر نر السقب لغرسه ؛ والرأل لشريكنه )١(‏ لقلست 
فيدفاته لاهن بيدانه لاطاقة لنااليوم الابالترحم عليه ؛والاستففاركه؛ فالله 
بر سمه ويقفر له » مغفرة عزما فهو الغفور الرحيم 
وأما عبيدكم فلم يزلبوالى الزفرات » ويتابع العبرات ؛ على تلك الاوقات؛ 
النى كلها مذارات ومنافحات : 
ياليت تشمعرى والدنيا مفرقة بين الرفاق وايام الورى دول 
ابعد بعد تقول الدار جامعة أم هل نعود لنا ايامنا الاول 5 
0 2 
ابعد بعد تقول الدار جامعة ؟ ششسملى بهم ام تقول البعد محتوما 4 
فهاانذا ملقى فى زاوية الاعمال » غيرمنظور الى لابعين الاجلال ولابعين 
الاذلال؛ منتبذا عن الناس» سمير الهم والوسواسء فلاراتب ولاجارى“ ولاانيس 
ولاصديق ولادار » فالآن صرت غريبا حقا : 
الفقر فى اوطاننا غربة والمال فى الغربة اوطان 
قا اسمع بطرو اخ اوصديق الا وددت لولم القه » لعجزى عنبره » والله لقد 
مدقل منقال : : 1 
الذوب حباء من زيارة صاحب 0 اذالم يساعدتى على بره الوقر 
قاقد طرائنى سيدى محمد البعمرانى اا طرقئى + فلو ماتاحد من الحباء لمت 
اذام بعد عندى الضضوء فما فوقه » وائله للموت من بعض الحياة اعون , فالىالله 
والعميدى المشستكى 3 
شكوت وما الشكوى لمثلى عادة ولكن نفيض الكاس عند امتلالها 
ثم اعلم سيدى اتثى عاملت ذلك اكرحوم بائله سيدى عبد الله بناحمد 
معاملة اظنها مستفيضة هنا لكم » وعى الى اعطيته خمسين ربالا قراضا الهانه 
اللسدرى بها من الشعيرخمساوعشرين اوستاوعشربن بالمكيال الخميسى (؟) فهى 
عنده معزولةقى بيت منذشهر قبل انتقالى » ثولماازمعتعل الانتقال م كانءاخر 
امرى معدحين تفرقنا أن ,يتركها كذلك معزولة » ويرصد بها الاسواق فمهما 
طهر هن ربح غنمه » ثم يرسل لى ماهو لى والآن لما قفى الله عليه بمااراواحب 
منسيدى استطلاع طلع ذلك من أهله » همل اوصى اوامر بشىء , اوعلموايالك 
ويعلم بما اجاروا به وبعمل بمقتضاه واياماكان فما عمله سيدى فى ذلك 
الراس والعين » وحكمك مسمطا , فانت بصيرتى فى ذلك والجاكم وكيل القياب 
والمملام » وعلى العهد وازدياد المحبة والدعاء بظهر الغيب . 
واعيد السلام على جميع الاولاد + الامثل قالامئل وقد سرنا صنيع سيدى 


)١‏ السقب كفلس : ولدائناقة ساعةيولد * والغرس بالكسر: مايخر ج>مع الولد 
#المشاط ٠‏ والعرأل ؛ ولدالنعام ٠‏ والتريكة كالسفيئة : البيضةانخر جمنهاالفرخح 
؟) كيال سوق الخميس الوفقاوية 


- إرة” ع 


المدنى أعانه الله على ماعو بصدده . وآمده بدائع مدده ؟ واراك سسيدى فى جميعهم 
عابسرك , وا ركد سيدى الطاهر على قراءة اللامية.ايضا ء بتوجيه كل الهصسة 
فلامتدوحة له عنهاء فاكثر مايصحفه حالة سرده انما اناه منعدم انقانها “مها 
بنبغى ء فلا بد له من الصبر عليها حتى نتقنها » فهناك نضبع له السرد استقلالا 
وفىاكلا ٠‏ وعلى سيدى تنبيهه على ذلك بلانراخ ققلما ينتبه الا بتنبيهه ولابتوجه 
لوجهة خير الابتوجيهه وفق الله الجميع ٠‏ اؤائل جمادى الأول عام 145 ثم 
ولدكم عبد الرحمان بنمحمد الاحبال» 
فاجابه الاستاق : 


أخى وصربحى » ومربحى وسنيحى ء ابقاك الله مصون العرض ؤالصرض * 
مفدى بالانفس والآباء من كل عاعة ومرض ء ومن الم كل حادث عغرض» مؤديافي 
ملة؟لفتوة والاخوة كل حق هسسئون أومفترض مجددا منمعائم الددين مااندرس* 
ومن رمومه ماعفاه الجهل ودرس ,» مفبوط الاحوال مخدوم الآمال>“قارالبال؟ 
فار البلبال؛ ذلك السيد السلد؛ والصدر الاوحد؛ السى وجليسى» وهزير خيسىء» 
وكاف كيسى > ورئيسى وخندريسى» مناذاغاب عن القالب فهو فى القلب حاضر؛ 
الابخلفه فيه مواه مابين باد وحاضر ؛ الغريب دين أهله » والحائز خصل السبق 
في الكمالات على نؤدته ومهله“ الشريف العفيف؛ والاحوذى السرىالميف“مولاى 
عبد الرحمان ابن مولاى الشبريف محمد : 

نسب كان عليه من شمس الضحى 0 فلقا ومن نور الصباح عمودا 

السلام والرحمة والبركة على تلك الاخلاق الثسدية » واككارم الندية 
والسجابا المسكبة ؛ ومنبها واليها , وبعد قلاباس نسأل الله لثاولكم التوفيق 
لمايرفى ٠‏ واللطف الجميل فيما قفى » والتيسير لليسرى ؛ والختم بالحسنى» 
آمين آمين » انه على مابشاء قدير ؛ وبالاجابة جدير ؛ وقد وصلذلك الكتاب 
الحائز. من اسرار البلاغحة اوفى نصيب > والراتعمن هفابالفصاحة فى كل ممرع 
خصيب فقرح بشمكواه » وفرح بسلامة كاتبه وهذا اعزمااهواه » ووقفث على 
تفصيله وجمله وماالم بهم نآلوراقمه بالمفارقة وآمله » فحرك ماسكن ٠‏ وغيب عن 
الاقل والسكن » واوقدنار الاشواق ؟ كحبوب التلاق “ والله عليم بدا تالمدور 
وقد نمثلت لماذكرت فى كتابك انه لا مجانس ولا مجالس » ولاجارى ؤلاراتب 
ولا ماوى: بقول من قال : 

أرادت عرار! بالهوان ومربرد عرار! لعصرى بالهوان ققد ظلم 
فليصير كل منا سيدى لسهام دهره » وعوالل مكيره ‏ فان محاله لايبقى على خال؟ 
ومحاول اوحاله على غارب الارتحلل : 


> يهقم سه 


الدعر الاببقس على خالة لكله ‏ يفيل او يدير 
فان ‏ طقال بمكسروفة قاصير فان الدع لا يصير 
ورحمالله البحترى اذ يقول : 

انار العيشس حتى أن اكدره باتى نظاما وبانى صفوه لمعا 
وآنسست من خطوب الدهر كثراتها فلست ارناع من خطب اذا طلعا 
واحوال المدرسة والاعل داخلا وخارجا بخير ماذا ققد من وجد الله ؟ وماذا وجد 
من افد الله ؟ غير ان رياض الادب تصوحت بعد القشاع سحابتك المدرار , 
وافول شمس مشكاتك المزهار > ورعى فى مرائعها الهشسيم » واقلعت سحائب 
الاجادة فما كع برقها بعد ولاشييم 

دوام حال من قضايا المحال واللطف موجود على كل حال 

وقد بدا من هربى نعمننا قلان )١(‏ مايستغربه كل حاضر وباد » ولإيرضى 
به أولى الاوغاد ‏ بله أفضل العباد » والعرق دساس : 

واسرع مفعول فعلت تفيرا تكلف ثىء فى طباعك ضيده 
والطبع املك , قال حازم : 

هن بسمع الجفوة من خل ولمح يقضصب لها فاله من جفا 

2 جاسم 

هتى نسد معروفا الى غير أهله رجعت ولم تنظدر بحمد ولا شكر 
وقال حازم ايضا : 

من صاحب الانسان فى العسر كها صاحبه فى بسره فقد وفى 
ومن يفارقه اذا ما يسره فارقه فما وفى ولا رعىي 
وخير مااتمثل به فيما وقع من التباعد بينى وبينك » واوجب على الرغم ملسى 
يبنك , قول حازم : 

يازمنا جنا الملى من بعدما قد كان ؤالى البر هنه واحتفى 
قد بلغ الحزام طبييه وقد اقرط حتى بلغ السيل الزبى 
انايت يادهر الملى هن بعدما إدنيتها قما عدا مما بلا 
ياهل الى ان ابلغ الحظ الذى كم قلت فى تاميله : ياهل اتى؟ 
والسلام عليكم ورحمة الله 


لق بعنى الاستاذ احمد بن الحاج محمد اليزيدى وفى ترجمته قبيين ماوقع 


م ام س 


وشعير القراض عل ماعهدت. ٠‏ وما ظهر كانه المعلحة قبه فاخبر به ولسدنا 
محمدايفعله به بلاتراخ ء والخلق اذاقهم اكله كباش الجوع والخوف بها “انوا 
يصنعون + ظهر الفساد في الب والبخر الآية : والسلام على من انتمى اليكم اق 
اخوتكيأو قرابتكم : خضوصا الوالد الاتقى والخال الازقى » سندى احمه بن 
ابراعيم » واسال من الجميع ضالح. الااعية.» و 
ثتف من قو اقيم 

واما شعره فهاك متمقصائد لطيفة,وفطعا منتقاة,مما ذزاه امافئة مترالكما 
ككثبان ببرين » » فمن ذلك ماقابل به وفدا افرانيا ء فيه الاستاذان سميدى البشمير 
الناصري وسسيدى محمد بن الظاهر البكرى اللسسب : 
كله يوم خميس جادل بلقا من كنت من بينهم قبل اللقاء لقى 
حيوا قاخيوا نفوسا طالما قبرث فاستاصل البعد من ارواحهاالرمقا 


وفى لى الدعر مذ وافوا وجدد الى 
عم الكرام وابناء الكرام ومن 
قوم يروج بهم للعلم كاسسده 
ان عر قوم بمال جم أو عدد 
ماكنت الفنيهم الحق الذدى الهم 
فمن يكافى وان جلت صنائعه 


من وشى برد التهانى كل ماخلقا 
قاد الاله بهم للرشد من خلقا 
والجهل ينزاح من انوازهم فرقا 
فانهم جمعوا الاوراق والورقا 
وان قرشت لهم من جفنى الخدقا 

صنع البشير الدى بفضله سيقا 


ومن إيكنافى ند اليكرى غبي اله فو حباه من الاخلاق ما عبقا 
هنى! عليهم سلام طاب مورده ما اشتد بالبرق شوق كلما برقا 
وقد ثارت اثر عذه المقطعة مقطعات اخرى + وقصائد بعضها فى زويها » وبعشها 
على دوى «اخر على عادة الآدباء الالغبين اذذاك حين يولعون بان يقول كل 'واحد 
انصيدة فى امثال هذه المحاقل » التى تحفل بادباء وافدين » توبحسبهم الواقنون 
ويكيلون كل صاع بماع فكم شعرور يجرى برذونا قطوفا » وكركهام مفلول 
نراه فى بد بعض البلداء مسلولا 
وقال بخاطب الاستاذ سيدى الطاهر بن محمد حين زإر الغلافة سبيدى 


الحاج احمد الجشتيمى عام ١5119‏ ه ثم مر بالغ : 


شسدلف باخبار من آخيا اذا ذكروة 
واربع على دبعهم وقل اذا ساآلوا 
فاعجب تصب بمنشدوا الوثاقفلا 
كانهم مارعوا 
فما لهم عارنوا لحاله فمفو1 
وكلما اعولت نفسى اعللها 


حق الوداد له 


مسامع القلب واعرقهم وان لكزوا 
عن عبدهم : هام فيمن قبله اسروا 
من كديهم ولا قداءهم ذكروا 
وحقه اعظم الحقوق لو قدروا 
ان الكرام لهم عفو اذا قدروا 
بالوصل والعطقمنهم بعدما هجروا 


الحطدة 


مهدتهم من لخاد العصر آيد قرءوا 
فمالهم لزموا باب اششئفالهم 
رعاهم الله قد راعوا ببيئهم 
قطرث دمعا بلا عين فككان دما 
جالدت جند الهوىجهدى وحار بنى 
كانوا منى القلب لكن زاده ولها 
لله دهر تقفى كله غرر 
وفوافماشاب فود الوصل فيه ولا 
منى عليهمء على متن الصباء وعلى 


ابوابعطف وبابالوصل قدنظروا 
عنى ومضمار شوقى وبطدحضروا 
روعى وعوفيه انغابوا وانحفروا 
وغبت عن هذه الاقطار مذ قطروا 
حرب البسوس ودارت يننا عبر 
بالسفر أن يمموا سوقا هى الظفر 
بوصلهم ووقوت كلها سحر 
ثاب صفاء الهدى من بيننا الكدر 
ذاك الزمان سلام طيب عظر 


وقد اجابه الاستاذ سيدىالطاهر بقولة : 


عدي نجوم الدجى ام هذه دور 
هدبها طبع مولانا الامام كما 
لفلك كما افتر فر الزهر قلده 
في طيها كل معنى كاد يشريه 
لاسر الاالذى ضمت لطافتهسا 
عالنيثك احسب قبل ان اشاهدها 


لابل قواف اجادت سبكها الفكر 
هدب طبع تسميم الروفمة السمحر 
جواهر القطر لما زارها المظر 
بحسئه الواعيان السمع والبصر 
او ما تضممن فى عين المها الحور 
ان البطائق روض زعرها الفقر 


وفال مرحبا بالاستاذ سمبدى محمد بن الطاهر الاقرائى » وقد وفد عليه 


ثالث شعبان عام /1951 ه : 

اقلا بمن ر<ل العنا بنزوله 
اهملا بوفد قل من اكرامه 
اهلا بمن احيا القلوب قدومه 
اهلا بمن اغلى ضياء علومه 
املا بمن خرق العوائد فضله 
اهلا بسهم جل وقت نضاله 
شرفت عبدا بالزيارة لم يزل 
ان الكمال جميعه لك مئلة 
والله رب العرش يمنح كل ما 
ويشببك السر العميم قتنثنى 
باجل خير الخلق صلى رينا 


وشفيت من الم الفنئا بحلوله 
أن صرت عبد هبشر بوصوله 
فتبرجت | بولائه وفضوله 
عن نور بدر الجو عند افوله 
وسما بفضل فعاله واصولة 
عن أن يسام حخسامه بقلوله 
لك فى المحبة مخلصا كفصوله 
فالشعر يقصر عنبلوغ قصوله 
أتسرجوه من اقبالسه وقبوله 
احظى إمرىء قد سر عند قفوله 
آبدا وسلم دون حصر حصوله 


فأحجابه الاستاذ اليف ء وقد غير اثروى وان التزم البحر : 


شسر زدى بالعقد حسن نظامه 
فرحابه ‏ فلقد ازال الهم عن 
ها الروض فى ازهاره ما الدر فى 


وزعا على الحسنا بحسن كلامه 
قلب المتيم بعد سستر غمامه 
آصدافه ما البدر ليل تمامه 


الي آخر القطعة » وهى من اوليات هذا الاستاذ الجليل حفظه الله + 
0 


وقال ايبضا مرحبا بقافى اقا اليوم تلميذة سيدى الهاشمى الفاسى : 


ياواردا عمت الدنيا مفاخره 
وقاد مالم يزل فى القلب مسكته 
اهلا بمقدمك الراهى وموردك ال 
لله طلعتك الغرا وسيرتك اكت 
قدمت فى طلب العليا وانت لها 
مهر الفضائل صبر انت > باذله 
والحلم ان ضيم يوما انت ناصره 
سر هكذا فالعلا تدنى فقادتها 
لازنت تنمو وتسمو للعلاء الى 
ملحتك الود منحا لا اعتصار له 
منى عليك سلام زان اضرم 


وغم اعداءه قفيها مثائره 
انان على قما غابت اواصره 
سباقى : وسهلا يوقد سر مائره 
سرا ودهر بك انجانت دياجره 
كفو وازكى فتى طوعا تصاهره 
والصدق من شرطها وانت ماهره 
والعلم ان كان اجنى انت هاصره 
لمن تدين لها مله عناصره 
ان نستحيل آمرأ غر هفاخرم 
والود فى الله ما ترجى اواغتره 
روض اشتياقى وقد فاحشعواطره 


وقال ايضا مرحبا بالعلامة الاستاذ محمد بن عبد العزيز ء كانتب آلكرووس 
وهو ممن يخاف الله فيما يحكىعنه » وذلك فى الاربعاء ١!‏ رجب ١45‏ 18 


.باقادما قفضله فى العلم والعمل 
' وسميدا عمت الدنيا صنائعه 
وواردا جد مذ ان كان شب الى 
احبيت بالوصل حيا قد نزلت به 
ان ساد قوم بجمع المال والخول 
لازلت. ياخير طب ماهر فطن 
يانجل عبد العزيز باامام هدى 
هجرت مالوف اوطان دعتك الى 
فقابلتك القلوب بالرضا وبما 
اصفيتك الودقائرحمان حينصفت 
عليك مئى سلام الله ماطلعت 


قد كان اسير من طيف ومن مثل 
انغ فقربك اضصحى غاية الامل 
اندب قىحفظ شملالدين مئخلل 
نزول قطر بقطر سيم بالخلل 
فانت سدت الورى بصائح العمل 
انشفى برايك ما بالدين من علل 
لم يرض مدشب انيرعى معالهمل 
ما ليس يرضى بهالرحمان مزعمل 
يعليك من طيبات الدكر عن زحل 
منك الخواطر من غس ومن دخل 
شمس وما غربت عن غارب الطفل 


وقال رحمه الله يخاطبنى فى بعض وفاداتى على الغ من الحمراء اعوام 1947م 


بحق على للميشي انكم 
إبعين ان عاينت شخصك ل المنى 
طلفتطلوع البدر فى حئدس الاجا 
نزلت نزول الغيث قى وسطمجدب 
فاهلا بمن احيا من الدين ما قفى 
وسهلا بمن راض العلوم فاصبحت 


قدمتم من الاحسان افضل ما لخلع 
وقلبى حاظ بالذى قبل قد ولع 
الا فاعجبوا للبدرفنالغرب قدطلع 
فازهر روض العلم واللفل قد نبع 
وشاد لهركناقضى الجهز انخضع 


آوابدهاما ان نقال لها رهدع (0) 


)١‏ عدع بكسر الهاء وفتح الدال ء كلمة يهدأ بها صغار الجمال 


ا 


تفيبث فى مع الكمالانك معرضا 
فشمر وجد السير ان الذى ثربا 
فلا ثائانت الوارث السر فاشكرالت 
فلا زلت بامختار فى كل مايزب 
علبك سلام من قريب يحب ان 


عن العرض الفائي وما مالك الهلم 
سله مستشميم برقه بعد قد لمع 
ساله الذى يحميك من كل ماقذع 
لن قدرك مختارا جماع العلاجمع 
يراك ونور الله فوقك قد سطع 


وقال برض على تحسمين الخط وشاع انه يخاطب بعض اولاده + وانها له 0 


ان لم نكن ككابن مقلة 
وخطا فى الخد خطا 
وادرض | بخطة عجر 


فى الخطا جد بابن مقلة 
الخدوده | عين عقلة 
قما لها عنلك | ثقلة 


وقال فى ذلك إيضاء وهو ماشاع ايضا انه له : 


أن حسمن الخظا ين اللفتى 
جبد هن ليس يجيد الخطا فى 


فهو نصفا العلم من حيث اتى 
عطل هبه ابن ادريس الفتى نه 


وقد خاطبه سسبدى محمد بن مسعود المعدرى بقوله : 


البدى فخلت البدر فىالافق ينجل 
ابو حسمن ماوى المكارم كلها 
فمهما ذكرنا من خصال ففائل 
فلو اطنب المداح فى مدحه فما 


فاجابه بقوله : 
لله درك من امام عادل 
فقت الاوائل ‏ والاواخر والذى 


لانكب قى ميدان تدريس) وكن 


اذا هو بدر المجد والشرف الجلى 
ولا غرو فى جمع المكارم فى على 
فليس لها الا ابو حسن على 
عسى يبلغ الاطناب من وصفه العلى 


ورث اككارم فاضلا عن فاضل 
قرن الفضائل منكم بفواضل 
وفت اشتداد الجهل خير مناضل 


وقال ايضا بحيب الاستاذ شيخنا سيدى محمد بن الطاهر عنقصيدة خاطبه بها: 


وصائك هذا ام بدا صبح اسفار 
وعرفك هذا ام صبا قد تصافحت 
وخلقك هذا ام خلوق تمطرت 
ونظم لثال فى نحور خرائد 


اذا احتست الاذواق كاس رحيقه 
إبقلد جيدى هن فرائد لفظه 


ووجهك ام شممس دهت :نور ابصار 
اناملها وهنا بروضة ازهار 
بارواحه لبات صقع واقطار 


انى أم نظاما جاز رتبة اشعار 
ورقت به الالفاق رقة اسحار 
سكرنا حلالا ما رزئنا باوزار 


باطواق مدح منتقى ذات اخطار 


)١‏ يعلى الاسام محمد بن ادر يسي الساقعى 


داك اكت 


وانى ورب البيت لولا اعتقاده 
فما روضة جاد العهاد وعادها 
وابدت ونور الشمس قابل نورها 
وتصبح فى بره فشيب > منمق 
وبنشق هنها كلما هب ريحها 
باحسن من شعر يعز على أن 
فاقسم بالفضل الدى حزت خصله 
وبالادب الغض التى كان بعض ما 
وبالود منى قد منحت صميمه 
لقد فقت ياابن الاكرعين فما أرى 
أسال اله العرش حفظ مقامك ال 
بجاه اجل الخلق صل وسلم ال 


وحسن الرجا ما كنت اهلا لاكبار 
وغنت بها الأطبار فى ملد اشججار 
جداولها كالايم )١(‏ فى حين ادبار 
وشته يد الوسمى وشيا بازمار 
شدى العثبر الشسحرى فاح بمعطار 
أرى زقمه فى غير صفحة افكاري 
وبالشرف العد الشسيد بايثار 
منحت وما اعطيت من رقع اقدار 
قما شيب حنى شبت يوما باكدار 
لفضلك ندا عند نزع ا لاشعار 
سسمى من الاسواء طرا وأغيار 
لاله عليه والاجلة انصارى 


وقالالاستاذايفا فيماكتبه لطلبةمدرسته معآجلة انصار يطلب ممنوفقهاشمنهم 
أن يقرب احجارا الىبنائين عند الامتاذ » على عادة الطلبة مع أساتاتهم فى 
بلادنا عند المهمات والبادون كلهم عملة طلبتهم وعوامهم , فكل بحك جلده 
بظفره , فلايستهجنن الحاضرون احلاس البيوت » وابناءالكلل وربيبوا الحمامات 
حنىغدوا كما قال الشاعر : 
خطرات النسيم تجرح خدييه ولمس الحرير يدمى بنانه 
هذا الاستخدام » فان طلبة البادية من عاذتهم ان بقوموا بكل ضروريات 

اساتدتهم » حصادا وبناء وسفارة وغسل ثياب ليمكن له ان يوال لهم الدراسة 
وهذا ماكئب به الاستاذ : 

اريد هن خير اخوانى وصفوتهم حمل حجار غدت نف بالعملة 

لازال فى صالحات السعى سعيكم ولا برحتم هداة جلة كملة 


بجاه خير الورى صل الاله على مقامه وعلى اصحابه الفضلة 
وكتب البهم ايضا بعد مااتمو احصاد مزروعاته : 
جزى الله اخوان الصفاء بكل ما يجازى به اخبابه وسط القبر 


واعطاهم من فضله الغمر كل ما 
كفوئى مئونات الحصاد وظللوا 
وعند امتحان المرء بظهر ‏ فضضله 
الاهكذا الابثار » لاكالال تفيا 

كذاك نقوم السوق والناس بينمن 


)١‏ الايم مشفتب الايم بالتشديد 


إيحبونه بل فوقه دونما حضر 
باوجههم وجهى كفوا ازمة الدثيز 
أو النقص والرجحان فى كفةالمير 
يوا عن صليع قائد المرء للخير 
يراج اله والدالجين الى الخسس 


: الاقعى 


- 6م - 


ولو لم نعف بالكارة جنة السب سغخلود تساوى الكب فيها معالبر 
علبكم سلام الله ياخير هن سعوا لتحصيل مابول الهنا ساءةالحشر 
وبعد فقد ان لنا ان نكتفى من انار قلي الاستاد بهذه النماذج الستى 
سفئاها منها هن كل ناحية , فآتينا بنملذج مختلفة حتى نستفيد المؤرخ الذى 
قبل كل شىءء وهذا كله كما براه القارىء لايخرج عن الاخوانيات + ومن اراد 
التوسع فى كل ماقاله الاستاذ أوجله فانه سيجده ان شاء الله فى رجوف 
القرا) فائنا ماعدونا هناان اتينا بطاقة صغيرة جدا منتلك السروضة الاريضة 
ولكن لانحسب ان القارىء #رى ماكتبناه هنا حتى ,يعرف مفدرة الاستاذ وفقدار 
سراعة براعه » فالحمد لله الذى بسرنا لهذا اليوم » ونساله تعالى ان إببسرنا 
لانمام الكتاب جميعه غد؛ فيجد القارىء بين التراجم الامداح الكثيرة التى بخاطب 
بها اذباء الغ وما اليهم هذا الاستاذ الاديب الكبير 


الأسذون عن الاستاذ 


مر بنا فيما تقدم العلامة على بن عبدالله فى اطوار شتى » فرآيئاه اجتماعيا 
واامميا ومفتبا ومدرسا ورئيسا وواعظا , وقد رايتما يشهد لكل هله الاطوار 
أكثرة اصحابه وثبات مركزه فى العرئاسة , وشفوقه فىالمكالة الاجتماعية , 
وقماوبه واحكام» التى نعج بها سلات الرسوم من كل القبائل المناخمة لالم 
الماصدحة كل الافصاح عن مكانته فى الافتاء والقضاء , وهذه التموجات الى 
لانزال الى الآن ببن علماء جزولة هى منآثرتلاميذه الدذين يتتابعون طبقا عن 
طبق كما أن التر<م عسلى الاسناذ الذى يعليه كل ملصف عندما يذكر 
الكرم أو البخل فى الغ » تحمل الناس عسلى أن بسرددوا اسم الاسناذ » وان 
إجعاوه ءاخر الكرماء السعيدبين كما بقول الاخ احمد رحمه اللم وهذه كافية 
غاية الكفاية فى مقامه بين الصادر والوارد ء فقد ادى للمروءة حقها الواجب : 
فعادوا قائنوا بالذى إنت أعله ولو سكتوا اثنت عليك الحقائب 
ولكن استاذيته التى وصفئاه بها , وكانت الأصل الاصيل الذى نفرعك 
عنه كل هذه الاخلاق الاخرى , عن ابن نجد مايشهد لنا بها الا فى اثارهاالتى 
لانخفى فى اللدين بردون الى المدرسة الالغية عطاشا » «وقدى بت اعناقهم ان 
تقطع» ثم يصدرون عن متاهلها العذبة الصافية من بعد ما ارتووا عللا بعد هل 
حتىضربوا بعطن » فكم راحل عن الغ »اب؟نيه قريبا حين ظهر له راى العين 
الفرق بين الدراستين : 
صدرنا وقد نادى السماح بنا ردوا1 فمدنا الى مغناك والعود احفد 
كنا ذكرنا فى ترجمة صنوه الاستاذ محمد بن عبد الله ان غالب من خلفهم 
فى المدرسة قد اخذوا ايضا عن هذا الاستاذ » فها نحن اولاء سنذكر كل مزعلم 


1 يم 


الداخل علدو ندخل فيبهم هن كانوا اخذو؛ قبل عن صنوه ان اخذوا عنه ايشا » 
ثم لانذكر الامن اشتهر منهم بعلم اوتدريس أو استبصار , لم ظهرت مكاشه 
فى الرئاسة اومركز آخر ء وآما منلم يحصل اؤلم يعرق بعد ذلك شىء برقع 
مكانته مع الاستبصار فيما آخذ , فاننا نتنكب ذكره » ثم اننا نذكر كل من هن 
بالمدرسةالالغية فى عهده وان كان اخذ فرغيرها , قبل ان نلتحق بها , او بعل 
ان فارقها لانه على كلحال ممن أخذوا عنه, وهذا هو شرطناء وعلالله التكلان 

فلنتتبعهم بالقبائل , فنبدا. بثال الاستاذ , ثم بغيرهم من الالغبين تلهسم 
ثم بكل من كان من مرابطينا من غير الالغيين ء وثمزج الابغشانيين والوفقاوين 
والتاكنزيين والتمفشيتيين بالمرابطن + لامتزاج المساكن + كم بالايسيين كسم 
الامانوزيين والكرسيفيين ثم التمليين ومن البهم كالكثيربين » ثم الر سمو كيين 
نسم السملاكيين ثم البعقيليين وما البهم كالتازروالتنين لم المجاطيين + لم 
الافرانيين ثم الاخصاصيين » ثم البوعمرانيين ومن اليهم كالستاحليين » سم 
الازاغاريين تسم التاغاجيجتيين كم التامانارتيين ومن اليهم كالام وكادبريين 
والاقاوبين , ثم الساموكنيين , وهكذا نرتب ذكرهم الآن كما سئرتب ايضنا 
ان شاء الله زراجمهم فى محلها على سب ها 'ئيسر » ومن كان من غير غلم 
القبائل فسلبيئه لصا : 


الالغيون ومن اليهم : 
١‏ الاستاذ عبد الله بن محمد الالفى 
؟" س صئوه عبدالر حمان بن محمد الالغى 
 »‏ صنوهما احمد بن محمد 
4 - الاستاذ محمد بن على 
ه - الاستاذ المدنى بن على 

- الاستاذ الطاهر بن على 
- الاسناذ الحسن بن على 
م - سيش صالح بن احمد 

صنوه عبد الله بن احمد المرحوم 

٠‏ 2 النجيب المرحوم الحبسين بن ابراهيم 
.١‏ التجيب محمد بن عبد الله بن محمد 
7 2 النجيبب سيدى احمد بن محبد التاهالل 
٠‏ الشيخ محمد بن عبد التهال 

5 - السيد محمد بن الحاج بلقاسم 
25 العم سيدى ابراهيم بن احمد 

5 اس سيدى موسى بن الطيب 

/الاب صموة امرخوم سيدى البشبير 


© م 


8س الاستا سيدى عبد الله بن أبراهيم 

لس الاستاذ سيدى محمد بن احمكد بن الخاج صالح 
٠‏ - الاستاذ على بن صالح الاوفقيري 

١‏ سيدى على بن الحاج احمد التيغشيتى 

5" - سياس الحسين بن بوبكر الاغوديدى 

35 ا الاستاة سيدى البشير صلوه 

1 - الاسناق عبد الله بن مسعود التبييوتى 

5 منوه سيدى احمد بن مبعود 

35 - الحاج مسعود الوفقاوى الاستاذ الكبير 

1" - النوازل سيدى محمد بن مبارك الوفقاوى 

8 - سيدى اللحفوظ بن الهاشمى 

56 سيدى أحمد بن بوهوش التاويبى الايفشانى 
+9 الاستاذ سبيدى احمد بن الحسن البناءى الابفشانى 
١س‏ صنوه سبيدى “محمد بن الحسن 

سيدى محمد بن مبارك التاوبيى الايغشانى 


36 ب سديدى اللحسمن اخوه 

4 ب سيدى التحسين بن صالح التاكنزى 
الاإسسون 

59 - الاستاذ سيدى المتى اليزيدى 


6ل سسيدى الطبب اليزيدى 

0؟ ب الاستاذ سسبدى احمد بن محمد اليزيدى 

8 -. سيدى محمد بن عابد اليزيدى الصغير 

2 الاستاذ محمد بن الحاج احمد الاستاذ اليزيدى 
4١‏ - سيدى محمد بن عابد اليزيدى 

41 سسيدى محمد بن الحسن اليزيدى 

5 - سيدى الحسن بن عبد الرحمان الاعرج الايسى 
45 - سيدى محمد بن الحنفى الفيلالى الحضيكى 

1 4س صلوه سبيدى الحسسن بن الحثفى الحضيكى 

- سيدى الحسن بن البشن الحضيكى 

43 - سيدى المحفوظ التارصواطى 


الامانوزيون والكرسيفيون ومن اليهم 
407 - سنبدى محمد بن بومليك 


حيسم - 


8 سديدى “محمد فتحل بن عبد السلام الكرسيفى 
58 - سيدى محمد بن عابد نسخت : اأى النسخة 


التيمليون 
+5 ل سسيدى الحسين التانضيلتى 
١ه‏ الاديب سيدى محمد بن بلقاسم الاعسرق 
؟ه - بلقاسم الانامرى التيمل 
09 ب سبيدى محمد بن لا الانيل 
5 م سبيدى محمد المسناتى 
ده ب سيدى احمد بن بلقاسم 
5 2 سسبيدى احمد بن محمد الدوبملالنى 
7 ب الاذيب سسيدى “محمد الكثيرى 
8ه صنوه إحمد 


الرسموكيون 
. العلامة على بن الطاهر 
9 ب اأخوه عبد الوهاب 
- الفقيه سيدى صالح الزعلوثى 
7س سيدى احمد بن محمد الزعنوثى 
س الاسناذ ابراهيم التازبلالتى 


السملاليون 


4 - سسبدى احمد الاعفياوى 

5" ب الاديب محمد بن سعبد الاعضياوى 
7 سسيدى احمد بن محمد الورحمالى 
7 الصالع سيدى احمد التازيمامتى 

78 الفقيه عبد الله المافامانى 

5 الحسين بن عبد الله 

٠١‏ - الفقيه سيدى محمد التيقبى 

9 العابد محمد بن محمد من ابت الحاج 
- الفرمى سسيدى الطب بن محمد الكوسال 
ا سيدى عبد الله بن محمد الورحمانى 
1لا ب ادي التحسين بن ابر اهيم الاخصاصى 


-كقوك- 


0 


الباعقيليون 
5 م الاسمتاذط سيدى ابراهيع القاسمى 


5 سيدى على الباعقيل القاسمى 

/الا ب الاديب سيدى احمد بن سعيد الاكمارى 

السيد الحاج الاحسن الباعقيلى ثم البيضاوى 
5 احمد بن مالع الايغبرموسى 

6 النجيب سيدى ابراهيم بن الطيب 

كما يه سيدى محمد بن أاحمد بن محمد الخياطى 


المجاطيون 
35 ل الاستاذ الكبير بلقاسم التاجارمونتى 
3٠‏ ب الاذيب سمسبدى احمد بن محمد الاهريبى 
4 - سميدى جامع بن همو الازونيفيى المجاطى الشهيد 


الافرانيون 
5 العلامة الشاعر سميدى الطاهر بن محمد 
8 س الاستاذ "محمد بن الحاج الاديب الشهير 
ام ب صلوه سيدى الحسن بن الحاج 
48 - الاستاذ احمد بن صالح من بنى عدئ 
5 - سسيدى احمد بن صالح الشكوكى 
9س الاديب سميدى الطاهر النتاصرى 
١‏ الاديب سيدق البشير صلوه 
65 النجيب ابنه الهدى 
ىا س سسيدى محمد السلامى التاغونيتى 
4؟ - مولاى صالع التانكرتى 
5 - الفقيه سيدى الحسين التيمولائى 


- صئوه أحمد بن محمد 
الاخصاصيون 

1" الاديب الكبير مولاى عبد الرحمان البوزاكارنى 

54 - الفقه سسيدى الحسين التاطاروستى 

55 سيدى محمد بن أحمد بن ابراهيم 

1 س سيدى محمد السلامى القدم التاكانتى 


مك ان 


٠١‏ صلوه سيدى عل 

- سيدى محمد بن على اوبالوش 

٠‏ ب صلوه سبيدى عمر 

5 - محمد بن ابراهيم المانوزى الاخصاصصى 
سيدى محمد بن مبارك الاكيسل 
5 بالاستاذ والده سيدى مبارك 


الباعمرانيون والساحليون 
٠‏ - القاضى سيدى محمد بن عبد الله أوبالوش 
8 - سيدى الحسن آاخُوه 
89 سيدى عبد الله بن الحسين اللوساكئاوى 
٠‏ سيدى محهد بن الحسن الموساكناوى 
5 ب الاديب محمد بن الحسين بوكرع 
سيدى محمد بونشوارين الساحل 
١‏ اللجيب صئوه سيدى احمد 


الازغارربون وما وراءهم 
4 سس سيدق محمد المرسي المعدرى 
6 . سيدى محمد بن محمد بن الحسن الماسى 


التاغجيجتيون 
س- سبدى أدريس بن الحسن 
7س سيدى محمد بن مارك الموش 
سمس سيدى ابراهيم بن محمد 
2 صلوه سسبدى احمد بن محمد 
٠١‏ 2 القائد الحاج احمد اضارضور 
النا مانارتيون 
سس سسيدى اليزيد الخلاسي 
72 الحاج عبد الله اليزيدى 
07 - سسيدى الطيب اوباحو 
س سيدى الحسين بن بلقاسم الايموكوديرى 
6 2 سسبادى أبرأهيم بن محمد العنترى 
سيدق سفيك بن على العنترى 


الفكلة 


7 س القافي محمد الهاشمى الاثاوى 


السام وكنيون 
8 2ل الاستاذ سسبادى العربى السام و كني الشهر 
6 .2 الفقيه محمد بن محمد بووازى 
+1 ب سيدى الحسين بن احمد 
- سيدى محمد بن احمد الحافظ 
1 سيدى محمد بن الحاج عبد الرحمان 
هؤلاء من امكن لنا ان نعرفهم اليوم , ولابد انيفلت من احصائنا هذا 
بعفى تجباء اءخربن » ولكننا فى الغالب قد استقصيئا غاية الاستقصاء ليا نتخلنا 
النجبا ء من غيرعم على شرطنا التى ذكر نام » فبقى بعد الانتخال فى ابدينا بعد 
ذلكمنرابتهم امامك الآن » ولاشك أن النجابة تتمطط الى حيث إبشساء الانسان 
ولكثنا توسعئنا فيها » وادرجنا فى ضمنها ما بقصد اليوم بالثقافة العلمة,فكل 
من يقدر انيكتب ما فى ضميره باحسن عبارة » وبتلو ماكنبه غيره اقوم تلاوة 
وانام يكنذلك المتفوق الزاخر » فاله لاشك نجيب مثقف ء وهذا ماجعلناء محور 
هؤلاء الدين انتخبناهم من مئات سواهم » فادئاهم من ,بقادر ان يعبر عما فى 
شميره باللفة العربية كتابة ونطفا بغير لحن كثير » وقد اشرف عل الفنونالتى 
ادها وكانت لديد متمكنة فى بعضها ٠‏ واما المتفوقون فهم الفطاحل العلماء 
الاجلة وعم فى هؤلاء نحو الثلث » وسترى انشاء الله وانمم هرادنا فى ترجمة 
كل مقدار خطواته فى المبدان ‏ فاننظر فانا معك منتظرون ومن أفلتوا من هذه 
القائمة ثمعر فناهم بعد اليوم » فستضيفهم الى اخوائهم .بوم نصل الباب الذى 
بشرجم فيه لكل واحد واحد والله الموفق 
الآن ايها القارىء ادركت بلاشك مقدار استاذية صاحب الترجمة فقد 
برهن لك هاتراه أمامك من المتخرجين نحت بده عن أنلك المكانة السسامية التى 
اننزلها استاذبته ٠‏ وتجول فيها نربيته ؛ علانك لاندركذلك غاية الادرالاحتى 
انضع أن شاء الله بينعينيك حياة كل واحد من هؤلاء , فتكون اذن على حققى 
اليقيزفيما كنت فيه اليوم على علم اليقين (واذقال ابراهيم رب ارثى كيف تحى 
الموتى » قال أولم تومن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى) 


0 5 
أيام الاستاذ الاخيرة 

كان للاستاذ تلك الحظوة العظيمة فى علمه وفى رئاسته وفى قضائه فى 

كل ماتمسه بده » فكان فىعقام بغبط فيه » وفى فتزلة نتطاطادونها الهامات 

وقد انتشر لهمن التلاميذ من نشرو! منحاسته ومن مفاخره ماترك ذكره كالكباء 


ا 


الفائح فىكل أرجاء سوس , بنشقه القريب والبعيدء ويقر بمقامه ١‏ 
مكاسره ومكاشره خلقا وفضلا وعلما وأدبا ؛ واشادة للحق وهدا للباطل ؛ وعلكلها 
مسمطا فى النوازل وغيرة تنافح عن جزولة مع المكافحين متافحة الآساد دون 
اخياسها » وهو رحمه الله يتزايد فى عذهم الخصال التى كللها بمائدة ممدودية 
وسماط مايفلق دونه الباب ولا بسنآل دونه عن السواد القبل , فقد سمعشاي 
احمد رحمه الله » وكان دمن يعجب بصاحب الترجمة ‏ فكان هو عل الحقيقنين 
ارانى عنه ماكنت اجهله فى تلك الشهور التى قضيتها معه اثر نفببى هنالخهراء 
قبل أن يلتحق بربه فذكر ني بعض ماكادتتنسينيهعذه المنوات العشرون اللي 
قضيتها منذ غادرت الغ للاخذ منذ عام ١+‏ ه فكان يقول عنه رحمهها اللسه 
معا : ان الاستاذ هو #آخر من يتقبل فى الغ اى ضيف جاء ولإيكاد يجيف بابه 
دون اىاحدرءاه ثهانطوت هذه الخلة نعده حتى لم ببق ثنا ثىء فى السْم سروم 
لاحفيقة ولامجازا , وهذه الشهادة من الاح تتضمن زيادة على الاشادة بالحقي 
لاهله انصافا اعتاده انا من الاخ > فقدعرف كل الناس انغالب الاقارب اللريسن 
لايعدون فى المعتاد أن يكونوا ببنهم كالعقارب » قلما يشهد بعضهم لبعض شهادة 
مثل .هذه , ولكن نحائز الالغيين التى حافظ فيها الابناء على ماعوده الآباء لانزال 
مسترسلة -كماتري بعدمامفى زمن كادت فيه الم تاتى عليها فعلة سماوية 
ادت باحد اولاد المترجم فجيلت وراءها جولة غير محمودة , ثموقىالله الؤشرها 
فالتامت القلوب وانطفات الحزازات » وتركت تلك الفظبعة وكل ماجر نه ملاحس 
البفى اولادها؛ قبعدان رزىء الاستاذ بفذةكيده ؛ وبعد أنجوذبت العبسال 
فشرة من الزمان مع اناس من بينهم الاخ احمد وعن اليه » غلبت طباع التسايح 
حتىرابته بشسيد بالاستاذ » وحتى رمى الاستاذ نفسه كل عقابيل تلك الجربرة 
دبراذنه » فعاد الالفيون ثانيا وقدنزع من قلوبهم الغل + فيجلسون على سرر 
متقابلين فهذا هو الامتاذ الكريم الذىلاتخلو داره مزعلماء يزيديين أوافرائبين 
أو صحراويين أو سملاليين أو اخصاصيين أو بعقيليين او تمليين أوصوابيين 
او تامانارتيين » ولايكاد يودع وقدا منهم حتى يتلقى وفدا عاخر ومن اربحيته 
انيتلقى النازلين بقصيدة » ثم يودعهم باخرى , كمايربى عل ذلك تلاميسدم 
اليتمر نوا على الانشياء » وعلى الاخذ والرد قى ميادين الادباء وخصوصا ان جساء 
الوفد الافرانى الذى يتركب غالبا من الاستاذ شيخنا الطاهر بن محمد , وهن 
الاستاذ العربى قبل أنيتوفى عام 1859 ومن الاستاذ البشسير بنالمدنى الناصرى 
وصنوه الادبب الطاهر بن المدتى » قبل ان يتوفى عام 1+55 هم ومن الاستاق 
الافرائى أحمد بنصائح زبادة على من يقعدون عنده غالبا كالفقيه المكى اليزيدي 
والفقيه الحا جأحمد بنمحمد اليزيدى وأخيه عبد الرحمن والفقيه أوالشلح الاسى 
والنوازلى الحاج أحمد عن عال بريك الوفقاوى ٠‏ وربما كان معهم الاستاذ شسيناثا 
محمد بن الطاهر النابغة الجديد فى الادب اذذاك » والعلامة أبوزيد البوز امار ني 
شيخنا الكبير » والاستاذ احمد بن الحاج محمد البزيدى ؛ والاديب معمد بابه 


وت 


العبتعر اق » فيتسابفون جميعا فى القصائد ثم ثاتى حلبة الخرى من الالبيين 
#الاستاؤ عبد الله بن فحمد والاديبين آبنى الاستاذ المثرجسم : محمد وصئوه 


وفى كابئا ( جوف الفرا ) اترى غالب هذه القصائد الى 
استغرق عشرات فعشرات من الصفحات هما لم يمكن لنا كتبه فى هذا الكتاب 

هذه كلها خلال الاستاذ التى صاحبته الى آخر حيانه , التى ابتلى فيها 
لك ١ارئاسة‏ التى صار ,يتململ منها اخيرا » وقد عاين بعين البصيرة تلاعب 
الئاس باندين وخلو نفوسهم من الغيرة عليه » وفساد النيات واختلالالاحوال 
وظاثر الاعوال واكرء لإبخرج من شديد منها الا الى ماهو اشد, فعزم عزما 
أكبها ان لأزوى فى داره وأن ,يطلق هذه المجامع وكانه شاهد الصخرة فد 
ندخر جدت من اقنة داس الجبل فى منحدرها وقد شاهد كيف ذلك المنحدرفايقن 
ان الصخرة لايردها راد حتى اتصل الى قعر الوادى ؛ هذا ماكان خطر له يوما 
رحمدالله » ولكن الاعاصير لمتدره فى انزوائه فهبت عليه درة اخرى غاصفةمن 
تواصف تلك الايام المقلقة بين اعاصير الكفاح 2 كان ابتدات من بثى عمسران 
فعحرفت كلماامامها فكان الاستاذ مما جرقته مرغما فلاقت الحملة مالاقت فى 
البيلة إيت عبلا وقد وقفها الزكرريون » وهم الذين كانوا سبب هذا الزحف لامور 
كثيرة ذكرناها فى غير هذا المحل ثم لم تلبث هذه العاصفة ان تضاءلت نضاؤلا 
مخجلا كساكل منكان فيها حباء فيما بينه وبين نفسه » فضلا عن وسطالرامقين 
وفدظهرت السرائر واقتضح الراءون وظهر اذلاغرة ولاابمان » ولاقصد حسئا 
وانكلذلكانما هو من أجل دراهم معدودة يتوصل بها بعض المفرضين “القائد 
المدني وامثاله » ثملم ,برزءوا الزكربين قلامة ظفر 2 ولا وطاوهي كمازعمواققال 
الاسناذ : وا أسفا على نقض عزيمتى وعلى ان راجعت هذا الهرج من جد بد فر جع 
من ذلك الزحخف الذى كان بعد عام ؟14؟1 ه ثم لمتلبث طلائع مسقبة ب 46١١م‏ 
46 ه ان طلعت على امل هله الجهة ٠‏ فعركت الناس عركا ولاقوا منها عرق 
القربة » وقد نال الاستاذ منهابعض جهد لكثرة عياله » ولكثرة اضيافه ولعظم 
نفقات مجده ‏ ومعلوم ماللمجد من نفقات باعظة ‏ وقد خلت الاهراونفدت 
الخائرءواعوز المعيئون » وقد اصيب الاستاذ عام 10م بخروج املاك ابت 
منيده وعىالتى كانت تمده بتمر كثير » وغلل اخرى غير قليلة » فاضطرفسى 
هاه امسغبة ان بشترى من الحبوب مثل الناس مابزيده الى مدخر عنده لإبزال 


- ولام 


موجودا , ولكنه قليل ٠‏ والاحنياط دائما كان من حزم أمثال الاستاذمن الالغبين 

اخبرنى الاخ احمد قال : يرث الناس عام ١+4‏ هم فكان الاستاذ تخب 
المزارع الجيدة فاقتصر عليها ولم يتجاوزها الى الارض الهشة فنزل مطر قليسل 
فلم يفد الا الاراضى الهشة » فصار الاستاذ فى عقيم مقعد » فاجتمعت ممه ف ذار 
السان فجالت اطراف كلامه حول هذه السئة الشهباء » حتى ظهر لنا تأليره 
فقال : ماذايلاقى الالغيون من هذه السنة العجفاء ؟ ثم قال : انريدون ان تسميهم 
لننظرمن هو اكنحوس فينا ؟ سقال ذلك تواضعا وهضما للنفس- كثوقال ؛ ولكن 
واحياءاه » ريما بقع السهم على جانبى وما يدرينى ؟ افلا اخاف ان اكون مثسل 
يونس ء حين ساهم فكان من الماحضمين » فالتقمه الحوت وهم ملم ؟ فصارن 
عبرانه تلتثر على لحيته البيضاء الطويلة ء وقد خنقته العبرة ب وكان ذللذمله 
يؤامر غاية التآثير ‏ ثم صاد يقول : أن الحوادث قد وعظننا مرات فما انسللنا 
وجاءتنا الكثلات تترى فما ارعوينا وزلزلتنا الندر ونحن فى اعمالنا القبيحصة 
سادرون , قال الاخ : فحصلت لنا مله رحمة الله موعظة اثرت قينا غايةالتالي 
ثم خرجنا فامالنا الى داره » فمد سماطا يزخر سمنا وعسلا وملتوت لوز ولحمطة 
مزعفرا » ثم مافارقنا حتى اضحكنا بكر مه بعدما ابكانا بمواعظه قلل الاغ:كذلك 
كان الاستاذ اذ؛اطلق وعظه كثيرا مابهضم نفسه, ويتعظ بكلامه قبل أن يتعف 
به الئاس » حتى انه فى مثل ذلك الموقف ليصرح عن نفسه بما لابقدر اىانسان 
»اخر انيصرح إه عن نفسه الصافقا مله وتواضعا 


الاستاذ يلفظ نفس الاخيرة 


ذلك هو الاستاذ وهذه مجالسه وهذا هو كرمه الحق حتى فى المساغب 
وتلك همته التى نستحوذ على جليسه , حتى يبفى دائما لهجا به فى كل حين 
كذكرى مستطرقة بين المتسامرين 
مر عام 47؟١‏ ه ودخل العام الذى بعده وقد اراناش الناس + وضمتالمسغبة 
الشهورة اذذاك اذيالها » ففى .بوم عاشوراء من العام الجديد اجتمع النا سصباحا 
عل العادة ؛ فقام فيهم الاستاط خطيبا » فبشر وانذر ووالى الواعظ المبكية وحمل 
على التحاضر بن فى سكونهم على العادات المستهجنة التى ترتكب ليلة ذلك العيد 
من مناداة الذئب والثعلب ء ومن اجتماعات تكتظ بالرجال والنساء فى الملاعب 
تمقال : ماذا صنع لنا الذئب والثعلب ؟ وهلهما اللذان اخرجانا عن الصراطظ 
المستقيم وهل هما اللذان ساقا محارمنا وشبابنا حتى خلطوا بيئهم فى الملعب؟ 
فمالنا أبها الناس لانعتبر ؟ ومالنا لالقف فيما ينلا وبين أنفنا حتى نعرف 
مناين أتينا ؟ فياللممائب وبا للرزية » فقدصبت علينا الكسوارث مسن كل 
جاب »لسعبب اجشراحاتنا الكثيرة واغراقنا فى الذنوب التى أسسدد فى غلوائها 


- ولاك 


غرمبالين : فصار رحمه اللويعظ على هذا المثوال في كلام كهذا , وعبراله تتهل 
الى لحبيئه البيضاء وزفرات متوالية فى وجوه الحاضرين , حتى غلب عل نفسه 
ولويمكن لهبعدان يجلس بينالناس تائرا وتدفق عبرات + فاتصرف منغير أن 
يدعو للناس على العادة فترك كل منحضر بِنْذى قلب ذائب وذى نفس متطابرة 
فبفى له ذلك الموقف يذكر كلما عن كر الاستاذ ومواقفه فى الوعظء فيقصم 
عاببه المحدئون سجلا من الثناء : 
وانما المرء حديث بعدم فكن حديثا حسنا لمن وعى 
طرقه مرضه فى ربيع الاول ٠‏ فكان ريما يخف عنه وربما يجهده وقد 

كان ولده الاستاذ سيدى المدنى اذذاك فى الكدرسة يتول الدراسة فيها , قال 
الاستاذ سيدى الطاهر : فقال لى ابى يوم السبت اليوم الاخبر هن ربيع الاول: 
ألا تزالون فى موالاة الدروس ؟ آتركوا ماانتم فيه / وافرغوا لحتى تودعولىي 
-هكذا بهذا اللفظ يقول ذلك بكل تثبت ورباطة جاش وهمته هىهى فى كلشىء 
حنى ان» وجد بعض قوة بوم الاربعاء الرابع منر بيع الثاني » فزار ضيعته بتالات 
الث يس ألم جمع اليه اؤلاده كلهم قال الاستاذ الطاهر: فصاد يوصينا ويقول: 
إن المدنى للمدرسة وانمحمدا والحبيب لادارة نون الاسرة » والآخرون 
بواطبون على دراستهم ء قال : ثم حثنا على ملايئة الناس والتخلق لهم بالخلق 
الحسن ,» وقال : لانطمعوا ان تكونوا والناس كما كنت أنا واياهم فانا في عصر 
وفى ناس وأنتم فى عصر اخر وفى ناس اخرين » قال : ثم حثنا عل المتابعة 
وأنلانزيل الستر عزدارنا » فقال : انقدر الله ان تقسموا مابأيديكم فلايطلعن 
احد على ماعندكم , ولا تتنجاوزوا سيدى الطاهر الافرانى وحده ء لم تقاطرت 
الولود مكل جهةحين سمعوا بمرض الاستاذ » فحف الاستاذ سيدى الطاهر 
الافرانى والرئيس أحمد بن ابراهيم الايفشائى وسيدى سعيد الاعضياوى 
والعلماء والرؤساء القريبون منالبلد » ثم فىعشية الخميس ازداد مرضه وفي 
بوم الجمعة دخل عليه الزائرون والطلبة فاستداروا به وقد اشتد عليه مايجده 
قفتم سبدى الطاعر صورة بسء فماختموها حتى تمت حياة الاستاذ ,فسكت 
غالب من حضر عن انمام السورة وقد خنقهم البكاء » ولكن المتجلدين صابروا 
ححتى أتموها 

هكذ! انقضت حياة هذا العالم الجليل » وهكذا طويت صفحة هذا الاستاذ 
العلامة الاديب المفتى القافى المدرس الر سس الكريم طيا لاانتشار له فىهذا العالم 
وذلك فى بهرة حلقة هؤلاء العلماء والطلبة الذين اعفى معهم كل عمره » لوهيوء 
لسفر نهالاخيرة ٠‏ قصلى عليه شسيخنا الافرانى فى نحو سسبعمائة من جيرانالغ 
فدفن الىجانب أبيه وأخيه الاستاذ سسيدى محمد فى وسط القبة التى تداع 
اركانها كآن نداعيها من هيبة عؤلاء الاسائذة العظام , القين لاتنسع كحضراتهم 
ادكانها 


لفقا 


عظمت الصيبة بموت الاستاذ » ورزىء آعله وتلاميذه منه برزء والععليهم 
بفجيعته الهائلة قال ابنه سسيدى محمد بن على : فمرت شهور ولم تظلهر صرفية 
له كأن الخ الادبية غير الغ بل كأن الارض بدلت غير الارض اوكان الوفاء الذي 
تدل عليه المراثى عاد بلقعايبابا ينعق فيه البوم » فنبهت الاستاذ الاذببالطاهر 
الافرانى. بلبل الشعر الصداح : وصدى الادب النش. لابكاد يفرغ من الصبياءة 
آلغية : حتى تفتتح أخرى , فقلت له ماهذا السكوت ؟ وعل بمفى الاستاذ الوالك 
بلامرثية ؟ قال فاجابنى بأن مايقال له قى هذا الموضوع يقال لكل اديب الفيس 
ثمكانذئك سبباعلى أن القى الاستاذ الاقرانى هذه القصيدة الرائية الآئية ها 
قال ايضا فى الموضوع الاديب الكثيرى ء ثم بعدذثك قفاهماقاضى اقا سياد هد 
الهاشمى الفاسى بقطعتين هذا كل ماكان حظ هذا الاستاذ من المراثي ؛ مهاله 
كان بليق انتتبعه عشرات من قصائد طنانة الفغية » وتكن نابي حرفة الادب الا 
أن ندرك صاحبها فى الحياة ان لم تجد منعة منهمة فولاذية كهمة الاستاذ , أو 
بعد الوفاة وقد انطوت تلك الهمة الحفازة وقل الوافون وكثرت الاعتذارات 
الواهية البازدة » قال الاستاذ الافرانى : 


أمن حادث بكر جرى منه ما جرى 
فبت بليل نابغى مسامرا 
وضافك هم طارق تحر الاسى 
وجاششت نكايات الزمان فلم تجد 
وخانك ماعودت من جلد سوى 
ولا مسعد الا فوا موله 
نعم ثار ليث الدعر يفتترس الال 


حرى دمعك القانى فقرح محجرا 
كواكب عاقتها الدجا ان انسسيرا 
له عبدا حرى وكلبا تفطرة 
لصبرى عزما اإيدا فتكسرا 
مدامع تهمى او زفيرا نسعرا 
تحبر لابدرى اماما ولا ورا 
هم زيئة الدنيا وهم صفوة الورى 


هم القيث في محل هم الاسد فى الو 
هم الغوث فى أزل هم الشهب فى السرى 


فذكرنى بيتا لحسان هاج من 
درايت خبار المومنين انسواردوا 
الم نر ما غال العقول وارمض الل 
مصاب ينسى كل صاب مرارة 
وفاة امام الدين والعلم الذى 
ابىالحسن القرم الرضا خيرمناما 
خضم بامواج المعارف يرتمى 


)١‏ عدياه : تعماراه وهو بالتصغر 


جوىوعديا القلب ان يتذكرا )١(‏ 
شعوبٍ وقد خلفت فيمن تاخراه 
مسفوس ء واقذى كل عبن واسهرا 
ودرزء آهان المرزيات وحقيرا 
به يهتدى باغى الهدق حيثما سري 
بانواره افتى العلوم ونورا 
وروض بأزعار المعارف أسورا 


- لإلامام 


همام له فى المجد همة سيد 
كيم اله علد المكسارم هشضة 
يفيض بالواع العارف والندى 
على بابه فى كل ,يوم تزاحم 
ومن علمه او كفه يقبس الغنى 
فكم من عم فى مهمه الغى خائر 
وكلم طالب يبغى المعارف امه 
هو الشيخ كل العصر معترف له 
هو الشمس أنى كنت شمت فيا 
هو البحر من اى النواحى اتيته 
هو البددر اشراقا هو الدهر همة 
هو الملجا الاحمى هو الناقع الظما 
هو الصارم اللساول انصالاوسطا 
عدا ذكره اسرى من الشسهبوالصبا 
كم طرقت اخباره سمع راغب 
لند افعم الارجاء اضواء بره 
فمن ظن ان العصر ضم نظيره 
فقل لحسود ظل يلك فضله 
وللمدعى هيهات ويك افى الثدى 
تجمع فيه كل فضل مفرق 
فكم مجتد اجدى وكم حائر هدى 
وكم موقف ضنك لدى حومةالوغى 
وجمحمت الجرد الجياد وضرجت 
وجالدت الابطال واشتجر القنا 
وضمت بموت المرعدات امع 


وسيئت ظنون وامطككن فرائص 


: قال النابغة الجعدى‎ )١ 

ولاخ فى جمل اذا لم يكن اله 

لخبي ل اسل نال كرو له 

؟) هذا ينظر الى قول المتنبى : 
"كبرت حول ديارهم لما بدت 


بغبير اؤامااورد الآفر ا صدرا (1) 
مما شمت برقا فى الغمامة امطرا 
على كل عافا رائحا او مبكرا 
كما يمم الحجاج جمعا ومشعرا 
عن الزريين الجهل والفقر من عرا 
رآى سره البادى السمنا قتبصرة 
فاصدره عن علمه متبير١‏ 
من اسواء هن تعربى ومن قسسسرا 
بغر حجاب منجدا ام مفورا 
انالك درا دون من وجوهرا 
هو البحر معروفاهوالليث مجترى 
هو العلم الاسمى ثمن ضل فىعرا 
لدىالحرب ابصرت الهزبرالففلفرا 
ومنمثل والليل والطيف فىالكرى 
فجا فرأى من لم بخله فكبيرا (5) 
وعطر ريا علمه المدن والقرى 
فقدظناخت الشمس خابمن افترى 
اذا كنت ذاعيئين فانظر لكى ترى 
تجاريه ام فى العلم؟ فارعو واقصرا 
على غيره كالصيد ضمئه الفرا 
وكم جائر اردى وكم مفتر فرى 
وقد صار فيه اليوم ادكن أغبرا 
دماء الى أن 'نحسب الجون اشقرا 
وظن الجبان اليوم ,بوم مقدرا 
وافحم بالذعر اللسان فبربرا 
ودارت عيون خيفة وتحيرا 


اورد اناس اصدرا 
يكدرا 


حليم إذااها 


بوادر تحمي صفوه ان 


منها القسموس وليس فيها اشرق 


-م/ا؟ - 


وقارعت البيض الذكور وعقدت 
قلا تبصر العيئان الامضرجا 
جلا فيه كرب الدين لله دره 
له وثبات 2 او ثبات عمانما 
يرى الكفر ان العز بائله لابما 
وان جموع الكافرين وان طغت 
فيض وجه الدين بالجد ناصر؟ 
وقانئل اعداء الهدى بشهامة 
وجاهدهم فى الله حق جهاده 
الى أن دعاه الله بالفوز والمرضا 
فخلف صيتا طائرا ومفاخرا 


)١‏ البيض بفتح 
فلولا ألرريج أسمعم من بحجر 


علىالجو اطراف السنابك عثيراا) 
جريحا والا مسثميتا معفسرا 
بصادق باس لايحل التالخرا 
يعاطى لدى الهبجا مدافا معصفسرة 
يلقبه الجهال جندا وعسكرا 
سترجع عند العزم جمعا مكسرا 
عصابة حزب الله نضرا مؤزرا (9) 
اذاقت مرارات الردى من تنصرا 
فاوجب رضوان وآخرا مؤفرا (9*) 
قلباه عسرورا بما كان احضرا 
مدى الدهر تستدعى الثناء المعطرا 


الباء : جمع بيضة وهى المغفر ٠‏ والذكور السيوق قال المهلهل 


صليل البيض تقرع بالذكور 


والشطر الثانى ينظر الى قول المتنبى : 


عقدت سنايكها عليه عثيرا 


ابتغت عنقا عليه لامكنا 


فلو 


؟) ينظر هذا القصم ن هده القصيدة الىماجاءفى قصيدةلابراعيم السكتائ 
: ل من 5 فى قصيدة لا بر انعيم كي 
السوسى فى الامير "محمد العالم ابن الملك مولاى اسماعيل 


واعظم مقدام اذا اشتجر القنا 
به يتقى فى معمعان الوطيس ان 
وقد قامت الهيجاء حق قيامها 


وقد صمابرالشجعان حتى لوى بهم 
وقد فلت الاسياف واندقت القنا 
وجف من اوساط الحلوق لعابها 
وقد قام ميزان الهزيمة فانئنشى 


هنالك هولانا يضىء جبينه 
يقاوم فردا ثابت الجاش مقدما 
يشنايعه العزم الوطيد وقائم 


الى آن يعرد الجيشى ادبارهم وقد 
والجميع مستقى من قول المتنبى: 
وقفت وما فى المؤت شك لواقف 
تمر بك الابطال كلمى هزيمة 


وماج بحر الحرب ججفله المبجر 
تمعرت الشجمان وانقصف الصبر 
ودارت دحاماوالتظى وسطهاالجمر 
إلى العجز رغما مطمن الاسل المر 
وكدست الموتى وضاق بها البر 
وقد ضاقت الاضلاع وانتفخالسحر 
عن الوالد الحائىابنه المستحىالبن 
حبورا كأن طافت براحته الخمر 
كما خر نحو السفعمنقنة صخر 
من المشرفيات البواتر والممسر 
تقسمهم حد المهثد والاسر 


كانك فى جفن الردى وهو نائم 
ووجهك وضاح وثغرك باسم 


؟) حكى لى القائد اناجم ان ميتأ من المسلمين سقط فى نحر العدو فى واقعة 
ولم يقدر احد أن بتقدم لياتى بشلوه الا الفقيه سيدى على بن غبد الله ٠‏ فقد 
غامر بلا مبالاة حتى أتى به ورجع والرصاص يتطاير حواليه ٠‏ 


ولام - 


الا الها تلك المكارم لا الالى 
واعقبنا حزن يزيد وعسبسرة 
ولكننا نلقى القادير بالرضا 
مفى شيخنا الحامى الدمار مطهر1 
سنايكية ما ناج الحمام هديله 
ونندبه عين البراع معى وان 
ونبكيهعين المزن فى الروض لذاحكت 
وانى اعرى الجد فيه فانه 
واندبه للعلم والدين والندى 
واندبه للشكلات يحلها 
وانديه اللدرس فى الدست اذ غدة 
وللوعظ تهمى العين من رقة به 
واندبه للطالب العلم يجتنى 
وللمعتدين الظالمين يكفهم 
رللدين والدنيا وللفضل والعلاً 


وللسادة الابناء ابنائه ومن 
ولتجلة الاخوان والجيرة الالى 
لسبيرا جميلا يابليه وكلنا 


فلارزء الا دون رزئكم قلا 
ولانهنوا للحادث النكسر السه 
ففى الله للعبد المنيب كفاية 
لا جرعى ؟ والموت حنم وانما 
اما زار طيف الكوت كل منبا 
فلا هلك تحميه عدته ولا 
فاين ذوو التبجان من كل آمسة 
واين الكرام الشم من برمك ؟ اما 
دعا الكل داع لاييره الصرع 
فلم نخلق الدنيا ليعمرها الفتى 
فتبا لها لم تصف الا تكدرت 
وطوبى لمن لم ينخدع بشرورها 
وجد حبال السوف اذ جد جدم 
ونادد قبل الفوت اعداخ طاعمة 


يعدونها شيزى وقعبا مقورا (0) 
تفيض ووجدا الايزال مسنعرة 
ونسليم امر كان جتما فسيطرا 
هبر مايخفى وما كان اظهرا 
ذان كان يبكيه بكاء مزورا 
جرى دمعها اجوى ودمعيى اجمرا 
شمائله الازهار طيبا. ومخبرا 
آبوه الذى يحميه ان بتهورا 
وخابط ليل جائعا متحصيرا 
ببرهان صدق بادها او مفكيرا 
بقلدمء هن فيه عقدا مجوهره 
اذا قام فيه مغريا ومحدرا 
من عاذابه او ماله متخيسرا 
عن الظلم كفا يردع المتكبرا 
وللبشر والترحيب بالضيفانطرا 
أضيف له معنى فحاز التصدرا 
حووا منه بالقربى وبالقرب مفخرا 
بلوه ‏ فمجز| الحر ان يتفجرا 
.بكن حظكم فىالصبر ادنى واقصرا 
اذا جل رزء كان بالصبر أجدرا 
أتقيه اذا ابدى الزمان التكشرا 
هد كل حى ان يموت فيقبرا 
كريم وزار المصطفى المتسخيرا 4 
بنجيه من اكوت مادرى 
الم يستبح كسرى الملوك وقيصرا؟ 
تصدى ليحيا حين عفير جعفرا ؛ 
بلازمه حتى يوافى محشرا 
وان عاش احقابا ولكن ليعيرا 
ولم يحل فيها العيش الا تمررة 
اذا هو بالزهد ارتدسى وتازرا 
لزاه معاد فاتقى وتسررة 
أنسر| اذا الاقى كيرا ومنكسرا 


)١‏ القمسب بالفتح : اناء الثبن والشيزى : عود تصنع منهالقصاع 


قال الشاعر : 


تلك المكارم لاقعبان منلبن شيا بماء فعادا بعد ابوالا 


دقيل فى اصحاب قليب بدر : وكمذافىاتقليب قلي ب يدر منالشيزىتكلل بالمنام 


-اعم” ع 


قيارب 'ثبتنا ونب واهد واعف عن 
وجد بالرضا واغفر كما انت اعله 
وان الرجا فى جنب عفوك شاقع 
ومنه لك اللهم للشيخ رخمة 


مساوى جلت ان انكت انكثرا (1) 
فانك امل أن تجود وتغفسرا 
كريم » وحسن الظطن مزاولق العر1ة 
'تقدسه زوخا وذانا ومحضرا 


وان نتلقاه برضوانك الذى 
بجاه رسول الله من جنبه حمى 
عليه صلاة الله قدر كمالته 
واصحابه والتابعين ومن ثلا 


ببح اله مثوى اريم ومنظرا 
حصين بجر الملتجى وان اجشرق 
على عد ذرات الوجود واكثرا 
وفن نصضر الدين الحليف وعزيا 
انتهت مرئية الشاعر الافرانى » وقدتتبع فيها شمائل الاستاذ باطناب 
ثم ضم الى ذلك مابالف السعراء ان يبرجوه بين اوصاف تحمد دائما منالحماية 
التى نخاض بها المعامع » وانلم .يكن غالب علماء الم الاامثال علماء كل هذا 
العصر الذي نلابطيقون ان يسمعوا وصفمعمعة كما هى ؛ فضلا عنان بخوضوها 
لانهم آم يتربوا نربية الجند ء ورحم الله استلانا سيدى سعفيد! التناثى الذى 
.بقول : اننى وامثالى بحرم فى حقنا ان نقرب المعامع , لاننا لانجر ع لالناس الا 
الهزيمة لاننا سرعان ماننكشف فوالمعامع » ولبعض اساتدتنا وقد انهزم فى 
معمعة حكاية نطويها الآن » على ان للمترجم مواقف جلى بيسن الرصاص تذكر 
عنه » كموقعة .يوم وجان حين ولج القربة المحاصرة ليلا مع سيدى الطاهر » 
وكامثالها من المواقف التى اشتهرت عنه فى أيت واد ريم وغيرها 
وقال الادبب محمد بن محمد الكثيرى : 


الدهر بعد انعرفا بتلكر فسلامة ‏ من باسسه ‏ تتعذر 
ماافئر عن اسيثانه الا بدا متجهما عن نابه يتكشر 
فاذا تذلل لامرىء يوما غدا يمن بعد اى ذلل يتشور 
واذا أنى عفوا واصفى هوردا عما قليل صفوه يتكدر 


كم خخانه من بعد ماقد صانه واذاله من بعد ما يتضدر 


ورزية تسرى ضروع مدامسمع 
عمت وخصت كل ذى ادب فما 
ياعاذلى ومؤلبى فى عبرتى 
هل بعد فقدك يافقيه العصر من 
طم المصاب وعم ابئاء الورى 
من للمخابير والمئابر والعلا 
من للمجالس والمجالس. يبتغى 
كم من غوامض قد جلاها فكرة 


إ) لأبكت : لابعد 


كل الرزايا عندها لا تذكر 
تلقام آلا حائثرة يتفجر 
أن الرزايا فى الاكابر تكبر 
عيش يرجى او ملى تنتذكر ؟ 
فتتروا من وقعه وتحسروا 
والضيف فى . ذيل الطوى ‏ بتمثر 
كشف الخفايا لبسها لإيبقر 
لولا 'ثقوب شعوره لاتشعر 


نشر العلسوم افادة واجادة 
من للسمى بحميه من لعوارف 
من للعزائم والعزائسم ازملت 
ناداك داعى الله ,باروح العلا 
وكداك دابك في امتثال اوامر 
فاذا ترحمنا عليك فرحمة ال 


واشادة عن همة لاتفتر 
ومعارف وصراخ من يستتصر ؟ 
من للهدى من للوغى أذ تسعر ؟ 
فاجبت لا مستنكفا تست 
سمولى تعالى جده | تنستفزر 


وأما مرانيتا الاستاذ الاقاوى فأولاهما : 


موت العليم مصيبة لسن تجبرا 
اعلى احزنت القلوب واعيسئنا 
الناس ها حبيت سيادتكم على 
لو كان عهدا ان شخصا يفتدى 
كمر الزمان قبرتم » ماكنث قا 
غبتم فائخ اشخصنا العبون الى السما 
وثاليتهما : 
لنبك فما في الارض منكان اغيرا 
لنبك على موت الذى الدين زعزعت 
لنبك على فقد المحلى بكل ما 
ابى الحسن الالغى شيخ زمائنسه 
عمام يفيد المرء فى جلسة من ال 
عليم كريم لايمسل جليسه 
ترى حاتما منه على خلق احلف 
فماذ' عسى ابديه من وصفه وان 
آبا حسن ابكبت اعبئنا كما 
أجود بدمعى قائلا وموْرخًا : 


هاتان هما مر ليتا الاستاذ الاقاوى نثبتهما كما وجد 
نسخهما فقد حاول حفظه الله ان يرثي الاستاذ بما هو أهله 
فسيحة واوصاف الاستاذ المحمودة كثيرة فائقى 
وهو على كل حال افض لمن ادبائنا الكثيرين الذ 
إما طوقوا بهءاخر الدهر » حين أعرضوا 
خيرا » وقد سيعت ان سيدى عبد اله 


اوقطعتين كالاستاذ الاقاوى جزاه الله 


لاسيما من فاق فى العصر الورى 
ابكيتها ومنعتها فوق الكرى 
خير ولما ان قبرت تفهقرا 


اشياخه هن موتهم لن تقبرا 
سط حسبتانالبدر يقبر فىالثرى 
آأشخاص من سلب القوى متخيرا 


على العلم والاسلام مثلك فى الورى 
بفقدانه | اركاله ا فتقطرا 
زين الفتى حلما وعلما منورا 
ومن فاق كل من غدا منبحرا 
سسمعارف ما لايستفيده اعصرا 
اذا جثته يفنيك بالعلم والقرى 
وعلم الغزالى فى لسان القبعثرى 
غدا لى وجه الارض اجمع اسطرا 
أذبت بنا كل القلوب تحسرة 
(مواتك يا خير الزمان معفرا) 
نا هما على اختلاف 
» ولكنه رأى الرقعة 
هاتين القطعتين ثم اكتفى بهما 
.بن طوقوا بعدم رثاء اسستاذالادب 
عن الواجب » ولم يتلفظوا ولو بقطعة 


السملالى كان أيضا من الرائين » ولكن لم اعثر على مر ثيته 


ثم اننى وقفت على رسالة لشسيخنا الاستاة الافرانى ارسلها 
الاستاذ .يدل بها اولاد الكرحوم على الصراط السوى + فاحببت 


بعد سسئة منوفاة 


ان الحقها بالمراثى 


> م5 د 


وعى 03 
«سادتنا الاجلة , بدور المعارف ونجوم الملة؛ اولاد شسيخنا المقادس بكرم 
الله سيدى ؤمولاى ابى الحسن الالقى , الاخ الفقيه المدرس النفاعة السايىي 
بحكم السعادة ان شاء الله فيما يزيد ارتفاعه » سيدى المدتى » والاخ اللطيفب 
الثمائل ؛ والكريم الذى هو لاكتساب المجد مائثلء الادبب الاربب» سيد مهد 
والنجيب الحبيب ؛ سيدى الحبيب ؛ والفقيه المرئح للمكارم » المهذب الطبسع 
نهدبب الصارم » سيدى الطاعر » وبقية السادة المرجو رشدهم ؛ المرموق سعدهم! 
سيدى الحن وسيدى عبد الله » حفظ الله جمعهم السالم من التكسير واعسل 
مجدهم الى برجع عنه بصر الحاسد خاسسمًا وهو حسير : وسلام عليهم وغل 
هن بالحضرة منالسادة الاعمام والاقارب والجيرةء ورحمة اللههذا وعليكم يتقو 
الله والعمل بما برضيه تعالى ويقر عبن السلف الصالح رحمهم الله , فجدوافي 
العمل على السنن المعهودة » والزموا قدر الطاقة عادة الاكارم من الآباء والجدوه 
وجاروا الزمان عرحسب مقتفى الحال من غير اقراط ولاتقريط + واصبروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله تعلكم تفلحون , وكونوا خير اخوة من غير انفة 
البعض من البعض او نخوة فيد الله مع الجماعة , ولاتنازعوا فتفشسلوا الاية 
.واعدروني والسلام ١4‏ بذى الحجة م174 هي 
هذا وقد حدثئنى الاستاذسيدى الطاهر على ان الشيخ الافرائى المذكور كان 
كنتب اليهم اروفاة والدهم رسالة ضمنها الرسالة الصغرى التى كتب بها 
القافى الفاضل الى اولاد صلاح الدين يوم مات والدهم ء وى معيروفة فى 
التاريخ 


قولة الاستاذ الرفاكي فى صاحب الترجمتّ 


الشيخ الهمام » الحافظ الامام ؛ ذوالمئائر العالية , والمفاخر الصمدائية٠‏ 
الكانب المجيد البارعء الواقف فىفنالبلاغةبكل الشارع ٠وفد‏ نزعت الي هاللطالف 
منعذيب المعانى والاجارع , البليغ المصيب.ء والفاتز من الاجادة بآى نصيب١أبو‏ 
الحسن سيدى على بن الحاج عبدائله » بتحتالحصن ٠‏ منذرية سنيدى عبد الله 
بن سعيدالساموكئى كما فى الحضيكى- التجائى الطريقة المحمدى الحقيقة 
قرأ فى بلده عنآخيه العلامة سيدى محمد صاحب القبة ثمة ء وهو الذى بئى 
المدرسة ودرس فيها , وأحيا فيها السنة ء وتلاميذعما رحمهما الله كثيرون 
شلسلتهم كنتب الادب واللفة فبها يتسامرون » وعليها يتكلون » وعو في نفسه 
قوى العارفسة + لابطمع الفتج ان يعارضه ٠‏ القت اليه الر اسبة بدالطوعءوامنتك 
باقلافه من الروع ؛ له تعر بشسهد له بالدراية ؛ وازله فىميدان الراية ؛ وقد 


- 5 


البث له هالبعر مشمر؟ : 
فمن ذك قوله _بخاطبئي : 
علبك اماما اعجز اللسن فى اللسن 
ومن قل شكرى عن عوائد بره 
ومن لم ,بزل دصرى يبين فضله 
سلام كورد فاح اذ رشه الندى 
وذلك جواب لقوق فيه : 


ونجاده عند الاختبار صخراء وعند الالتساق شحراة () 


وادوى بغاة العلم عدبا بلا اسن 
ومن قادقود الفضل نحوى نائرين 
ويتلى على آرائه : حسن بسن 
واحلى بعيد الجهد والكد من وسن 


سلام يخوت (5) ملحضيض (2 الى القنسن 
الى قدم الشيخ الهمام الى الحين 


سلام خديم لايريم مع النوى 
قتى خصه المولى بعلم وحكمة 
الى المجد الا أن تكون سريه 
الى غير ذاك من معال نجمعت 
الى سيدى لخود تفوح ليومها 
وذلك فى جمادى الاولى عام 11 
وكتبت آليه أيضا من جملة ربالة: 
على السميدمع من زرت ماثيره 
الى على مرمحف البراع ' اذا 
عليه من خادم ازكى السلام على 
فاجاب رحمه الله فقال : 
مولاى من قد زرت بطلعة القمر 
وذان عقد كمالات له نظمت 
ويا اماما غدا هن اقدر البشر 
بعثتلى منْبناث الفكرمالماكن (0» 
جزبيت عن حسن عهد قدجبلتعل 
عليك منى سلام الله ها طلعت 


على العهد والحنين شوقاالالطعن 
ويمن حبا بشر ثوى ذلك الوطسن 
نقيبا وان يتلى عليك : حسن بسن 
لديك وعدها لدى من المحن 
عبير مديحاشهى للمبى منوسن() 


بروثق البدر بل برونق الشجر 
ها ارانج القوم فهو السن البشر 
عد الرمال وعد الرعل والدرر 


طلعة ماخطه تحوى من السور 
لبة مجد فاضحى خير مفتخر 
على نظام حوى لطافة الور 
أهلا لهن وما العيان كالخبر 
احياء ميته يا اكمل البشر 
شمس وها ين عين العين بالحور 


4 اراد بالشحر شحر عمان وهو ساحل البحر بين عمان وعدن . وقد 
جرت عادة الادباء أن ينسبوا ما استحمنوه من الروائح إلى عنبر هذاالكان 
ومو المعروقف عندهم بالعثيير التتجرى, وذلك هو مبيراد مؤرخنا هذا 

؟) خاتالعقاب .يخوت لخواتا : كان لجناحه دوى 

؟) ملحضيض : من الحضيض » على لغة بلحارث بن كمب 

5) «اشهى» عحكذا بخطه نفسه , مع انها غير موزونة 

8) كذا منخط المؤرخ: وكثيرامايقم مثلهذا فى البسيط حتى لشيخنا الافرانى 


كوم 


اتوفى رحمه الله فى " ربيع الثاني عام 141 م 
هذا ماترجم به الاستاذ الرفاكى صاحب الترجمة , وقد انث اقواله كلها 

على اختصارها اجمالا لمابيناه نحن واسهبنا فيه بعض اسهاب والحمد لله » ولسم 
يزدعلما قلنا الاانه تيجانى المشرب + وقد كان صمئوه الاستاذ سيدى محمد بن 
عبد الله تلقئها من شيخها بسوس سيدى الحاج الحسين الافرائى > لم صبار 
.يلقنها للناس فتلقنها والده الحاج عبد الله ثم سائر اهله , ثم جميع تلافيذهم 
فانتشر الفرع التيجانى الالغى على يد هؤلاء الاساتذة انتشارا 2 ولايزال بلتشر 
ولكن هذا الفرع اقرب فروع التبجانية الى الاعتدال وما نعرف عن اسحابه 
التعصب الذى يشاهد في الفروع الاخرى وكفى فى ذلك انهذا الفرع جاور 
الطريقة الدرقاوية التى حمل الوالد زآيتها » كما أن الاستاذ صاحب الترجمة 
صاهر رئيس الطريقة الناصرية سيدى المدني الاقرانى ء واستطاع الكل أن 
يتمشى جنبا لجنب معمصافاتواخوة تامة وحسنظن » والمترجهتلقن التيجالية 
من مراكشس ٠‏ 
قولةاليؤرخ على بن ابيب قيما 
3 | ومنهم اللوذعى الكامل العارف بالته الواصل ء الففيه البركة العلامة 

ذو القلب السليم , والفضل العميم » صاحب القلم السيال ابو الحين سيدى 
على بنعبدالله الالغى , احد الخاصة هن احباب والدنا المقدس بكرم الله ومن 
خاصة اصحاب الشسيخ التيجانى رغى الله عنه وأرضاه بالاذن الطلق , قائما 
فى ذلك احسن قيام ؛ الى ما انفاف الى شعر يسهد له بالدراية وهو فيهبين 
قبيل» حامل راية » وله يخاطب بعض علماء عصرء : 

عليك اماما اعجز اللسن فى اللسن واروى بغاة العلم عدبا بلا اسن 
الى اخرها «وقد 'نقدمت فى ترجمة العرفاكى له 

ومما كتب به الى والدى : «علم الاعلام وامام معتقلى الاقلام » ومن لدبكل 

فن ولااقول الاحقات اى المام السيد السئد والصدر الأوحد ء مسيم الاود 
الشر بف الحسيب , سيدى الحبيب السكراتى , السسلام والرحمة والسركة على 
تلك الاخلاق الزكية والاحوال المسكية , ونعد فلاباس ولله الحمد ء تنسال الله , 
لنا ولكم التوفيق لما يرفى ء واللطف الجميل فيما قضى » وقد وصل. الرسبول 
ومعه من الاشعار بسلامتكم والعلم نحو جلالتكم » ماتضمن كل سول , فحمدنا 
الله عل ذلك وشكر ناه على حق المنن هنالك ء ومعه ايضا رسالتك الغراء المهدية 
لجنابنا كل سرا 

حبت فاحيت هنال ساكنى القصبة واسترجعت اعظما بالشوق مغتصبة 


) كذا من شله 


- هلمم - 4 


فالله يبقيك وبقياك ويرفيك » ومن بعر عناية لببه بسقيك وبروبك , 
ويجزبك عن حسن العهد خيرا » وبجعلنا همن يديم لحفرته سيا , وهذدابيات 
جادت بها القربعة القريحة, وعى بهامن بعض الشوقواعباثه ستريحة». وعلمت 
ذلك اننى وائله كمن جلب التمر الى عجر ؛ اوصدى فهجرء لكنالحجر من 
بد الحبيبتفاح : 


كتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم 
نصها : 
مولاى الى وان شطت بى الدار 
وجار بالصرف عن لقياك وهى منى 
وكسرت حتقا جمع سلامتسئا 
وغيبت ذلك الوجه الصبيح فما 
بآأق على ذلك الود الصميم ومل 
الى وحفك ابقى مابقيت على 
ينمى نموكه فى الخيرات شوفى ما 
لازلت بدر كمال فى سماء مجا 
لك السعادة والاعلون سادتنا ال 
خصوصا الندب مولانا الامام عل 
منى عليكم سلام الله دا طلعت 


أن التشبه بالكرام رباح 


وحكمت بالنتائى عنلك إقدار 
قلبى صروف لها للشبت اقدار 
واثارت فلها فى العيث اثار 
الصبح وصلك منذ الدهر اسفار 
بدك شم الجبال الم اعصار ؟ 
عهد ,جل له فى القلب اضمار 
لخيل ودى فى السلوان مضمار 
د تناح لسه بالعسز انوار 
لابناء دارته والكصل ابرار 
سيا من له لحضور الخر احضار 
شمس وما هاجت الاشواق اششعار 


ذهى من بات افكارى احد عشر كوكبا » وعندك الشمس والقمر ٠‏ وبسجد 


الكل للسن لسانك » 


وسلطان اححسانك » وسلم على الاحبة 


عموما والسلام» 


و بالجملة فصاحب الترجمة موموف بطهارة الازرار والذيل » وبصفاء الجيب 


وقلبه لابنطوى على نكر ومكر : 
له شرف قد جل عن ان يثاله 
يلوح سنا برق الهنا ببروجه 
مطافا لارباب العلا وفضائل 


اخذ العلم عن أخبه الشقيق الففيه 
الذى إلى المدرسة ء وتسبب فيها للخير , 
السنة فى تلك الجبال القبلية وطلبته كثير 


غوائل ايدى الحادثات قدام 
كيرق بدا بين السحاب يسام 


فمنهم جثوم حوله وقيام 


العلامة سيدى محمك بن عبد الله ,وهو 


ونصب فيها ثفسه للتدريس واحيا 
03 دابهم الادب واللغة فيهما بتمارسون 


قاد شهاء العصربسمو تقدير صاحب الترجمة وتقديمه » واجمعت الجماعة عل 


آتقديره وتعظيمه؛ اذاذكرالمجد فهو المر 


قعالد خاطب بهاادباء 


أقدى بردائه 
أو العلم فهو الحامل للوانه » او جميل الفعل 
الوقت لوجمعت لاستقر بها سفر > (ثمذكروفاتهو بعض 


3 اوالكرم فهو العامر لفنائه, 
فهو صاحب ارضه وسمائه » وله 


> كم - 


هراثييع الانقال : وتصاحب الترجمة يهجو ءال رفصك) : دشرة مسن هداثر 


<زونة قوله : 
أتبت لامر حافز (فصك) وضى بل 
فالفيتهم قوما برابر يدعو 
ولس هفيدا ان يبروا عربا !15 
أماتوا الندى فاقبروه واحيوا ال 
قلا الجود فيهم لا ولا فى نسائهم 
ولم از مثل حالهم فى خشسونة ال 


دة قد خلتمن الحسن واحمان 
ن انهم فى العرب من غير برهان 
صنائعهم ليست صنائع عربان 
سمناكر فهى العرف منغير نكيران 
حياء » ولا قفيهم غياث للهفان 
لمعاش وفى اديانهم منذ ازمان 


وقد خلف اولاد؟ اجلة ققهاء مذكورين اتعبوا انفسهم فى تحصيل الملم 
عند والدهم الىأن حصلوا منه كفايتهم ء وفاقوا به دهطهم وعشيرتهم وجازوا 
فخرهم ومكانتهم , لايطمع فيهم طامع ولايقرع لهم العصا قارع كما قال الشاصر: 


اعاذلتى على اتعاب ‏ نفسى ورعبى فى الدجا روض السسهاد 
اذا شام الفتى بسرق المعالى فاعون فائت يب الرقاد 
أولاد الاستاذ 


كان صاحب التر<مة عقب صنوه العلامة سسيدى محمد بن عبد الله عل 
حليلته عمتنا مريم عام ٠٠١4‏ ه فولدت له من الذكور الذدين ادركوا ميارك 
الرجال : 
الادبب سيدى محمد وستقرأ نرجمته انشاء الله 
واحمد ء شاب حفظ القرءان حفظا جيدا والم ببعض الروايات وكان والدم 
بقول له اننى آريد منك أنت بين اخوتك ان تستغرغ جهدك فى 'نحصيلالروايات 
وانتكون ممنحصل ذلك تحصيلا تاما , وذلك لمايراه الاستاذ منعدم هذااللوع 
من المعرفةعند الالغبين ء فيقنع الكثير منهم بورش الذى جرت العادة بالقراءة 
به » وقلمايتعدى الىحرف المكى اوقالون الاعند البعض منهم ثم لايلبث انينساه 
فار؛د منولده هذا أنيحبى ذلك المجد الآخر على يدبه > الا ان الاقدار قدتعاكس 
أمانىالمتمنين فقدكان أحمدهذا رجلا مغامرا باسلا » برزت منه غريزة الشبيبة 
وفطنتها باجلى مظاهرها ‏ وقدر اللهانكان بختلف الى قرية دووكادبر لقفياء 
اغراض ٠‏ فكان يلتفى هناك بثلاثة رجال عن كسيمة وهستوكة. كانوا عندنا فى 
الدار » حينرجع الاح سسيدى محمد من قبيلة اداوزيكى اولعام ١١1١‏ م فكان 
إيجاذبهم الحبال » بتحكك بهم وبتحككون به وفىليلة -لسبب من الاسبايت 
ناور بعضهم إعضا اواسط اللبالى فيازقة القرية » فسيقط .برصاصة احدهم 
فكانت فتئة مشتعلة حففل الله من نارها مرابطيثا » بعد انازدلفت اليهم ازدلاف 


- لام - 


اللهبب الى الهغيم , فرضى حكم احمد الهيبة فى القضية , فحكم أن يقثل من 
لبت عليه القتل قصاصا فاخذل اثنان منهم مع ان الرصاصة التى اصابته انما هى 
واحدة ؛ فاعتقلا عل بد الاعراب , فدفعا لاولياء الدم ثم تفلت احدهما وهو مبارك 
الكسيمى والعجيب انهانما ظلم لانهلي بحضر مع صاحبه تلك اللبلة ففكه الله 
ولايظلم ربك احدا ‏ وأما الآخر محمد الهشتوكى وهنو القاتل حقا » دون القاضى 
البوعشراوى الذى كان اذذاك معه ء فقد قتل ازاء نافكاغت فانجلت. العقدة بذلك 
وكفى المرابطون شرها والحمد لله ء وكان هذا اخالب حوالى عام ++07 م 
رحمه الله وهذا ما اخبرت به عن القضية منالد.ين ,بتحرون الصداق » لانثى لم 
احضراذذاك فيها » فهكذا ذهب احمد آثر تهوره سامحه الله وغفر له , فقدالعق 
والده علقما بهذا , وكادت الغ بنهار بناؤها من أجله 

ىم ان الاستاذ اقترن ايضا بالسيدة نفيسة بنت الشيع سيدى الدنسى 
الناصرى , بعدماوقع بينهوبين الاستاذ سيدى الحاج ,باسين عليها لزاع وذلك 
ان الحاج رباسين كانخطبها الولده اولامن آخيها الاكبر سيدىاحمد بن المدلى 
فعقد لدعليها بغير اذنها وامااخواه الاديبان سيدى البشير وسيدى الطاهر فقد 
اخطبا فيها صاحب الترجمة , وبعد نزاع مستطير , ذهب وفدمن الخ فيه الحاج 
محمد البزيدىوالحاج ابراهيم الابفشانى وعاخرون -كماحدث بل لكالا بير اهيم 
«وانظر هل كان هذا اليزيدى اذذاك حيا) ‏ فخابروا الحاج .ناسين , وقالوا له 
ان أولى منيتبع الحق لانت ء فهذ١‏ العفد انت أول من بحكم بفساده , والذدى 
تقتضبيه مروءتك الابتعاد عن مثل هذا لانك عالم كبير » ولانؤد بهذه الاسرةالى 
التفاقم فيمابين افرادها -والمقصوم يبن اولاد سيدى المدنىب فتبع رحمه الله 
دأبهم فسلم فى الامر ‏ فتمتزويجها من الاسناذ » وهى سيدة عالية القاممهدية 
من كل ناحية وبينها وببن والدتى مؤاخاة مع انهما لم نتراايا فط وقد اخبرت 
ان عقدها كتبه الاستاذ شيخنا سيدى الطاعر » فكان بطفح بالبلاغة » وطالمل 
حثثت بعض اولادها ان إياتى به لننسغه للتاديخ » ولكن ذلك لوبتيسر ئسم 
ولدت للاستاذ من الذكور : العلامة سيدى المدلى والاساتاق سيدى السطاصر 
والنجبب سيدى الحسن ؛ وسترى تراجم الكل فيها سياتىانشاء الله والحبيب 
والحسين وعبداللهوهذاصغرهم , وعوالآن58؟١عمازال‏ يتلقى » وقد برقت مله 
بارقة نجابة فلئن ثابر ليكوئن ببن اخونه اولك نجما ثاقبا ء فهؤلاء اولادالامتاة 
الدكور » وآما الاناث فصفية وحبيبة من السيدة. نفيسة » هاتتا عند ابثى الفعيه 
سيدى سعيد الاكمارى الاديب سيدى احمد واخيه سبيدى محمد » وخديجة علد 
ابن عمها سسبدى غمر وقد ولدت له الآن 1١68‏ ه اولادا ء وفاطمة ومحى اكبسر 
اولاد السيدة نفيسة عانس فى الداد الى الآن (ثع ماتتخديجة فتزوج سيدى 
عمر قاطمة اختها العانس) وأما اللاتى من السيدة مريم » فتعزى » مانت عند 
تُسبخنا سيدى محيد بن الطاعر الاشرانى » وقد خلفت ولدها النعيسب سيدى 


لمم - 


المد ني وغيره * ورقيةعند مسدى احمد بنالحسين الافضباوى ؛ ولاتزال ره اهعية 
ولها أولاد من جملتهم بنت تزوجها ابراهيم بن الرئيس احمد الايفشسائى ثيعانت 

فهل؛ ما أعلمه عن أولاد الاستاذ حفظهم الله وكلاهم واذام متناو بيهم ها 
نا والدينا قبل » فرحم الله الاستاذ وجعل البركة فى عقبه اله سميع ميب 


انتهى الجزء الاؤل من (المعسول) 
فى منفاى بالغ قى واسط عام م0١١‏ م 
ثم زيدت فيه زيادات بعد ذلك 
ويلبه الجزء الثانى فى بقية ابناء عبد الله بن سعيد 
من اهل (الفصل الاول) ثم يليه (الفصل انثانى) 


كمع - 


الفهار سس خمسة : 
]١‏ فهرس المتر جمين في هذا الجزء 
]| لفون لبان 
") فهرس القوافي 
4 ه الرسائل 
)ام الفاظ الشلحة المضبوطت 


الفهمرس الاول 
في أسماء المترجمين في هذا المزء 


8 سسيدى عبد الله بن سعيد التاهالى 

١١1‏ سسيدى احمد بن عبد الله بن سعيد الالغى 
سيدى محمدبن عبدالله بن سعيد 

7 سيدى على بن أحمد بن عبدائله 

8 سيدى عبد الله بن أحمد بن عبدالله 

١17‏ سيدى حسين بن عبدالله بن احمد 

١8‏ سيدى أحمد بن على بن أحمد 

١‏ سيدى عبدالله بنموسى بنمحمد الاوخطيرى 
١85‏ سيدى ابراعيم بن بلقاسم بن محمد التاكائزي 
5 سيدى بلقاسم بن على بن احمد التيييوتى 
سيدى احمد بن بلقاسم الثييبوتى 

8 سيدى سليمان بن محمد أول فقيه فى المرابطين 
سيدى ابراعيم بن سليمان الفقهي 

5 سيدى احمد بن صألح بن عبدالله الزاؤى 
5 سسيدى صالح بن عبد الله الزارى 

١41‏ سيدى محمد بن احمد السعيدى 

سيدى محمد بن بلقاسم التببيوتى 

الحاج على التيبيوتيى 

51 انحاج عبلا بن صالح الالغى 

٠‏ الاستاذ سيدى محمد بن عبدالله الالغى 

5 السيغ سيدى الحاج على الدرقاوى 

0؟ العلامة سيدى على بن عبد الله الالغى 


كقره 


الفهرس الثاني 
الفهرس العام 
مقدمة بين الامس وألغد 


ع بان (زيتعلق بضبط الكلمات الشسلحية) , 
١6‏ خطية الكتاب 
9 تحية الغ بقصيدة بائية كبرى 
39 اسم الكتاب آئتام 
5؟ وصف الم الجغرافى 
6 قرى الع كلها 
5 بعض العادآات الالغية 
٠‏ عاشوراء 
١‏ أميلة المولد 
56 العرس 
© العقيقة 
1 الححذاقة ‏ العواشر ‏ الختان 
4 الخحصاد والدارس وما اليهما ‏ الجنائن 
الحرف والصنائع ‏ الحدادة 
1 التجارة ‏ الدباغة والحذاءة ‏ الاكافة 
8 الحبالة الشباكة ‏ نساجة الصوف 
5 الخياطة 58 
*4 الرفاءة ‏ الخزافة ‏ الحجامة 
١‏ معدن التحاس العلم والتدين والاخلاق العامة 
اطعمة الالغيين ووجيات اكلهم 
5 قصائد فى بعض اطعمتهم 
55 المشروبات الالغية 
55 رجن فى تحير الاتاى 
ان المعتاد فى اول السنة الفلاحية - الالبسة 
0 الفرش ل المعتاد فى المساجد 
/!5 المعتاد فى المدرسة الالغية 
مه 1 المرأة الالغية 
الامثال الالغ 
5 0 الالغية ٠‏ ذكرقيها ١5‏ نوعا 
*5 ماقيل فى وصف الغ من الاشعار 
6 تفسيم الكتاب 
(الفصل الادل) من (القسم الاورل)» 
35 - 


8 اسمماء المذكورين فى (القصل الاول) 

8 الشيخ سيدى عبد الله بن سعيد التهالى 

1 النطفيات التى اسسها فى القفار وحى‎ ١ 

*8 دثائق واقوال المؤرخين (حولم 260 له 

6 استنتاجات ترجمة الشبيخ من كل ذلك ٠‏ وهؤ فصبل طؤيل لابد ان يرا 
ليععرف الشيغ حق المعرفة 

بقية الوثائق المتعلقة بثال الشيخ بعده 

٠65‏ قنصيدة للمؤلف .يوم زار هذا الشيخع 

١17‏ سيدى احمد بنعبد الله اول نزيل فى الخ منايمور احداولاد الفسيخ 

١‏ سيدى محمد بن عبدالله٠‏ الولد الثانى للشيخع 

سيدى على بن احمد بن عبد الله بن سعيد 

5 سيدى عبد الله بن احمد ٠‏ او من قبله 

/1؟١‏ سيدى الحسين بن عبد الله بن احمد ٠‏ ولد من قبله 

سيدى احمد بن على بن احمد بن عبد الله بن سعيد - 

1 سيدى عبد الله بن موسى بن محمد بن عبد الله بن سنعيد الاوخضيرى 

؟؟ سيدى ابراهيم بن بلقاسم بن محمد بن عبد الله بن سعيد 

5 سيدى بلقاسم بن على بن احمد بن عبد الله بن سعيد 

1؟١‏ سيدى احمد بن بلقاسم ولد من قبله 

8 سيدى سليمان بن محمد بن احمد بن عبد الله بنسعيد ٠‏ اول فقيه فى 
ال الشيخ عبدالله بن سعيد 

سيدى ابراعيم بن سليمان ٠‏ الفقيه ولد من قبله 

5 سيدى احمد بن صالحبن عبد الله بن احمد بن عبد الله بن سعيد ١‏ الفقيه 

8 سيدى صالح بن عبد الله بنصالح بنعبدالله بناحمد بن عبداللهينمميد 

١417‏ سيدى محمد بن احمد بن محمد بن سعيد بن محمد بن احمد بن عبدالله 
إن سعيد 

8 العلامة سهدى محمد بن بلقاسم بن محمد بن بلقاسم بن على بن احمذبن 
عبد الله بنسعيه 

4 سنيدى الحاج على التيييؤتى ابن عمه لحا ٠‏ آلفقيه 

61 سيدى الحاج عبلا بن صالح بن عبد الله بن صائح بن عبد الله بن احمد 
ابن عبدالله بن سعيد ابو الاعلام : 

قصيدة فى رثاثه 

١1١‏ العلامة مؤسس المدرسة سيدى محمد بن عبد الله ٠‏ ابن من قبله 

مبتدآم 

فى هدرسة تانكرت 

فى مسد قربتة (مدرسا) 


- مو - 


5 فى المدرسة البرمررالية 
8 المدرسة الالغية تؤسس 

6 قوام المدرسة 

الاستاذ فى مدرسته الجديدة 

5 كيف دراسة الاستاذ 

8 العثرة الاولى العثرة الثانية 
الاستاذ وطلبته فى وادى اقران 

٠‏ الاستاذ يعاود ادارة الدروس بنقسه 
الاستاذ يتصبل بالسلطان 

١‏ الاسناذ يلتحق بالرقيق الاعلى 

قصيدة فى التعزية ٠‏ فيه 

لذن تجاليد الاستاذ تنقل الى الغ 

اخلاق الاستاذ مع رجزحولها 

'اثاره ٠‏ نظما ونشرا 

6٠‏ الاجذون عنه 

كما عرائيه 

قولة على بنالحبيب فيه 

8 الشضيخ سيدى الحاج على الدرقاوى 
مما مرضع ولادته 

فى المكتب 

417 فى مدرسة تانالت 

١41/‏ فى مدرسية المولود 

17 فى مدرسسة تازاروالت 

فى مدرسة تانكرت 

185 علاقاته للشيخ سيدى سعيد المعدرى 

مايد لع ذلك منرحلته ومن بعض رسائله 
١‏ فى مصاحية شيخه المعدرى 

55 محاورة لطيفة (بينةوبين ابيه وقد ردءمنعندالفقراء الى القراءت) 
4 فى مدرسة ادوز 

فى فض النوازل وقسم التركات 

91 فى التجارة 

فى هدرسة فوكوض معلما 

فى المدرسسة البومروانية 

6 العزم على المشارطة فى المدرسة الوفقاوية 
الطريقة تنقض عليه ثانيا: فتطير به 


حوره 


٠‏ وثفة قصيرة بالقاريء (لالقاء نظرة على احوال المترجم) 
5 فى التجريد وخرق العادة 
8 من رحلته |يصف عذه الحالة 


السياحات 

"٠‏ بين قرى سوسس .مع شيخه المعدرى 
30١‏ فى جبالة 

1 رسالة منه الى شيخه من جبالة 
65 فى فاس 

8 فى عحاورة الشيخ كنون 

+56 فى سلا 


*"؟ بينالفقراء فى سوس بعد هوت شيخه 
سسيدى الحاج الحسن خليفة الشيغع 
١؟‏ يزور اهله 

25> لطلمة ترده الى اهله بالكلية 

9 يؤسس مركزه ببلدته 

4 قطعة نظمية .يوم اناسستث زاويته 

1 تصدره للمشيخة وتربية المريدين 

,> يتزوج بزوجه الارل 

6 أثر الحياة الجديدة (فى المترجم» 
الشسيخ يسيح الى أقا 

١‏ يراجع التدريس 

531 ينهضي بهمة علية الى ماهو بصدده 
5" سياحات اخرى كبيرة 

23919 يؤدى فريضة الحج 

8 قطع من رحلتة إلى الحج الى /إه؟ 

/51؟ انتهاء وصفه كل عامربه وصفاشافيا 

8 محور حياته 

3 عمله فى سياحاتة 

5 عمله فى زاويته 

نتف من اخلاقه 

5 ؟#الشيخ فىانظار معاصريه السوسيين وغيرهم 
8 بعضاقوآل المثنين عليه ار 

*17؟ قول المؤرخ ابن الحبيب فيه 

5 قول المؤرخ الاكرارى فيه 

4 بسض الامداح فى الشيخ الى رقم 595 


> لإحواء 


5 بعض منظومات لقث بها . الشميخ 
50 غيرته الدينية امام الاحثلال 

>٠٠‏ بعض دعواته وإذكاره الخاصة 
مؤلفاته 

5 وفاة الشيخ 

5 هرائى الشيخ والتعزيات فيه 

14" اولاده 

14 الكتب المؤلفة فى الشيخ 

5؟ العلامة سبيدى على بن عبد الله الالغى 
57> خطوته الاولى 

351 فى دراسة العلم 

"5 فى الاستعداد لقيادة المدرسة 

/1"” استاذ المدرسة 

8 قولة الشيخ الوالد فيه 

3؟ يولى القضاء من حضرة السلطان 

+“ فى رءاسة اخوانه المرابطين 

١‏ هراسسيم رسمية حوآليه 

؟"؟ فى كلاءة الله بين الزعازع 

فى شبه غربة بعد دفن رفيقه الشبغالالغى 
*؟؟ بين قضاة تزنيت فى عهد الهيبة 

١‏ بين رؤساء قبائل هذه الجبال فى الكفاح 
4 الاستاذ ومدرسسته اخيرا 

> نظرة عامة على اخلاقه 

ءعاثار قلم الاستاذ من الثثر 

55٠‏ نموذج منرسائله وبع ضاشعار متهواليه 
5 ننف من قوافيه 

5 الاخذون عن الاسثاة 

5 ايام الاسستاذ الاخيرة 

5 الاستاذ يلفظ نفسه الاخير 

37 عراثيه 

*88 قولة الرفاكى فيه 

65 قولة آبن الحبيب فيه 

/437؟ اولاد الاستتاذ 


يوم- 


الفهرس اثالث 


فى القوافى 


إيذكر فيه القائل * مع الشطر الاول ٠‏ اندل ءاخخره على قافية القصيدة ٠‏ واله 
فتذكر الكلمة الاخيرة ايضا لتدل على القافية * وقد رنبت القوافى على حروف 


المعجم على عادة المشارقة 
الهمزة 

5 الشاغر الاقرانى 

1 ااحسن بن على الالغغى 

/ا5 المؤلف 

4 محمد بن مسعود 

محمد بن الطاهر 
الباء 

6 المؤلف 

,محمد بن مسعود 


8 موسى بن الطيب الااغى 


الشيخ الالغى 
5 الشاعر الاثراثى 
الاستاذ على الالغى 
٠‏ الشيخ الالفى 
8 بعض الالغيين 
الثاء 

/١‏ المؤلف 
65 المؤلف 
5 لبعضي الالغيين 
5 الاستاذ محمد الالغى 
1 محمد بن مسعوم 
99 الشيغ الالغى 
اللسيخ الالغى 

الحاء 
5 بعش الالغيين 
8 الأسماذ مسمد الالغي 


متى كانحكم الروح فى الجسم لميكن ‏ البشرية 


وفيت بما تهوى جزيت جزاء من | َك : 


بانت قبان جميل الصبير اسنماء 
امل بوقد الخصب وقد سنماء 
اذا رأق من لم يكن بالراءى 
باكر بها لمرابع الزهراء 

لاحت فاعشست اعين البصراء 


اليكم بنى امى اثيب ركائبى 

أسادثنا صحب الامام الرضا القطب 
الانزه العينين فى خير ماقبة 

وما اسم ثلاثى الى العز ينسب 

وما اسم تراه كلما سار يركب 

قلم البليغ يبين لغز منبئا ‏ ل الاثقب 
بحد سيوف الذكر فاقطع رقابها 

اكفكف من هداليراعة عرغما ل واجبا 


آلغ المعارف والاداب بلدتهم ب الامارات 
الفجر بالنور وزهر الربا ل الذكيات 
نعزيك لاانا جهلنا مقام من ل الموتا 
إذا اودع الله الاثامل حكمة الم 3 


سعد الفقير وساعدت اوقاته 


ابواب الغ لكل عات تفتج 
اذا ماهب من أفران رريح 


- حدم 


14 مصمد بن سعود 
1 بعضل الالشيين 
السدال 

5 محمد بابة 
4 محمد بن مسعود 
الحسن الر كنى 
الحسن ال ركنى 
الطاهر الناصرى 

0 الشسيخ الالفى 
5٠7‏ الاستاذ على الالغى 
8 محمد بن الطاهر 
٠‏ الاسستاذ على الالغى 
85 الاستاذ على الالغى 
505 الشاعر الافرانى 

الراء 

8 محمد بن الحاج 
5 المؤلف 
٠‏ المؤلف 
4, اللمؤلف 
٠٠6‏ الؤلف ٠‏ 
الاستاذ محمد الالشى 
الاسستاذ محمد الالغى 
١8‏ الاستاذ محمد الالغى 
5 الاسنتاذ على الالغى 
محمد بِن مسعود 
"© موسي ابن الطيب 


”© احمد بن محمد اليزيدى 


6"؟ الحبيب البوسليمانى 
4 بعض الالغيين 
الاستاذ على الالغى 
65” الشاعر الافرانى 

4 المؤرخ الاكرارى 

4 الاستاذ على الالغى 
الاسمتاذ على الالشى 


يأسيدا من ثورء الوشاح 
أذا انسد باب من اميرفان لى ل مفتح 


عر ج تتخت الحصن يامن سادا 

ليهنا الورى طرا بابلالك السعد 

أو حسن نجم ابه السار نهتدى 

ألاابلخ الشيخ المربى يوزده 

الى بيت امل الجود والفضل والرشد 
ولى مذهب فى العشق منفردا به ب ولافقد 
هبنا ملكنا المال عفوا ما الذى ‏ وتفقد 
قالوا قضى العلم الامام السيد 

لنحوك ما الخفى من الشوق ار ابدى 
بقيت سليما لاتفابل بالردى 

ياعجبا كيف يخثى النجس مسعود 


اياساكنا ارضا هي الارضن وجدهاب والبعير 
ما الغ غير شعوره فى شعره 

نعمة الالغى فتح الا داره 

.بقولون صبرا انه بك احدر 

لله رحلتنا الى ايمور 

بدت لى احبتنا عبرة | ا يعثبر 
ياسبعة من سعد سبعة + الامر 
سلام كما السك والعثير 

عليك سلام ياكريم معنبر 

لله سيدنا الشيخ الامام وما الا 
هغى الاخيار وانقضت الدهور 
قد اسنتوى الله على عرشةه الا أعره 
قضى امام الدرين من لايرى 


البعيرا 


اذا انتت لم تكبح رفيقك هرة ال لاتدرى 
شنف باسماع من احيا اذا ذكروا 

عذى نجوم الدجا آم هذه درد 

علىالسميدع من زرت ها”ثره 2 الشجر 


مولاى من قدزرت بطلعة القمر 
مولاى انى وان شطت بى الدار 


220 ك2 


5 الاسمتاذ على الالغى 
84 الاستاذ على الالغى 
5 الاستاد على الالفغى 
ا ااشاعر الافرانى 
ابراهيم السكتانى 
8 محمد الكثيرى 
8؟ الاقاوى القاضى 
8" الاقاوى القاضى 


السزاى 


5 الشاعر الافرانى 


الشاعر الافرالى 
٠‏ الاستاذ محمد الالقى 
5 محمد بن مسعود 
5١1‏ الشاعر الافرانى 


4 الشاعر الافشرانى 
”© الاسستاذ على الالغى 
الغين 

56 الشاعر الافرانى 

١‏ المؤلف 

1م محمن بن مسعود 

58 محمد بن مسعود 

585 الشيخ الالغى 
الفاء 


5ه حصميك يهأ اأولاضي 


ياواردا عست الدنيا مقاخره 
وصائلك هذا ام بداصبح اسفار 
جزى الله آخوان الصفاء يكل ماا ب 
أمن جادت بكرجرى مئه ما جرى 
واعظم مقدام اذا اشتحر القنا المج 
الدهر بعد تعرف يتنكر 

عوت العليم حصيبة لن تجبرا 

لتبك فما فى الارض من كل اغيرا 


الحشر 


تاملت لغرا اتعب القلب حله ‏ ل اللو 


بسيسك يازعراء خير ببسيس 
الاليت شعرى هل ابيتن ليلة با سبكسيق 
فكه مصاحبك الالفى ما الفت ل قاس 


على مثل هذا الحادث الفادح الوقع 
اذارمتم نظما مقفى محيرا ب الوسع 
سلام كما ازدالت بصوب مرايع 
امنحادث بكر الم فاجزعا 

الدعر يفجع والصدور توجع 

بشير وطاهر ونجل لطيب 

انقح سيم الروض والمروض ناصع 
يحق على للمبشر انكم ل خلع 


نسيم الصباهبى بنشر ربا الغ 

اذا احتفلت «اداب من كان فى الغ 
نسمات الرضا وروج سلام ل الخ 
أقول لمن قد شفه الوجد هاتبغى 
اياطالبا سر المعارف فى الغ 


إيااعل تحت الحصن انتم فوقه | يشرف 


أنهو ء 


4 مسمد بن الساج 

58 البو 0 

8 الشيخ الالغى 

4 محمك ابن مسعود 
القاف 

85 المؤلف 

85 محمد بن مسعود 

/١‏ المؤلف 

الاسمتاذ محمد الالفى 

55 السيخ الالغى 

5 الاستاذ على الالغى 

5 لبعضهم 

5 الاستاذ على الالغى 
العاف 

4 لبعض الالفيين 

اللام 

5 لبعض الالغيين 

المؤلئف 

7 المؤلفف 

الاستاذ محمد الالثى 

"١‏ بمض الالشيين 

الاستاذ على الالغى 

55 الشاعر الافرائى 

الشسيخ الالغى 

8 الشاعر الافرانى 

5 الشيخ الالغى 

0 الشسيخ الالغى 

سيدق عبد الله الالغى 

6٠‏ الاستاذ على الالغى 

96 الاسستاذ على الالغى 

5 الاستتاذ على الاكغى 

4 الاستاذ على الالغى 

564 الاستاذ على الالغى 

4 الاستاذ على الالغى 


بالغت فى الارشاد يامن ينصف 
الله ماقد هاج ذاك الموتف 
فمن للملا والمحاسن والوفا 
ذق من كؤوس ودآدهم فتصانى 


لمن جفئة قد أقبلت تتألق 
ليهنكم ياءال الخ مفاخر 0 شرق 


الغ قرد وس لمن منيته ب رائق 
فثارة ذو-.سرقة 

ابا حسن زرنا على عجل ومن ل فرق 
اجيب بجثمانى وقلبى لديكم لب فرق 
عذه (كيزة) الضيوف الرشيقة 

لله يوم خميس جادلى بلقا 

وان اخاك 'الحق منكان مثنيا س فوقكا 
وكم عانس بكر تخطت زواجها - الاهعل 
الغيث فى مارس بعد ب الجميل 


حنانيك الغ المكان الجميل 
إياابن القطب احيا الدين جهرا لا سهلا 
وما مخبر عن الفتى مثل نفسه > الوصصل 
بيت اتبح الخير من وجهاته ._القالل 
عنيثا لقلبى والهناء على مثللى 
فما اسم رباعى الحروف تترى الذى ب اول 
اتتنى فحلت من عقال الردى عقلى 
الاملت هذا اللفز ياايها الخل 
لله دركم يامن هم دول 
قدائقفئ الخير وجاد الكمال 
فتبا لهذا الدهر لايعسرف البذلا 
أعلا بسن رجل آلعنا بنؤزوله 
إياقادما فضله فى العلم والعمل 
انلم نكن كابن مقلة 
تبدى فخلت البدر فى الافق ينجل 
لله درك من إعام عادل 


> ماع 


1 الاسسماد على الالغى اريه من خير اخواتى وصفولهم أن العيلة 


الميم 
8 ابن العيق يااعل تحت الحصن ان يقح النوىق هس زعسم 
8 المؤلفت إياطيب الغ فى الربيع قمأ ب لسميم 
٠‏ الاستاذ محم الالغى انشئوا ياخير قوم 
الاستاذ محمد الالغى اباحسن منى سلام عليكم الا سلام 
/61؟ الشاعر الافرانى اتيتك حبوا للزيارة عندما 
٠‏ الشيخ الالغى جزاك اله العرش خير جزائه ب حزما 
كن المؤلف أعاطى اكؤّس السلوى نديمى 
55 محيد بن الطاضص شعر زرى بالعقد حسن نظامه 
النون 
/ا؟ النساعر الافرانى إن الوائد انت من شسجعانها 
581 محمد بن مسعود حى ربع الرناب من تحت حصن 
٠‏ المؤلف الخ بسيط بلقع مقغر ‏ ا عين 
الاسستاذ محمدالالفى سلام علي كياعلى الشسقيق والبنى ب الغصن 
7 محمد بِنْ مسعود ورءاهم شيخ بزاوية وقد ب الاركان 
5 مححيد بن مستعود مالى سواك وسيلة لله ثم ب الصمدانى 
محمد بن مسعود قفا بالمطى فى اراكة نعمان 
محمد بن مسعود سقى الله الحمىمن نحت الحصن 
28٠‏ محمد بن مسعود ياسادتى الغر العظام الشسان 
4 محمد بن مسعود انفاتك القطب ذاك الشاذلى قلذ ب ابىالحسن 
5 محمد بِن مسعود وافت لوصل الهائم الحيران 
الححاج عبد الحميد إلا ابلغ الشسيخ الامام آبا الحسن 
"محمد بِنْ المحفوظ أنت خير الشيوخ فى الاقران 
5 الاستتاذ على الالغى انا حسن تمم مسيرة عيدنا 
ألشاعر الافرانى خليل دلانى على شاحذ ألذهن 
٠٠‏ الشسيخ الالغى إدخل مبارك حضرة الرحمان 
5 الاسمتاذ على الالغى عليك اماما إعجز اللسن فى اللسن 
5 اللمرخ الاكرارى سلام يخوت ملحضيض الى القنن 
/ام؟ الامستاذ على الالغى أتيت لامرحافز (قصك) وعى بلدة سا احسان 
ألهاء 
٠9‏ املف لى همة عالية فذة ل منتهى 
5 محمد بن مسعود تنك شمس القلوب بانت فتاهوا 
85؟ عسمف بن مستفود إبأسيد! اطلعت بالسوسن طلمتة ال ليها 


سم عاد 


الياء 


9 المؤلف لله الغ ومرءاعا ومحياها 
9٠‏ الشيخ الالفى أهومى اجمعن فى الله متك العليا 
5 الشاء بر الافرانى تأرقت لما شمت برقا حجازيا 

الالف اللقصورة 
5 الشاعير الاقرانى ابا حسن هذآ غداء جميعكم الضحى 
4 الاستاذ على الالغى ات جسن الخط زين للفتى 

الاراجيز 
1 أبعض الالقيين 'ملوا علينا من حديث املو 
5ه الشاعر الافرانى هذا وانى قد رايت رجِرًا 
لبعض آلالغيين اوصاف الغ متئافيات 
١7‏ الشيغ الالغى من رحلته بعا 2 
٠‏ منها قد كنت فى ممياعب الغبارة 
4 منها , تركت ما سوى الاله جهرا 
قطع منها فى رقم ١‏ كما فى رقم 558 كما من4؟؟ الى /اه2" 
٠‏ الاسثاذ محمد الالشى اتعبت فى تملك التصريح 
٠‏ الاستاذ محمد الالغى تكلف الاسقار للاوطار 

الفهرس السراسع 


فى الرسائل والونائق والظهات 2 واللراسيم الرسمية 
سيدى عبدالله بن سعيد الايموى 
دنائق وظهائر من ؟م ب الى 6١‏ ثم من ١١5‏ ب الى ب ١18‏ 
سيدق محمد بن عبد الله العلامة الالغى 
رسائل فى هذه الارقام  ١76‏ 176 ب لإلالاب كبو 
مميدى على بن عبد الله العلامة الاديب 
سائل فى هذه الارقام للا 500 دا لهعب ومكب ووم جوع 
ظهائر 55 أ .يم 


الشميخ الالغى 

رسائل فى هذه الارقام لوا ا 000 
غير الالغيين : سيدى التزيين البعمرائتى 8١18‏ 

سيدى الحسين الزرهونى 18م سيدى عبد العزيز الادوزى 586+ 

سصسيدى محمد بن على التادلى 915+ محمد بنالمحفوظ التازيمامتى 91؟ 

ممد بنعبدالسلام الورزازى 5914 سيدىالحبيب البوسليمانى #لاع 


- 8085 > 


في الالفاظ الشلحة التي وقم فبما حرفب هشدةفة 


ام . 0 0000 


0 ع كاذك 
0 ست 3 3 5-7 الى 050 
اساكاواصان إسافن تاطار وسيثك 
1 3 
أسيف مُقورن إيناذز تيشا 
ل 2 0 
أ كار إيثقال تموط قفو ين سه ين 

ا 5 لو ا 1 
أضار أو كليد إخف ويندكونا إتيئيوت 
وبي + 0 0 00 00 1 
أفلا أو ئس أت أوشردى تمر را إشو لوسن 
لت ره 1 2 سس 
0 ام أوتاحو حو 

1 1 

5 3 حا 3 
1 أبعدان اونا لو شس دراووغ 


كن فين نف رن 2 3 

1 ثار كانثّهلممَاط دوتملالن 
حو َامُود يرت الى كادة 
ابو ريثت مَامائن 


5 0 00 
3 5 


كان تاغنونت خمدة بن مابس 


0 


كم 


ملحة 


5 


السطر 
؟ هكذا هذه الابيات الثلاثة لا كما فى الاصل 
كان لم يكن الغ بلادى التى بها 
كان لم يكن أصلى ومنبت > تبعتى 


فبرس الخطأ والصواب 


سريت صغيرا بين شلتى المسارب 
ومجمع اخوانى ومفنى أصاحبى 


كأن لم نكن لى أرضها خير عرانقى ١‏ سموت بها قوق الذرى والمناكب 


سصفحة 


31 
"1 
59 
انا 
1 
لحن 
نكن 
لفن 
م0 
5 
5 
+ع 
نع 
يف 
قم 
1 
نكن 
ب 
املا 
3146 
ند 
140 
1١1‏ 
11 


السسطر 


1 


خطا 


وبعض ماسكو 

أنخت العيش 

فى الحاشية ب صوا 
اغدايقى 

فى جانبى الحوض 

فى الحاشية ‏ البادبيسن 
فى الحاشية ‏ شطئه 
فى الحاشية الضفاديع 
يتنساوون 

2 النفيها 

رشف الكؤس 

فى الحاشية ب الجرج 
وخزرته 

التطفيات 

بعضها ولكن 

يرولها 

ولا يعرف 

فى واد ماموكن 

الاعلى 

شاود 

سيدى 

فكان ممن يحرر 

عن مجاط 


حاخلعواه 


ولابعترف 

فى وادى ساموكن 
الاصمل 

ثاور 

تيمك 

فكان يحرر 

عن مجاطى 


السطر خطا 


نحو 1١5١8‏ 14 915ام 
آنقن ب اشتهر 

القادح 

همن سار 

دعائم مراسية 

كقد كان لك 


وما داى كمن سمع 
فى كثر القال 

فى ناحية الترجم 
لما سستراه 

اذاك 

ولو بدارهم 

كبير 

الشبيح 

إيتبجحوا 

ظهر انهم 

فى قايمى اوكادير 
الجارى 
فابتدورا 

ووليت 

بدرى 

اليبس 

أن بزيرم 

افعو القواد 


صواب 

قبل ١١؟ام‏ اع اكككام 
أتقنوا ب اشتهروا 
الفادح 

ممن ساروا 
راسمية 

لقد كان لكم 
فتحوا 

عصامية 

منهم من الوقوف 
أن يكونوا 
وينفطر 

لم تمل 

احتجتم 

عمن اخبره 

وما راء كمن سمع 
فى كثرة القال 
فى ناحية والتمرجم 
كما ستراه 

اذ ذاك 

ولو بدراهم 
الشميخ 

يتبجبحوا 

ظهر انيهم 
إسستاخلفه 

فى ابمى اوكادير 
الجار 

فاتدرو! 

رووئيث 

اسار 

أن بزيره 

وكذلك الفواد 


+59" | «*؟ | الادوزى التازيمانى 

مم الم يخفف يخف 

يفن ل يون بيحضون 

ىع الع ل هن غير مسن خير 

لك نف بلا مزج بلا مزج 

بذكن 54 0 اللة بت طب لات طاب 

١١0 44‏ اغراما مزافا 

انا 1 السارى السار 

لل ف الانزافى السكرادى 

يلف ٠6‏ الله فى كل الله كل 

+0 160 حتى خرجت حتى خربت 

نا 0 وبجد ويجدون 

ليل ٠‏ ضلعا ظنها 

تففد عق ذك دل 

ينانا ف أخبار كثيرة اخبارا 

01١6500 4+‏ ومتى لامثالهم , ومتى كان لامثالهم 
مم م أن يغمر أن بغمز 

١١ 48‏ أوتى اتسى 

بنط يمن بكر سيرد 

يفنا ب الي الاخلاق الى الاخلال 
يقد ١‏ فى الخحاشية ‏ تينجدا اتبتجداد 

جوع 13 ففيما مفى فيما مفى 

ونا ين والاجلة انصارى مع أجلة الصار 
كم ١‏ جوف القرا جوف الفرا 

فنا 4" التامانار تيون سيد ىاليز ,بدى ‏ سيد اليزبدى,التامانارنيون 
ينمط مذ 0ت بفلدة 

هذه عى الاغلاط التى وقفنا عليها ٠‏ وقد يكون غناك آخرئ ٠‏ فالقارىء الثبيه 
لاتخفى عنه 1 


